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صفحة ليبيا تاريخ وثقافة على الفيسبوك 
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ان الباحث في تاريخ ليبيا وقت الغزو الابطالي وطبئة سئوات المقاومة 
الوطنية لا يجد بدا من اللجوء الى المصادر الايطالية اذ لا يجد خلافرا سوى 
القليل من المراجع الاجنبية وبعض المؤلفات العربية . والمكتبة الإبطاليسة 


ما تركنا جانبا الابحاث والدراسات وحصورنا الجهد فيما شر من كتب 
سياسية وعسكرية وتاريخية تتعلق بفترة الغزو الاولى وبسنواتالمقاومة 
الطويلة » فانه من المسير العثور على كتاب واحد له وزنه ذراه قد سلك 
الموضوعية وابتعد عن روح التحيز والتعصب وتجاهل الشعب وقدراته وهي 
الروح التي اصطبغت بها اغلبية الكتب التي وضعها كتاب ايطاليون عن ليبيا . 
اما الكتب التي صدرت بصورة خاصة في العهد الفاشستي » فجميعها ‏ 
باستثناء الابحاث العلمية ‏ قد تميزت بنمرة الفرور الفاسستية وبتجاهل 
العنصر العربي وبتكييف المعارك الحربية والوقائع والاحداث بها يتفق 
وسياسة واغراض النظام الفاشستي المتغطرس . 


وفي اعقاب الحرب العالمية الثانية تشكلت بوزارة الخارجية الايطالية 
لجنة من كبار المختصين لتقييم العمل الايطالي في افريقيا أي لاعادة كتابة 


تاريخ المستعمرات الايطالية منذ الاستيلاء عليها حتى وقت التخلي عنها . 
وقد اصدرت اللجنة سلسلة من الكتب تشمل الكثير من الدراسات والابحاث 
والمعلومات في جميع ميادين العمل الايطالي في افريقيا . 

وكنا نتوقع بعد انسحاب ايطائيا من تيبيا وتنازلها عن جميع مستعمراتها 
السابقة ان يظهر الى الضوء أي بحث موضوعي يعكس بصدق الاحداث 
المتعصبة » واعتقدنا ان سلسلة الكتب هذه التي صدرت تحت اسم (( ايطاليا 
في افربقيا ) قد تفي بالفرض المذي ننشده وترفع الستار عن الكثير من 
الاسرار والفموض الذي احاط بسياسة ايطاليا وبعملياتها الحربية وبعلاقاتها 
بعرب ثيبيا خلال فترة الاستعمار الابطائي . ولكننا باطلاعنا على القسم 
الخاص بالصراع المسلح الذي دام اكثر من عشرين سئة ما بين المقاومة 
العربية اللببية وايطاليا وكذلك الاحداث السياسية التي صاحبت او تخللت 
هذا الصراع » لم نمثر على اي نقييم موضوعي لهذه الوقائع بل وجدنا تكرارا 
ما كان ينشر وبذاع ويقال خلال فترة الاحتلال . 

والكتاب الذي نقدمه للقراء من تاليف الاستال فرنشسكو مالجبري استال 
التاريخ بجامعة سالرنو » وهو مؤلف معروف ومحقق دقيق » بذل جهدا طيبا 
في اظهار حقائق وخفايا الاعداد الديبلوماسي والحربي للفزو وسير العمليات 
العسكرية وما صاحبها من قطورات سياسية ودولية من وقت الغزو حتى 
التوقيع على معاهدة أوشي . وهو كتاب موضوعي - لعله الاول هن نوعه 
من بين المؤلفات الايطالية . بقدر ما سمحت الامكانيات اؤافه في التحري 
والتحقيق » بعيد عن التعصب اعتمد الكاتب فيه على ما حوته في هذا 
الصدد المحفوظات السرية الايطالبة والوثائق السرية النمساوية 
والبريطانية والالمانية واستند كذلك على الصحافة وعلى الاحداث والمظاهرات 
والاحتجاجات التي كانت تعبر عن الحالة النفسية للشعب الايطالي 
والمجنددن قبيل الفزو وبعده . وقد كرس المؤلف قسما كبيرا من الكتاب 
لدراسة الاوضاع الداخلية في ايطائيا والاوضاع الدولية في فترة الغزو 
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والمعارضة التي قامت في وجه الحملة الليبية والمؤثرات التي جرت الحكومة 
الايطالية الى اعلان الحرب على تركيا دون استعداد وبطريقة مرتجلة 

اانسة . وابرز المؤلف دور الصحافة ورجال القلم والشعراء ورجال الدين 
الذين انجروا جميعهم وراء حطة القوميين المتشئجة ومن يدور في فلكهمم 
الاستعماري الذي كانوا يظنون انه سيخص الجنوب الابطالي من مآسيه 
ويصل بايطاليا الى صف الدول العظمى . وقدم المؤلف في هذا الكتاب حقائق 
تستند على الوثائق الرسمية عن حالة العجز والخوف والذعر التي كان 


أصابت الحكومة والشعب الابطالي بعد أن تحولت ١‏ النزهة العسكرية . 
الى حرب طاحنة فرض فيها المناضلون العرب على ما يقارب المائة الف جندي 
ابطال القبوع في الخنادق تحت حماية مدافع الاسطول . 

الاطاحة بنظام جوليتي » وفي احداث تغدير شامل في السياسة والحياة 
الابطالية وغي وضع وقدرة الجندي الايطائي في حجمها الطبيعي الأمر الذي 
جعل جوليتي وقت اتدلاع الحرب العالية الاولى يصر على عدم دخول 
ايطاليا الحرب وآن يبقيها قرابة العام بعيدة عن الصراع . وفي حديث لله 
مع سالاندرا رئيس الوزراء الذي خلفه قال : ١‏ لقد كنت ازور البلافات 


عشرة مقابل واحد ) )١(‏ 

أما بالنسبة تحرب ليبيا غان الغزو الايطالي والاعداد له قد خلق وعيا قويا 
في الشعب اللببي واخرجه الى ساحة الاحداث الدولية كالطرف الرئيسي 
في الصراع الابطالي ‏ التركي . فابيطاليا عندما اقدمت على مغامرتها كانت 
على ادراك تام بضعف الحامية التركية بليبيا وبتفكك أوصال الامبراطورية 
التركية وتخاذل رجالها » وكانت تعتقد ان الحامية التركية لا تستطيسع 
الوقوف في وجه الحملة الايطالية الكبيرة وان الصراع اذا كان هناك صراع 


ايطاليا في مهد جوليتي ‏ النافر 140710861 100/0 7 | ل اندرو مونتائيللي 
ريتسولي ميلانو ١9924‏ - 





سيكون قصيرا جدا . وقد ذهب حوليتي الى ابعد من ذلك عندما أعلم الملك 
آن تركيا ربما تستلم وتحتل ليبيا بدون حرب . وعندما لفت نظر دي سان 
جوئيانو وزير الخارجية الى احتمال قيام مقاومة عربية اجاب بكل ثقة بان 
العرب دسيقفون الى جانب القوي . ولكن معركة الشاطىء قلبت جميسع 
مخططات ايطاليا راسا على عقب وفاجاءت الحكومة والشعب الايطالي بما 
أم يكن بتوقعه ابدا . فلم تجد ايطاليا في مواجهتها الحامية التركية الضعيفة 
الضئيلة وانما وجدت شسعبا محاريا مصمما على الذود عن ارضه وطرد 
الغزاة من وطنه . وادركت ابطائيا اذ ذاك فقط آن مغامرتها ستكلفها جهودا 
كبيرة وتضحيات باهظة وخوض حرب لا يعرف مداها ولا حدودها . وقد 


وبعثت فيها روح الامل والثقة . 


وتحدث العالم وصحافته بدهشة واعجاب عن بطولة الشعب العربي الليبي 
واعترف العدو قبل الصديق بذلك . فعبر جوليتي عن استيائه الى وزير 
حربيته مستغربا كيف ان خمسة أو ستة آلاف من العرب يهزمون أربعين 
الف جندي أيطالي . وكتب الجنرال كابيللو احد القادة الايطاليين بالجبهة 
الليبية فقال : « انه امر لا يصدق ويثير الاعجاب في نفس الوقت للشجاعة 
التي ببديها عشرون أو ثلاثون عربيا عندما بهجمون على الخنادق ويموتون 
وكثبرا ما يتركون أحدهم ببن الاسلاك الشائكة ومقصه بيده ») . وقال 
الفيلد هرشال فون در قولتز المشرف على تدريبه الجيشي التركي : ١‏ ان 
الضمير العربي قد اكتسب سموا بمقاومته » ويقول مؤلف الكتاب الذي اورد 


رئيسيا في انتهاج الجنرال كانيفا للطريقة ( تاكتيك ) الانتظارية وعجزه عن 
حل الحرب الليبية بالقوة . ان هذه المقاومة هي العمل الجديد المربك الذي 
فاجا الرآي العام الابطالي والحكومة والعسكريين » وكيف كل عملية الغزو 
الليبية . ويمكن القول بان المشاكل المتعلقة بسير الحرب والصعوبات التي 
وجدتها ايطاليا في المبدان الديبلوماسي » والحملة العنيفة التي قامت بها 


له 


الصحافة الاجنبية ضد ايطاليا تعود في الجزء الاكبر منها الى الموقف 
المعادي الذي اتخذه العرب ضد الجيش الايطالسي ») . 

وبعد أن اقتنعت اوروبا بعجز أيطاليا وبهزيمتها تجاه مقاومة الشعب 
العربي الليبي الاسطورية استعانت أيطائيا بالدول الاوروبية للضغط على 


البلقانية واوضاعها المتردية أن ترضخ وتوقع على معاهدة صلح اوشي التي 
تخلت بووحبها عن ليبيا وعرب ليبيا . وظنت ايطاليا أنه باستسلام تركيا 
وانسحاب بقية قواتها سوف تنتهي الحرب ويستتب لها الامر في ليبيا ولكنها 
لم تتخيل أبدا أن انسحاب الاتراك سوف يزيد من أصرار الشعب العربي 
اللببي ومن مقاومته وانه حتى بعد أن سدكت في وجهه جميع سبل المساعدة 
الخارجية سيستمور في مقاومة ايطاليا بكل جبروتها وغرورها وجنودها 
المرتزقة من شرق افريقيا ما يزيد على العشرين عاما . 


ومن البديهي آن المؤلف قد استعان اساسا بالمصادر الابطالية وبالرغم من 
جهوده في ابراز الحقائق ومختلف التناقضات ووجهات النظر » فانه يضطر 
احيانا الى الاكتفاء بوجهة النظر الايطالية الرسمية التي ثبت انها كانت 
تخفي الحقائق ولا تظهر الا ما كان في صالحها وخاصة فيما يتعلق بسير 
العوليات الحربية » حيث كانت تهول في عدد خسائر العرب وتقلل مسن 
خسائرها . وقد ذكرت الصادر الايطائية الرسمية على سبيل المثال ان خسائر 
ايطاليا في العام الاول من الحرب قد بلفت 715١‏ جنديا وضابطا ما بين 
جربح وقتبل وموتى بسبب المرض » هذا في حين أن الكاتبة الروسية 
ياخيموفتش قد ذكرت؛ اسننادا على المصادر الروسية في ذلك الوقت - 
أن خسائر ايطاليا في العام الاول من الحرب لا تقل .عن سبعين الف رجل ما 
بين قتيل وجربح وموتى في المستشفيات . 209 

وقد اللتزمت قدر جهدي أن تكون الترجمة المعربية مطابقة للنص الابطالي 
دون أن ابتعد عنه باي شكل ون الاشكال . وقد كتبت بالاحرف اللاتينية أرقام 


اه ل ؤزءب- ياخيموفيتش ١‏ الحرب التركية ‏ الايطالية » الترجمة المربية ‏ منشورات 
الجامعة الليبية بيروت 159٠‏ . 


ورموز الملفات الموجودة في المحفوظات السرية الايطانية وغيرها من 
محفوظات الدول الاخرى التي أوردها المؤلف لكي يسهل على الباحث العثور 
على المصدر الذي يريد الرجوع اليه . وبالنظر الى أن المؤلف لم يجمع المصادر 
التي استعان بها في جدول واحد فقد ارتايت تسهيلا على القارىء جمع هذه 
المصادر في جدول بآخر الكتاب . 

واخيرا ارجو أن اكون قد اسهمت بهذا الجهد المتواضع في أضافة كتاب 
جديد الى المكتبة العربية عن تاربخنا المجيد وصراع الشسعب العربي الليبي 
العظيم . 


وقسبي اأحمد البوري 


مقدمة المؤلف 


أن فسن كتابة التاريخ الايطائي فيما بعد الحرب العالية الثانية 
الذي ساهم مساهمة فعالة في اعادة بناء الكثير من المظاهر 
الاساسية لحياة شعبنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية من 
وقت الوحدة الى الحرب العالية الثانية يبدو أنه اهمل حتى 
الان فترة من آهم فترات التاريخ الايطالية في اوائل التسعمائة 
اي فترة الحرب الايطالية التركية . أن عامي 01915 ١91١‏ 
يكونان فترة تستطيع ان تهوح باشياء كثيرة لن يعرف كيف 
ان ينظر فيما وراء حدث الفزو الليبسي في حد ذاته ويحاول 
أن يحلل الاحداث والوقائع والحالات النفسية للنخة وللجماهير » 
ولن تتجه انظاره الى الفثرة اللاحقة للفزوة الليبية والى 
السنوات الاولى من الحرب العالمية والسئوات التي تلت الحرب 
مباشرة ٠‏ وقد لاحظ برونيكلو فيجيتسي على سبيل الثال ان 
موٌرخي الحياد والتدخل ( بالنسبة للحرب العالمية الاولى ) كانوا 
مبالين الى الاخذ بحركات عام 14154 كما لو كان هناك فراع 
بالنسبة للفترة السابقة . هذا في حين يجب العودة الى سنوات 
151١4‏ التي « ما بين حق الانتخابات المام واحتكار 
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بذ 


التامينات وحرب ليبيا » رات «٠‏ النظام الجوليتي يدخل في 
ازمنه » )١(‏ انها السنوات التي تبدا فيها ‏ في مظاهره الواضحة - 
غروب « ايطائيا جوليتي وتوراتي » كما كانوا يسمونها القوميون 
الايطاليون . فالحرب الايطائية التركية ‏ مع ما احدثنه في اليدان 
السياسي والعسكري والديبلوماسي والاقتصادي والاجتماعي - تمثئل 
بل وعند تقييم الاشتراك الايطائي في الحصرب العائية الاولى بكل 
نتائجه. 

غالجيش والاطارات العسكرية التي اضطرت عام ١91١6‏ الى 
مواجهة مسجهود الصراع المالي لم يكن فم نفس الرجال الذين 
استنزفتهم حرب العصابات المضنية والتي لا نهاية لها ما بين 
كثبان رمال طرابلس وبنفازي ودرنة () وقد اظهر هؤلاء 
الرجال وخاصة كوادر الضباط ‏ حدود احتمالهم وعملت الحرب 
الكبرى على فضح ذلك بصورة ماسوية ؟ 


1١939 من جوليتي الى بالالدرا © فيرننه‎ ٠ 8. بروئيللو ديجيتسي م196‎ )١( 
هيمد الحرب الاوروبية وبمد الفاقستية ل كتب‎ «8 . 1١ 375 ص‎ 
فان احداث ايطاليا وقت العشية » ( مقية دخول الحرب‎  يستيجيل‎ 
العالمية الارلى ) تبود فثئيلة بالمقارتة . وهذا مفهوم . ومع هذا‎ 
و 1415 قد أحسس جيدا بان‎ 141١ فالايطالي الذي مات ما بين هام‎ 
الارغى تهرب من تحت أقدامه . انها للحرب . حرب ليبيا بمد زيمن‎ 
.) 35 طويل من الملام بمد عهد جوليتي الذي عود اليلاد ملى الملام رص‎ 

(؟) ان الحرب الليبية بالاضامة الى انها اريكت مشروع تجديد الجيثى قد" 
تسببت في ١‏ انخاض قوته وتجبيزاته 6 ( رأاجع جورجو روقات ) 
« الجيثى الايطالي في سيف ١51١4‏ 4 منثور في 8 نوفا ريفييتا ستوريكا 6 
مايو ‏ أغسطمس 193١‏ صن 18 5٠١‏ ) ولاحظ الجنرال يروزاتي ياور 
الملك الخامس اذ كتب في ذيل تفرير يمث به اليه وزير الحربية سبنقاردي 
يوم : اكتوبر ١14177‏ حول حالة الجيقنى لاحظ مايلي ؛ « ان حالة 
الجيئى داخل الوطن كانت ولا تزال حقا تمسة لاسباب هدة لا تستطيع 
اية قوة انانيية ان تتفلب عليها . وان اطالة مدة الحسرب بمورة 
خامة شيببت في الغرر 26 (5.37 .الا .10,5 .رقم ,.685.م) 


والطريقة التي اتبعها جوليتي في أعلان الحرب والبركان 
معطل افلم يتخذها سالاندرا مثلا وسابقة في مايو ١416‏ كي 
لا يعرض اعلان الحرب ضد النمسا ‏ الجر على مجلس تطائب 
اغلبيته بالحياد ؟ (4) وقرار التدخل ننسه الم يكن ثمرة اتفاق 
ضيق ما بين سالاندرا وسونينو على غرار ما حدث بالنسبة 
للحرب الليبية عند ما تم الاتفاق ما بين جوليتي ودي سسان 
جوليانو مع ابعاد الوزراء الاخرين بها فيهم وزير الحربية ورئيس 
اركان حرب الجيش ؟ 


وفيما يتعلق بالاحزاب فاي الاثار احدثتها الحرب الليبيسة 
في القوتين اللتين كان عليهما احداث شورة في الحياة السياسية 
والبركانية الايطالية فيما بعد الحرب الاولى وهما الاشتراكيون 
والكاثوليك ؟ فبالنسبة للاشتراكيين فقد تسببت الحرب الايطالية 
التركية في اول انقسام عام داخل الحزب وفتحت الباب لصعود 
موسوليني السياسي . اما بالنسبة للكاث وليك فكانت هذه الناسبة 
التي بدات فيها الحركة التي وصفها دي روزا باسم ٠‏ الهروب 
الى الامام » للكاثوليك العاطين من اجل ازالة ( ...) ماضي 
معارضتهم للدولة الليبرالية ) (5) التي تحققمت بصورة ملموسة 


(5) كتب مونتيكوني أن التجرية الليبية وعلاتتها بالسلوك في الحرب الكبرى 
فديدة الملة والوضوح لدرجة ان الاشادة والاتهامات التى وجيت 
الي قيادات اعوام 1918 1119 كانوا يمودون بها الى سلوك هذه 
التيادات ني همامي 1915 1411 ( كابيلو على سبيل الشال ) 
« البردو مونتيكوني هلم التاريخ السكري الايطالي ومشاكله » تقرير 
مقدم الى المؤتر الوطني للتاريخ المكري . روما ١5‏ ب ١!‏ مارسن 
5 وزارة الحفاع ( روما 1935 ) مورة ص 115 ) - 


(4) راجع حاثية رقم ١1484‏ ص 50٠١‏ . 


اونا 
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وواضحة في اتفاق جنتيكوني عام ١1917‏ 

والقومية الايطائية التي كان لها الكثير من الوزن في ١51١5‏ 
عند ما ارادت فرض ارادة رجل الشارع على البران ودفعه الى 
الحرب ء فانها نفس القومية ألني نمت ونضجت وادركت قدرتها 
على استقطاب جزء من الراي العام المفكر وذلك في صيف مام 
١‏ . فقد قامت في ذلك الصيف بمؤازرة الصحف الاخبارية 
الكبيرة بإدارة حملة صحافية من اشد ما عرفه تاريخ ايطاليا 
الوحدة. 

ولا نريد ان نتحدث عن تاثيرات الحرب الليبية على الحالة 
الاقتصادية وعلى التوازن الدولي وعلى الوضع القائم في البئقان 
الذي ظهر في عام 1414 على انسه مستودع بارود اوروبا ٠‏ 

وقد حاولنا ان ناخذ في الحسبان مختئلف مظامر الحرب 
الايطالية - التركية من اأظهر الديبلوماسي الى العسكري 
والافتصادي مع الاشارة بصورة خاصة الى اتجاهات الراي العام 
ومختلف الطبقات الاجتماعية وبالطبع اتجاعات القوى السياسية 
والاقتصادية والثقافية في البلاد ٠‏ واننا مقتنمون مثل شابود 
أن « الانفلاق داخل اماكن مجردة ومحكمة الافلاق من الداخل 
ثم الزعم بجني مفزى وقيمة احداث ليست الا محاولة شبيهة بمن 
يريد ان يضبيء المدن الحديئة ببعض مصابيح غاز البترول » (5) 
ان الحديث عن العملية الليبية لا يعني الاقتصار على الميدان 
الاقتصادي أو العسكري وغما المظهران اللذان تراهها العين لاول 
وهلة بوضوح بل يعني ايضا قطف اللحظة التي اخذ فيها مجتمع 


(0) غابريلي دي روزا « الكاثوليكيون » منقور في ./الا .46 ( كتاب متقومون ) © 
« جروح التدخل » فيرشضه 548ؤا ص ١59‏ . 

(3) سسريكو كابود « تاريخ السيانسة الخارجية الايطالية من عام 147٠‏ الى عام 
13 .باري 1936 مطلد ١‏ صن 39١‏ . 


سياسي ومدني مثل ااجتمع الايطافي في العقد الاول من القرن 
اخذ يتحول ويفير اتجاعمه تحت مؤثرات مستترة وغير 
ظامرة للعين تقريبا ولكنها تجد الفرصة للظهور الى الضوء من 
اجل الناثير وفرض الانجاهات والاختيارات . ان الحرب الليبية 
البسيطة في حد ذاتها التي كانت تبدو منذ عشمرات السئين 
كامر منتهي طال الزمن ام قصر » تركت اثارها العميقة 
حلى مختلف المبادين غير المتوقعة في الحياة الوطنية . لم تقتصر 
اثارها على السياسة واكالية والتجارة والجيش والعلاقات 
الديبلوماسية » وانما ‏ اثرت ‏ بصورة كبيرة أم صغيرة - في 
الادب نفسه وفي الفنون والطبوعات واساوب الاستماع واكحكم 
على بعض الامور وبعض مشاكل البلاد . انها السنوات التي اخذت 
تنطوي فيها صفحة عصر من تاريخنا السياسي والمدني واخلنت 
تفتح صفحة جديدة ٠‏ انها السنوات التي شرع فيها مجتمع في ادارة 
ظهره لاسلوب حياة عادثة في جوهمرها ونشطة حتى وان تخللتها 
ازمات وغليان لا مناص منه » وقد اخذ هذا ااجتمع يتجه نحو 
عهد تعس متشنج ومعاب تسببت الحرب الليبية ‏ حسب نظرنا - 
في بوادره وفي مقدماته اللنذرة لهذا المنعطف الحاسم لا في تاريخ 
جلادنا فحسب وانما في تاريخ اوروبا باكملها .. ان الحرب الليبية 
- تحت مظاهر كثيرة - تمثل احد الاحداث التي تقرر التحول 
في الحياة السياسية والدنية لشعب ما. 


ووفقا لدرس لوسين فبفره ومارك بلوخ نعتقد انه توجد 
دوما في اعماق التاريخ ٠‏ الحاجة في البحث وايجاد الرجل حيثما 
كان ( أو احيانا حيث يختفي ) ٠‏ الرجل الحي ذو الاحساس + 
الرجل اأشحون بالمواطف والحماس والمزاج + (7) ولهذا 


(!) لوسيسن فبفره » لمحة من حياة مارك بلوخ في « مارك بلوخ ٠»‏ 
محابن التاريخ او هن المؤرخ ؛ توريتو 1478 عن 5. 


١ 
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السبب قد حاولنا بقدر الامكان أن لا نكتفي بالتحقيق في مواقف 
ومراكز الشخصيات الكبيرة في السياسة الداخلية والدولية التي لا 
يمكن اغفالها » بل تتعرضنا ايضا للاشخاص المجهولين والمغمورين 
من صانعي هذا الحدث امثال الجنود الملفى بهم فيما وراء البحار 
وذلك بكل اوهامهم وافكارهم ومشاكل صراعهم البومي . 

ولا ادعي في هذا البحث انني قد حويت وانهيت البحث في 
كل موضوع من هذه التراسة ,٠‏ فالعملية الليبية رغم وقوعها 
في فترة قصيرة من الزمن فهي تمثل تشعيات ومنعطفات كثيرة 
تنطلب دوما تساؤلات جديدة ومشاكل جديدة . وقد حاولنا بقدر 
الامكان الاستفادة من الصادر راسا دون اعمال الوثائق التاريخية 
الضرورية واانشورات وصحافة الفترة التي نقوم بدراستها 
بالاضائفة الى الساهمة التاريخية التي فد تلقي الضوء على مظاهر 
خاصة من دراستنا , 

ولا يمكن انهاء هذه القدمة دون التوجه بالشكر الى الاستاذ 
غبريئي دي روزا الذي كان الى جانبنا وشجمنا وتتبع هذا اليحث . 
والاستاذ رنزو دي فيليتشي من اجل مقتراحاته الفيدة والنشطة » 
والاستاذ ريناتو موري الذي سمح لنا بالاضلاع على بعض ملفمات 
الحفوظات التاريخية بوزارة الخارجية ٠‏ والاستاذ ماريو قارزيني 
من المحفوظات التاريخية لوزارة المستعمرات اللفاة » والوظفون 
بمحفوظات الدولة اأركزية بروما خساعدتهم وارشاداتهم والى 
جميع الاصدقاء والزملاء الذين لم يبظوا علينا بتنصائحهم 
ومساعدتهم . 

قم 


التوغل السلمى وبنك روما 


ليبيا وسياسة ايطاليا الخارجية ‏ التوغل السلمي - تيتوني وبنك 
روما مبادرات بنك روما في ليبيا ‏ النافسة الالانية ‏ العداء التركي - 
حدود نشاط بنك روما فشل التوغل السلمي . 


عند ما تفجرت في عام 111١‏ مسالة اخحتلال ايطاليا لاراضي طرابلس 
وبرقة بصورة متشنجة ومضطرية فقد كان ذلك نهاية لعمل طويل شاق 
قام به اتمار التوسسع الاستعماري الايطالي منذ عشرات السنين )١(‏ . 


)١(‏ ان البحث هن اسباب وخلفيات الحرب الليبية موضوع لا يمكن احتواثه ني فمل واحد حتى 
ولو كانت هناك رغبة في مواجيته بددة واهتمام . ونرى أن ابرا كذلك يخرج من 
نطاق الغاية الني ندمدها بن كتابئا هذا » ولثلك نتنصر على تحليل مريع 
لموابق الحسرب الايطالية ‏ التركية الديبلوماسية التي كانت يدون شك من اسبلب 
ازمة العلاتات الايطالية التركية واندلاع القتال . وفيا يتملق بالمسالة للليبية 
في سياسة ايطاليا الخارجية يمكن مراجمة المصادر للتالية . اتريكو سيرا 
8 570120 التفاهم حول البحر الابيض المتوسط ١505‏ ) مرعطة حاسممة 
في الملاتات الايطالية ‏ البريطانية ميلانو ١40!‏ 24 روارد دي كارد 0850 06 لئقنام 
« اتفاقات سرية بين فرنسا وايطاليا بخموص مراكش وليبيا 6 باريس ١915١‏ » 
أوفومطو تورى 1078 560ناهثالثك « الاعداد الدبيلوماسي للسيلة اللبيية » منشور 
بسطلة « راسينيا دي بوليتيكا اتترنا ميونائي وأهدواعقم:ثام! عماءئزامه ال مومهموم 
ديسيبر 1985 ويناير 1557 © لويجي بتياني [26][80 اؤاللاد الممالة اللسية في 
السياسة الاوروبية »© نلورنس ١958‏ © رفاتيئي تشاسكا” فعهوان وامهة) 1و8 


يا 


ويمكن التاكيد أنه منذ مام 1841 أي في غداة احتلال فرنسا لتونس 
وجهت ؛يطاليا انظارما الى شواطى: ليبيا 'الواقمة على البحر الابيض 
التوسط باعتبارها شبه ٠‏ مكافاة تعويضية » عن ضياع تونس . 
وكانت سياسة كريسبي بالاضانة !الى اسباب اخرى ذات صبغة دولية , 
قد دفعت بايطاليا عام 1880 وعام 18487 في اتجاه افريقيا الششرقية 
والحبشة من خلال حملات مدمرة انتهت بهزيمة « دوقالي ». 
« وعدوه » ومع ذلك فقد ظلت طرابلس تشغل باستمرار افكار من 
بيدهم دفة سياسة ايطاليا الخارجية . فمنذ عام 18417 بمناسبة 
تجديد الحلف الثلاثي تم اتفاق منفصل بين المانيا وايطاليا قدم ضمانات 
قيما يتعلق باهتمام ايطاليا بطرابلس وهي الضمانات التي 
تاكدت بصورة صريحة بمئاسبة تجديد الطف في عامي ١85١‏ 
و 16٠١7‏ . وعندما قامت ايطاليا وفرنسا في بداية القرن الجديد بسياسة 
تقارب فيما بينهما بعد الازمات التي عرفتها الملاقات بين البلدين 
في عهد حكومات كريسبي فقد كانت طرابلس النقطة الرئيسية في عدة 
تغاممات وخاصة في الرسائل المتبادلة في ١7 ١4‏ ديسمير 196٠١‏ 
والئي تعمدت فرنسا بموجبها باطلاق يد ١يطاليا‏ في طرابلس وبرقة 
مقابل سكوت ايطالها تجاه حدوث تعديلات محتطة في الاوضاع السياسية 
في مراكش . وتأكد هذا التفاهم فيما بعد في اتفاتيات برينيتي ‏ بارير 
2165-6 العام ١5١5‏ وابرمت اتفاقيات ممائلة ني 


« التاريخ الاستماري الايطالي الممامار 6 ميلائو ١910‏ 4 جواكينو لمولبي 
قمادلا مماذععهماق « ايطاليا في الحلف الثلاثئي » ( ١65١5‏ آلمهما ) ميلانو )» 
اليساندرو ليسونا 1858088 60:0وووهالم اريقيا الخسالية في سيامة البحر الابيضس 
المترسط : روما ١9355‏ 2 إنريكو سيرا « كاميل باريو والهاهم الايطالي الترنبي » 
ميلانى 1660١‏ »2 كارلو زاقي (87102887© « باسكوالي ستلئزلا وماتشيني 
وافريتيا ومسالة البحر الابيض المتومط » روما 160١‏ 2 تيكئو مائليوتاراسكي 
ااعقهئه؟ واأمواز 1160 ١‏ ليبيا الايطالية في الاهداد الدييلوم نسي وفي 
الاحتلال » نابولي ( بدون تأريخ ) © جاكوموبرتيكوني اممعءة 8622 مومعواق 
السيامة الخارجية الايطالية من عام 188١‏ الى عام 1918 تورينو ١931‏ , 


لما 


نفس عام 1105 ما بين ايطاليا وانكلتر! تتعلق بسياسة بريطانيا في مصر 
من جهة وتوسع ايطاليا في ليبيا من جهة اخرى . وقد استطاعت 
ايطاليا بسياسة « رقصات الفالز » هذه أن تتحصل عام ١909‏ على 
رضاء روسيا ايض ا وذلك بموجب اتفاقيات راكونيجي المبرمة في 
اكتوبر 1909 . 


وفي الخلاصة فان .النشاط الديبلوماسي الايطالي ازداد مع مطلمع القسرن 
الجديد في محاولة لوضع الاسس من أجل تحقيق احتلال ليبيا بصورة 
ملموسة . واذا كانت هذه هي الخطوط العريفة لاهم مراحل السياسة 
الخارجية الايطالية في اتجاه الاستيلاء على طرابلس القبل فان هناك 
ايضا مبادرات اخرى لا تقل اهمية او وزنا وحتى وان كانت تخرج عن 
نطاق الميدان الديبلوماسي البحت الا انها كانت حاسمة في تنشيط عملية 
تحقيق الاحتلال الايطالي في خريف عام 191١‏ . ونحن نقصد بصورة 
رئيسية ما كان يسمى ٠‏ بالتونغمل .السلمي » والذي كان بنك روما منفذه 
الاكبر في السنوات الاولى من القرن الجديد . 

وكانت عبارة «اتوغل السلمي معروفة في السنوات التي سبقت الحملة 
الليبية وكانت تعبسر عن مجهود الحكومة لخلق شبكة من المبادرات في 
طرابئس ويرقة من اجل تسهيل ابتلاع الولاية التدريجي الصامت ثم 
ضمها بعد ذلك بهدوء دون اطلاق رصاصة واحدة (؟) وقد كان من 
الضروري في هذا الصدد قيام منظمة مالية ضخمة تتولى شرف واعباء 
تطوير بلسسلة من الصفقات في تلك البلاد من شانها أن تؤمن لايطاليا 
الافضلية في الميدان التجاري والاقتصادي كمقدمة ضرورية لضم اليلاد' 


وقد وقع الاختيار عام 16500 ططلسى بنك روما اللؤسسة المالية 


(؟) جوسبي بنيوني 8601088 8م0868/ © « كيف ذهبنا الى طرليلس © توريقى 1515 
ص 3255 . 
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المعروفة والمرتبطة بالاوساط الكاثوليكية . وقد نشا هذا البنك في 5 مارس 
بناء على مبادرة بعض البارزين من بين النبلاء الرومانيين الكاثوليك 
ومن ضمنهم فرتشسكو بورقيزي 80900658 5800950 وسيجزموندو 
جوستنياني بانديني أمافهة8 أمولدلكوناا 5191620500 وجوليو ميريتي 
الطوهرةالا واانا/6 وبيترو بريللي الأهءا 51859 الذي كان اول رئيس للبينك 
وكاميللو رومبيليوزي رقه|أوامقه8 واأاصمة وادواردو بوديريئني 
لماءولمة ملعقنالع ‏ . 

ونشا البنك كمؤسسة مالية ذات صبغة محلية ير أنه اخذ يكتسب 
تدريجيا قوة واتساعا , فامتم في العشرين سنة الاولى من حياته بتمويل 
قطاع الخدمات ,العامة الرومانية مثل المياه والفاز وشركة المطاحن 
والنقل المشترك الكهربائي ( ترمواي ) في المدن والحافلات ( اومنيبوس ) . 
وقد كانت عذه الخدمات تعتبر في نهاية القرن من بين الاستثمارات 
الاكثر ربحا بالرغم من انها كانت لا تتطلب سوى حركة رأسمال محدودة ٠‏ 
وقد استطاع بنك روما بعد مارس ١1٠١‏ أن يبتلم «البفنك الكاثوليكي 
الروماني الفني - العمالي وأن يوسم دائرة اعماله بصورة ملحوظة 
داخل ايطاليا اولا وخارجها فيما بعد . (؟) وكان أرنستو باتشيللي 
الاقءو 5258606 يتولى رئاسسة البنك عام ١5١08‏ وهو من الثنبلاء 
الرومانيين الكاثوليك . وكان توماسو تيتوني ‏ 11001 7080880 وزيرا 


(؟) هيا يتملق يمولد ونكاطات بنك روما راجع « بثك روما »6 بحث تاريخي وشعه ل. 
ببلندوري 58199008 .1 رريا 1978 © لرنشمسكو بونكومباني لودوليزي 
ا6ا/ا0 نا 01وقص80060:0 .5 « بنك رويا » منثور ني |!! قأقنامهه8 ماءمكةابام ولاهذا 
اعتنى بوضمه توما زوسيللائني (88ا|!5 108018886 روما (١558‏ من علا ويا 
يليما .5681640 ثيليدرو 5 الخيسة وسيمون عايا لبلك روما » يتشور في 

الا مهمومه 08 5978/88 روما 1١5080‏ من ٠١5‏ ل 94 ؛ المبردو كاراتشوئليور 
08186610 منروطاه - ١‏ روما عامية » روما 14648 4 البائدرو « بلك 
روما وحرب ليبيا » منكور هي مجللة « التاريخ والسيامة » يوليه ‏ سبتمبر 
48 ص 500 ب 450 ويبخصوص علاتسات بنك روما بالحزب الشعيسي والنظام 
المائستي راجم غابريلي دي رورا 8088 28 #71618طة6© ١‏ المحافظون الوطتيون » 
بريشا ]197 صن 31 2 199 . 


و 


للخارجينة وهو الرجل الذي ساعد قبل عام واحد على تحطيم جزئي 
بدا لوس 00 الذي حظرت بموجبه الكنيسة على الكاثوليك الشاركة 
في ,الحياة السيامية للدولة ونتج عن ذلك ان اشترك قسم من الكاثوليك 
في حياة البلاد السياسية بعد عشرات السنين من الصراع ضد المؤوسسات 
الليبرالية . (5) ومن المحتمل ان تيتوني باختياره لبنك روما ( الذي كان 
رئيسه رومولو تيتوني شقيق وزير الخارجية ) كممثل للمصالح الايطالية 
غي طرابلس كان متاشرا باعتبارات ذات صبغة سياسية حتى وان كان 
الأضر بالنسية للنشك لا يقد طقل ضصفمة شهيلة وسرينة - وكها لاحبظط 
هيما بعد كورادو زولي المحرر في صحيفة « سيكولو » التي يصدرما 
تيودورو مونيتا 110618 780400 وهو بكل تأكيد غير مهتم بتشيعصه 
للكئيسة إذ لاحظ ان في الامر ٠‏ انفاق اموال كثيرة واستعمالها دون 
ضمانات كافية ٠‏ وان .اصحاب البئوك /لذين بحت أصواتهم بعمده ست 
سنوات بنشيد طرابلس بالاشتراك مع الجوقة الوطنية فان وطنيتهم لم 
تدنعهم في ذلك الوقت الى المخاطرة برؤوس اموالهم (0) ولاحظ دي سان 
جوليانو نفسه #89هاأناا 01580 «١‏ لأحقاقا للحق قي أول ابريل 
١‏ في برقية الى مايوردي بلانشز ‏ 069م#دام 06 #رولة سهغير أيطاليا 
اذ ذاك في اسطمبول إن « جميع عملنا في تلك البلاد ( طرابلس ويرقة ) 
يجب بالضرورة أن يقركز في المؤسسة الذكورة ( بنك روما ) حيث اننا 
لم نتحصل من اية جهة !خرى ( لا مؤننسيات ولا افراد ) على .ادنىي 
موافقة©». (0) 


(؛) راجع فابريلي دي روزا « تاريخ الحركة الكائوليكية بايطاليا ؛ المطلد الاول » 
«نذ عودة اللكية يمد نابليون الى مهد جوليتي 6 باري 19373 ص 2418 
وما يتبمها. 

(ه) كورادوزولي أ ملومم « بيناسبة مناقكة السالثة الليبية تمحيح 
خطفا» نشر في محيفة « سيكولو » بتاريغخ 5 مازس (9١4‏ . 

(6) للوثيقة بوجودة بقال ريناقنو موري 1401 0:قو36ر «١‏ التظغل السلمي 
الايطالي هي ليبيا من عام لا٠4١‏ إلى عام ١51١١‏ وبتك رومكز » نكر في مجلمة 
« الدرلك السيلية الدولية » يناير ‏ مسارس لاوقلر سي 114 . 

/ 


لف 


ولا ثمة شك في ان ضغط الحكومة هو الذي دقع ببنك روما الى القيام 
بنشاطه في ليبيا وهو افتراض تؤكده مطالبة البنك في العاشر من سبتمبر 
6 عن طريق القضاء عن وزارات الخارجية والمستعمرات والخزانة 
بدفع تعويض عن الاضرار التي لحقت بالبنك خلال :الحرب في ليبيا . 

« ان الحكومة الايطالية كانت تصوح رسميا منذ عام ١9-05‏ - تؤكد 
الوثيقة المذكورة ‏ بنية ايطاليا غي الاستيلاء اقتصاديا على ليبيا وحيث 
انها لا ترغب ولا يجب احتلالها عسكريا في الوقت الحاضير فكان من اللازم 
القيام « بسياسة توفل » بوسائل اقتصادية وبمبادرات قوية 7) . 


وقد قبل بنك روما « الدعوى ورضخ لالحاح الحكومة » وقد حقق جمييع 
نشاطاته في ليبيا ‏ بتفاهم متواصل مع الوزراء المخخصين » دائما 
تحت الحاح الحكومة وبدعوة منها انشاء البنك مركز! له في انطميبول 
( وقام بتنظيم ومواجهة جميع نفقات بعثة سفورز! © . (8) 

وقد شرع البنك رسميا في نشاطه في ليبيا يوم ١5‏ ابريل ١407‏ وذلك 


() قدم المحامي فيليبو بيديكوني 58010868 .م هذه الدهوى الى محكبة رويا 
وهي موجودة ني 5.7 178/1 .808 ,1481 .8 بنك روما المطالبة التغائية والمصالحة بع 
للحكوبة » ( اشكر الابتاذ فرنفسكو مارقوتا بروليو 15أ8:0 هثأوان,دالة معدوعمممع 
الذي ارهدتي الى هذه المطوظات ) وقد اخذت الجيعية الماسة للمساهيين لينك 
روما علما بذلك وتبنت رفية المجلس في « مطالبة الحكومة بتمويضش المائر 
والنفقات الناتجة عن نشاط البئك في الشرق وفي ليبيا » راجع اليماندرو داليماندرو 
0 51858600 المدر المذكور صن 445 حاثية رقم 8 بخسومن 
هذا الخلاف راجع المفحات من 580 إلى 7791 من هذا الكتاب . 
* وزيير خارجية ايطاليا وقت لهزو ليبيا ( المصرب ). 


(م) ,881 .ث المذكور . اجتمعت بءثة الممادن التي كان يترابها الكونت اسكائيو 
سدورزا 510/28 8500019 بطرابلس ببعثة انئياتسيو سان هيتبيو وصماااع موة داعتودوا 
الذي كان يتوم منذ زمن بابح أث في للك المناطق وقد سامرت اليمثكان ين 
طرابلس يوم 8 ابريل ١99١‏ وتوقلتا في الدالحل وتمذرت علييما المودة يمد 
اندلاع القدال وسقط اعشاؤهما (أبرى بيد الاتراك . وكان سفوررزا مديرا للمنفشات 
الكهريائية والميكانيكية ببشروع مياه اقليم « بوليه »> 418لا راجم اسكئيو 
مفورزا # امسر ورحلات في ليبيا » ميلانو 1915 . 


وف 


بتاسيس فرع له في طرايلس وذلك في نفسس العام الذي بلفت فيه ازمة 
دائض الانتاج درجة اثرت في الاقتصاد الايطالي ( وبصورة خاصة في 
قطاعي المعادن والقطنيات ).(9) . وتاسمت فيما بعد وكالات تجارية للبنك 
في بنغازي وزوارة والخمس وسرت ومصراتة وزليطن ودرنة وطبرق 
والسلوم وفي المدن الاخرى في الدواخل ووجه البنك ايضا نشاطه الى 
المبدان الصناعي والزراعي : نانفا في شهر ديسمبر من عام ١901‏ 
مؤمسة الزيوت الابطالية بطرابلس واقامت لها منشآت في كل من الخمس 
ومصراتة وزليطن وغي شهر مارس ١9٠١‏ افتتح بطرابلس مصفع كبير 
لعصر الزيتون بواسطة سلفور الكربون » ودشن يوم 17 اغسطس ١9٠١‏ 
بطرابلس ايضا مطحن كبير اسطواني )٠١(‏ . أوجد البنك ايضا مشساة 
زراعية في بنغازي تتضمن الاف الهكتارات وخسة عشر ألفا راس من 
الماشية وكانئت تسير بطريقة المشاركة مع بعض قبائل برقة . ومن 
نشاطات البنك الاقل اهمية تذكر التسليف مقابل الرهن بطرابلس )11١(‏ . 
ومصنعا للثلج وتصنيع الامهفنج وري النعام وانشاء مطيعة وغير ذلك من 
النشاطات واخيرا لا بد من ذكر خط الملاحة الذي كان يصل الى 
الاسكندرية والبخط الماحلي وكلاهما تساعدهما الحكومة بما تيمته 7٠٠١‏ الف 


(5) راجع اليساندرو المسدر المذكور من 454 . 

. 1١١١ راجع ريناظقو موري المصثر المذكور ص‎ )٠١( 

)1١(‏ اند بديوني الاماليب التي يستضيها البنك في مملية الرهونات واكد ان البنك 
لا يتبل الا الرهنيات التي تتجاوز قبمتها خيسة نرنكات بحيث أن للنكشراء كانوا 
مغطرين الى اللجوء الى المرابين الئين كانوا يتقاشون هاتدة تبلغ المائلة 
والمائتين في المائة ( البنك يتقاضى غائدة قدرها 5 ,نر ) وكان اللمرلبي 
يستخدم البنك هي أعمادة رهن ما اودع لديه للحمول على السيولة اللازية 
للاستمرار في عملياته . « لبمثل هذا الاسلوب كتب يفيوئي ‏ لم يقض على الرياء 
ني الحالات الدسة يل ان رؤوس اموال البنك اخئت تشذي هيليت الرياء 
هذه واصبح البتك بذلك مسولا للرابي القذر . ان الاستثلال خطير ويومي 
ويجب أن يزول في اسرع وقت من أجل نممة البنك »6 جوسيي بنيولي 
8 8 المصدر المذكور صن 18 ل 1157 . 


وف 


ليرة في العام )١7(‏ . وكان من اهداف البنك الرئيسية البحث واستغلال 
المواود المعدنية في البلاد وخاصة الفوسفات والكبريت . وفي هذا المدد 
اسندت الى المهندس إسكانيو سفورزا رئاسة بعثة للمعادن في عملية 
للبحث عنها في دواخل البلاد » وهي البعثة التي واجهتها مضايقات مطلقة 
من قبل «السلطات التركية . (؟١)‏ وعلى كل فقد جرت المحاولة من اجل 
خلق شبكة كثيفة من النفاطات كان اغلبها غير اقتصادي ولكنها ترمي 
الى اشعار الناس بالوجود الابطالي الداثم والمتزايد نقماطه في تلك البلاد 
التي وجهت اليها ايطاليا انظارها منذ زمن . 

وقد كان التشدد التركي في منح الرخص ومنافسة مجموعات اجنبية قوية 
من اباب عرقلة نثساط بنك روما بصورة ملحوظة وخاصة في ميدان المعادن 
وقد اضطر ازاء ذلك الكوالير انريكو بريشاني لمقاعوةم8 مواممع 
الذي اسندت إليه ادارة البنك في ليبيا الى انشساء مؤسسة ايطالية 
هرنسية مصرية انضمت اليها ايضا شركة طرابلسية كان يتراسها السيد 
مصطفى بن ذكري وذلك كمحاولة للتستر على الوجود الايطالي . وتلى 
تاسيس هذه الؤسسة قيام واحدة اخرى رباعية بقصد البحث عن المعادن 
في طرابلس وبصورة خاصة عن معئن القوسفات وكذلك ائنشاء السكك 
الحديدية واحتمال بناء الموانيء اللازمة للنشاط المعدني . )١4(‏ بيد ان 
وجود الايطاليين في الؤمسة كان سببا فيمعارضة الحكومة التركية لها 
بكل قوة . وقد بلغ الامر بالاتراك الى درجة عزل والى طرابلس لسلوكه 
الضعيف جدا « تجاه الايطاليين وارسال خلف لله اللسواء ابراهيم بافا 
ومهمته كما كتب بريثاني في مذكرة ‏ هي « اخماد حمائنا والقاء 


(1) لن الحكومة الايطالية نسها قد ددعت الشركة الوطنية للخدمات البحرية الى انقاء 
خطين بحريين يسران يطرابلس وبرقة وهيدا : خط جنوا ‏ سيراكوزا ا 
مالنا طرايلس ‏ كاليري ب جل وا . وخط بالريوة ب طرايلس ل 
بنغازي ‏ خائية ‏ اسطمبول . ( المذكتور ص 158 10154 ) , 

19) المذكور ٠65‏ راجع حاثية رقم م. 

(15) راجع ريناتوموري المدر المذكور ص 1١5‏ . 


"14 


الاتفاقيات المعقودة مع الوطنيين » . )١6(‏ وتلت ذلك حملة عنيفة ضد 
ايطاليا قادتها المحيفة الطرابلمية ‏ المرصاد » بينما كانت من جهة 
اخرى جماعات فرنسية والمانية وامريكية تسمى للحصول على 
امتيازات للتنقيب عن المعادن في لدبيا . وقد استاء دي سان حوليانو امتيام 
شديدا تجاء قاة الوناء خاصة من قبل الطفاء الالمان الذين كانوا على ما 
يبدو يستغلون اوضاع المبادرات الايطالية المعبة في ليبيا للدخول في 
منافسة.معها بمساعدة السلطات التركية . وفي رسالة من دي سان جوليانوا 
الى السفير الايطالي ديي بلانشي 51600866 88 هكذا علق على سلوك 
الطيفة : 

« ان المانيا ‏ مثل النمسا ‏ هنغاريا عليها واجب ادبي بان تبخل 
كل وسيلة ممكنة حتى لا يناهمنا مواطنوها في منطقة ليس لها فيها مصلحة 
ملحوظة . وهذا الواجب لا ينتج عن علاقات التحالف التي تريطنا بها ولكن 
ناتج ايضا عن النصائمح التي هما برحت المانيا توجهها لنا في كل مناسبة 
كي نكون حذرين وصابرين بالنسبة لطرابلس وبرقة . غير ان الحذر 
والصبر قد يصبحا مستحيلين من قبائا إذا ما راينا ان وضعنا الذي 
اكتسبناه في افريقيا العثمانية قد غدى مهددا . 

ان مهمة مسعادتكم يجب ان تكون ( . . . ) بذل نفوذكم بصورة غير 
مباشرة لدى زملائكم وخاصة لدى السغير الالماني بحيث يدرك الضرورة بان 
من مصلحة المحافظة على كيان ولايات الامبراطورية الافريقية أن لاتقام ني 
وجهنا منائسة هناك . (3) 4 


(19) المذكور . مرح ابراهيم باشا بمد تعيينه بصراحة في مجلس الادارة اته سوف 
يمارض بانتظام ويمورة لا رجوع ديها جميع النقاطات الايطالية ولقمسر المجلني 
مراحة ان تك هي تمليات حكومقه . راجع برقية دي سمان جوليانوا للي 
ليتوئي وأمبريالي في 55 ببتميبر 151١‏ الموجودة في .586 كلمانا .8.5 
41 ,17,1 .دهم 42 140 .6886 ونيا يتملق بسعي الحكومة الايطالية العزل لبراهيم باكا 

وتشييره راجع ايشا ص 188 وما يليها ٠‏ 

(17) الوثيقة بتاريغ اول ابريل ١‏ مبوجودة لي | كتاب رنيا توموري المككور 

ص 1144 115 . 


فا 


ولكن الالمان لم يحدوا من نشاطهم الاتتصادي بل انه في شهر يونيو 
١‏ قد اشيع انهم سوف يقيمون مزرعة نموذجية في طرابلس 
ومصنما لعصر أزيت قد يناس المعصرة التي يديرها بنك روما وكذلك 
انشاء خط ملاحة تديره وكالة الملاحة الالمانية 9 دوتشى ليفانت ليئي 6 
وذلك في الوتت الذي كانت قد بدات فيه الحملة القومية لصالح احتلال 
ليبيا . وسارع بنك روما لتلافي الامر بفتح وكالة له باسطمبول ولكن لم 
يفلح في التخضيف من حدة عداء السلطات التركية ١9.‏ ) 


وقد اشيع في نفسى الوقت أن الحكومة التركية قد تحاول الحيلولة 
دون حصول شركات ايطالية على الحصول على اعمال انششاء ميناء 


(19) المذكور مى 114 . كانت الحكومة الايطالية تتمد بانشاء وكالة مصرئية باسطمبول 
خلق وجود اتتصادي ايطالي بسوق تركيا الغني . وقد طلب من بنك ايطاليا 
العتيام بهذه المبادرة فير انه تردد . وقد نظر لوهائي الى المبادرة باهتيمام 
خاص لائها كما لاحظ نولبي : تضع سسالة طرابلس في امار اوسع وهو التثلثل 
في جميع انحا الامبراطورية التركية وفي جبيع بلاد القرق للتي كالت وضع 
تنائس متزايد بين الدول في تلك السئوات . بل من المحتمل جدا انه كان لا ينظر 
الى طرابلس الفقيرة جدا بل الى الششرق واسيا المغرى ؛ كان ينظر الى 
طرابلس كبرحلة او موطىء قدم للاندباع اكثر الى الامام 6 ( جواكينو نولبي » 
« صيلية طرابلس » رومسا 1946 ص 5١‏ ) , 

أما بتك روما هان الجيعية العامة للساهيين قد قبلت بحياس في جلسسة يوم 
١‏ مارسس 1911 فكرة فتح فرع للبنك في تركيا . وقد جاء في تترير المساهمين : 
« نود ان نفمركم بقرلرنا في توسيع نثاط ممرنكم في الشرق بنشل تاسيس 
بركزين واحد في أسطمبول والاخر في القدسن . وبدا لذا ان فرما لمسريكم في 
اسطمبول يكتسب اهمية وغرورة الان حيث ان مصالح ملحوظة ناتجة من مغتلف 
اعمالن! في طسرابلس وبرقة تفلرضى ايجاد حماية نمالة للسير نهو نتائج 
مجزية وهو ما يجب ان يكون مكائاة مناسية لممهدكم لمئايته الجمة وعيله المتوامل 
ومبادراته الشجامة التي يمارسها بنذ سنوات بثقسة وصبر واشما نمب أعيئه 
ان جضوا والبندهية كاندا امولق القرق باكيله . (...) فنحن لؤمل أن وجود 
معيدكم ملى شاف البوسفور يزيل الشكوك وسوءم التفساهم والريبة ني 
طرابلس التي لا يجب أن تكون لانها تتضارب مع ممالح البلدين . » ( ينك رونا 
الجمعبة العامة العادية بتاريخ ١؟‏ مارس مفة 141١‏ . تقرير طلسن الادارة 
روما 161١‏ ص .)1١‏ 


ا 


طراباس ولكن على الرغم من ضجة الصحافة الايطالية ومذكرات الاحتجاج 
التي ارسلتها وزارة الخارجية الايطالية الى حكومة اسطمبول والى 
الحكومات الاوروبية » فان أيطاليا لم تكن تملك الوسائل لتجنب مقاطعمة 
الاتراك !نشاطاتها الاقتصادية والتجارية في ليبيا . وفي ١5‏ اغسطس 
بعث جاكمودى مارتينو القائم بالاعمال الايطالي باسطمبول برسالة الى 
وزير الخارجية حلل فيها الوضع بصورة واقعية ملاحظا عدم وجود 
وسائل قانونية © تستند الى القائون الدولي امنع المعاكسات التركية هذه 
وعلى كل فلا يوجد اي اساسس قانوني لذلك ولا يمكن مواجهة الاتراك بحجة 
انه ما دامت لايطاليا مطامع في طرابلس وبرقة فيجب ١ن‏ تحقق تفلفلها 
السلمي في الميدان الاقتمادي والمناعي والتجاري بحيث تتمكن من 
الاستحواذ التدريجي الهادىء على « تلك الولابات » ولاحظ دى مارتينو 
في هذا المدد : 

«١‏ ان تلك النشاطات المناعية والنشاطات الاخرى الممائلة 
التي بدون سك تساعدها السلطات المطية فهي تكون ضرر!ا وافحا على 
وضعنا السياسي والاقتصادي في طرابلس وقد تخظق مع مرور الزمن حالة 
معاكدة للطامحنا في المستقبل . 

؟ ل اننا لا نملك اية وسيلة لمنع الرعايا الاجانب من عقد صفقات في 
ظوائلسن:. 

'' ل اننا لا نملك اية وسيلة لمنع الاتسراك من مساعدة المبادرات 
الاجنبية الضارة بالنشاط الايطالي . فالحكومة تمارسى بهذه الطريقة واجبها 
المقدسى في مقاومة التغفلغل الايطالي الذي لا تخشى سواه . 

؛ ‏ كلما تاخر الحل المنطقي الوحيد للمشكلة الطرابلسية كلما ازدادت 
صموبة حلها . (18) 

وكان دي مارتيئو المعروف بمناصرته الشديدة للحملة الطرابلسية يرمي 


(18) الوثيتة موجودة في كتاب رتاتو موري المذكور ص 1١5‏ . 


يفنا 


بالطبع من وراء النقطة الاخيرة من تقريره الى تاييد موقفه وابراز الوضع 
الخطير الذي تتخبط فيه الحكومة بالنبة للممالة الطرابلسية فهو في 
الخلامة لا يرى خيارا بعد : الحل ال وحيد » وهو تحطيم التردد والانتقال 
بصورة حاسمة الى العمل اي الفزو . 

وكانت هذه في الواقع فكرة جمببع اولئك الذين كائنوا ياملون من 
الحكومة ان تقوم بعمل اكثر حزما بالنسبة لطرابلس . وكان يرى هؤلاء ان 
رجال الحكومة الايطالية قد ابتكروا ( المعادلة الماكرة » الخاصة بالتظلفل 
السلمي لاخفاء ٠‏ عدم الاستعداد والمجز ونفورهم من حل هذه المشكلة 
الاسامية في حياة الامة بمورة باتة وترك حلها من سيظفهم » وكان 
من اللازم ان تحل ارادة الاحتلال محل « ارادة !لتغلفل © (19) 

ولنرى باي شكل تم ذلك العداء التوكي ضد النشقاطات الايطالية وضد 
ايطاليا مما اثار الكثير من «الضجة على الصحافة وفي الدوائر السياسية 
والاوساط الديبلوماسية في الفترة ما بين عامي ١9٠١‏ و 151١‏ ؟ في يوم 
سبتمير 1911 نفسس اليوم الذي اعلنت فيه (يطاليا الحرب على تركيا 
بعث دي سان جوليانو تقرير! الى سفارتي ايطاليا بباريس ولندن حول 
مختلف حوادث العداء والعراقيل التي قامت بها السلطات التركية ضد 
الايطاليين وقدم 'العناصر التي تمكن السفيرين امبريالي وتيتوني في تبرير 
قيام ايطاليا بحربها غد تركيا لدى الصحافة البريطانية والفرئسية . 
ولاحظ دي سان جوليانو في تقريره كيف ان الصراع الذي انفجر تيل قليل 
لم يكن سوى ١‏ خاتمة سلسلة طويلة من الظلم والتعسف الفعلي الغير ظاهر 
الذي مارسته الملطات التركية ضد ايطاليا والرعايا الايطاليين » واشار 
دي سان جوليانو ايضا الى سلسلة من شكاوي المواطنين « من التصلبب 
ونكران العدالة والاضطهاد الفعلي الحقيقي » )5١(‏ واثار ايضا الى « !هانات 


(15) جوسبي بفيوتي المثكور ص 0١95‏ . 
(0؟) المذكور .14815 .8.5 هكذا وامل دي بان جوليانو تقريره 8 وفي هذا التوع من الشكاوي 
التي لا تجد حلا ايدا ميا يدل على هنم اكتراث الباب المالي باهتمام الحكوبة 


ل 


واعتداءات على موظفي التنصليات الايطالية » كما لاحظ بصورة ‏ خاصة 
كيف ان مع قيام النظام التركي الجديد الذي بعث آمالا كثيرة في ايطاليا فقد 
تضاعفت الحوادث ال ؤلة وازدادت خطورة 4 . ومن ضمن الوقائع التي 
ذكرها وزير الخارجية نالت !حداها اهمية خامة وتدمتها السلطات 
الايطالية باعتبارها « حادثا خطيرا جدا » وقد انتهى في الواقع كزوبعة في 
فنجان وهذا الحادث هو خطف فتاة قاصرة : 


« تدعى جوليا فرانزوني كانت تبلغ السادسة عثشر من عمرها 
اختطفت بالضناع من اسرتها ‏ كما يقول دي سان جوليانو ‏ وهي من 
اسرة عمال شرفاء يعطون في السكك الحديدية المثمانية باضئة © وقد 
احتجزت الفتاة واجبرت بالقوة على اعتناق الاسلام وزوجت بالتهر 
الى مواطن ملم رغم احتجاج. والديها والاجانب من جنسيات ١اخرى‏ 
ورغم تدخل القنصلية الملكية والسفارة اللكية » . 

وقد اراد دي سان جوليانو ان يضغط على هذا الحادث بالئات الذي 
وصفه بانه « طريقة بربرية لتغيير الدين بالقوة وخطف فتاة غرة © وظن 
وزير الخارجية الايطالي انه من المحتمل ان يؤثر هذا الحادث في الراي 
العام الفرنسي والبريطاني بالنظر لطابعه الخاص غير أنه في عام /1511 
نشر جاكمودي مارتينو ( مذكرات وظيفية » وتعرض لهذا الحادث فقلل من 
حجمه بصورة ماحوظة وكتب يقول في الخصوص أن الحادث : 

« كان ذا طابع مضحك ( . . ) لقد ارسلت الى الوزير الاكبر مذكرة 
احتجاج رسمية وقد اجابني الوزير ان الفتاة تزوجت وفقا للشريعة 
الاسلامية وانها سعيدة جدا مع زوجها . وبالطبع اننا لم نقتنع بهذا الرد 


الملكية المتروع يكني ان ننكر فكاوي جومتنئياني لندخل السلطات التركية 
التسني في مجرى المدالة المطية وكذلك كوهن وكريسوني وماركوبولي وورثئة 
سولا وهم دائنون للدولة ولفخصيات من المائلة الامبراطورية . وقد أشطرت المؤسمة 
الايطالية ستاني سبب عداء الللطات التركبة أن تتخلى عن آمتياز قطم الاحخكاب 
ني ولاية برقة © , 


و 


(..)وائكر ان تحريات قامت بها !لسلطات القنصلية الايطالية في هذا 
المدد قد دلت على أن تلك الفقاة الطيبة كانت لا تريد مطلقا مغادرة 
حريمها (١؟)‏ 

وبين دي سان جوليانو فيما بعد الى السفيرين تيتوني وامبريالي في 
مذكرته حوادث اخرى قام بها الاتراك يشوبها العنف وعدم التسامح والقرمنة 
نفي يوم ه يونيو ١905‏ استولت سفيئة المدفعية التركية « نوراهاد »6 
بالقوة وعلى بعد ٠‏ كيلومتر من الشواطىء التركية على مبلغ ٠4؟؟‏ ريالا 
من المركب الشراعي الايطالي « بسليمة » وفي عام ٠‏ مادرت سسفيئة 
حربية توكية الباخرة الايطالية « جنوا » وجرتها الى ميناء الحديدة حيث 
« كاتت موضمع اجراءات ظالمة ومحاولة استيلاء بالقوة السطة © وفي ه 
ديسمبر 194٠١‏ صعد قائد سفينة مدفعية تركية بالقوة على ظهر المركب 
الشراعي الايطائي « سليمة © واجبر ربائها بتسليم المراسلات الخاصة 
بتجار مموغ ؛ وتكررت مثل هذه الحوادث ضد سفن ايطالية اخرى بقصد 
الاضرار بتجارة اريتريا ٠‏ 


وفيما يتلق بطرابلس لاحظ دي سان جوليانو أن هدف السلطات 
التركية في تلك البلاد ‏ اثسارة حرب ضد المصالع الاقتصادية والتجارية 
الايطالية والحيلولة بجميع الوسائل دون توسع النفوذ الايطالي ٠‏ 
ومفم قيام علاقات ما بين المواطنين وبئك روما ومعاقبة المواطنين 
باتهامهم « بجررائم خيالية » اذا اقاموا هذه العلاقات ومفم البنك من 
الحصول على الاعتراف القانوني امام اللحاكم المطية . (5؟) 


« وقد رفضت جميم طليات الامتياز او الاعمال التي قدمها الايطاليون 
مثل شبكات اللمياه والمنشآات البرقية واللاسلكية واعمال الطرق وغدرها 


(1؟) جاكودي مارتينو 0ماكزهالا 6 301860180 مهبتي في أسطيبول من اجل الحرب الليبية 
« راسنيا دى بوليتيكا انترناسيونالي 8ا1078مقهم]2]8! قه!]أأه2 01 08ق9ة883 ابريل 
الوا مس 5306 ,. 


(؟5؟) حدد دى مان جوليائر عمل بنك روما « بانه عبل تقدم اقتمادي وتمدني حقيقي 
ولد للملاد 4 زر .كافاظ ,4.5 الذكور). 


لاوا 


ومخالغة للاتفاقيات بمنع الرعايا الايطاليين من شسراء الاراخي وتمجيلها 
باسمائهم في دوائر التسجيل العقاري في بنفازي ودرنة والخمس ويتعرض 
المواطنون #لراغيون في بيع أراضيهم للايطاليين للتهديد ويقعون تحت 
طائلة الانتقام باعذار بعيدة عن السبب الحقيقي . 

ومدد دي سان جوثيانو حوادث عنف ارتكبت ضد الايطاليين مشّل 
مقتل الراهب ( جوسقينو ) بدرئة والراهب غاسطوني تيريني الذي ققل 
ما بين طرابلس والخمس وقيل انه انتحر . وكذلك الحادث الذي كسان 
ضحته مدير صحيفة ١٠‏ ايكو دي تريبولي » الذي انهال عليه رجال 
الشرظنة جزماء واكبان الى موقت صطفة ‏ الرمتك:: لكان حال الولانة 
التي تقف ضد ايطاليا موقفا معاديا صريحا وعنيهفا وقد ختم وزير 
الخارجية كلامه قائلا: 


دان الحكومة الايطالية تحلت بالصبر والتسامح مما لن يتكرر مثله في 
تاريخ الشعوب رغبة في عدم خلق صعوبات واحراج للامبراطورية 
العثمانية ولاوروبا (..) بيد أن الكيل قد طفح (..) ولم تمد لايطاليا 
ثقة في حل مشاكلها بصورة ودية مع دركية . 

وقد خيبت امالها الكامات الجوناء الكثيرة والوعود الكاذبة التي 
اعطيت لها في السئوات الاخيرة » وقد فقدت ايطاليا الصبر وقررت ان 
تخرج من حالة التسامح والتسامل التي قد توصمها بالضعف والاعتراف 
بان مركزما ادنى من غيرها . الامر الذي جملها تقرر الحصول على احترام 
مصالحها بكل قوة . وان الذنب في ذلك يقم على اولئك ١لذين‏ مئذ ثلاث 
سنوات يقومون باستفزازنا يوميا ويخلقون عن طريق حوادث صغيرة وكبيرة 
جوا من العداء لنا في جميع ولايات الامبراطورية العثمانية وخاصة 
بطرابلس الامر الذي جمل سلامة الرعايا الايطاليين غير.آمنة وعرض 
بير التجارة الارتيرية في البحر الاحمر للخطر ٠. ٠‏ 59) 


9؟) تان المسدر 
اها 


هذه هي الصبغة التي اراد دي سان جوليانو أن يقدمها الى الراي 
العام الفرنسي والانكليزي حول مختلف أحداث التعئت التي قام بها 
الاتراك ضد الايطاليين . وكان الوزير نفسه فد سبق إن اشار الى السفيرين 
تيتوني وامبريالي الى انه ٠‏ من الخطر على حجتنا أن نذكر حوادث 
خاصة لظلم وعداء الترك نحونا ٠‏ نظرا لان الاتراك «١‏ بارعون في 
اعطاء همذه الحوادث ثوبا قانونيا ظامريا » . (51) 

ولا شك في ان العداء التركي بلغ اشده ما بين عامي ١9٠١‏ و١191‏ 
وقد ساهم بمساعدة الصحافة ( الايطالية ) في لق ذلك الجو 
الممادي لتركيا الذي اجتاح ايطاليا في صيف 191١‏ . ولا يمكن على كل 
حال الا الاشارة الى أنه في عام ١91٠١‏ بالذات وبالرغم من المداء التركي 
نقد حققت العلاقات التجارية ما بين ايطاليا وطرابلس زيادة كبيرة 
في المبادلات التجارية ما بين 'البلدين وقد بلغت هذه الزيادة في عام 019٠١‏ 
بالنسبة الى عام 11204 : 9ه /ر حيث انتقلت من اربعة ملايين 
ونصف الى سيمة ملايين و 70١‏ الف ليرة ٠‏ وبلغت زيادة الصادرات 
الايطالية الى طرابلس 737 / » اذ انتقلت قيمة الصادرات من مليونين 
وتسعمائة الف إلى اربعة ملابين و 40٠‏ الف ليرة ٠‏ (50) وقد استطاعت 


4 * ..848 .8.5 المذكور . برقية دى سان جوليالو للى تيتوتي بتاريخ 76 مبصير 1911 
9 مملومات تتملق بالتجارة ما بين ايطاليا وطرابلس من عام ١4٠5‏ الى 14٠١‏ ( ألقيية 


بملايين الليرات ) 
واردات ايطائيا صادرلت ايطاليا | مجموع الممائلات 
من طر ابلس من طسوابلني 

وول لارء ركام ار 
لل كرء قر قرغ 
ينذا ١‏ در؟ ورغ 
ع ارا كر كر 
لحنلا كرا قر" قر4 
كا خرو م كرك كرا 


( راجع لويجبي ايناودى 5 بخموص ط رايلس » بسحيفة ريفوريالوثيالي »* 
واولعمة وصمم]زم أكتوير 197١‏ مجلد 15 ص 501 ) . 


* يبدو ان هناك خلا في النص الاملي ولن الرتم الحقيتي هو كر؟ ( المعرب ) . 


ايطاليا ايضا تنشيط التجارة النامية في تلك الاراضي بحيث أن نصيب 
ايطاليا من تجارة طرابلس الدولية الذي بلغ عام 1490 نسبة واحد 
من عشرين فقد بلغت هذه النسبة عام 199١‏ قرابة الخمسسين في المائة (57؟) 
ولهذا حتى مع وجود صعوبات خطيرة فان مركز ايطاليا الاقتصادي 
والتجاري بطرابلس لم يكن معرضا للخطر بدرجة تستدعيا تدخلا 
مسلحا ٠‏ 

ولكن ما عي اسباب تعنت تركيا ضد بنك روما والفشاطات (لايطالية 
الاخرى ؟ فاذا كانت الحكومة الايطالية قد ارتكبت (اخطاء في تغلغقها السلمي 
ني ليبيا فلا شك أن اكبر اخطائها كان هو عدم اخفائها بقدر كاف للطابعم 
الشبه رسمي الذي اكتسبه البنك في مبادراته الليبية ٠‏ فقد كان الاتراك 
يعلمون جيدا أن لايطاليا مطامع في طرابلس وبرقة ٠‏ ( وحتى لو فرضنا 
انهم لم يكونوا على علم فان الصحانة الايطالية قد ,احاطتهم علما بذلك ) 
وسرعان ما ادركو! من خلال الكثير من المظامر الواضحبة ان بنك 
روما كان عبارة عن « حصان طروادة » ايطالي داخل الولايات الافريقية 
لامبراطوريتهم ٠‏ 

ان مزاعم الصحائفة والحكومة الايطالية نفسها بان تتسم مواتف 
الحكومة التركية دوما بالرضاء والتفهم ربما كانت مبالشا فيها ٠‏ ومما 
لا شك فيه ان الحكومة الايطالية قد فعلت قليلا وقليلا وكانت تريد أن تفعل 
خاصة في النصف الاخير من عام 191١‏ في سبيل تسوية الشاكل وايجاد 
طريق لاوفاق ٠‏ بل الامر كان بالعكس فكل خلاف مهما كان بسيطا وكل 
حادث مهما كان صغيرا قد ضخم أكثر من اللازم ٠‏ وحتى جاكمودي 
مارتيئو نفسه اعقرف في مذكراته ان «١‏ اعتمام » الكونسولتا ( وزارة 
الخارجية ) لم يكن موجها نحو تسوية الشاكل بل « تركها تتجرجر ء 
)١‏ بلغ مسموع المبادلات ما بين ايطاليا وطرابلس في عام 1١898‏ ما يقرب !ليون ليرة مها 


6 الف ليرة تتعلق بالواردات الايطالية و 715 الف ليرة خاصة بالمادرات ( نس 
الرجع ) . 


كما هو من السهل ادرناك ذلك من خلال التعليمات التي كان يبعث بها 
دي سان جوليائنو الى اسطمبول ٠‏ (37؟) 

ويجحر بنا التساؤل فيما اذ! كان التغلفل الاقتصادي الايطالي مستوحي 
دوما من تلك التعليمات التي كان في امكانها ان تعطي احسن النتائج لو لم 
تكن شديدة العدوان وغير متماشية كثير! مع الوسط الذي كان عليها أن 
تتحقق فيه ٠‏ فيجب النظر على كل حال فيما اذا كانت هناك عيوب 
في نشاط بنك روما خلال 'السئوات الخمس التي مارس فيها نشاطه 
الاقتصادي والتجاري الخمتنوع في طرابلس وبرقة ٠‏ فالميب الاول 
الاساسي لاحظه لويجي ااينادوي الذي استهجن بصورة خاصة ان معهدا 
مصرئيا يتحول الى مقاول مشوما بذلك مهامه الاصلية ٠‏ 

ه0٠٠٠‏ )ان البنك علاوة على انه اشترى مساحات شاسعة من الاراضي 
وانشا خطوط ملاحة فقد اسس مطحنا للفلال يعمل في هذه الايام 
من اجل تموين 'القوات الايطالية بالدقيق ٠‏ ونشاط البنك الصنامي 
والتجاري والبحري هذا كان موضع ثناء عظيم من قبل الصحافة 
الايطالية وكائت االتقارير القدمة الى الجمعية العامة للمساممين في 
البنك محل رضاء متواصل وليسمح لي بالتعبير بحرية عن ١نطباعاتي ٠‏ 
وهي أن البنك قد يكون محقا بكل هذه الانشطة المتنومة في بلاد تكاد 
تكون ميقة وحيث أن كل شيء فيها يحتاج الى !العمل ٠‏ وقد يكون انشاء 
خطوط الملاحة والمطاحن وقراء الاراضي وبيلة طيبة للدعاية 
ونفقات تسيير مثمرة ٠‏ ولكن النتائج المالية للعمل المصرفي البحث تظهر 
بعد بضع سئوات اذا كانت الاموال قد أنفقت في موضعها ٠‏ وقد يبدو 
لي منطقيا انه بعد تجاوز هذه الفثرة الاولية فعلى البئنك ان يتخلص 
من جميع هذه النشآت القي وضعت بصورة غريبة في غير مطها بالنسبة 


/1؟) جاكودى بارتينو . المدر المذكور ص 5359 , 


4 


ان رجل المصرف يجب أن يمرف جيدا الجهاز الفني ويعرف قبل كل 
شيء طريقة تسيير النشآت الصناعية والزراعية والنجارية التي يقرضها 
الاموال وعليه بصورة خاصة أن يعرف كيف يقدر الصفات الشخصية 
لمن يديرونها ولكن لا يجب على رجل المصرف أن يقوم مو نفسه بمهام 
رجل الصناعة والزراعة والتجارة فان وضما كهذا لا يمكن الا أن يكون 
مضوما بالخسائر والاخطاء , ٠‏ (58) 


وهناك دراسة اكثر جدية وتفصيلا حول حدود نشاط بنك روما في 
ليبيا يقدمها انريكو انساباتو «#طووما م2070 | رجل ثقة جوليتي 
الذي ارسله الى طرابلس وبرقة في صيف 1١911١‏ بقصد تنوير رئيس 
الوزراء حول الوضم في ليبيا وانساباتو مذا شخصية غريبة لطبيب 
استعماري « فوضوي مزعوم في خدمة البوليس , ٠‏ (59) وقومي 
وصديق للسنوسي وخبير في شؤون المالم للعربي لاقامته مدة طويلة 
بالقامرة حيث اوفد رسميا كمراسل لصحيفة « كوريري ديلاسيرا ٠‏ (٠؟)‏ 


4 لويجبي انياودى - المرجع المذكور ص 705 - 301 . 

5) هكذا كتب دى مارتيئنو الى بروماتي في رسالة مؤرخة ٠١‏ يناير 153١‏ . 

191١ يفهم ذلك ايشا من رمالة بمث بها جوليني الى بروساتي بقاريخ ؟١ اغسطس‎ ٠ 
الممدر المذكور رقم 580 ) وقد اجاب بروماتي على رمالة جويلني طالبا منه ان لا‎ ( 
التوسع في الهدايا لاعيان السئوسية لكسب‎ ١ يثق ديه وانتقد فكرة انساباتو في‎ 
مدلتتهم © وكذلك ان « يهبهم ثلاثة الاف بندقية ©» وجام في رسالة لاندريا توري السى‎ 
حيث وضع المحاولات آلتي تبذلها الحكومة لكب ود‎ 151١ نوضمبر‎ ١7 البرنني بتاريخ‎ 
المنوميين © فكتب « لقد سافر ألى واحة للكئرة شخصس ايطالي أعرفه شخميا وقد‎ 
اقام لمنوات كثيرة في مصر . وهو بقول ان لديه نلوذا كبيرا على للنتوسي . وفي‎ 
كل مرة يزورتي منذ خسسى منوات بيكرر لي إنه الوحيد الذي في ابكانه أن يؤثر‎ 
على المئوسي في وقت ممين . وقد امتماتت ورارة الخارجية بوسيط آخر ولم تمتقد‎ 
. هيما كان يدميه هذا الايطالي . غير ان جوليتي كان يثق فيه وقد ارسله الى للكثرة‎ 
وهذاالايطالي يدمى اشناباتو وهو طبيب وعندما كان في روما في ثهر أقسطس مرح‎ 
انه على استمداد ليقدم لي ادلة حديثة العهد ومقئمة حول مدلقته بالسئوسي - وقد‎ 
اوميت به خبرا دي مكاليا ( وكيل وزلرة للخارجية ) وقد لومى بيه هذا اولا ( لو‎ 
اقار به ) الى قوتيكا رديني وتيتوني ولوتصاتي ولكن ثيئا لم يتم هي الامر . وسترى‎ 


و 


وتحتوي تقاريره على بعض العناصر الهامة حول نشاط بنك روما 
والممثلين القنصليين وحول مواقف العرب تجاه ايطاليا ٠‏ وحقى ولو ان 
جوليتي لم يعتبر تقارير انساباتو ذات ٠‏ اهمية كبيرة » (71) غير أنه 
لا بد من الاشارة الى :ان الكثير من توقمات انساباتو قد تحققت ٠‏ 


ففي تقرير له بتاريخ ١7‏ اغسطس 141١‏ ارسله من طرابلس قام بدراسة 
عميقة لنشاط بنك روما ٠‏ وقد اتخذت ملاحظاته احيانا صفة التنديد 
ولم تخلو من بعض الاعتداد بالنفس »© وهي تبدو من خصائص من يحكمون 
على ما فات ٠‏ ومع كل ذلك فان ملاحظات انساباتو كانت غالبا ما تصيب 
الموضوع وتقدحم عناصر كافية لدراسة نشاط بنك روما في افريقيا 
الشمالية ٠‏ ولمل من اهم الاخطاء التي اكتشفها انساباتو مو ترك انتشار 
الشمور للدى المرب والاتراك بان بنك روما كان « جهازا .اوجدته ومولته 
الحكومة الايطالية من !جل اعداد احتلال طرابلس لا من اجل العمليات 
المصرفية ونشر النفوذ الايطالي فقط » وقد تحول هذا الشعور الى اقتناع 
سائد ٠‏ وعناك عنوامل كثيرة ساعدت على خلق وتغذية هذا الاقتناع ٠‏ 


« لويجي البرئني ب مراملات 154351 1911 المطد الاول 2 من الحرب اللببية 
للى الحرب المظمى » ميلانو ١9475‏ من 1*5 ب 5١‏ ) والساباتو الذي عين فيما بد 
امين مر خا لجوليتي . تقابل في يناير؛ 55 يتاير ١85١‏ مع الاب روزا من 
محنة « نفينيلتا كاثوليكا  »‏ 811./23) 0!/||]8 ليمرف مئه ‏ بئاء على تكليف من 
جوليتي ؛ رأى الكرسي المندسس حول الحزب الشمبي الايطالي ( راجع نينوداليري « من 
جوليتي ألى موسولبني » ميلانو 1559 ص 154 ١58‏ ) . بخسوسن الماباكو 
وللحرب اللبيبة راجع مارثبلا يتكرلي 3806عزا 6|18تمة8/4 « اعدلد الراي المام 
الحملة ليبيا منشور في « راسينيا ستوريكا ديل ريبور (08 8ه62ا60قةروهدوا8 
.60 ممق صاوممما8 .ولو ببتيبر ١9756‏ ص 434 ل 155 . أشارة هامكبة رقم * . 

١لاى‏ ,65م الذكور . رسالة من انساباتو الى جوليتي من القاهرة بتاريخ ١١‏ يناير 1515 
طالب باسرار بغرورة أعادة قراءة تقاريره كي نتتنموا بقلة اخطائي وانه يكون من المديد 
تراعتها باهتمام بدلا من اعتبارها ‏ كما يقول اليد مريكانظللي « قمامات طويلة وير ذي 
غائدة » . ( الرمالة توجد مي اوراق جوفاتي جوليتي ‏ © اربمون منة من الحياة 
السياسية الايطالية المجلد ؟ من مقدمة الحرب المالمية الى النائية © ١954‏ ١(ؤذا‏ 
امتنى بنثره كلاوديو بأفوني . ميلائو سس ١٠م‏ ) 62/0086 والنوات 


٠ن‏ اول دليل على ذلك يقول الاتراك ‏ كما كتب ١نساباقو‏ - مو 
ان القنصليات ظلت حتى الآن اللحامية عن البنك حتى ضد رعاياما اننسهم ٠‏ 
والدثليل القاني هو ان البنك يحاول ؛ن يفزو ويستولي وليتولى 
هو جميع المبادرات والمقاولات و(لاعمال ٠‏ وان عمل البنك كان موجها 
بصورة خاصة ألى امتصاص وتدمير التجارة الصغيرة والمنشآت الصغيزة 
سواء كانت عرمية ام !يطالية ٠‏ فعند ما كان تاجر صغفير يلجا الى البئنك 
للحمول على مساعدة كان طلبه يرفضش ويعرض عليه البتك التنازل عن 
مؤسسته واذا لم يفلح في الامر فائنه ينشضىء مؤسسة ممائلة أو يقوم 
بعطية منافسة رهيبة تحمر في النهاية صاحب المصنع الصغير أو 
التاجر ٠‏ (؟:؟) 

“أن هذه الاساليب قد خلقت في برقة وطرابلس استياء حادا لدى 
« المنصر العربي الذي كان يجب علينا اكتسابه 1 ٠‏ 

« ويواصل انساباتو كلامه فيقول : اذا ما فكرنا في ان لكل من مؤلاء 
التجار الصغار عملاءه الامناء الذين يشاطرهم الود والحقد » وان الاتراك 
من صالحهم تهويل الامور والنفخ في النار وان المالطيين واليوئانيين 
واليهود باستثناء القليلين جدا يرون مصالحهم مهددة فهذا كله بيتعنا 
سريعا بان الاشاعات السائدة حول رفم السلاح في وجه ايطاليا 
وربما قيام ثورة حقيقية وطنية ضد الايطاليين ليست بالامر البالغ 
ليه ٠‏ 9؟) 


وقد اورد انساباتو شهادة رئيس مهندس الولاية وهو ارمني كاثوليكي 
يدعى يوحناس الذي قال له : « بها أن اغلبية ممثلي البنك حم من 
اليهود الذين يكرمههم المرب ء فان البنك ٠‏ تزداد كراهيته يوما بعد يوم 


57 01.23 103/3 .08م ,.لواة .ى «١‏ نقاط جممها للدكتور اتساباتو والتقاداتة للامداد 
لاحتلال برقة #. 


؟*) الممتر تلسمهة. 


وعلاوة على ذلك فان جميع مبادرات البنك كانت تسير باساليب غير اقتصادية 
الامر الذي خدق الدى السلطات التركية شمور الشك والريب في كل 
مبادرة ايطالية ٠‏ وعلى سبيل الثشال نقد لاحظ انساراكو بخصوص 
المطلحن ٠‏ أن نفقات الانشاء بلغت مليون ليرة في حين انه كان يكني 
نصف ملدون فقط 6 وقد وصف مدير المطحن نفسه ( مطحئة وغيره من 
عمليات بنك روما بانها هواية صناعية »© والانباء المتملقة بشسراء الاراضي 
كانت تثير انزعاجا اكيدا « .حيث ان ما دفع هيها يوازي عشرة امثال قيمتها 
الحقيقية الامر الذي اعطى الحكومة التركي ' انطباعا بان البنك يريد ان 
يشتري باي ثمن كي يستولى على الا سي لا ليحقق صدقات تجارية » (14؟) 
ويضاف الى كل ذلك ان البنك والقذدسل برنماي وكثيرين من الافراد لم 
يروا من الضروري « لدى اتمام: البيع ت أن يطلبوا جميسع الضمانات 
القانونيةء ولذلك فقد: 

د وجدوا اندسهم تجاه فسخ عقود وقضايا ومشاكل لا نهاية لها لم 
تكن سببا بالطبع في تحسين سمعة البنك ٠‏ كما ان الفول بان السفن 
الحربية الايطالية سوف تصادق على الاخطاء قد اثار استياء عظيما 
د الحكومة الايطالية ٠‏ 


يتطلب نالامر الآن حزما وحذرا لا حد لهما من اجل ممالجة هذه المسائل 
المرتكبة للتمكن من م واجهة المعاكسات التركية التي تزيد وتعتد الامور 
للاساءة الى هبيتها » . 

وقوبلت النتائج التي توصل اليها انساباتو بالسلبية التامة لدرجة 
ان قيل له : اذا كانت اخطاء بنسك روما واخطاء الديبلوماسية بالرهم 


1 بيما يتملق بالارامي لقد لاحظ بديوني أيضا : ١‏ مؤمسة بنماري الزراعية امستثير ابيها 
راسمال قوي ولا اعتقد ان الثمار الان نوازي المجهود . وكما ذكرت ملبنا حيث ان 
البنك لم يدلم في توطين معمرين ايطالبين في الارلضي للفاسمة إلتي يملكها البنك فاته 
اغطر للى تاجيرها للمرب . والنتيجة بالطبع تممة جدا » . 
( حوبي يفيوني الصدر المأكور ص 1197 ل 155( ) ٠‏ 


م 


من تحريض الاتراك لم تتسبب في أي حركة معادية للايطاليين بطرابلس 
فهذا يعود وحده الى أن مشائخ الطرق السنوسية لا يزالون يكنون الود 
للايطاليين ٠‏ 
ه واذ! في الغد ‏ واصل انساياتو كلامه - وقف المرب بعجل ضدتنا 
لسوء الحظ فان الحياة في طرابلس وبرقة ستكون مستحيلة عليئا ٠‏ واذ1ا 
ما اضطرت إذ ذاك الحكومة الايطالية الى التدخل بالقوة تحت ضغط الاحداث 
فنائها سوف لن تجد في مواجهنها الجيش التركي وحده ( من عشرة الى 
خمسة عشر الف رجل ) وافما ستجد الشعب كله ضدها وخاصة في برقة 
حيث ان الجميع مسلحين ٠ ٠‏ 

وكان انساباتو يرى على حد قوله ‏ انه من الضروري ٠‏ قبل ان تواجه 
سوه نية الاكتراك بالقوة » فعلى الحكومة الايطالية « أن تقوم بروح العدالة 
بتصفية جميع المشاكل !العلقة للحيلولة دون حدوث سوء تفاهم ممع السكان 
الوطنيين ولحرمان. الاتراك من هذا المذر الذي يخنون وراءه عداءهم 
لنا». رهم 

أن تاكيدات انساباتو تمكحل من حجم موقف بنك روما والمبادرات 
الايطالية في لببيا بصورة ملحوظة وبالرغم من قبولنا بحذر لوجهة نظر 
انساباتو ( التي ثبتت صخنها لدى التجربة ) فان الهمة التي اسفدت الى 
بنك روما عام 1400 من الممكن اعتبارما قد نشلت وأنه لا يجب إلحكم 
على جميع مظامر هذه الهمة بصورة سلبية ٠‏ 

وائا فشل المعهد العالي الروماني في القسم الاكبر من المهمة التي 
اسنحتها اليه الحكومة غلا يمكن السكوت على انه لم يكن حرا في تصرفاته : 
لانه لم يتمكن من القيام بسياسة مستوحاة من المبادىء الاقتصادية والمالية 
بسبب الضغط عليه من قبل وزارة الخارجية والحكومة الايطالية » واضطراره 
ألى العمل تحت التكييف السياسي الذي كان لا يساعد على تسيير الاعمال 


ه” .لمالا .له الذكور. 


بصورة نشميطة ومزدهرة . ولكن هناك مظهر! ايجابيا في مهمة بنك 
روما بليبيا مبق ان !شار اليه ريناتو موري » وهي محاولة تنظيم استغلال 
موارد بلاد من النوع المتخلف بوسائل جديدة ومتقدمة بالنسبة لذلك 
الوقت ٠‏ واجتهاد البنك ولو بوسائل مرتبكة بئتائج ضئيلة و!إمداف 
واضحة ‏ في أن دوجد محاولة : 


« تعاون ما بين الاوروبيين والسكان الوطنيين من اجل تنمية بلد 
افريقي اقتصاديا . هو تعاون لا يجب ان يقتصر على تقديم العمل لليد 
العاملة الزراعية وائما يجب ان يهدف الى رفع مستوى الطبقات الفقيرة 
اقتصاديا واجتماعيا وني نفس الوقت اشراك المسؤولين المطيين - 
بنفس الحقسوق ‏ في المبادرات الرامية الى ثقوية البلاد اقتصاديا ٠ ٠‏ (57) 


ومن الطبيعي ان ثمار مثل هذه الاعمال لا تجنى الا بعد زمن طويل » 
ومع ذلك فسيظل امرها محصورا! في هذا العمل كان يمثل مقدمة اولية لنظم 
التعاون الفني ‏ الاتتصادي التي قامت ولا تزال تتحقق على نطاق واسع في 
العلاقات الاقتصادية التي تسري اليوم ما بين الدول الكبيرة الصناعية 
وبلاد العالم الشالث الجديدة ٠‏ 

وقد لاحظ كاروتشي أن نشاط بنك روما والحرب الليبية شهسها مثلت 
هيما بعد : « مظهرا! من مظاهر الصراع بين الرأسمال الايطالي الذي كان 
آخر القادمين وبين رأسمالية الدول الاخرنى من اجل الاستيلاء على 
السوق العثمانية » ٠‏ (7؟) ففي تلك السنوات بالذات اخذ بنك روما 
يكتسب نفوذا اكثر فاكثر في ميدان للاقتصاد وخاصة بالنسبة للصنامة 
الممدنية ٠‏ وكانت مهمة البنك ترمي الى احتكار النشاط الصنامسي 
الكبير المتزايد دوما ١‏ والقيام دائما بدور القاعدة للمؤسسات » وان 


. 1١ ل‎ ١8 ريئاتو موري المصدر المذكور ص‎ )1١ 


7؟) جامبيرو كارونئي [08:066 09181081809 « جوليتي والمهد الجوليتي » تورينو 195١‏ 
م 105 . 
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الرأسمال المصرفي « يرتفع في هذا الدور كدافع ومسيطر في ندس الوقت 
على الصناعة ويكتسب بذلك قوة جديدة سواء كانت ظامرة ام خنية 
تجاه الحياة الوطنية حتى في الممارسة السياسية » ٠‏ (58) 


وفي هذا الجو الذي يتزايد فيه تطور واهمية النشاط المصرفي » 
ربما اعتقد «الشرفون على بنك روما ان التجربة الطرابئسية التي قام 


فيها 


البنك بدون التمهد الصنامي والزراعي والمعدني الخ قد اتت 


باحسن !نتائج . والنتائج من وجهة النظر الاتقتصادية البحتة 
قد تكون لصالحهم حيث أن راس المال المكتتب انتقل من ثلاثين مليون 
ليرة عام 1408 الى مائتي مليون ليرة عام 1915 وارتفعت الارباح 
الصافية من ١١9/57,717/7‏ الى 705:,516/؟١‏ ليرة (59) وقد كانت الحرب 
السبب فيما لحق بالبنك من ضرر ٠‏ فان الصراع كان بالطبع مائقا خطيرا 


(4؟) ريكاردوباكي 88011 81268740 « سييات التطور الاتتمادي الايطالي الحديث »© منكور في 


ري 


ايطاليا ايكونوميكا عام 141 تورينو 1414 . لن الاهمية المفرطة للتي أكتسبتها هذه 
المارف في ميدان الاستثيار المناعي .- كتب روزاريو روميو ‏ هي من ابرز المميزات 
الناريخية في ,لتطور التاريخي الايطالي ( 80080 5088719 روزاريو روميو < مختمر 
تاريخ المناعات الكبيرة في ايطاليا » بولونيا 195717 مى 9-١‏ ) . بخموس سياسة 
هذه الفثرة الاتتصادية راجم ايضا لوتثاتو كانانيا 088818 350اءننا تكوين 
قامدة سثاهية ما بين هلم 1١893‏ 1414 »6 وكذلك البرتو كاراتف ولو 
دأداعة08 80,وطلة « للمناعة للكبرى ني للحرب المالمية الاولى © منكور في كتاب 
مختلهدون » .لال .خلث « تكوين ايطاليا المناعية » باري 1938 ص 155 ول 070 سا 
175 بخموصى تطيل تاريخي سريع لللوفوع راجع ليونالياني ا0قااقلا دها 
تاريخ ايطاليا من عام ١415‏ الى 191٠‏ . مساهمات تاريخية في العكرين سنة الاخيرة 
منشور في جوليات « مؤمسة ليوجبي ايناودي المطد ١‏ 2 1539 ص 4لا ل 17" 
( نمل ؟ » النقاكى حول التطور الاقتصادي ) , 


هذه الارقام تتعلق بتطور بنك روما من هام ١م14‏ الى 1915 . 

الارياح .المافنية راس المال المكتتب 

35 لللرء دعر أليرة 1 ٠ر440‏ اليرة 
منوو لرء٠در56‏ اليرة نا ؟الاثراكلار1 ليرة 
303 له عزهاء هوه +3 أليوة نا ١٠كر15ارا‏ ليرة 
كلقذ لللرءءءر 500 ليرة كلو1ا دلر)دكر؟١ا‏ ليرة 
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في وجه نشاط البنك في ليبيا والامبراطورية العثمانية الامر الذي اجبره 
على تعطيل نشاطه وتجميد رؤوس أموال ضخمة مستثمرة عملاوة عن 
جميع الاضرار الاخرى التي تتسيب فيها الحرب . ولم يمض وقت طويل 
كي تظهر النتائج السلبية حيث اضطر البنك عام 1914 ان يعلن 
عن تخفيضش خمسين مليون ليرة من راسماله . )5١(‏ 


ومع ذلك فمن المشكوك فيه ان البنك قد نظر الى الحرب بالرضا ودفع 
الحكومة نحو احتلال طراباس بالسلاح ؛ )4١(‏ على اصل الاستفادة من 
الوضع الجديد والتخلص من معاكسات الاتراك لنشاطه وامكانية عمله 
بمساعدة السلطات الجديدة ٠‏ وكان الخطا يكمن في اعتقاد الجميع ان 
الحرب ستكون قصيرة وسهلة ون الامر اصبح الآن عبارة عن قطف الثمار 
الكثيرة الناتجة عن الاموال التي انفقت في التفلفل السلمي وعن التقدير 
الذي اكتسسبه البفنك لدى الحكومة الايطالية ٠‏ 


أما فيما يتعلق بنتائج التغلغل السلمي فلا ثنمة شك في انها فشلت 
فشلا ذريما فهذه الحاولة التي بدات قبل خمس سنوات لم تحقق اية 
نتيجة على ما يبدو اكثر من زيادة العداء التركي وفقدان عطف المنصر 
المحلي بالنسبة لنا بصورة بطيئة مستمرة ٠‏ (15) وبفيوني نفسه لاحظ في 


( اليساندورود اليماندور ؛ المصدر المذكور ص ٠0٠‏ ) لدى درائة هذه الارقام يجب 
الاخذ بمين الاعتبار ان عام 151١‏ وقع اناج بنك روما وبنك ليقوريا مما أدى بالطبع 
الى زيادة رأس امال . 

(48) نفس الممكر صن :446 راجع ليشاا ص 5717 من هذا الكتاب . 

ه٠.‎ 5 راجع اليساتدرود السائدرو » المصدر المذكور صن‎ )4١( 

(؟1) كتب للقنصل الابطالي ببتفازي يسرنباى بهذا الخموص في 5 ميتبير 151١‏ الى ري 
مان جولياتو قائلا : (...) اذا كان برنامج تغلغلنا الملمي لم يمط حتى الان ما كان 
يحق لنا أن ننتظره ذلك يمود هي جزم كبير منه الى سوء نية الاتراك الوافحة وايشا 
إلى للطزيقة الممتعجلة القافزة التي بدات بها مؤومباتنا وذلك دون التوفق لدراسة 
دانيقة للوسط الاجدامي الوطني الذي يتوثف عليه ممتتبل طرايلس 

(0 .12,1 .ط,.ة.6 .قاعمة) 
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رسالة له من طرابلس بتاريخ 5 يونيو 191١‏ انه في نفس الوقت الذي 
يجري فيه التوسع الاقتصادي فقد رؤى «١‏ انهيار نفوذنا وتضاعف مخيف 
للعقبات التي كان يجب مصارعتها ٠‏ (17) ولم تصحب عملية التغلغل السلمي 
اي تدفق من المهاجرين ولو كان ضثئيلا بحيث ظل الامر بانه لم يمقر 
في جميع اراضي بنسك روما مستممر ايطالي واحد في حين انه كان 
من اليد جدا اجراء تجربة اعرفة امكانية اتخاذُ برقة وطرابلس 
كمستعمرة اسكان ٠‏ 


١ن‏ حل مشكلة طرابلس التي شغلت كثيرا! الديبلوماسية الايطالية وظلت 
لقرابة عشر سنوات في قمة الكار وزراء خارجية بلادنا » اصبح هذا 
الحل اكشر صعوبة واكثر تعقيدا في عشية تحقيقه عند ما فنتحت 
الاحداث الدولية مثل الازمة الالمانية ‏ الفرنسية في يوليو 111١‏ لايطاليا 
امكائية القاء مطامعها المستترة بالنسبة لطرابلس على البساط الديبلوماسي ٠‏ 
ويجب أن نضيف على كل حال أن الاخفاق هي تحقيق التغتغل السلمسي 
والعداء التركي بمورة خاصة قد مكنا الحكومة ان تدفع عملها من اجل 
طرابلس الى !لعمق وان تستعجله وان تجد المبسرر لارسال حملة عسكرية 
أو على حسد قول دي مارتينو ٠‏ أن تضع وثيقة الاتهام العظيمة ( ٠٠١‏ ) 
التي تضمنها انذارنا الى تركيا ٠‏ (45) ويظل مع كل ذلك الامر ان الحالة 
المتوترة والمادية للايطاليين التي وجدت في طرابلس وبرقة خاصة بين 
الاوساط المربية قد جعلت الآن الحتلال تلك الاراضي اكثر صعوبة وخطورة ٠‏ 


(45) جوسبي بفيوني © الممفر الملكور . 
(41) جاكيودي بارتينو > المصدر المذكور من 595 . 


وف 


جبله الشحاقة لمات 'عملية الفزز 
الموافقون والمعارضون والمنتقدون 


القوميون والحرب ‏ صحيفة «١‏ ايديانا سيونائي وليبيا ‏ كوراديني : 
صحيفة « اورادي تريبوئي » - الصحافة الاخبارية ب جوسبي بياتسا وصحيفة 
« لاتريبونا ه - جوسبي بفيوني وصحيغة ٠‏ لاستامبا » - صحف الجموعة 
الكانوليكية - صحيفة « كموريري ديالسيرا » تنضم الى الحملة - الصحافة 
الجنوبية ‏ النشور حول ليبيا ما بين عامي 111١‏ و1417 النتقدون 
والممارضون : ليوني كيتاني امدامدت «ممما اوقواويتي ا8“هإه مهلا 
لويجبي لوتساتي 2 اامعصا اوادا فرديناندومارتيني امثايدبا واجسال»ه؟ 
قايطانوموسكا ‏ 28«ماا صطهه6 2 ,لويجبي ايناودي السمد8 اواسا. 
ادواردو جيريتي مان ملصودة6 قايطائثو سالفيميني ‏ (وادمنادممسمعه 
وحملة العارضة لليبيا بواسطة صحيفتي « لافوتشي » واه لونيتا » ٠‏ 


كان القوميون الايطاليون منذ بضعة اعوام يؤملون في حرب » أي 
حرب مهما كان ثمنها ومهما كان نوعها لتخلص (يطاليا من الاتجامات 
السلمية والانسانية والديموقراطية والدولية وجميم ما يشابهها من تيارات 
كان يمتبرها القوميون مسممة لحياة البلاد الخائنقة الكثيية بسبب 
سياسة حكومات الاصلاح الضعيفة الفاقدة لمامودها الفنقري ٠‏ ولهذه 


1 


الاسباب حتف القوميون مام 1104 للحرب :الروسية اليابانية بحمااس 
على امل أن تفيد /يطاليا كدرس في « العزيمة والقوة » )١(‏ وقد راى 
انريكوكوراديئي امالهممة موارهك في تلك الحرب هد مظهر! للحياة 
العصرية والعملية ٠‏ وكل هذا معنا أن الماطنيين والانسانيين والمنشرين 
بالحب والسلام وفلاسفة الطبقات والثقافات العاللية ٠‏ جميعهم مخالتبون 
لروح عصرنا بدلا من ان يكونو! ‏ كما يدمون المعبرين عن الجزء الافنضل 
منها٠‏ 9) 

وبالرغم من الخلانات العقائدية التي تغلبت عليها الحدة ؛ فان :الحركة 
التومية (خذت في السنوات التالية تبحث عن ١‏ حربها » عن أي حرب تهز 
وتوقظ االقوى الوطنية الخامدة ٠‏ وكانت الحركة منقسمة ما بين فكرة 

يقيلي عاتة9!9 الوطنية التحررية الرامية الى الدداع عن المواطنين 
الايطاليين الذين لا زالوا خاضمين للئمسا والعمل على تخليصهم وبين اتجاه 
كوراديني الامبريالي الذي كان يرى في القوسم الاستمماري وفي حرب 
الاستيلاء ه نظاما ممنويا » واسلوبا للبعث الوطني » (5) ٠‏ ومن 
مؤتمر فلورنس في عام ١51٠١‏ حيث 'اخذت ترتسم مختلف اتجامات 
القومية هذه وحيث تحقق مولد الحركة الرسمي على المستوى التنظيمي » 
فقد لوحظ منذ ذلك المؤتمر تغلب تيار كوراديني ونستطيع القول انه 


)١(‏ ناكيد المدفع « منشور في محينة « الملكة © في ١6‏ فبراير ١1١4‏ والان منثتور في 
« الثفائة الايطالية في الكمائة من خلال المجلات © مجلدا : « ليوناردو » ١‏ هرمز »* 4 
« المملكة 6 باشراف ديليا نريجيي ‏ |5086 8590 تورينو ١97٠‏ مى 447 . راجع 
ايغا حول اتجاهات المجتمع الايطالي الميامية - الثتائية ني أوائل الشممائة ( بدلية 
الترن المكرين لوتشياسترابيني 210618815888101 الثتافة والوطن تطيل اسطورة 
« منشور في كتاب سترابيني !5088815 بيكوتكسي [91010088 ابروتسيري 688 تناءطم 
« طبقة امثقدين : المثقدون والمجتمع في اول التعمثة الايطالية » باري 1917٠‏ صن 1140 
/ا. 

(؟) انريكو كوراديني الحرب في محيفة « المملكة » في نبراير 14١04‏ والان مثكقور في 
« الثقافة الايطالية في الشممانة من خلال المجلات »© الذكور مجلدا من 488 . 

(؟) راجع غرانك وتائيطا  ١‏ القومية الايطالية » 14760 ص 81 وبا يليها . 


ك2 


منذ ذلك الوقت اخذت تتحرك الحملة /لقومية لصالح احتلال ليبيا ٠‏ 
لقد حدد القوميون مددهم !لباشر في الصرؤع وشعروا ان « ايطاليا كانت 
على مفكدرق طرق : اما الاستبلاء على طرابلس في الحال للسير الى الامام 
واما التنازل عن طرابلس والتخاف بصورة لا يمكن تلانيها » (5) ٠‏ 


وبمولد صحيقة « ايديانا سيبونالي » 9هداتهلا 968 ( الفكرة الوطنية ) 
التي صادف مدور اول اعدادها في شهر مارس سنة ١11١‏ ذكرى هزيمة 
.حدوه . وقد تولى ادارتها كوراديني ا0الوه0058 وفد رزوني (200مولمم 
ومارافيليا 8ااوالامةلا وفوجي دافائزاتي تامعمويلة0 وموره وكوبولا وامممه 6 
فبمولد هذه الصحيفة بدات حملة الصحافة لمالح احتلال لببيا تتكلم بلهجة, 
قوية . وكانت صحكحفة « ايديانا بسيسوئالي » في الخلاصة من اولى 
الصف التي واجهت باصرار ودون ترد طرق الرأي العام الوطني ( اعداد 
الراي العام للفزو ) » تساندها في ذلك صضف وابعة الانتثقفار مثل 
« لاستامبا ») 8م5698 ها والجورنالي نيطاليا 6018ثا'ل 61973816 « ولاتريبونا 4 
وقناطا1 ها وكوريري ديطاليا والهاا'ل معماررمة وغيرها من الصف التي 
قامت ولا شك بالضغط الاكبر من أجل تكوين راي عام مؤيد للغزو . 

وقد لوحظ انه عندما ولدت محيفة ١‏ ايديانا سيسونالي » منذ ثلاثة 
اشهر تقريبا كانت هناك صحف ايطالية كبرى مهتمة فعلا بسالة 
طرابلس 59) . وهي ملاحظة صحيحة غير انه لا يمكن الا الاثشارة الى ان 
مها يومية مثل « لاتريبونا » و « لاستامبا » و « كوريري ديلا ميرا » 
نفسها التي لم تشترك الا متاخرة جدا في صميم حملننة الدعاية من اجل 
الحرب © فقد ظلت هذه الصحف حتى نهاية شهر مارس تقتصر بصورة عامة 
على انتقاد العداء التركي والتعليق على تصريحات وزير الخارجية لاظهار 
اهتمامها بالسالة الطرايلسية . فلم تكن الحملة حسب وجهة نظرنا ‏ حملة 


(4) ببر لود وفيكو! وكيني لتلتاعه0 ومالا40نا) 2166 كوراديني2 فلورتمس 1555 من 55١‏ 
(ه) راجع مارشيلا يتركلي الممدر المذكور صن 198 . 


ذا 


صحغية مركرزة في مستوى اللهجة والحرارة التي عرفتها فيما بعد . نمحيفة 
« لاتريبونا » نفسها ‏ التي غدت فيما بعد من محركي هذه الحملة فقد كانت 
لاتزال تعتبر في يوم 58 يناير 1417 « ان !لباب العالي يكن شعورا بالمداقة 
نحو ابطاليا 1 ودبدو لنا واضحا أنه ابتداء من ثهر مارسسى فقط بلغت هذه 
الحملة الصحافية درجة من الحدة جعلتها تؤثر على الرآي العام الايطالي . 
اما بالنسبة لمحيفة « جوردنالي ديطاليا » وقد دمعت في الفترة ما بين 
٠‏ والاشهر الاولى من عام ١51١‏ بالمسالة الطرابلسية الى الامام 
لا بسمها الا ان تؤيد » خاصة وأن مديرها برقاميني 00ا«ون:ه8 ومن بين 
محرريها فدرزوني وكثير من القوميين من بينهم كوراديني نفسه الذي كان 
بعد من أنشطهم . ومن المؤكد انه ليس من السهل التدليل بالوثائق عن 
الروابط ما بين مولد « ايديانا سيسونالي »وتفجر السالة الطرابلسية على 
مفحات المحافة الاخبارية . غير ان هناك :مرا مؤكدا وهو توافق التواريخ . 
لقد سافر بياتسا وعتوام الى طرابلس في اوائل مارمى بمفته مندويا لمحيفة 
« لاتريبونا » ولحق به بفيوني 006اام9 بعد قليل بصفته منحوبا عن صحيفة 
« لاستامبا » ويبدو ان تاريخ اول مارس أي ذكرى هزيعة عدوه اصبح 
بالنسبة للقوميين كابوسا مزعجا ملازما لافكارهم كانوا يريدون الخلاص منه . 
فقد ذيل قوالتيري كاستلاني ‏ ا«عااوامده (واثاددت مقدمة كتابه « تونس 
وطرابلس » بهذا التاريخ متمسكا بكل قواه بضرورة التاكيد الامبريالي « من 
اجل » بعث ضمير وطني ايطالي . (0) 

ولم يكو عدد من اعداد صحيفة «١‏ ايديائا سيسونالي » في الاهر 
الإولى من حياتها من ترديد اسم طرابلس . وقد اتخذت الصحيفة الاسبوعية 
القومية المذكورة موقفا ثابتا منذ صدور عددها الأول : 


(9) نسى الممدر صن 101 . لاحظت الكادبة بتكيرلي نهفمها انه في المدة اللاعقة نتط كانت 
هناك نية دقيقة في أثارة الراي العام من أجل اعتمام اكثر بمرابلمس وين اجل هذه 
الفاية اخنت الحيلة تزداد اقوة واخذت تبحث عن بواضشيع جديدة وظجا إلى دوامي 
وطنية والى ومف متنائل للاماكن آلتي يراد احتلالها » . (ص 435 ) 

(1) هوالتيرو كامنيلفيني 801 [أ8588© 11650لهنا <١‏ تونس وطرابلس » توريلو 191١‏ 
0١-0‏ 


ه14 


« ان اللسالة الطرابلسية قائمة اليوم . تبدو واضمحة وصائية بجميع 
موابقها التاريخية والسياسية والديبلوماسية وبحالة الواقع الحاضرة التي 
تتاكد في كل يوم مترفعة عن المبالغات التي قد يتضمنذها الحديث عن بعض 
الحوادث أو في تكذيبات الحكومة ألتي قد تكون صحيحة . وان الحل - بعد 
التجارب المفجعة لسيابة التفاهم مع الباب المالي ‏ غدا واحدا : وهو 
اختيار حاسم يجب ان تضعه الحكومة الايطالية امام الحكومة التركية . أما 
وضع حد للعداء والاعتراف الواسع بحقوقنا في طرابانس واما الاحتلال 
الاقليمي وليس هناك من طريق وسط » (4) . 


وقد قامت محيفة ١‏ ايديانا ناسيونالي » بمواجهة المشكل الليبي 
بتعمق في جميع مظاهره وقد حاول قوالتيري كاستيلاني من جهته يمد 
عودته من طرابلس ان يلقي الضوء في سلسلة مقالات على ثروات وموارد 
البلاد (ة) , 


(4) « ماذا يراد بطرابلس » منشور في « ايديانايونالي » أول مارس 147١‏ . وتجدر 
الملاحظة الى الممادقة الغربية بين هذا الموتف والطريقة التي اخذ يمالجح بها دي سان 
جوليانو الشكلة اللببية . 

(9) مندما قديت محنة « ابديائاسيونالي 6 اول مقالاتها بمئوان « مادا تمأوي طرابلس » 
حددت المحيفة السالة الطرابلسية « بافها اعظم مسالة ممعاصصرة في سياستننا 
الخارجية » . وقد اثارت مقالات كاستيلليني هذه جدالا مع بريشوليني ‏ !(13ا20ته5 
الذي اكد من على منحات ١‏ لانوتشي © ومستندا على تقرير 1.7.0٠‏ * بان المياه في 
برقة ضئيلة مخالفا بذلك ما كنبه كاسنيلليني على سحيئة ١‏ ايديانا_ينالي © وني كتابه 
« تونس وطرابلس » . وقد هاجيت « اينبانشيوتالي » بريشوليني بعنف : 2 ان 
برهاننا الوثائقي كان من المنطق والمحة قوي ومستقيم بمة دار الششقف الحي 
والحماس الذي نضعه وسنوللي وغعه في دعايتنا . وهكذا يتحصل بريتسوليني على 
تترير .1:10 ليتملحه ويقراه ويدرك ان لا مياه ببرتة ديفيره قي الحال السرور 
ظانا انه ملى امابسى هذه ألوثيقة !لزمومة يستطيع ان يدين حبلتنا . أنه في حاجة 
العداء القومية كي يمبح ثيئا ما في السيامة حيث امبع رواية لبالديميئي فاتن هو 
في حاجة لان يقف غدئا . هاذا كان في سبيل هذه المحاولة يجب ان يتنكر لتاريخ 
سيامي ودبلومامي باكيله ولحقيقة سياسبة ودبلؤياسية ولقتصائية وان يستفل 


الى 


وحاولت الصحيفة الوطنية الاسبوعية إن تفتط من جهة اخرى على 
تصرفات النظام التركي العدائية للمبادرات الايطالية وحول موقف ايطاليا 
في الحاف الثلاثي الذي كان لا يسمح بالتردد في القرارات الواجب اتخاذها : 

« اذا ما اظهرنا لحاغائنا اننا موجودون واننا اقوياء فقط فاننا نمدهم 
بالثقة التي فقدوها . وعندما نطرح بصورة واشحة وثابتة حقنا في طرابلس 
فقد نبرهن على أنئا نريد ونعرف ان نناقش سياستنا الخارجية على أساس 
مصالخا » وني النهاية عندما سوف نواجه الشكلة البلقانية فقد نخرج من 
حالة سوء الفهم التي جعلت المماهدة الثلاثية حتى اليوم ذات قيمة سابية 
وأفرغتها من كل مضمونها السياسي . والذي قد يزداد خطورة من اليوم 
نصاعدا نظرا لاحترامنا المتهيب للوضع القائم الذي يريدون منا ان ندفع 
ثمنه في البحر الابيض المتوسط وذلك بمنعنا من القيام بعمل بيجب ان نعتبر 
انفسنا في كامل الحرية للقيام به )٠١(‏ . 


وحاول فدرزوني ‏ من جهته دائما ‏ من على مفحات لسان حال القوميين 
ان يحلل بعدم وجود خيار محير بين تحرير الاراضي التي لاتزال خاضعة للاجنبي 
(هتولامه1760) وبين التوسع الاستعماري وهو الامر الذي كان يزعج على 


جيل الكثيرين مع الاسف لهذه المشاكل الذين يرب الكثيرون لالغراضهم الخامة ان 
يظلوا في جيلهم »2 هان بريستوليني متمد لذلك . ههو منذ بعس الوقت يمارس نيامة 
خالية من الغمير ومن الترلبط من على منحات جريدته وما بين مقال عن : فيكو » 
واخر عن 3 كورييه » يصدر حكمه على ٠‏ الوهم الطرلبلسي » منتندا على وثيقة .1.5.0 
الزعومة التي لا تدحض متجاهلا بذلك ومحاولا جمل قرائه الذبن لا زفلوا يمتتدون بيه 
ان يتجاهلوا هم ايشا برهاننا ووثائتنا . واليوم وهو يقدم دليلا جديدا ملى عدم نزاهته 
ويحاول تخليل قرائه لاحول اسخاصنا وحركتنا المثالية وانما حول مسالة دتيقة 
نبنيناها وهي مسالة وطئية ذات اهمية كبرى لي للميامة الايطالية وهو يجرا ايها 
من جديد على محاولة اسداء المومظة المعنوية ليضي باي شكل بشخلفته 
واننا لا نستطيع الا ان نكرر له احتقارنا  .‏ ( قوالتيروكاتيلليني ) سامة طرابلس 
متمجل . المياء في برقة وفي خيرها منثور في ايديانسيونالي » في 0" لبريل .191١‏ 

( منظية الاراضي اليهودية ألتي زارت برقة عام 1408 للبحث عن وطن قومي . الممرب ) 

)٠١(‏ المصالح الايطالية مهددة في طرابلس « منقور في ابديأناسيونالي 6 هي « ابريل 
كلوا. 


ما يبدو أولئك القوميين الاكثر حساسية بالنسبة لمشكلة بحر الادرياتيك . 
ففي يوم ١5‏ أيريل 111١‏ بمناسبة توجيهه التحية الى مؤتمر «ترينتووتريستي؟ 
طمان فيدرزوذي المطالبين بتخليص الاراضي الايطالية التي لا تزال محتلة بان 
برنامج القوميين ‏ حسب قوله ‏ قائم على دراسة ايجابية وموضوعية 
لجميع اوضاع الحياة العامة الايطالية )١١(‏ . وعاد فدرزوني لنفس الموضفوع 
نكتب على صفحات ١‏ ايدياناسيونالي » يوم ؛ يونيو ليؤكد بان المسالة مي 
اسلم وسيلة لفتح باب النقفاشس حول اقليم « ترنتينو 6 وكان يرى ان المانيا 
كانت تنوي تاجيل المسالة اثليبية الى حين تجديد المماهدة الثلاثية و : ( ريما 
الى اليوم الذي تصل فيه النما الى سالونيك لكي يكافئوننا بالفيء الذي 
كان لنا حق فيه منذ زمن طويل . وستكون هذه الهدية حائلا بيئنا وبين 
التعويضات 'الحقيقية بالنسبة لذلك الحدث الذي ريما لابد منه وهو التنازل 
لنا عن « الترنتينو » وتوطيد التوازن في بحر الادرياتيك » )١5(‏ . 

فالموضوع بالنسبة لفيدرزوني هو الاستيلاء على طرابلس في اقرب وقت 
ممكن بحيث لا يكون هناك شاغل وقت نهاية اجل وتجديد اللعاهدة الثلاثية . 
انها الطريقة الاكيدة لفتح الطريق في المستقبل القريب « لمطالبنا الفعلية 
باراضي اقل بعدا واكثر معزة على نفوسنا والتي نتمنى ان تتحقق ولو اننا 
في الوقت الحاضر نراها سابقة لاوانها » )١8(‏ . 

وحاولت الدعاية القومية #تغلفل في كل مظهر من مظامر الحياة الوطنية 
وحيث كان من الممكن ادراج القضية الطرابلسية . وقد تقدم فيدرزوني امام 
مؤتمر الابطاليين المغتربين الثاني في ١5‏ يونيو بجدول اعمال تمت الموافقة 
عليه خلال المناقفة في القسم الخامس الخاص « بالتوسع الاقتصادي © . 


» راجمع رنائيلي مولينيللي !(188أ40ا 888818 « من اجل تاريخ القومية الايطالية‎ )١١( 
. 44 48 لوربينو 1971 ص‎ 


)1١(‏ جوليودي فزنزي ‏ |5862 08 واألاأق (لويجبي مدرزوني) « طلرابلس وتحصرير 
الاراضي . خيار محير غير موجود منكور في 3 إبدياناسيونالي » في يوليو 191١‏ 


(05) كس الستبير. 


فى 


« وكان اقتراح فيدرزوني يدعو « الى ضرورة قيام الحكومة الايطالية يعمل 
حازم وسريع يكون يمثابة مان اكيد لحتوقئا وممالحنا في طرابلس ». )١15(‏ 
وكان كل المؤتمر مع هذا موجها نحو موااقف قويبة من دعوى القوميين وقد 
طالب بزيادة النفقات العسكرية والبحرية واستنكر سيابة الخمول تجاه 
تركيا وطالب بدفاع اقوى عن المصالح الايطالية في الخارج ولم يات عقد 
المؤتمر عفوا فقد قام بتنظيمه العهد الاستعماري الايطالي الذي اسه عضو 
مجلسى الفيوخ جاكو مودي مارتينو 0وانبواة 06 60و61 ( يجب عدم الالتباس 
بينه وبين حضيده القائم باعمال السفارة الايطالية في اسطنيول ) وكان عطف 
دي مارتيئو على القوميين وعد ىالتومع الاستعماري الايطالي هي ليبيا غير 
خاف على احد )١9(‏ . 


وقد ربط القوميون - كما هو معروف ‏ بين مسالة الهجرة والممالة 


؟١‎ ( *» وثائق المؤتمر الثاني للفتربين الايطاليين‎ ١ »© راجم الممهد الاستساري الايطالي‎ )١6( 
تحدث لمالح اتتراح دي فرنزي كل من سود يرلي‎ . 191١ روما‎ ) 147١ يونبو‎ ١ 
ونواوماللو وفيرهم . بخموص الحيلة لمالح احتلال ليبيا كشبرط أناني لحل‎ 
مثشاكل الهجرة راجع فردنيائدي مازوني 0:5:ائةآيط 8:0108000< الجحل حول اليجرة‎ 
. 5١ ل1١9 في ايطاليا الموحدة ( حتى الحرب المالمية الاولى ) ميلانو 1937 ص‎ 

)١5(‏ عضو مجلس الشميوخ جأكومودي مارتينو ( 1١575١‏ 1844 ) * نولى وكالة وزارة 
الخارجية من هبرلير ألى افسطس 11١١‏ نظم في عام 1407 اول مؤتير للمغتريين 
الايطاليين واسس وتراس الممهد الاستمماري الايطالي وهو مؤلف تاب : توريقنا 
وترطاج »© ( بولونيا 16١4‏ ) الذي يحرض ديه الايماليين على احتلال برقة . وبمد 
لندلاع القدال بقليل وجه دي مارتينو الذي كان حاكيا لبئادير ( مومال ) برقيئين للى 
دي سان جوليانو واحدة من زنجبار بتاريخ 4 اكتوبر قال ديها 9 تعلم كم أحمبت وأهتممت 
ودرسست الممالة الطرابلسية . أني واثق ان عملك والفرصة الفير متوتمة في هذا للظرف 
سعيم لايطاليا وديبلو.اسيتها للقار لكثير من الاخفاء وخيية الابل 6 . 
وابرق من عدن في يوم ١5‏ أكتوبر بيبا يلي : < الموظفون .[1 .) ,104 .8مم ,أشاظ .ه] 
المدنيون والعسكريون يشاركونني التاثر (..) واثتين ان بدفل مجمد الس لاح ويقظة 
ممادتكم وبنغشل ديبلوماسيتنا ستتوطد ايطاليا بجدارة وبامتترارية في البحر الابيض 
التومط . المصثر المذكور ». 

عين جاكو مودي مارتينو المذكور حاكبا لبرقة من 1915/37/١‏ الى 1971/19/79 وهو 
تاريخ وفاته في مدينة بنخاري ( المعرب ) . 


ف 


الطرابلسية برباط وثيق فكانوا يرون في برقة وطرابلس الارض التي يجب 
أن توجه اليها اليد العاماة الايطالية بدلا من اجبارها على حياة صعبة هيما 
وراء جبال الالب . غير ١ن‏ الباعث القومي كان يحتوي ظاهريا فقط على 
مظاهر ذات صبغة اجتماعية . فام يكن القوميون يهتمون بالقوانين الاجتماعية 
والصحية التي كان يخضع لها مهاجروننا فكانوا يخقون ان تضعف الوحدة 
الروحية والضمير الوطني لأبلاد من جراء تشتيت القوى الايطالية في المالم 
وان يذوى فى تغوسهم تعلقهم بموطنهم الاصاي . فقد كتب انريكو كوارديني 
اوافوجم6 في عام 1917٠١‏ بعد قيامه برحلة في أمريكا قصة عنوانها « الوطن 
البعيد 6 )١1(‏ كان ابطالها المهاجرون من جهة والقوميون من جهة أخرى . فقد 
اراد كوراديني ان يظهر في الهجرة صورة دولة ايطاليا القديمة وان يصور 
القومية ببداية ارادة التجديد . : 


و“حرب تبرز في هذه القمة كالفضيلة الباعثة للافراد )١7(‏ . وان النجاح 
الذي لاقته قمة كوراديني هذه وقصته التالية « الحرب البعيدة » (18 ) التي 
تدور احداثها وقت الحطة الافريقية عام 185357 وهي كما كتب الكاتب في 
المقدمة ترمي الى اظهار « التناقض ما بين اوماع ايطاليا الحاضفرة وعظمتها 
المقبلة كما اخذت تنجلى في طموحات الجزء الخير من الايطاليين » (15) وهذا 
بحل على موتف جزء من الراي العام في فترة ما بين عام 19٠١‏ وعام 19131 


(17) تريسس 598763 - ميلانو ١91٠١‏ ,. 

(17) راجع بيرلودو هيكواوكيني اللمدر الذكور ص 1918 وما يليها - يختم كوراديني كتابه 
بقبا اندلاع السرب بين ايظلئيا والنسا الذي ومسل ريو ذي جانيرو . بالصسال 
الايطاليون يقركون المصائع ويتبرمون بمدخراتهم من اجل الحرب ويسارمون الى المفر . 

(18) راجع نسن الكتابين الذي نكر في ١‏ مارزوكو »6 في ؟1 مأيو 14٠١‏ وفي 7 كوريري دبلا 
سيرا « بتاريخ © يونيو 15٠١‏ وفي ٠‏ لاميرا » بتاريخ ١‏ يونيو 19٠١‏ وفي الاستايبا» 
:تاريخ 18 يونيو 19٠١‏ وراجم ايضار موريس موريت 84لنا!! 7108نا14 3 القومية 
الايطالية » باريس 11٠١‏ ص ٠١‏ وما بليها . ( بالدرشئنية ) 

(19) امريكو كوراديني « الحرب البميدة ممبلانو ص ٠‏ . ويوحد تفسير دانيق للكتابين في 
كتاب ماريو لزثيقي « اسطورة الحرب الكبري من مارينتي للى مالابارتي » باري ١919٠‏ 
ص 5١-06‏ 


ع 


تجاه المشاكل التي اثارها القوميون في ذلك الوقت الامر الذي ماعد فيما 
بعد على الحملة الليبية . 

وبالطبع فقد كان كوراديني على راس الحركة المؤيدة للحرب ضد تركيا . 
وقد كتب بير لودوفيكو اوكيني اواام06 .1 .م !أذي كتب ترجمة حياة كوراديني 
قائلا : « لا نبالغ اذا قلنا ربما لم يقم احد باكثر مما قام به كوراديني من اجِل 
اقناع الايطاليين بايجاد راي عام مؤيد لاحتلال طرابلس 4 )٠١(‏ وقد طاف 
كوراديني في الاشهر الاولى من عام 191١‏ بانحاء ايطاليا فزار ميلائو 
وفرنسا وجنوا وبولونيا وروما حيث القى محاضرات حول موضوع « العمال 
والهجرة وطرابى »© وكتب مقالات بهذا الصدد على المحف والمجلات . وني 
شهر يوليو سافر شخصيا إلى ليبيا حيث بعث برسائل من طرابلس وبرقة 
الى صحيفة «ايهيا ناسيونالي» وقد جمعها فيما بعد في كاتب بعنوان اساعة 
طلرابلس » وقد حوى الكثير من الاراء الكورادينية من !جل المطالبة باحتلال 
طرابلس : من ضرورة ايجاد منافذ ثلهجرة الايطالية الى الاشادة بثروات 
وخصوبة الاراضي الليبية (1١؟)‏ . غير أن اهم الموضوعات التي حواها كتاب 
كوراديني كانت ذات صبغة سياسية وخاصة فيما يتعلق بدور القوميةة التي 
لم تولد باريادة الرجال » ولكن من « حاجة الامة نفسها ومن غريزتها في البقاء. 
فالرجال ‏ كتب كوراديني ‏ عندما شرعو! في العمل وجدوا في انفسهم قوة 
لا تقهر ... قوة الامة نفسها التي قاومت في النهاية اولئك الذين جرحوها في 
غريزة بقائها بصورة عميقة ولامد طويل . وهكذا كان الامر بالنسبة للقومية 
بصورة عامة وبالنسبة للمسالة الطرابلسية بصورة خاصة تلك المسالة التي 
كانت القومية بطلتها . لقد كانت مسالة غريزية فالامة في اول تحركها للتحرر 
من عبودية ثلاثين طاغ فانها تمثل ممالة حيوية بالنسبة لها . مسالة 
واتعها ؛ (59؟). 
)5١(‏ بيرلود وديكواوكيثي »© اللسدر الملكور من 5١‏ ل 590 . 
(١؟)‏ « هناك لرلضي كتب كوراديني ‏ وهي حتيقة تاريخية . وهي لراشي خاليسة من 

الرجال وهي ليست مبملة لانها قاحلة بل قاحلة لانها مبلة »6 ( انريكو كوراديني 


< ماعة طرايلس » ميلانو 191١‏ ص !9 ) . 
(50) الممتر تئش ه من 295-1٠١‏ 


عه 


هبطرابلس وبالحرب قد تبدأ ايطاليا في الخلاصة عهدا تاريخيا جديدا 
فمن الحرب ‏ حصب القومية الكورادينية ‏ كان يجب ان تولد ايطاليا 
جديدة رسمية غير تلك المهانة منذ خمسة عشر سنة باتباع سياسة داخظلية 
فقط (59؟) » اذلت شخصية الامة . وطرابلس بتحريرها « لقوات غير اعتيادية 
خامدة » قد تفير « فجاة » معنويات الشعب وقد تبدا فترة ( النهضة الجديدة 
للامة الايطالية امام الخارج وامام الداخل » وقد دفمت هذه الاعتيارات 
بكوراديني الى الخلامة بانه في الواقع لم يكن يهمه اذا كانت ليبيا مفقة 
حسنة او سيئة بالنسبة لايطاليا واذا كان المهاجرون الايطاليون الى 
الاراضي الجديدة قد يجدون العمل والثروة ام لا . أن مبدا الايحاء للحملة 
القومية كان ذي صيغة سياسية وليس اتتصادية « كان من أجل سياسة 
خارجية وليس بسياسة داظية ؛ . 


لا وقد كتب كوراديفي 4 في آخر صدحات #ساعة طرابلس» ان اول موضوع 
هو الضرورة بان تحتفظ ايطاليا وتزيد من مركزها في البحر الابيض اللتوسط 
هد الدول التي تسيطر على نفس البحر (...) سجر الزيتون والواحات يجب 
ان تستهوينا وتحويلها الى اشجار مثمرة سسيكون اعظم عمل لنا في هذا 
القرن وسستكون الثمار جزاعنا » غير ان اجتياز البحر يجب ان يكون واجبنا 
حتى ولو يتطاب تضحية وان هذا الواجب قد هدرضه علينا الاخرون (54؟) . 


« وفي كمهر سبتمبر بدأ نفاذ صبر القوميين يتزايد : « ماذا يحب أيضا ؟ » 
تساءلت صحيفة ايدياناسيونالي 4 في 5 سمبتمير 1١91١‏ (10) لقد كان من 


(59) انه إن الغريب ‏ تحت بمضي المظاهر أن يتهم القوميون بصورة مباشرة عهد جوليتي 
بخلوه من السياية الخارجبة . بينما تامت ايطاليا في الواقع هي تلك الاعوام باممال 
هابة وذات مقفزى في ايدان السيلي الخارجي . وكانت جبيعها ترمي الى التقارب 
مع دول الوفاق التي لا يمكن تجاهلها او التقليل من قييتها . 
أن مبب انتقاد القومبين يعود الى عدم تيام الحكومة بسياسة حازية توسمية 
وهم يخلطون بذلك بين السيامة الخارجبة والسيامة الامبريالية ٠‏ 

(14) انريكو كوراديني ‏ الصدر المأكور ص 599 ل 557 . 

(5؟) « الامة تمود الى كريسبي »6 منثور في : ايدياناميوئالي » في ١4‏ ببتمير 1١91١‏ . 


الواجب حسب قول الصحيفة القومية ‏ القيام « بعمل الارادة » وهو القوة 
اللازمة لتحطيم التردد وهي القوة التي كما يبحو كان يفتقدها جوليتي وكان 
كوراديني واصدقاؤه على ما يبدو ياسفون لان يكون رجل دولة « دروميرو » 
(جوليتي) هو المحقق لعمل يعتقدون أنه ليس اهلا له وان يكون هو الذي 
يتولى الانتقال من « الظلام الى انور » « وتوطيد ايطاليا بقوة كدولة من دول 
البحر الابيض بعد فترة طويلة من الظلام والجبن الذي كان جوليتي: ان لم 
يكن هو أكبر قخصية في هذه الفترة فهو من اكبر الشخصيات المسؤولة 
عنها 4 . ولم يكن يسمح في تلك الفترة لجوايتي ان يتردد اكثر بل كان عليه 
ان « يريد 4 لان سان جوليانو كان ينتظر ‏ اشارة الموائقة » وهكذا فان 
محيفة ١‏ ١يدياناسيونالي‏ » لم تقتصر على التشجيع والدعوة بل قد جام 
الوقت الذي انتقلت فيه الى التهديد والتخويف : 

« ولكن اذا كان 2 جوليتي »6 مترددا لانه شيخ ولان المهاترات الاشتراكية 
تضايقه ولان روحه نافرة هلا يجب أن يؤخر الامة . ان الامة قد تجاوزت 
التردد وتجاوزت الخط الذي فرضته عليها الانانية الاشتراكية الديمقراطية 
الخضيسة والسكينة والمؤلمة الجبانة . اذا كان جوليتي يماطل في هذه 
المرة أيضا وقد يؤذي عمله هذا ايطاليا فنحن في هذه المرة ستعرفه في 
الثهاية وان كل مخطىء سيعاقب » وكل ذنب ميكون خيانة 6 (55) . 

وكانت ايطاليا في سيف 1177 تجتازها الموجة القومية الحربية التي 
اصابت عدواها بشدة متفاوتة جميع الاوساط السياسية والثقافية في البلاد . 
وكان ذلك عام الاحتفالات بالعيد الخمسيني للوحدة الايطالية : فمنذ ربيع 
مع الاحتفال بتدشين تمثال الحرية ببلرمو تواصلت الحفلات والطقتوس 
وقد توجت بمعارض تورينو وفلورنس وروما والتحدسين الهيب لتمثال 


(56) نفس الممدكر . يبدو لن هذه الكلمات تردد بمورة متواضمة واقل دراماتيكية الكلسات 
إلتي الناها * دانوئزيو ؟ في مايو الماطم 6 الروماني عام 14١5‏ والتي تال ليها 
« ائمتوا ان جربية الخيانة قد !علنت واثبتت وابلغت إن الاسماء المكينة ممروفة 
والعتاب غروري » ( غابريلي دانونميو وأتةنا0ق'4 15هانطة6 ١‏ بن أجل ايطاليا 
الكبرى »6 روما 1545 صن 7817 م ) . 


كه 


فيتوريو ايمائويل الثاني عند اقدام هضبة كابيتولينو بروما الذي جرى يوم 
8 مارسس سنة 1917 وكانت تلك المناسبة التي القى هيها املك خطابا اكد 
فيه للايطاليين : « في هذا الجمع الوطني التحمس الذي لا يقاوم هانفا نقسم 
باننا نجعل ايطاليا (كثر حرية واكثر ممادة وأكثر احتراما في العالم » . 
وبعد شهر عبر الوزير نيتي ##يم بمناسبة تحشيئه لممرض تورينو بكامات 
مثل هذه : 1 

« لقد انتهى الشناء القاسي وبدت الزهور في قمة المجرة »© وقد لاحظ 
فولبي اراهن أن القول بان سلسلة الاحتفالات والخطب هذه تدقع الناس الى 
خشوع ديني فقط هذلك معناء انهم لا يعرقون طبيعة الايطاليين (99) . 

وانضمت اموات متحسة ونافنذة الصبر الى اصوات القوميين في المطالبة 
بعمل حكومي حاسم يجتق حلم ايطاليا في أن لا تكون مهملة بين الدول 
الاوروبية وقد فدت هي يضا مالكة لمستعمرة على البحر الابيض المتوسط 
تزيد من الاحساس بثقلها وبوجودها على مسرح السياسة الدولي » وفي نفس 
الوقت تغسل عار هزيمة عدوه امؤلمة وخيبة الامل التي لم تنطفىء بسبب 
احتلال تونس التي ظلت لسفوات عديدة من كبر اهداف سياسة ايطاليا 
الخارجية . ان الخوف من ان يتكرر بالنسبة ‏ لطرابلس - ما حدث ابل 
ثلاثين عاما بالنسبة لتونس كان الشبح الذي استفد اليه بشكل ظاهر 
المحرضوّن على احتلال ليبيا . 

وان الاقتناع بان هذا الاحتلال امبح غرووة لازمة لا تقبل اللماطلة © قد 
غذته الضجة التي خلفتها الصك اليومية بمورة خاصة في البلاد في تلك 
الاشهر من عام 191١‏ . وثد أنضم الى القوميين والى « !يدياناسيونالي » 
كل من جوسسبي بياتسا مصواء مودمون01 وحوسيبي بقيوني وومابام8 ومموون( 
برسائلهم عن ثسمال افريقيا التي نشرتها « لاستاميا » « ولاتريبونا » وكذلك 
« جورنالي ديطاليا » #وسباجيرو » -#مووووه84 |1 وريستودول كارلينو 


(7؟) جواكيفو فولبي »2 الممدر المذكور صن *١‏ . 


/ه6 


معالروه أوه و؛و86 والصض الكاثوليكية « كوريري دي ايطاليا » مموا,,مه 
هالعا التي تصدر في روما و « أفنيري ديطاليا »© واامااك ممامميصم التي 
تصدر في بولونيا اي جميع صط الاخبار الكرى باستثناء ١‏ كوريري 
ديلاسيرا » التي انحازت فيما بعد الى اتجاه الصحافة الايطالية العام . 

وكانت هذه الحملة المهية ترمي اساسا بناء على شهادات ووثائق 
تتفاوت صحتها ‏ الى الاشادة بالاهمية الاستراتيجية والاقتصادية لطرابلس 
وبرقة والتشديد على خموبتها ووفرة ثرواتها الزراعيةوالعدنية مما كان يمور 
الاتليميين كهدف مثالي للهجرة «الفلاحية الايطالية وخاصة الجنوبية منها . 
ومما يستحق الاثارة هو أن هذه الحملة اامضية مع تفاوت لهجتها كانت 
تشترك في نفس الاتجاه والطابع الذي يرمي الى التدليل بصورة جوهرية 
على مبلغ الصفقة الكبرى التي قد تحققها ايطائيا باحتلال ليبيا وتاثير هذا 
الاحتلال الايجابي على تطور البلاد الاقتصادي  .‏ وجميع ذلك كانت تعززه 
باستمرار الذكرى القديمة للحروب الصليبية ضد الاتراك ومعركة ليبائتو بي 
وايضا صورة روما الامبراطورية وممتلكاتها الافريقية التي يمشل الاحتلال 
المحتعل عودة يطاليا الى « الطرف الاخير من ثسواطىء اليحر الابيض التي 
كانت تملكها »(8؟) . 

وهناك بعض الامثلة على هذا النوع من هذه الحطة الدعائية التي تبدو 
اليوم امام أعين القارىء الذي لا يستطيع ان يندمج في 'الجو الذي طبعت به 
ايطاليا في الذكرى الخمسينية تبدو مثير للدهشة والحيرة »2 ففي الواقع 
هناك اكثر من علامة استغهام واكثر من شك قد يتولد في من يجتهد ان ينهم 
كيف إن هذا النجاح وهذا الحماس وهذه الفجة تقررها بصورة خامة حملة 


(8؟) « هائحن » متال في ١‏ لاستايبا » بتاريخ 5 أكتوير 1911 . 

* | معركة بحرية كبرى دلرت رحاها بين الاسطولين الشيحي والتركي في ليلة ٠‏ اكتوير 
١ن‏ بخليج باتراس وادهى السيحيون الاتتصار على الاسطول التركي رغم ان خمائر 
إلطرادين كانت منقارية وانتطاع الاتراك الاحتفاظ بقبرص التي كان تحريرها هدف الترى 
اميحة المتحالفة ( الممرب ) . 


مه 


راي عام كانت مليئة بالتناقضات الكثيرة وبمظاهر كثيرة بدون قواعد اكيدة » 
فتوجد صفحة معروفة لقايطأنو سالفيميني ا«ا«هل/اه8 .© كرر فيها علامات 
الاستفهام هذه بحدة وحيوية زادها قوة طابمه البارع في الجدال : كتب 
بالنيميني يقول : 

ان المؤرخ الذي يريد في المستقبل ان يعيد بناء هذه الفترة المكرة من 
حياتنا الوطنية عليه ان يحكم بان الثقافة الايطالية في العشر منوات 
الاولى من القرن العشرين لابد وانها انحدرت كثيرا الى الاسئل حيث 
تمكنت الصحف اليومية الكبرى والمحنيون الذين يبدون أنهم من الكبار من 
جمل البلاد ياكملها تعتقد في السخافات الفظة التي ارادت ان تبرر بها 
العملية الليبية وتثيرها . الا كان يوجد بايطاليا علماء جديون وذوي ضمير 
ماذا كان يفعل اساتذة الجامعات في الجغرافيا والتاريخ والاداب الكلاسيكية 
والقانون الدولي والمسائل الشرقية . واذا لم يقتنموا لماذا تركوا البلاد ليغرر 
بها ؟ او انهم اعتبروا الامر غير مهم بالنسبة لهدؤهم الملكوتي ؟ ان الرد على 
هذه التساؤلات لن يسر جيلنا كثيرا (59) . 

من المؤكد ان تفسير الظاهرة التي حللها سالفيميني بصفته معاصرا ليست 
بالامر الهين فيجب القول . إن سالقيميئي لم يبدو انه كان يدرك التطور 
الذي كان يقع في اوروبا وخاصة في ايطاليا في تلك السئوات . ان المحائة 
كوسيلة اعلام جماهيرية قد ولدت في ايطاليا مع مولد القرن الجديد : التطور 
الاقتصادي الذي عرفته البلاد في المنوات الاولى من عهد جوليتي وتفاقص 
الامية واهتمام طبقات أكثر من الشعب بالحياة السياسية وازدياد الطبقة 
المتومطة من اصحاب المهن والموظفين من سكان المدن الذين كانوا يكوتون 
تحت مظاهر كثيرة ‏ هيكل ايطاليا في عهد جوليتي . 

وكذلك تزايد ظاهرة توسع المدن © كل هذه عوامل ماعدت على تثشاة 
جهاز جديد قوي ليس للاعلام فقط وانما للاتناع الخفي للجماهير وفي 


(15) اليطانو مالنيبيني » كيف ذهبنا ألى ليبيا وكتابات اخرى من عام 16٠١‏ ألى 1519 بمناية 
أوتوستوقوري © ميلانو 1555 . 


وه 


الخلاصة فان الصحيفة ‏ اي محيفة الاخبار الكبيرة قد أكنسبت دورا 
وأهمية لم تجربها ايطاليا من قبل . ولقد اكتسبت الصف الايطالية في 
السنوات الاولى من القرن المشرين ثوبا مطبعيا جديدا واكثر حيوية وبدات 
تبرز المناوين الكبيرة وتزداد الخدمات الممورة وتطورت ايبواب مختلف 
احداك الساعة واخذت تتوطد اكثر فاكثر شخصية ١‏ المندوب الخاص » 
والمراسل في الخارج واعطى الاهتمام بالاخبار الرياضية التي تلهب خيال 
القارىء المتوسط وتغذي التطرف الوطني (١؟)‏ كما تطورت ايضا صفحات 
الاعلان وولدت الصفحة الثالثة المخصصة للنقد الادبي واللسرحي الفني . وف 
الخلامة هان المحيفة لم تعد بمد شيئا ثمينا خاسا ببعض المطلعين او لمنوة 
سسياسية او ثقافية فقد غدت الصصيفة مع القرن الجديد مادة استهلاكية يتسع 
انتشارها باستمرار وتدخل في كل يوم الى المكاتب والمنازل وفي المصائع 
ايضا وتنجح هي فتح ثغرة في العقول والضمائر وقد لاحظ البرتو كارا 
تشولولو «اداععويون 5نروطاه وكان يتححث عن الحرب المالمية الاولى ولكن 
كلامه كان يبدو متلائما وصالحا ايضا بالنسبة للفترة التي نقوم بدراستها فقال : 

« أن هن كان يعرف كيف يستديد من الوسائل الجديدة كان في امكانه ان 
يكسب معارك كبيرة في تلك التي كانوا يطلقون عليها اسم الحرب النئسية 
معواءولةا لعءاودامعروم التي كان في أمكانها أن تدعم انفعالبا نفوسا وقوات 
للحصول على جهود لم تعرف من قبل (...) ان النتيجة الخارقة للوفع الجديد 
للاعلام والصحافة والتعليم تكمن معلا في امكائية نقل احداث « وكلمات 
بسر 6 في الحال وفي العمق لدى تجمعات كبيرة من الجماهير وحيث أن هذه 


(50) هناك لمر فو مغزى وهو انه في الوقت الذي كانت محف « البرجوارية ؛ والمف 
التومية تمطي اهية للاخيار الرياضية وتكجيم تطور الريائة كانت الم 
الانتراكية وعلى يبيل اخثال محيفة « انانتوارديا » لمان حال اتحساد الثباب 
الاتتراكي كانت تدعو الكبان الى هدم الاشتراك في الاحتفالات الرياشية ثم عتديا 
رؤى أن الشبان تمتهويهم الريامة فكروا في ابتكار 9 راكبي الدراجات الحير © الذين 
يقومون « برحلاتهم الاجتماعية في الارياف والشواحي ويؤدون دعاية طيية » ( راجم 
جوسبي ساباريلا 948:586(]8 8بم6]88 املاحيون .. وثوريون في الحرب الاتتراكي 
الايطالي 15911 ب 1900 © ل يلدونا 1534 ص 591 ) . 


و5 


التجمعات كانت قائلة (...) لان تكون من خلال وسائل الاعلام الجماهيرية 
دائما أكثر تماثلا « قي المواتقف كما يقول تومبي 705588 وبالتالي حتى غني 
القرار والعمل ايضا » (1؟) . 


ان انفجار الموافقات على الحرب هد تركيا كان بالفعل ظاهرة محدودة في 
المدن وفي المراكز التي تقرا وتنشر فيها المدف بينما كان قسما من العمال 
« وجميع سكان الارياف غريبين تماما عن ذلك كما قال لويجي ايناودي (؟5؟) 

ولننظر الى بعض الامثلة لهذه الحملة الدعائية التي تطورت في ايطاليا 
ما بين ربيع وصيف عام 1517 . ولنبذا من الموضوع الذي كان اكثر استغلالا 
واكثر شيوعا : وفرة الموارد الاقتصادية الليبية وهذ! الموضوع كان عزيزا 
على نفسى جونبيبي بغيوني وهو من خيرة صحافي ومحرري ١‏ لاستامبا » 
التي كانت تصدر بقتورينو القريبة من رئيس الوزراء وكان يتولى ادارتها 
( الفريدو فراناتي 588888 680'اه] احد انصار جوليتى . 


ولم يكن بفيوني يخني ني ذلك !لوقت عطفه على القوميين . فقد التى 
يوم 5 فبراير 191١‏ محاضرة عن الارجنتين لحساب الجمعية القومية » 
وفي عام 19119 ترك صحيفة « لاستامبا » لانه لم يشارك الصحيفة موقفها 
الحيادي ‏ وانتخب في عام ؟1911 نائيا عن التوميين ثم عين وكيل وزارة 
لرئاسة الوزارة في عهد حكومة بونومي ما بين عامي 159315 1151 واخيرا 
انتهى بالانضمام الى الفاشيستية . وقد قام جوسبي بفيوني في ابريل 
برطة الى طرابلس من حيث بعث الى صحيفته بعدة رسائل جمعها 
فيما بعد ني كتاب (9؟) , 


(١؟)‏ البروتوكاراتفولو ماداءءهنه « دخول الجياهير اللسرح الاوروبي » موجود 
ني .لالا .هل « جراح التدخل » المذكور ص 77 . رأجع ايشا فاليرموكاسترونوائو »© 
المحلفة الايطالية من الوحدة الى الداشية » باري 147٠‏ عن /18 وما يليها 
(ولاومم مهت ولأرواةلا) 

(9؟) لويجبي ايناودى / الممدر المذكور ص 758 - 

(59) جوسيي بديوني 8 كيف ذهينا إلى طرابلس © االذكور 
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وكتب من درنة يوم 8 مايو يقول : 

« نخيل وزيتون وتين ولوز ومشمثى وبرتقال وشجر ارز وموز © وجميعها 
تملا الحقول والبساتين وتطل بفبطة من وراء الجدران القصيرة الفاصلة ما 
بين العقارات مثلما يطفح النبيذ الكريم من على حافة الكاس » (4؟) . 

وبعث بفيوني برسالة من طرابلى في ١١5‏ يونيو يصف فيها القطر 
الطرابلسي باوصاف جنة الله في أرضه : 

« رايت اشجار توت كاثسجار الزان واشسجار زيتون اضخم من جر 
السرو . الاعشاب الطيبة تحمد أثنتي مشر مرة في العام . وتترعرع 
اشجار الفاكهة بصورة رائعة . اما انتاج القمح وحبوب القصب فيبلغ في 
المتوسط ثلاثة أو اربعة اضعاف ما تنتجه خيرة أراضي اوروبا المزروعة 
بطريقة علمية . والشعير من ١جود‏ ما عرف وتحتكره انكلترا من اجل صناعة 
البيرة وتزدهر المواشي التي رغما عن الاهمال المخيف الحالي الموجودة فيه 
فانه يصدر منها مئات الاف الرؤوسس الى مالطا ومصر . الكروم تئتج عناقيد 
العنب يزن الواحد منها كيلوفرامين ؛و ثلاثة كيلوغرامات . والبطيخ ينمو 
بصورة لا تصدق اذ تزن الجبة الواحدة ما بين عثشرين وثلاثين 
كيلوغراما » (0؟) . 

وفي 'الخلاصة فان طرابلس كما تراعت لبفيوني كانت جديرة ١‏ بما كنا 
نفكر فيه » وفي 5٠‏ يوليو 191١‏ وجه بفيوني من على صفحات جريدته 
« رسالة مفتوحة » الى جوليتي بتكليف من الفريد وفراماتي . وكائت الرسالة 
عبارة عن دهوة الى جوليتي للعمل ووضعه امام « مسئولياته التاريخية 
والسياسية » وتنبيهه الى خطر تصغيته سياسيا إذا تمر في التردد وترك 
الفرصة تضيع منه (3؟) . 
(0؟) ثفين المصدر من 35 . 
(55) تقس المتر من 1191 . 
(9؟) نفس المدر من 175 . « ان المسالة طرابلس ايها النائب جوليتي ‏ لضاف بديوني - 


ممالة داخلية لا خارجية . دلي طرابلس الكثير من الكبريت ميا يمرضش ميثليا للجوع 
اذا استولى عليها اخرون » ص ؟5١‏ ). 


ذه 


وقد كتب بفيوني الى جوليتي في رسالته هذه قائلا ؛ « ان هناك لحظلات 
في حياة الشسعوب حيث يِجىء دور رجال السلام والاصلاح الداخلي ليتولوا 
دور رجال الحرب والتوسع الخارجي : لان حياة الشعوب متعددة الوجوه 
ور جال الدول يجب أن يكونوا قوى عالمية في استطاعتهم مواجهة وحل 
جميع المشاكل التي يعمل الواقع الذي لا يكل على خلقها ولو كان الثمن ان 
يكونوا شخصيات عظيمة مدمرة فاشلة » (59) . 


ونفس لهجة بفيوني نجدما لدى صخيين اخرين مثل جوسدبي بياتسا 
محرر « لاتريبوتا » وهو صقلي يهتم بالدراسة الادبية والفلسفية ومرتبط 
بالثقانة الالمانية (54) وقد ذهب هو ايضا الى طرابلس في ربيع 119١‏ قبل 
ذهاب بغيوني وأرسل من هناك عددا من الربائل الى صحيفنته جمعت في 
كتاب أطلق عليه اسما ذا مفزى وهو « ارضنا الموعودة » (8؟) وأوصاف 
ومخططات بياتسا تشبه كثيرا تلك التي ذكرها بغفيوني والجوهر يظل واحدا : 
أي ان هناك في طرابلس امكانية تحقيق معجزة من « (لكروم والزيتون 
والفؤاكه والحوب » )4١(‏ فكانت هذه الافكار عبارة من نغمة واحدة تتكرر 
وتقغز من صحيفة لاخرى بلهجات تزداد افتعالا وهي نهدس اللهجة التي كان 
كوراجيني يستعملها في رسائله : 


« يعتقد إن بطرابلس كلاثة ملإيين نخلة مثمرة )4١(‏ (...) وبرقة خصبة 


(57) المثر المثكور صن 3915 . 

(8؟) في هام 1919 تولى بياتما رئامة تحرير محيفة ١‏ تريبونا © ولكن في عام 1955 غادر 
المحيئة يمد ان تخلى اوليدو بالاتودي [148/18968 .0 عن أدارتها . فانتقل يمد 
ذلك آلى محيئة ١‏ جورنالي ديطاليا » تحت لدارة هيتوريو اديتوري 8' 104484 وظلل 
بها حتى هام 14578 عندما التحق بمحينئة ١‏ لاستايبا © كبرامل لها من برلين . وتولى 
ايها اماتة الممهد الاستمماري الايطالي وماهم هي تحرير مجلة ‏ بوليتيكا © .. 

(ة؟) جوسبي بياتسا « لرضنا الومودة » رسائل من طرابلس مارس ‏ مليو 1911 ١‏ روما 
القلء 

(40) قفن المثر من 878 . 

(41) يتول بديوني لن طرابلس وحدها تملك مليوني نظة ( جومبي بديوتي المدر الملكور 
من 119 ). 


وه 


جدا ؛ فتيرة في المياه السطلحية وغنية بالمياه الباطنية (؟5) (...) 
ومرتفعاتها الجبلية مغطاة بالغابات وبالقمح والشعير والمراعي . هناك معادن 
كبريت وقومغات ومعادن ثمينة (...) والجو في برقة شبيه بافلب اجزاء 
طرابلس صحي جدا والحرارة تشبه حرارة صقلية »© فهاتان المنطقتان اي 
طرابلس وبرقة هما التركة المتبقية لنا من امبراطورية روما على ششسواطىم 
امريقيا » (45) . 


وهكذا يدخل عامل جديد يزيد من خصوبة الادب المؤيد لغزو طرابلس في 
عام 191١‏ . وذلك عودة ظهوز اسطورة روما الامبريالية السيطرة على بحار 
وشعوب الشرق . ان الحكم الروماني الذي تلته « ١افات‏ الحكم العربي 
والتركي 4 يلاحظ بفيوني - كان ولا بد ان يظفه « حكم رايع أسمى 
ينطلق بل يعيد انطلاته من نفس الشواطىء التي ذهبت منها الى برقة اقوى 
الادلرات حاملة نسور الكتاثئب « وذلك من اجل 4 اعادة الاوضاع التديمة 
واحياء الاراضي المتروكة من !جل زراعة الحبوب والزيتون »© (54) وتربية 
الماشية والحيوانات ولتجعل من ١‏ بنتابوليس »؛ ( المدن الخمس ) التي اقام 
غيها القدماء حدائق هسبيريدس .. لتجعل منها من جديد درة افريقيا وقرة 
عين البحر الابيض المتوسيط . (40) 


وقد طرح اللوضوع يشكل يثير التافر ويوقظ اساطير المذهب التقليدي 
( كلاسيكية ) ويخلق جوا من الكبرياء الوطنية وطموحات العظمة الخطيرة . 
ولقد ولدت الامبريالية الايطالية التي لم تعد تقتصر على الخطب وعلى مقالات 


(45) اكد بديوني إن المياه تمتد 9 في طبقة متصلة من الجبل الى البحر على عمق بسيط يبلغ 
!حيانا مقرا او مترين تحت سطح الارهن » ( جونبي بديوثي المصدر المذكور م 85 ) 

(49) اتريكو كوارديني © المصير المذكور . 

(44) بشموص كجر الزيتون لاحظ بديوني 3 ان الفجيرات الكثيدة فير (لنضفة والتي يميل 
لونها ألى للمداء تليلا » والتي كانت تنتشر على الشواطىء دهي ليت الا : افجار 
الزيتون البري الذي اوجدته جور اثجار الريتون الجيد الذي زرهه تتماء الروبان »© 
( جويبي بنيوئي > المصدر المذكور من لاه ل 84 ) . 

(440) ثفسن المصمتر صن 8©* . 
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امثال كوراديني اودي فينزي بل كظاهرة عامة ومنتشرة بين طبقة البرجوازية 
المتوسطة في البلاد وقد قام روبرتو ميكيلسى 3686ءاللا 8598:60 بتطيل 
دقيق لهذه الظاهرة التي وضعت اقدامها في ايطاليا في تلك الفترة وحاول 
أن يلقي قبل كل شيء الضوء على التناقض القائم حول مطلب يستند على 
قائون يعود الى ؛كثر من خممة عشر قرنا الى الوراء . وهو مطلب يقول 
عنه العالم الاجتماعي المشهور : 

« انعكس على عقول اتباع المذهب الابتداعي (رومانتيكي) - ومن لم 
يتاثر بهذا المذهب في تلك الايام ولو قليلا ؟ ‏ وذلك مثل قانونا عنصريا 
ومعنويا وترك جانبا الفاصل الزمني بين طرابلس الرومائية وظرابلس 
التركية الذي دام اكثر من الف وخمسمائة عام نتجاملوا جميع التغييرات 
الكبيرة العنصرية والمعنوية والقانونية والاجتماغية التي احدثتها حتميا 
هذه الفترة الزمنية في تنظيم شمال افريقيا وفي تنظيم ايطاليا نقسها . 


وكانت الاغلبية تصدر احكامها على ساس منطق مذهل للفاية صائحين 
ان طرابلس كائت لنا ويجب ان تعود الينا » (43) ٠‏ 


وجوفاني باسكولي نفسسه ل8860 69/8001 ي قد بدا في تلك الايام وكانه 


(17) رويرتوميكلس قاأواءالا .8 ١‏ الاممريالية الايطالية » ميلانو ١951١1‏ ص .1١١١98‏ 
« لواردات الامم لن تطالب بحقها التاريخي ‏ واصل ميلكمى كلامه ‏ في اعادة الحود 
التي كانت لها في اوقات مجدها الغابر (....) نان اوربا اند تجد ندمها ني وانت اثريب 
وقد تحولت الى ماحة مراع بربري ورجمت الى مهد هجرة الشمئوب السسجية . 
وسوف لن يوجد كشعب وإحد سيدا في دياره . 
وتظهر بسهولة اذن سحة خيال البرنامج الذي يتدمه الادباء الماتوذين بالسيائة وبلا 
كمورية الى رجال الدولة . وهذا ليس معناه اننا ننكر أن ذكرى المتلكات التديمة 
اند يكون وسيلة تأكتبكية مفيدة هي أوقات حرجة في السيامة الخارجية لاتعال حهاس 
الجياهير القديد حتى وان كان هذا الاسلوب من الوجهة المعنوية ناقما دائما . غير (ن 
هذه للذكريات تشعر الجياهير بان للتمبال القوة واعمال الثهب المحاطة بهالة السق 
القديم .هي عبلية خداع هرورية لاثارة نخاط الجماهير الحربي وهي المتعطثمة داثما 
اللمدللة بقدر ما هي ماجرة عن أكتشائيا » (رص )1١18‏ . 

) تاعر ايطالي ثهير ( المسرب‎  * 
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ممحورا بتلك الرؤيا الابداعية ‏ الادبية وهي عودة روما الى الشواطىء 
التي كانت تملكها فيقول : يا طرابلسى ويابرنيقه وياليتمسى ماجنا (...) سوف 
ترين من جديد بعد قرون عديدة المعمرين من سلالة دوريو والكتائب الرومائية 
انظروا الى اعلى قهناك ايضا النسور » . (57) 


والفريب ان الصحيفتين الاكثر قربا من رئيس الوزراء وهما « لاستامبا »© 
و 3 لاتريبونا » كانتا من بين اكبر الضاغطين على الممالة الليبية . وقد راى 
عدد غير قليل من الئاس ومن ضمنهم سالغيميني ان موقف المسحيئتين من 
المكن ان يكون بتوجيه من جوليتي نفسه لخلق الجو المساعد ليقوم فيه 
بمبادرته التالية (الفغزو) (4) وبالطيع لم تنقص المقدمات لتمزيز مثل هذا 
الافتراض ولكن حتى الان لا توجد الادلة لتاكيد ذلك . وتحطيل هذه الظاهرة 
بدقة على ضوء بعض الاعتبارات لا يمكن اعتماده نظرا للافتراض المأكور . 
معندما ساقر « بليوني »4 و « بياتسا » الى ليبيا وشرعا في كتابة 
مقالاتهما الحرضة على الاحتلال ( مارس ‏ ابريل 191١‏ ) كانت الاوضاع 
بالنسبة لاستعمال القوة الايطالية في ليبيا غير واضحة ولم تكن الحالة 
الدولية في تلك الفترة بالطبع مساعدة على القيام بحطة في ليبيا . فقد أكد 
وزير الخارجية سان جوليانو نفسه امام مجلس النواب يوم 7 يونيو ان 
السياسة الايطالية « اسوة بسياسة الدول الاخرى 6 تقوم على المحافظة 


(019)) نمنى خطاب باسكولي هذ! الذي القأه دوم 9؟ توميير ١91١‏ مثكور في « منثا ايطاليا 
المعامرة » الذي امتنى بنكره اوتائيوباريه 6 .0 روكا مان كاقائو 
599 همعه80 1537 من 0١1-1٠١4‏ , 

(18) كتب مالديميئي 3 هل من الممكن أن صحينتي ١‏ لا تريبونا © و 2 لاستايبا » تحوكتا دون 
توجيه من الحكومة ! ( تقايطانو بالديميني » المصدر المأكور ص 774 ) . وييدو أن 
ردائيلي مولينيلي ايشا من هذا الرأي حبث كتب : لن تحرك اول مصحيلتين كبيرتين 
لمالم الفزو كان من قبل المصحبئتين الاكثر ارتباطا برئيس مجلمىس الوزراه ههذا اذا ما 
عرهذا الرجل والزمن لا يخظو من مغزى 2 ويعتبر مولينيللي بالاتفاق مع بالديميني لان 
الحملة المحافية قد انادت جوليتي ٠‏ أكثر مما كان يرغبه © ( ربائيلي موليئيللي ») 
الممدر المذكور ص 5م 88 ) ويرى هولبي ان موقتف محانئة جوليتي قد يكون بليحاء 
من جوليتي نه ليكون دائعا له للدخلس مِنّْ آخر الترددات ( جواكليودولبي “» المصدر 
الماكور ص 4١‏ ). 


كد 


على الوضع القائم بالنسبة لسلامةالارامي وكيانالامبراطورية العثمانية»(45) 
ولم تبرز امكانية العيل في طرابلس الا بعد انفجار الخلاف الفرنسي ل 
الالماني حول مراكشش ( يوليو 191١‏ ) ولهذا يبدو اذن من غير المحتمل ان 
يحاول رئيس الوزراء تنقيط تيار الراي العام الذي لم يكن هو متاكدا من 
امكانية ارضائه ويعرض نفسه بذلك للانتقادات الحادة والعنيفة في حالة 
فرض عدم التحرك مليه . 

ولا يجب ان ننسى أن جوليتي بالرغم من قدرته على مراقبة « لاستامبا » 
« ولاتريبونا » لصداقته بمديريهما « فرساتي ومالاقودي » فانه كان وراء 
مجموعات مالية وصناعية كانت تعمل دائمنا من وزاك هانين المحينتين 
بثقل قوي وان كان مختلفا . )5١(‏ 


ويكفي القول ان نجد وراء « لاتريبونا © اجهزة مثل الملمرف التجاري 
الذي يملكه جويل اهل وايرازموبياجو !51898 5/8850 ومصائع المسكر 
اللومبارد! الليقوري لصاحبها اميليو بروتسوني 66مجتنم8 مالع وهي 
مجموعات قامت قبل بضعة اشهر بتمويل الصحيفة الرومانية التي كانت تجتاز 
ازمة خطيرة . 

أما فيما يخص ١‏ لاستامبا » فان دي نان جوليانو نفسه قد بعث برسالة 
الى جوليتي يوم 9 اغسطس 111١‏ ينتقد فيها لهجة المسحيفة التورينية التي 
تقف بصورة خاصة موقغا سلبِيا من العمل الديبلوماسي الذي كان الوزبر 
يقوم به ووصف الصحيفة بانها « وزارية في كل شيء ما عدا السياسة 


(45) وزارة الشئون ,لخارجية ؛ ١‏ ايطاليا ني ائريتيا » المجمومة التاريضية ؛ « بيانة 
ايطاليا الاستمارية في الوثائق والمحفوظات الئيابية © 2 نسن جاكيو برتيكوني 
8 ,0 أمتنى بوممه توليلوتوليلبي [7اوالهنا6© .6 روما 1534 من هم . 

(60) لننظر على سبيل امثال كل النقفاط الذي بذله جوليتي ورولاندي ريتشي في اغسطس 
٠‏ من اجل الحمول هلى مساهية تمكن صحيفة « لاترديونا » من ألبقاء هلى تيد 
الحياة في » من لوراق جوليتي ٠‏ الممدر المذكور المجلد ؟ ص 55 - 17 . وححث في 
نفس الوقت تعيين مالاقودي مديرا لمحيئة 2 تريبونا 6 وخروج لويجي رو واتوبشو 
لبرييو ٠‏ 


يذ 


الخارجية » (01) وفعلا كان هناك ما يبرر امتعاض مان حوليانو من صحيفة 
« لاستامبا » فقد قامت الصحيفة بهجومات عنيفة حازمة ضد وزير الخارجية 
متهمة أياه بسلوك بيامة تعسة . وبلغ بها الامر الى التاكيد ان سان 
جوليانو كان يبدو « غير متهم 4 بسياسة البلاد الخارجية ودمت 
جوليتي الى التخلص من وزير خارجيته ومن الواضح أن صحيفة 7 لاستامبا © 
ربما كانت لا تستطيع ان تنال من شسخص جوليتسي مباشرة فكانت توجه 
هجومها الى المسؤول عن السياسة الخارجية غير ان الاتهام كان في الواقع 
بكمل السلوك ‏ الجامد »6 لكل الهيئة الحكومية . 


أما فيما يتطق بصخفة « لاتريبونا » مالامر الغريب انها بعد ان ظلت 
لغترة طويلة من بين اشد المحف المحرخة على احتلال طرابلس قد اعتدلت 
في حماسها بشكل ملحوظ قبل انفجار القتال بايام لدرجة انها نشرت ثلاث 
مقالات لقايطانو موسكا 440868 9861870 القى من خلالها مياها كثيرة على 
نيران الحماس . ولا نجازف اذا افترضنا ان تدخلا من الاملى قد احدث 
التفيير في اسلوب الصحيفة الرومانية من اجل تمكين الحكومة من العمل في 
هدوه بعد ما اتخذ جوليتي قراره ‏ على ما يبدو بالعمل على الفزو (55) . 


ومن جهة اخرى فان رجالا لجوليتي مثل « فراساتي » « ومالاقودي » 
ليجب بالفرورة ان يشاركوا رئيس الوزراء في كل عمل ومبادرة يقوم بها . 
وان ١‏ مالاتودي » نقسه لم يتردد أن يلاحظ عام 1115 انه بالرغم من 
« الاحترام والمداقة اللتين يكنهما لجوليتي فانه لم يكن متفقا ممه فيما 
يتعلق بالتدخل الايطالي في الحرب العالمية (5) ولاحظ 7 فراساتي بدوره 


(01) لشن المصدر المجلد ؟ ص 8ه . 


(؟5) يخصوص تخبير لهجة « لاتريبونا 8 راجع مارثيلا بنكيرلي الممدر الملكوز ص 1لا م 
1 , 


(5) اوليندو مالاتودي 298001ا9/9 .0 حديث هن حرب ١19158‏ 14164 ثشر بمئلية 
بوئيللو منكنزي اه198/ا 85056119 نابولي 1537٠‏ ص 5159 . 


له" 


أن تابيده لجوليتي كان نتيجة ملاقاة في « المثل العليا » غير ان كل وأحد 
كان يعمل ني محيط نشاطه »6 (254) . 


واشار نينو غاليري اواولا دوالا ألى أنه « من المعب التحقق من المتانة 
السياسية والمعنوية للولاه الذي ربط اتباع جوليتي الاكثر التزاما برئيسهم 
بحيث أن الحكم على هذا الولاء يبدو بدون شك غير سليم . اما بالنسية 
للمبالغة في الاطراء الذي لم يغريل بصورة انتقادية واما بسبب التخوف لمن 
لا بريد ان يبدو عميلا ويميل الى الانتقام عمدا أو عفوا لعمالته حتى سنحت 
له الفرصة 6 (هه) . 


وفي هذا التطيل للدور الذي لعبته الصحافة اليومية في سبيل تحتيق 
في ميدان المحانة الوطنية الا وهي صحيفة  :‏ كوريري ديطاليا » 
اماك ورواصونت وهي صحيفة رومائية اسست عام 19+53 وفرضت ثفيسها 
في ميدان الصحافة ذات الاتجاهات الكاثوليكية بصفتها صحيفة من نوع 
عصري ذات خنمات ومراسلات واسمة وجديدة كلية بالمقارنة مع تقاليد 
الممحافة الكاثوليكية فيما بعد الوحدة . ولا يجب اهمال الامر من ان هذه 
الصحيفة الجديدة قد حاولت ان تنطق داخل الميدان الكاثوليكي ‏ باسم 
السياسة الرامية ألى تحطيم التطرف الاحتجاجي القديم واشراك الكاثوليك 
في النظام السياسي لدولة الاحرار ( ليبرالية ) » مقترية من الميول المعتدلة 
لرجال مثل تيتوني 7100 !وكاميروني ادم,همع0 وقد أيدت المحيفة تدخل 
الكاثوليرك في الاتتخابات السياسية العام 1105 . وقد قولى باولوماتي 
جنتيلي 665016 29ن16؟ واموم آدارة الصصفة عام ١908‏ بعد إن عمل 


يما بمد في الجناح الايمن للحزب الشيوعي وأنضم الى الفاشيستيةحيشتوالى 


(50) النريد ونراماتي 8.5885 «١‏ جوليتي © اللورلمس 1409 ص 5 . بخمصوصض 
ملاقات ٠‏ فزاساتي بجوليتي راجع فاليريو كاستروتوفو المصدر المأكور ص ا ب 31875 ٠‏ 

(05) نينوداليري 1ق 10100 متدية الى جوناني جوليتي « خلابات خارج اليرلان 
تورينو 1505 » ص 356-5١‏ . 
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وكالة وزارة العدل عام 1578 ثم عين عضوا في مجلس الشيوخ عام 1954 
ودخلت صحفة « كوريري ديطاليا » في اتحاد المضف الكاثوليكية التي كان 
يترأسه جوفياني قتروسولي زكمة) أاأمهم6 أمدقلهات وهي بالاشتراك مع صحف 
اخرى من هذه السلسلة مثل محيئة 7 افئيري ديطاليا » الصادرة ببولونيا . 
والتي كانت مناشد المؤيدين للحربالليبية لدرجة .أن الكثيرين رأوا وراء هذه 
الصحافة الكاثوليكية ووراء « كوريري ديطاليا » بصورة خاصة ظل بنك 
روما . ولا شك انه بالنظر للروابط القائمة ما بين بنك روما والرأسمالية 
الكاثوليكية الرومانية من جهة وما بين هذه الاخيرة ومحيفة « كوريري 
ديطاليا 6 من جهة إخرى فانه لابد ان تاثير هذه الاوساط على الصحيفة 
كان موجودا (01) . وفي تقرير بعث به قنصل ايطاليا بطرابلس بستالوتسا 
#تداهلةة” بتاريخ ٠١‏ (قسطس 1917 الى دي سان جوليانو لم يخف 


(07) المف الكاثوليكية التي انضمت الى الاتحاد ( الشركة الروبانية للنفر ) كانت 
«كرريري ديطاليا» المادرة بروما و «افنيري ديطاليا» المادرة ببولوئيا و «ايطاليا » 
المائرة بميلانو » و بومندو» للمادرة بتورينو و سيماجيرو تومكائو» السادرة هي 
بيساو وهكوريري دي ميثليا» المادرة ببلرمو . : الان الامر يتعلق بمسافة : لاحظ 
تابريلي دي روزا - لا علاقة لها بالمحافة القدية التطرئة ؛ فهي الم اليوبية 
الكبيرة العمسرية من حيث انها حرة وملحة ومهتة جدا بالمثاركة هي مشاأكل الحياة 
الايطالية ولا تركز على المسالة الرومائية وؤيد ترفيحات الكاثوليك السياسية 
( تابريلي دي روزا » المصدر المذكور مجلد 1 من 54٠‏ ب 058 ) . بخصوصن بولد 
مسيدة « كوريري ديطاليا راجع هرآنكف سكو مالجيري ١‏ السحافة الكاثوليكية برويا 
من هام ١619٠‏ الى ١9١١‏ 2 برقا ١3556‏ صن <١‏ 551 . 

(!اه) بخصوص مساهدة بنك روما لمحيدة ١‏ كوريري ديطاليا » هقد دار الحديث عنها في نترة 
الحزب القمبي . وقد اعزى فرئكيبكو لويجبي فيراري 58589 .5.1 تمويل 
صك الاتحاد الى بئك روما والى امحاب ممائع السكر ( تم جل اتاد المت 
الكاثوليكية في سبتبر منة 1918 ) . ( درائسكولويجبي هيراري « العمل الكاثوليكي 
والنظام » هلورئس 08 عن ” ) وكتب البرتو دي متيئاني [|848188 08 .8 اينما 
يؤكد لن بئك روما كان يمول مسيئة 3 كوردري ديطاليا » ( البرتو دي ستيفاني » 
لوضى معرفية » ميلاتو ١407‏ صى 58١‏ © راجع أيضا دي روزا « المحافظون 
الوطنيون » المذكور عى ٠١5‏ وما يليها ) ومع عدم لمكان نفي مساعدة بنك روما 
لمحيدة 3 كوريري ديطاليا 6 ومط اخرى بالاتحاد الكائوليكي وذلك حتى بالنسبة 


١ نة‎ 


الروابط التائمة ما بين الامتاذ تقيبوليتي 61001640 مندوب « كوريري 
ديطاليا » والكمندتور بريشاني ( مدير بنك روما بطرابلس ) الذي كان يعمل 
من أجل « بقاء الحملة القومية حية 6 (58) وقامست صحيفة ١‏ كوريري 
ديطاليا » بنشاطها الدعائي لليبيا حسب الاساليب التقليدية المتكررة اكثر من 
مرة : الشكوى من العداء التركي » ثروات الاراضي الليبية » ضروة قيام 
الحكومة بسياسية حازمة والاشادة بالنشاطات الايطالية في ليبيا » وومل 
الامر بالصحيفة عند منتصف بسبتمير ألى الشكوى من الملك ثئفيه لائه معارض 
لرغبة الحكومة والبلاد : 

« تشير بعض الجهات الى ترددات وحيرة قد تعرقل عمل الحكومة 
الايجابي وانها نائجة عن نصيحة بناء على التحريات التي جرت لدى 
الحكومات الاوروبية وان تردد رئيس الوزراء قد يعود الى عدم تشجيع :الجهات 
العليا له وقد اردنا الاشارة على سبيل العلم الى ما يتكررفي هذا الصدد في 
بعض الاوساط السياسية ونظرا! لخطورة الامر فاننا نتردد في ضمان صحتها 
حيث انه من الصعب الاعتقاد ان الارادة العامة لامة تطالب بضمان مسستقبلها 
السياسي والاقتصادي من الممكن ان نواجه برفض اشخاص تلجا اليها نفوس 
البلاد الواثقة ني امل الحصول على حمايتها القوية 6 (05) . 


ولم تختلف بقية صحف المجموعة التي يتراسها قروسولي مثل ١‏ مومنتو » 
التي كانت تصدر بتورينو و ١‏ لافنيري دي ايطاليا » . التي كانت تصدر 
ببولونيا والتي شقنت في ٠‏ يوليو حملة عنيفة ضد دي سان جوليانو وبلهجة 


اللنترة السابقة ومع هذا يجب الملاحظة أن « شركة النثشر الرومانية » كانت سطها 
في تلك السئولت تواجه معوبات مالية جة . راجم قابريني دي روزا »6 تاريخ 
الحركة الكاثوليكية بايطاليا » المصدر المثكور يلد ١‏ ص (4 054 . وبخموص 
محيفة : اننيري ديطاليا »6 راجع لورنمويد كي لاع86888 تتارة:ما متزى واهدات 
اتحاد تروسولي منكور في رامينا بولتيكادي استوريا 640119 [0 وماللامع مجومهوه8 
يوئيو 155314 ص 14 ل /1) , 1 

(58) اليمائدرود اليسالدرو ؛ المسثر المأكوز صى 608 . 

(5ه) 3 كوريري ديطاليا » 15 سبتبر 1911 . 


الا 


واسلوب صارم وفي حدود ‏ اللياقة . ان الفعف والجمود الايطالي تجاه 
تركيا ‏ حسب قول الصحيفة البولونية ‏ كان الدليل على « سياسة الوزير 
دي مان جوليانو الخارجية المشؤومة ٠‏ ولذلك ‏ فان اليوم الذي يئزل فيه 
النائب المحترم دي سان حوليانو وهو رجل موهوب ولكنه لا ينتج بسبب 
مرض تصلب الشرايين الذي حطمه والتهاب المفامل الذي لا يرحهه ‏ يوم 
بنزل من درج الكونسولتا ( وزارة الخارجية ) بخطوات المتقاعد نسيكون ذلك 
اليوم يوم ارتياح وامل لايطاليا » )5١(‏ . 


وكانت صحيفة كوريري ديلا سيرا آخر كبيريات محف الاخبار التي 
دخلت في جوقة الدعاية لصالح العملية الليبية ويفسر لويجي البرتيني 
اوثامهزاة اواننا هذا السكوت في اول الامر بتك « الكوريري بتقاليدها 
دي « معارضة المغامرات الاستممارية » ثم لاقتناعها الضثيل بفائدة احتلال 
ليبيا من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية )1١(‏ . ويؤكد البرتيني أن ما جمله 
يحطم التردد ويتنعه بمنئاسبة تاييد الحملة الليبية هو تدخل عوامل تتدير 
سياسية ومعنوية والتحقق بانه في تلك الفترة « لم تعد هناك امكانية الخيار 


١ )٠(‏ أهانة تركية جديدة » منكورة في ١‏ أفريزي ديطاليا » ٠‏ يوليو 19١١‏ . بخصسوصس 
صحيفة ١‏ مومنتو » رأجع ماسيمو بالفادوري [88!0800:8 11888150 « الحركة 
الكاثوليكية بتورينو » ©1951 ل 191١‏ توريئو 15539 ص 148 4١‏ . 

)8١(‏ « ان اوشاع البلاد الداخلية الميامية والمالية ‏ كتب البرتيئني -. وثقعورنفا بالترلمات 
نحو للجنوب والجزر تبل المناطق الاستممارية والاتتناع بعدم تحريك ونائل دداعنا في 
أتجاه النسما التي ولابد من المراع ممها عاجلا آم اجلا وكذلك قلة مياه الاراضي 
الليبية وامتحالة توجيه تيارات الهجرة اليها كل ذلك دفعني في ميف ١4١١‏ الى 
التامل حوق الطرق التي يجب اتباعها . وكنت مترددا حول هوائد الاحتلال الملدية وحول 
الدوائد العسسكرية . فلم اكن اعتقد لذ ذاك عبا لا اعتقد اليوم هي النظريات الكثيرة 
امنتفرة حول ما يمونه ١‏ بالفاتيح »© * وحول المزايا التي سوف: يتحمل عليها مركزنا 
في البحر الابيض المتومط بعد احتلال المواتىء الليببة . فان ما يبدو لي أن ايطائيا بدلا 
من أن تتقوى ائائها ستضمف بمد وشم اتدايها على الاراشي الامريتية ( لويجبي 
البرتيني 2 عثرون عاما من الحياة السياسية » . القسم الاول مجلد ؟ :اسه 
بولونيا 1501 مي 1١79‏ ) 


بف 


ما بين طريقين فلم يعد في امكاننا التخلي عن ممارسة حقوق اتمنا عليها 
معاهدات وصداقات © (05) . 

وان الحجج التي يقدمها البرتيني لتفسير تحول محينة ١‏ كوريري ديلا 
سيرا » ممكن قبولها يصورة عامة حتى ولو انه من المناسب البحث عن 
اسباب يبدو أن البريتني يريد السكوت عليها . 

ولم يشر مدير « كوريري »© » الى عملية الاقناع التي بذلها معه بالحاح 
مراسله في روما النائب اندريا توري 1058 0:88نة من رجال السيامة 
والصحانة المرموقين وصديق اسونينو 8508910 الذي عمل معه كرئيس 
لمكتب الصحافة بوزارة الداخلية في الفترة التي تولى فيها سونيئنو رئاسة 
الوزارة في عامي 191١ ١9٠05‏ 2 وكان اندريا توري هذا من معارضي 
جوليتي حتى ولو أنه عام ١1٠١‏ جاء ذكره كمرشسح لتولي ادارة صحيفة 
« لاتريبونا » بفضل مساعدة لوتساني (15) ثم غدا فيما بعد من مناصري 
التدخل في الحرب الكبرى المتحمسين . وقد حاول منذ شهر يوليو 1911 شم 
البرتيني الى مواقع المؤيدين لطرابلس ( لعملية الغزو ) ذاكرا له ان عنامر 
كثيرة من بينها تغيير السهير والقنصل في اسطمبول وطرابلس تبعث على 
الاعتقاد 9 ان احتلال طرابلس لم يمد بعيدا » (14) . 

وكان اكثر حزما في رسالة اخرى مؤرخة في 4؟ اغسطس سنة 191١‏ 
لوح فيها بالخطر في انه اذ! ظلت الحكومة بدون حراك فذلك معناء ‏ كارثة 
ضخمة » وان إيطاليا ستصبح « سويسرا بحرية » متى ستبدؤون ؟ يتابع 
توري ‏ لا يجب اضاعة الوقت لقد تخليت عن الجبل لاكون هنا فوق 
الثفرة . واضيف ان الحملة اذا ما بارت بصورة باهرة ستفيد « الكوريري » 
كثيرا واني ابدا من مشكلة مراكثشى ومن تحقيق فرنما لطمها التديم في 


* مراكز اتراتيجية تتحكم هي منطتة معينة . ( المعرب ) 

(75) ثفن الممدر صن .1١8‏ 

(75) راجع « من اوراق. جوليتي » المذكور مجلد ؟ ص 5١‏ ل 54 . 

(14) لويجبي البرتيني : مراسلات » 1957 ١91١‏ نثر بمثئاية اوطاديوباريه 8814 .0 
ميلائق 1539 مطد ١‏ مي 3-417 . 


ونا 


امبراطورية افريقية على البحر المتوسط . عل نحن متفقون 5 واني اعود الى 
المحادثات التي جرت بيننا في مونتي كايتني . واكرر لك انني تحققت من كل 
شيء من اسساسه 6 (69) . 


ليس هناك شك في ان قوات اخرى سياسية واقتصادية كانت تعمل 
وراء ١‏ توري »6 (11) فعلى سسبيل المثال كان هناك « سونيتو »6 وحسب 
شهادة جاكمودي مارتينو كان دي سان جوليانو نفسه يضغط على «توري» 
كي يعمل على ضم صحيفة مثل « كوريري ديلاسيرا » الى جائب المحرضين 
على الغزو من اجل التغلب على تردد جوليتي ويذكر دي مارتينو نفسه ان 
توري تولى خلال صيف عام 191١‏ « عملية اقناع لدى صحيفته » وان ١‏ دي 
سان جوليانو من جهة اخرى كان ينتظر بفارغ الصبر تعديل موقف الكوريري 
الجديدوقد اكد للنائب توري ان تغيير اتجاءالمحيفة سيكون له اثر كبير 
على قرارات جوليتي »© وعندما استطاع توري يوم ٠١‏ سبتممر شر اول 
مقالاته المؤيدة للغزو طار سان جوليانو من"الفرح وفي اتصال تليفوني 
معه من « فيوجي » يقال انه اكد له 7 في امكانكم أن تعتيرو:! ان آخر الصعوبات 
قد تم اجتيازها وان الامر سيتم واشكركم باسم بلادنا » (39) ٠‏ 


وقامت صحيفة « كوريري ديلاميرا » بحملتها المحافية التي بداتها في 
٠‏ سبتمبر بذكاء واعتدال وليس من السهل العثور في مقالات هذه الصحيفة 
على اللمبالغات والتاكيدات المغالى فيها ألتي كانت تنشر في الصحف 
الايطالية الاخرى . 


وكانت المواضيع التي عالجتها المحيفة تتناول بمورة خاصة السياسة 


(50) نفس الممدر؛ من لا ل 8 . مسودة هذه الرمالة محنوظة في./!! .] ,1 .ط ,0.1 ,,6.5.م 
« مراسلات سيابية » بتاريخ © اقسطبن 01511 

رحد « عالم المارف والمناعة والسفتات ينتمر » تاملوا في ذلك ١‏ كتب توري الى البرتيني 
مي الرمالة المذكورة بتاريخ 15 يوليو ( لويجبي البرتيني » اللصدر المذكور مجلد ١‏ صا) 

(39) جاكمودي مارتيئو الممدر المثذكور ص 145 حائسية . 


لذ 


الخارجية وضرورة عدم الوقوف جامدين متفرجين على تومع المستعمرات 
الفرنمية والالمائية . 

« أن الاتفاق الالماني ‏ الفرنسي - كتب توري يقول ‏ اعطى لافريقيا 
تنظيما جديدا لاندري الى متى سيدوم ‏ وليس من مملحة فرنسا ولا 
انجلتر! ولا المانيا ان تمكر هذا الوضع بل ستعمل لكي لا يقوم الغفير بلق 
أحداث جديدة تربكه . 

فمن الناسب ان نممل اليوم لا قي الفد . اليوم يجب إن تحد المسالة 
الطرابلسية ولا نتاخر يدون سبب ولا نؤجل بدون أن نصل الى نتيجة مثيرين 
تركيا بالادعاءات ولا نحقق ما نصرح به وهي حقوقنا » . (14) 

ونفسس الاثادة بالموارد الاتتصادية الليبية جاعت بلهجة اكثر اعتدالا من 
غيرها ولم تنس الصحيفة الاشارة الى العمل المعب الذي ينتظر ايطاليا 
لاستثمار الاراضي الجديدة (19) . وعندما دعى توري في منتصف سسبتمبر 
لصياغة مقال يؤكد فيه عدم وحود ملاقة بين المملية الليبية والتحركات 
الحتملة في البلقان » كتنب ربالة الى البرتيني مؤكدا بانه لا يشمر في صميمه 
بانه في امكانه كتابة مواضيع مثل هذه لا يؤمن بها ضاربا بذلك المثل الاعلى 
على جدية ملحوظة للمهنة « لا نستطيع ابدا القول ‏ : كتب الى البرتيني يوم 
6 سبتمبر ‏ (..) اننا بذهابنا الى طرابلس لن نتسبب في اي انءكامات في 
الباقان . من يهمن ذلك ؟ ان الحكومة تقول لا ولتنحمل هي المسؤوليه 6 )7١(‏ 

ومما لا فك فيه على كل حال أن الثقل الذي ١!حدثه‏ انضمام 


(04 اندرياتوري ٠‏ وقت الحلول » منشور في كوريري ديلاسيرا # ٠١‏ سبتمير 1611 بخسوس 
التكييف الذي اعطاه توري لحلمة المحادة لمالم الاحتلال المتمارض مع لراء البرتيني 
راجع اوتائيو باريه 8 بيامة كوريري ديلاميرا »© الوطنية منذ حرب ليبيا للى الحرب 
الملبى » منثور في بجلة « ريور جيمنتو » اكتوبر 19534 ص ١759‏ . 

(09) راجع اندريا توري « قيمة طرابلس »© منكور في 7 كوريري ديلاسيرا » ١8‏ ميتمبر 
الكل , 

. الرالة مؤرخة في 18 مبتمبر‎ . ١١ مس‎ ١ لويجبي البرتيني ؛ الصدر المذكور مجلد‎ )!١( 
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صحيفة كوريري ديلاسيرا للعملية الليبية كان عظيما وقد احدث بالطبع اثرا 
لا يستهان به في القرارات اللاحقة ألتي اتخذها جوليتي . وان انضمام اكبر 
صحفة معارفة لنظامهالى المحرضين على الحملة العسكرية كان ولا بد 
وان يرضي جوليتي الذي كان دوما شديد الحامية للمسائل داظية وان 
يبرهن له على ازدياد ضيق ميدان المعارضين للحملة الليبية ٠‏ 


وكان جوليتي لا يجهل اي قوى سياسية واقتصادية وثقافية كانت تعمل 
من وراء صحيفة ميلانو ‏ وكان يعلم جيدا :انه الى جائب البرتيني كان هناك 
مجموعة الاحرار ومن بينهم واحد من آكبر خصومه السياسيين :© سدني 
سونينو )/١(‏ . ولا بد ان جوليتي قد شعر بتغشطية اكبر لموقفه بعد الموتقف 
الجديد الذي :اتخنته صحيفة لويجبي البرتيني ("ل9) . وبدخول « كوريري 


(1/) بخسوص معارضة « كوريري ديلاسيرا ؛ لجوليتي »2 راجم جايبيرو كاروتفي 
امعدمهن 0بوام:185 الممدر الملكور من ١5٠١‏ . 757 وكذلك اوتالئيوباريه 3 لويجبي 
البرئيني6 و #كوريري ديلاسيرا» ومعارشة جوليتي منثمورة في مجلة «اكليو» يناير ١554‏ 
« مساء أمس كتب لي سونينو ‏ اكد توري هي رسالته المذكورة المؤرخشة في 1١8‏ سبتمبر 
(..) وهو ايشا يمدح ويكجع على الانترار ثم يدهوثئي ألى « روميتو 6 لرفيتة لي 
محادثتي . « وقد تجاوز مونينو بهذه المناسبة خلاداته مبع جوليتي وذلك إوابقته على 
ميائته الامتممارية : راجع البرتو برقاميني 8819812171 806:80 «جوليتي وسونينو» 
منكور في « أومرناتوري بوليتيكواي لتراريو 856!8719ذا ا 60اغااه ورماويمووو0 
يوليو 14054 وقد أهداه الى « جوناني جوليتي بعد ثلاثين سنة » صن 86 وما يليها . 

(؟/) لاحظ « مالديميني »6 نمه اهمية الموقف الذي اتخلته صحيفة ( كورديري ديلاسيرا ©. 
فهي رمالة الى كارلو بلاتشي بتاريخ ١‏ ببتمير 1411 أكد 3 انك ملى حق 
هندما كتيت أن ممارسة الميابة من على اعيدة 3 لاموتثبي © أبهل من ميارستها 
بسوزارة الخارجية . ولكن لنتبه انه من السهل ليشا القيام يها من على امسدة 
< كوريري ديلاسيرا » مم الفارى ان سيامسة ‏ كوريري ديلاسيسرا الخارجية 
اعظم بكثير من مياسة « لالوتششي »© هاذا صحنا طالبين الحرب هد تركيا هان تركيا 
لا تعر بئلك . ايا ميهات « الكوريري » الى الحرب دهي اهم بكثير . ( قايطانو 
مالهيمني ١‏ لوراق »6 مجلد ١8580 ١91١ : ١‏ وضع بمعناية النيراجنتريللي 
|المتعوداوه ماع ميلانو ١978‏ ص 505 ل 901 ) بخموص صحينة ١‏ كوريري 
ديلاسيرا » والحرب الليبية راجع ايضا أوتائيوباريه بيامة « كوريري ديلاسيزا » 
الوطفية من هام 15١08‏ الى الحرب اللببية نكر ببطة « ريمورجيمنتو » يونيو 
ختؤلاص 101 90. 


كا 


ديلاسيرا »6 الى جانب محرضي المملية الليبية فان انضمام كبريات صحف 
الاخبار الى صائح احتلال ايطاليا لليبيا كاد ان يكون كاملا . 

ويتبقى دراسة مواقف المحافة ني جنوب ايطاليا التسي كانت حساسة 
بصورة خاصة بالنسبة للعطية على امل ان الاحتلال الجديد قد يفيد ني حل 
مشاكل الجئوب ويجعل منه الجسر الطبيعي ما بين المستعمرة والوطن الام 
وان تمتص المستعمرة الهجرة الجنوبية . ولم تبتعد صحيننا « الماتينو » 
0 | وصحيفة « روما » الصادرتان في نابولي ‏ كثيرا عن المواضيع 
التي نوقشت على الستوى الوطني ولا عن اللهجة العامة لمحافة الاخبار . 
نقد كانت الصحادة الجنوبية حاضرة ولكنها لم تكن حاسمة فابرزت صحيفة 
« روما » بمفة خاصة ثروات ليبيا الضشخمة بينما ضغفطت .محينة 
الماتينو » على طابع العملية كتوطيد للسياسة الخارجية . والممحيدتان 
الكبيرتان النابوليتان كانتا ايضا في شهر مبتمبر عام 111١‏ طالحتين 
بالمقالات المحرضة للحكومة الايطالية على !عمل وانهاء التردد . 

« ان السياسة النزلية ‏ كتبت محيفة «روما» في ٠١‏ سبتمبر .. قد تكون 
شيئًا عظيما بالنسبة لايطاليا ذات المفاكل الداخظية الكثيرة والعاملة على 
تحقق الكثير من الاصلاحات والتي عليها إن تعالج جروحا مؤلمة كثيرة . 
ولكن ايطاليا لا تستطيع ان تنسلخ من بقية بلاد المالم ولا ان تسلك حياة 
انزواء ومزلة دون التطلع الى ما وراء «البحر الذي يحيط بها . أن حياتها 
مرتبطة بحياة غيرها من الامم ويجب أن تتحرك وهقا للحركة التي كانت تدمغ 
كل النظام الكوكبي الاوروبي » . 

ولفت محفة : ماتيشو »6 لصاحها اتواردو مسكارفوليو 
والو:ق5 00:#فع الممرونسبعطفه على القوميين .. النظر اكثر من مرة الى 
غسل عار محوه من خلال منعطف حاسم في سياسة البلاد الخارجية :. 
منعطف ظل منتظرا بصورة « محمومة » لمله يكون جديرا بدولة عظيمة تنفق 
٠‏ ليون في العام على جيششها وبحريتها » . (5/) 


79 « الماتينو » ١4‏ 15 مسبميبر (191: 


وفي يوم لاا مبتمبر 191١‏ عشية الحرب عندما لاح أن قرار الحكومة 
أصبح اكيدا فقد اسمتطاعت صحيفة « ماتينو » .ان تهلل وان تحي غسل العار 
الوطني الذي طال انتظاره ٠‏ 


« بعد مرور خسة عشر سنة على معركة عدوه © خمسة عشر سنة من 
الانتكاس العميق القينا خلاله بالسلاح في حين أن جميع من حولنا كان يعد 
الدروع ويشحذ السيوف ولكن هكذا في احاك واتعس لحظة عندمًا كانت 
بيك الديماغوجية ( سياسة تملق الجماهير ) التي ارادت واتمت تجريد الوطن 
من رجولته وقت توليها الحكم ؛ فان «انتفاضة الضمير الوطني وارتمائس 
الجسم الذي لا يخضع للموت قد جر اكثر الحكومات ترددا ازاء ردود الفعل 
هذه و!مجزها عن العمل بسبب روابطها السياسية » . 


وصحيئة سكارفوليو ( ماتينو ) هذه ستكون فيما بعد على كل من اد 
النقاد ومن انبه الحاكمين على سلوك الحرب حيث لم تتردد عندما سنحت 
لها الفرصة من التنديد بالاخطاء المفترضة او بضعف الحكومة . واشتهر 
خلافها حول طبيعة وشروط معاهدة الصلح مع تركيا الموقعة في اكتوبر سنة 
1511 0/4 . 


وكانت صقلية اللكان الذي نظر فيه الى احتلال ليبيا بامال كبيرة اكثر من 
اي مكان آخر وذلك لخلاص الجنوب . فرجال مثل فيرقا 88:هلا (ه/) 
وكبوانا 800968© لم يخخفوا حماسهم غير أن الجزيرة وجدت في احد 


(4/) راجع من وه 017؟ . بخصوص المصيفة النانوليانية الاخرى الهامة «لابروباهندا» 
السان حال الاشتراكيين راجع ص 9؟ ل 557 . 

ره حي ١‏ نيرقا » بمناسبة راس عام 19175 من ملى منحات « جورنالي ديطاليا » 
حي « الجنود الشجمان » الذين كانو! 8 يردعون عاليا امتهم نوق اثار 
رويا المجيدة 6 وهبر لويجيي عن تغامئه « مم ابناء إيطلليا اليبواسل » 
الذين كانوا يقاتلون في اراشي طرابلس وحيا في « علية الفزو الليبية اعظلم 
مولد لفمير أيطاليا ( راججع اميليو_كاليوتي مموازوقءة واالمع 
« الرييع الادطالي » ) مقتطفات من اجيبل سلحات الحرب الايطالية ب للتركية 
تابولي 1915 ص 509 . 

ها 


الاشتراكيين جوسبي دي فليتشي جوفريدا 08ا/أن61 مملاوء 96 مموقوبات 
اشد المؤيدين لعملية الفغزو وكان دي فليتشي يرى في احتلال ليبيا امكانية 
تخلي صغلية عن مركزها كملحق للامة وان تغدو بالعكس المركز الجغرافي 
للبحر الابيض المتوسط . 

وقالت صحيفة ( كوريري دي كتانيا » 8018© 01 60706806 الناطقة باسم 
واراء دي فليتشي الذي سائر الى طرابلس بعد نشوب القتال وارمل الى 
صحيفة كتانيا برسائله من هناك ؛ 

« باحتلال ايطاليا لطرابلس ‏ كتب دي فليتشي على مفحات ١‏ كوريري 
دي كنانيا » بتاريخ 7" اكتوبر يقول سيتفير النظام الاجتماعي ايضا 
ويتعدل ويتطور ويتخذ كشكلا عنصريا آخر ويقوم بمهام اقتصادية جديدة : 
سيثشليا والجنوب لن يبقيا بعد الان فيما وراء حدود المهام الحيوية لحياتنا 
الاجتماعية بل سيكونان بدورهما جمرا للمرور ما بين تجارات بلادنا الجميلة 
الاكثر تطورا وتلك التي اخذوا يطورونها في بلاد اوسع واغنى من الارض 
الايطالية باريمة أضعاف »© (78) . 

وموقف دي فليتشي بالرفم من اللهجة التي تشتم منها في بعض الاحيان 
الرائحة القومية يجب ان يوضع قبل كل ثسيء هي اطار هذا الامل الحي .. في 
اطار ان شسيئا ما سيتغير ؛ وان احتلال ليبيا ميضع مصير الجزيرة المحزن 
على منعطف هام . ان الرجل الذي قاد ثورة الفاشية الصقلية كان يامل حقا 
في خلاص سيشليا . ولكن لهجته تغيرت هيما بعد تجاه طريقة سير الحرب 
في الميدان العسكري بسبب الصفتات التي كانت تدور حولها وبسبب 
سياسة القمع خند العرب مما افقد العملية مغزاها كممل تمدني . ولا شك 
في ان دي فيلنشي ايضا « وكوريري دي كتانيا »© قد ساهما هي تغذية الامال 


() منكور في كتاب الفيوكارا 0868 0 كاله سيثالدبا القرقية منذ الوحدة الى 
الحلة ألليبية » كاتانيا 193/8 ص 575 . بخموص مونف كشمية ميفليه 
اخرى برموتة لويجي متوربو راجع ص 904؟ ١1ل‏ حاقية 358 , 


ا 


والحماس اللذان طبعا فترة عشسية الحرب الايطالية التركية »2 وان كانت 
هذه المساهمة لا تخلو من بعض الاختلافات المنحصرة تقريبا في نطاق 
المصالح الاتليمية . 

فالسحافة اذن قامت بدور هام في احداث الحرب التركية الليبية . وكتب 
فيكو مانتقاتسا 1480598238 0عالا على صفحات « جورنالي دي ايطاليا » يوم 
/" اغسطسس يقول ان 7 مهمة الصحافة 6 كانت هي تلك اللحظة « أكثر من 
أي وقت » هي : 

« المحافظة على بقاء القضية حية ومعارضة سياسة التنويم التي تهييء 
بواطتها أقسى خيبات الامل واليقظات المحزنة التي عرفت في تاريخ بلادنا 
الافريقتي باسمى تونس وعدوه ولا :اراد الله إن نضيف اليها طرابلس 
ايضا » (لالا) . 


اما اذا كان هذا العمل قد (ثر ١م‏ لم يؤثر في قرار الحكومة هقد نوق ذلك 
كثيرا وسنعود الى دراسته فيما بعد . وهنا من الممكن التاكيد انه مهما كانت 
النتيجة العملية للحملة الصدهنية فان امرا واحدا يظل اكيدا ؛ وهو ان 
الصحافة قد ساهمت في خلق جو تريص انفعالي في البلاد وان خيبة الامل 
في ذلك الوقت كانت تكون خطرا! كبيرا على بقاء حكومة جوليتي نهسها . 

ولم فكن الصحافة اليومية هي وحدها التي كانت تقوم بنشاطها لصالح 
الاحتلال الليبي . لقد اجتاحت ايطاليا عام ١91١‏ موجة من الطبومات : كتب» 
وكتيبات » وكراسات جميعها تدور حول نفس اللوضوع وفالبا ما كانت عبارة 
عن كتب رحلات وشهود عيان وتحاليل سياسية واقتصادية ومجموعات 
مقالات او خطب سبق نشرها . وهذه المطبوعات لا تقدم في الواقع باستثئاء 


(99) « طرايلس ومحالفاتنا » متابلة في محيفة جورنالي دي ليطاليا !؟ ألسطس 1911 . 
وكتبت محينة لا روما » في ١‏ سبتمبر ١ )٠000(‏ اذ! ارتفع الملم الايطالي خناقا 
في يوم من الايام على طرابلس وينفازي فهذا سيكون لتبيجة للدفم الكبير 
التي قديده المحافة الايطالية في مييل هذه اليلية 6. 


البعض منها العناصر لاي تقييم جديد او مبتكر ولكنها تدخل هي أيضا في 
الجو الذي خلق عام ١91١‏ حول المغامرة الليبية . لمطبوعات من هذا النوع 
تعززها اقوال شهود حول الحرب ظلت تصدر بشكل غير عادي حتى مشية 
الحرب العظمى (78) . ولم تشذ عن هذا الجو سوى بعض المجلات التي كانت 


(8) أن وضع (حساء ثامل عن جميع الانتاج المطبمي الخاص بليبيا والحصرب الايطالية - 
التركية الذي ظمر ونشر ما بين مأبي 1917-141١‏ لهو أمر يكلد يكون 
معقدا . وعلى كل نعتبر الجدول التالي على سبيل الارفساد يمطي فكرة من عند 
المطبومات الملحوظ التي مدرت حول الموشوع في المامين الماكورين : توالتيري 
كانتيلاني 0888801801 18601هلا6 «٠‏ تونس وطرابلس » المذكور © انريكو كورأديني 
»+00 270160 « مامة طرابلس » المأكور » نفس ال مؤلف « ارلدة ليطاليا » 
نابولي ١5١1١‏ أنريكوليوني 571016006 ٠‏ توسسع ومستعيرات » رويا ١91١‏ ) ج. 
مانتوناني (84800808 .8 « ليبيا »© ميلائو ١151١١‏ 2 ئيتوريو فنازاري 
امممولة مامالا « طرابلس . 'أنطباعات حول رطة » روما (9١١‏ »2 
جومبي بياها قتتةا6 .6 « أرهفنا الموهودة » المذكور 2 دومينكوتومياتي 
84اقانا1 20080150 : طرابلس » ميلانو 191١‏ ؛ كن . البيريتفي ‏ /166,هطاه .© 
« مم جلوننا في لبييا » مونزا 1115 6 باتشي باتشي اعمم8 ماممم8 
« الحرب الليبية كا قسنها رسائل القائلين 2 للورنسس 19417 أمليبوباتاليا 
8 ه6:69اتنث ١‏ ليبيا. طرابلس ويرقة » مانتوفاً 1905 4 جوسيبي 
بديوني 8881088 .6 « كيف ذهبنا الى طرأبلس » المذكور » تشيزاري كلويا 
شولاة© 06888 «١‏ الحرب الايطالية للتركية ٠‏ فلورنسس ١5١5‏ توسطافوكوين 
١ 810848009 0‏ ايطاليا ني طرابلس » ليفرلو 14115 ؛ أنريكوكوراديئني 
أوافة007 .5 « احثلال طلرابلس » ميلالو 1515 2 فيتوريوكوتافافي 
081 .3ض « في ليبيا الايطالية انطباهات ودرامات وذكريات » بولونيا 
لونكودازكتنق ‏ 08:1(89 ماعنالا « ليبيا الرومانية والحيلة الابطالية » 
روما 1915 24 كارلودارلنق ‏ 087[850 6810© « الحيلة الايطالية بليبيا » 
روما 19١7‏ © ابيليودي مائئيس 58588 08 50109 « من خانيا للى طرابلس 
مذكرات رطلة ؛ روما؟191 ؛ اركانجلوتسليري 77هأواطة وامومهم.م 
< طرابلس وبركة ©» من البحر الابيض الى المجرأهء » ميلانو 1497 . ارتورولا 
بريولا ؤاولتطها 80 ١‏ حرب طرلبلس © والراي المام الاقتراكي 6 ذابولي 
2 اب. مايولي اامهقالة .5 «١‏ برقة » تابولي ١517‏ 4 ديكومانتيهاز! 
نمو .عه «٠‏ بتاكل السياسة الشارجية . حملة طرابلس » ميلائور 
5 4؛© قايطانومومكا 840868 .00 ١‏ أيطائيا وليبيا . اعتبارات ميامية ؛ ميلانو 
؛ أرنمتو باليك «عاأوم «وومت « ايطاليا واحتلال ليبيا ه جنوا 
2 جوربي بياها هوام .6 « كيف أاحلطلتنا طرابلمس © رويا 1511 2 


الم 


تعد مسن كبريات المجلات . اأمثشال : لارسينيا ناسينالي (9/5) 
ولمدوزعدلة مدوددفده ها المجلة الفلورنسية الشهيرة المنتمية إلى المحافظين 
الكائوليك اوراسيناكو نتمبورانيا :التي كان يتولى ادارتها ج. 1. كولونادي 
كيزارو 60:ووهت الومهماه0 .ه .6 وفينشينزى بكاردي الممعوم مبممعوالا التسي 
اسست في روما وهي بالرغم من أدعائها التحرر من بعض المواقف السياسية 
غير انها كانت كثيرة القرب من تلك الراديكالية ذات الملامح المؤيدة القومية 
وقد تبنت التدخل في 'الحرب عام 9915 1916 لتلتقي فيما بعد 
بالنافستية . ومجلة لاراسينيا كونتيمورانيا 8غهقة:دم602085 ودودهدة5 ها لم 
تردد في كتابة مقالات تحذر من امكانية المكاسب السهلة (60) . ومجلة نونا 
افتولوجيا «وها'هه 0اهداة إيضا نظرت باعتمام الى الحطة رغم انها لم 
تف احيانا اعتراضها وكتابة مواضيع جدلية حول الموضوع . 

إن جميع هذه المعلومات قد كونت اطار! للحملة لمالح العملية الإستعمارية 
التي قادتها المحافة اليومية والتي طبعا بالنظر لانتشارها وميزتها الطبيعية 





رواد ايطاليون في ليبيا ١‏ تقارير مندوبي الجممية الايطالية للاستكشادات الجغرائية 
والتجارية ببيلانو  ١1455(‏ :188 ) .. ميلاثلو 151١5‏ © قويدويودريكا 
مععه لهم هلان « لبييا . الطيامات وحوار © روميا1415 4 جوبي 
ريكيري انزوالأت8!6 ه#صوهوناا « طرابلس وايطاليا » ميلانو 191١6‏ 2 رنتيلي 
ريكيري [7ؤلاه8/0 58186[6 « ليبيا الداظية » روما 1995 ) اوتوسابيتا 
مناوطوة دولا « منطقة درنه » روما 1915 24 لييسانويل بمسيرا 
8و5 وأقناهمو6 2 «١‏ اميد الجبيد » بيلا (5١7‏ 4 اسكايئو سفورزا 
د اسر ورحلات في ليبيا » 51028 واافعهله المذكور » تكيزاري سبيلائروني 
١ 06898:8 1320‏ ائريتيا المدوة » دئيسيا 1415 2 3 لمالم حرب 
طمرابلس وغدها » . مشاتفات في الميدان للشوري « نابولي 19435 8 . 

(5/) بخموص بوقف المجلة اللاورنسية حول الشاكل الاستسيارية وأئملاتات 
القوسية وجدول اللمقالات المتملفة بالحيلة اللبييبة ؛ راجع فلاوكوليكانا 
هامتنا معنوات مجلة « رابينيا ناسيونالي » روما خنةة! صى ١؟‏ 58183 
لكندة 

(60) راجع تينونالينتي 8658لا 681/50 « مشسكظة طرابلس الاتتمانية 6 منقور في 
ه راسينياكونمبورانيا » . هذا المقال نال موافقة لويجبي أيناودي ( راجم لويجبي 
ايناودي الممدر الملكور ص 311 ). 


مم 


ني الفورية كانت منصر الطليعة التي استند اليها المحرضون على الغزو 
لخلق الجو الملائم لتسقيقه . 
جد يد لبد 

ولم تخلو البلاد من المعارضين للعملية الليبية ( احتلال ليبيا ) ويصرف 
النظر عن المعارضة الاشتراكيية ومعارضة قتوى سياسية اخرى ستندرس 
اوضاعها نيما بعد . فقد كانت هناك معارضة منعزلة حتى ولو أن من قام 
بها هم رجال ذوي نفو وثقافة كانت تشمغلهم النتائج التي قد تحدثها سياسة 
مغامرة على حياة البلاد الداخلية وعلى علاقاتها الدولية . 

وكان ليوني كايتاني من اوائل من حذروا الحكومة من مخاطر عملية 
استممار ليبيا . وكان كايتاني من كبار الاقطاعيين بروما ومستشرقا مرموقا 
فاز بجائزة «اللينشي» ي في عام 1108 لمؤلفه ‏ حوليات الاسلام » وعندما 
جرت في مجلس النواب من المابع الى ,التاسع من يونيو 151١‏ مناتشضة 
ميزانية وزارة الخارجية » كان موت كايتاني من الاصوات القليلة التي 
ارتفعت لتبرهن على عدم فائدة المجهود المسكري والمالي المرتبط باختلال 
اقليم ضئيل القيمة على حد قوله (81) ٠‏ 

وقد لاحظ كايتاني من خلال نقاشه انه لم تكن لطرابلس ولا يمكن ان تكون 
لها اهمية استراتيجية لان شواطئها ‏ الاكثر غدر! © في جميع حوض البحر' 
الابيض المتوسط لدرجة ان شواطىء سوت الطررابلية كانت احدى المراقىء 
التي كائت سفن القدماء اكثر تعرما يها للغرق» (؟) . ولم دفهم كايتاني 
الاهتمام الذي كان يبديه حزء من البلاد من اجل ليبيا واألتصلب الذي كان 
يبدو في المطالية باحتلالها . 


(41) بخصسوص ممارضة كايتاني للح.لة راجع جورج ليفي ديلافيد! هلانها أو0 انها .6 
« اشباح عثر عليها من جديد » نيكنزا 195773 ص 44 وما يتبمها . 

(85) راجع « ليبيا من خلال وثائق البرلان واجراءات الحكومة » بميلانو 1١5١5‏ 
1 . 


( * ) مجمع علمي قديم تنسس مام 1707 وكان من ابسرز أهفاه تاليليو تاليلي (المعرب ). 


عم 


ذ ان هذا البلد اي طرابلس - اكد كايتاني - ليس به طرق ولا موانىء 
ولا سكك حديدية ولا مباني ولا شيء مطلقا ولذا فنحن من اجل الاسياب 
المامية جدا التي لا أفهمها يتوجب ملينا احتلال طرابلس وعلينا ان ننفق 
ملايين لا حصر لها اي مثات الملايين في عمليات عسكرية . هل لدينا الكثير 
من المال لكي نلقي به هباء »© ؟ 

لقد كان كايتاني يخشى قبل كل ثسيء ١‏ العمى 6 الشبيه بذلك الذي اوصل 
اليلاد الى احتلال ارتريا والبنادير والذي لا تزال البلاد تدفع ثمن نتائجه م 
واكد بعد ذلك أن ( المعوقات ) التركية كانت نتيجة للضشجة التي كانت تقبمها 
المحافة حول طرابلس واكد بلهجة حادة مشوبة بالعداء للكنيسة . بما ان 
بنك روما 2 المعير المباشر عن الفاتيكان 6 هو الممثل للمصالم الايطالية في 
طرابلس فهو امر يثير الشكوك حوله . 

وكان قاق كايتائي بيعكس قبل كل شفيء الخشية المميزة لمن يعتير نقسه 
المدافع عن الدولة العلمانية لايطالية الثالثة ولبدة النهفة . هكان يرى في بنك 
روما وسط الهجة التي تثيرها المك الكاثوليكية حول ليبيا نوعا من العدوى 
الكهنوتية بالنسبة للدولة المتحررة ( ليبرالية ) وكذلك الخوف من خطر قيام 
الكنيسة يهجمات محتملة والشك في ان تكون المسالة كلها كانت « تخئي 
سياسة دقيقة. جدا ترمي الى صرف انتباهنا عن المسائل الداظية © (48) . 
ونفس القلى سيكون ظاهر! ايضا لدى قايطانو سالهيميني . 

واوقواويتي 058/1 1080 ايضا على سبيل المثال كان يكرر في رسالة 
بعث بها الى البرتيني بتاريخ © سبتمبر 151١‏ شعور الوقاية والشك هذا 
تجاه موقف الكائوليك الؤيد لحرب ليبيا : 


« اليوم ‏ كتب اويتي ‏ رأيت عددا من صحيفة « كوريري دي ايطاليا »© : 
طرابلس / طرابلس / طرابلس / اني يا عزيزي اليرتيني من ابناء روما 


(85) نسى المصدر ص ؟!؟  351١‏ . إيديانا_يونالي « بتاريخ ١١‏ يونيو 1١9118‏ وصلفت 
كايتاني بمد هذا الخطاب الطويل بانه « مغثل طويل 6 . 


لله 


وعندما يقدم لي الرهبان نصيحة .أسال نفسي دوما « ما هي مصلحتهم في 
ذلك 4 ؟ (84) غير أن حكم اويتي السلبي على العملية الليبية لا يستند فقط 
على تعصبه المضاد للكنيسة ولكنه كان يضع امامه ايضا مواضيع مياسة 
خارجية وداخلية . فمن جهة كان يرى هذا الناقد الادبي الشهور خطر النمسا 
التي عندما ترى ايطاليا مقغولة في ليبيا ستتمكن ولمدة « نمف قرن »6 أن 
تفعل ما يطو لها هي البلتان ‏ وكان قلقا من جهة اخزى للظرف السعب 
الذي تجتازه البلاد بسبب اشتداد حدة المشاكل الاجتماعية : 

« عندما اقرأ ان بفيوني يطلب منذ الان خصممائة مليون ليرة من اجل 
طرق وموانىء واصلاح الاراضي في طرابلمنا وان كوارديني ينتهي الى القول 
ان الطبيعة في طرابلس « يجب ان تصحح ولكن يجب قبل كل شسيء تغيير 
السكان والنظام وهي مهمة تقع على عاتق ايطاليا » وافكر فيما كتبه بارزيني 
8821 عن فريبكاور وما كتيه فيلاري 91الالا عن الجنوب بصورة عامة 
غي كل ما مجزنا عن القيام به بانفسنا في نصف قرن وما لم نستطيع آن 
نقوم به لقلة ؛لرجال والمال لفقد الاخلاص والنظام .. عندما انكر في كل ذلك 
اشسعر بالخوف . والخوف كلمة شجاعة بما فيه الكناية عندما يتعلق الامر يبلد 
جديد متفكك مثل بلدنا بالكاد يشرع الان في اصلاح نفسه . 


وهذا لا يكفي فمن احسن منكم يتذكر ما حدث لايطاليا اثر الفترة الاخيرة 
من عهد كريسبي والاستعمار والاضطرابات الداظية والاضرابات وتحطيم 
قوانا القليلة والثقة فينا ؛ (80) . 


ووضع اويتي اصبعه على جرح ابطاليا اللتيب في تلك السنوات وهي 


(44) لويجي البريتني » المصدر المذكور مجلد ١‏ ص .٠١‏ 

(80) نكمي الصدر ص 5 . راجع مقالاث بانكوالي ديلاري اعقااالا .5 « التحتيق حول 
الجنوب » منشور في « كوريري ديلامسيرا! » بتاريخ ؟ و 8 مبتيبر 191١‏ . وكانت 
تجري في تلك الايام بنابولي محاكة كوكولو 0066010 التي ابرزت بصورة مثيرة 
وملفتة للانتباء مشكلة عسابات « الكامورا » والمانيا التي كانت تمثل المظهر 
الاكثر ازعاجا للازمة التي كان يجتارها مجتمع الجنوب . 


ه24 


مشمكلة الجنوب الاجتماعية التي عادت الى المسرح ما بين اغسطس وسبتمبو 
سنة 141١‏ بالذات بك واقعها القاسي من «افربيكاور» وهي مركز صغير يقعم 
في ولاية كوزنسا 0055828 حيث 'قهام السكان في 1١!‏ اغسطس على اثر 
اصابتهم بالكوليرا وبسبب يامهم من جمود السلطات المطية والمركزية 
بمهاجمة دار رئيس البلدية وقتل احد الحصلين التأيعين لها بالفؤوسى وبعد 
التصادم مع رجال الشرطة قاموا بقطع اسسلاك الهاتف ولاذوا بالفرار وقد 
ازاحت بلدة هربيكارو الستار امام ضمائر البلاد الاكثر حساسية عن حقيقة 
الجنوب المؤلة . وقد كشف لويجبي بارزيني المندوب الخاص لصحيفة 
« كوريري ديلا سيرا » بكاليري في رسائله الى المحيفة حقيقة مجهولة 
ومدهشة بالنسبة له وهي : 9 ان السكان الفقراء في جزء جميل واسع هن 
ايطاليا يبدون فجاة وكانهم: يختلفون عنا كما لو أنهم من جنسى آخر بعيد او 
ينتمون ألى عنصر آخر بعيد ولم تعد حياته ولا نفسيته تمت الينا بعد 
بصلة » (87) .أن صورة هذا الواقع الجديد الذي لوئه بارزيني بذكاء حاد 
تبدو في بعضى اجزائها مثيرة للاضطراب وعلى الاخص مندما يواجه موضوع 
الطايع والحالات الاجتمامية والنفسية للعامة في الجنوب ‏ ان الجهل 
الحيواني المدهش لهذا العامي يتجاوز حدود المعقول ‏ فهو يتلمس طريقه 
لي ظلمة مخيفة وفي ضميره ليل عميق لا يعرف ثيئا ولذلك يعتقد في كل 
فيء والحياة الوطنية في نظرة قصة اطفال خرافية . وفي اعماق هذه 
الظلمات المذهلة يوجد كابوس مخيف . شعور المحكوم عليه بالاعدام وفي 
انتظار التنفيذ . ولا يمكن الا ان يشمر الانسمان بالالم والتاثر عندما يسمع 
النساء الامهات يطلبن منك في اصوات مضطربة ‏ الوحمة . انت ايها 
الاجنبي قل كلمة من اجل اولادي كي لا يقتلونهم » (40) . 


(87) لويجبي بارزيني اقاعو8 مآ « فيربيككارو لي صميم الممور الونسطى © مثكور 
في « كوريري ديلاسيرا 6 ال اقبطبن 01915 . 


(80) لويجبي بارزيني « في بلاد الخرافات المتوحشة © في صحيفة « كوريري ديلاسيرا » 
؟ سبتييسر 1511 . 


كم 


انه لعالم بعيد غير مدهوم تتريبا ذلك العالم :الذي كان يبدو أمام اعين 
بارزيني والذي تغوق جذور مساوئه بعمق في قرون من الاقطاع والتطير 
والسحر والذي: يبدو ان الثورة الوطنية لم تلمسه ولم تخدشه . #نه العالم 
الذي يتحدث فيه الفلاح عن : 


« الحكومة كما لو كانت دولة اجنبية سيدة (...) أنه لا يعرف غير الفكرة 
الاقطاعية حول العلاقات ما بين الحكومة والشعب . يشعر انه محتل ومنحني 
باستسلام امام مصيره (...) فلديهم الارتياب الغريزي ارتياب من يثشسعر بانه 
مهمل وغير ملح ومخدوع (...) الفلاح هو الضمحية دائما (...) :ان رجال 
البلدية الافاضل » يعتبرهم التابعين واتباع التابعين للسلطة المركزية العظيمة 
المدهشة » (88) ٠‏ 


وقد اثر تحليل بارزيني هذا في اويتي تأثيرا عميقا كما يبدو من الرسالة 
التي كتبها الى البرتيني مؤكدا يها ان مسؤولية خطيرة تقع في تلك الفترة 


(88) لويجبي بارزيني «١‏ ارض ايطالية في حاجة الى البعث 6 في محيفة « كوريري 
ديلاسيرا » 4 مبتمبر ١941١‏ . وقد قأمت محيفة ١‏ فوتثي © بصورة خاصة 
بجدال قفوي حول لأحداث نرييكارو . « ان حانث يرييكارو . كبا يقرا في 
المند المادر يوم ١؟‏ افسطس ‏ هو الدليل الجديد على ما نقول- بنذ ثلاث 
منوات : ان مشككة الجنوب هي الاولى والاكثر استمجالا في ايطاليا . طك ألبلدة 
التي تفع على ميائة اربع ساهمات من محطة بكة حديد بدون طريق مبهدة 
وبدون مياه وبمييد مليل اسرة كبير © فهي ذات طابع خلص وتعبر في حد ذاتها 
عن كل الجنوب . ان ايطاليا الرسمية تستمد لنقل المدينة والمياه وراش 
المال الى عرب طرابلس . ايطاليا الرسسية ذلت احسابسن أنضائي . ز «نيربيكارو» 
في جريدة 2« فوتشي 6 5١‏ أغسطسني 14١١‏ ) . إن الجماهير الثائرة في فيربيكارو ‏ 
كتب بدوره بالديييني بوم / سبتمبر عن تسيرها للكوليرا بذلك « المنحوق » 
الذي رشته الحكومة والسادة الافاضل « شع فقرام الثاس من التكائر اكثر من 
اللازم قد اعطت هذه الجاهير شعلا خرافيا ويريريا لشمور للمتاأء وصندم 
الثقفة نحو « السادة الافاضل »© ونحو ١‏ الحكومة 6 وان تلك هي الحالة الندسية 
الدئية لجاهير الجنوب . غير ان طريقة التمبير الخرللية البربرية هذه 
لا يجب ان تنسينا هدالة الفمور الانامي » ( قايطاتنو مألفييني ) » بمحيفة 
: نوتثي » لا مير .151١‏ 


فد 


على عاتق صحيفة ١‏ كوريري 6 ؤان في امكانها ايقاف هذا السباق نحو 
طرابلس » . (89) . 

ان القلق على اوضاع البلاد الاقتصادية الذي إشار :اليه اوتواويتي الذي 
كان يخثى قبل كل شيء التاثيرات الاجتماعية والسياسية ‏ اخلت على 
ما يبدو تقلق نايضا رجالا مرموقين في عالم السياسة والنيابة الايطالية . 
دلويجي لوتماتي اادتتا اواننا على سبيل المثال وهو رئيس سايق لمجلس 
الوزراء قد ساند عملية الفزو فيما بعد بقوة » كتب يوم 17 سبتعبر الى 
درديئند ومارتيني قائلا انه لا يستطيع أن يفي ان اوقاتا معبة جدا تجتازها 
البلاد ني المجال السياسي والاقتمادي والمالي « فعلاوة على التزامات 
الليزانية جاءت الكوليرا وثوارن بركان ايتنا وحملة طرابلس « اذا جاءت » 
انني لم ار احدا من زملائي في الوزارة ‏ اضاف لوتساتي ‏ ولا اعرف شيئا 
بالدقة . ولكن سكاليا 568168 الوجود في حمامات مونتي كاتيني قال للجميع 
اننا سنذهب الى طرابلس وان البحرية والحربية بالتاكيد على استمداد . 
ومن الطبيمي ان ١نشاء‏ مستعمرة اسكان في برقة يحتاج الى ميالغ هفخمة 
واذا لم يكن في الامكان جملها مقرا مقبولا لهجرتنا فما هائدتها ؟ . 

بيد ان حيرة لودماتي كانت تستند ايفا على اعتبارات ذات صبغة 
سياسية دولية . فكان يرحد الخوف الكبير من اشتمال النيران في البلقان 
وتحقيق لعبة النمسا التي ترونو باستمرار الى شبه الجزيرة البلقائية . 

« هل الحكومة مستعدة ؟ يتساعل لوتسائي ‏ اذا ذهبنا عن طريق القوة 
لا بالاتفاتيات فان الحرب ضد الاثراك لن تكون سهلة ‏ واذا كان هناك خطر 


(85) لويجبي البرديئي » المسدر المذكور يلد ١‏ ص 4 « انتم تشولون ‏ افاف 
أويتي - نحن بتفقون ممكم شير إلله ذا لم نستشول على طرابلس الان فلن 
نستولى عليها ابدا . وهناك خطظر اسديلاء الغير عليها ( لا امتهد ذلك ع أو ان 
تركيا نستطيع أن تحسن في الممتقبل الدلناع عنها ( وهذ! ايشا لا اعتقده ) 
دالكدر يجبرنا على مواجهة الاخطار المذكورة والى غير ذلك 8 وانا الايطللي 
المغير ( هلى وزن الانكليزي المثير ) وبصمفتي روماقي فاني الكر هكذا ٠»‏ 
(اللمتلكرر). 


ثورة الدول .البلقانية هد الاتراك قماذا ستفعل النمسا ؛ هل ستذهب الى 
قالونا أو الى سالونيك ؟ وعندئذ لن يكون من المؤكد ان يتخلى الايطاليون 
عن احتلال أفريقي غير سهل وباهظ التكاليف وله مثل هذه التبمات القامية؟ 
ان تغيير مزناجنا معروف وائه من الصسعب جدا بالنسبة لنا كحل للمشكل اذا 
كان من الانسب مدم الذهاب الى طرفيلس كي لعب افتنسا الى ماقونا 
وسالونيك » )5١(‏ . 

وكان رد مارتيني بتاريخ ١8‏ سبتمبر طيئا ايضا بالحيرة والتساؤلات 
المتلقة : 

« هل منذهب حقا .الى طرابلس ؟ انا لا اظن ذلك ... ولكن اذا ما ذهبنا 
نذهب بموافقة من ؟ عل البلاد مع اظهارها لارادتها الاكيدة في هذه المسسالة 
مستعدة لعواقب هذا العمل ؟ 6 (91) . 


لودماتي ومارتيئي لم يعارضا في المبدا » ولكن يلاحظ عليهما القلق قبل 
كل شيء والشك في فائدة عطية استعمارية لا يمكنها الا ان تزعج من كان 
يرى الوضع السياسي الداخلي الهشى ووجود مشاكل ذات صبفة اجتماعية 
كانت تعكر ضمائر الكثير من الايطاليين اذا لم نثشر الى القلق الناتج عن 
حرب تبدو غير سهلة الحل ومليئة بالمكائد ومن المحتمل ان تعكر صفو الوضع 
القائم الاوروبي . 

لقد نكر قايطانو موسكا 6.910904 وهو عالم اجتماعي مشهور وباحث 
في القانون الدستوري ورجل سياسة وعضو في مجلس النواب منذ عام 
8 . نر على جريدة « لاتريبوئا » ثلاثة مقالات من ١9‏ الى 1١‏ سبتمبر 
تكتسب اليوم شسكل الفبوءة للوضوح والدقة التي حلل وبين بها اخطار الحرب 


(60) توجد ربالة لوتماتي الى مارتيني في 13,5.6 .6 ,.30.© ,8.6.5 


(51) توجد رمالة مارئيئي الى لوتمانئي؛ في كتابه الآخير : مذكرات 6 الجلد ؟" الذي 
خفر بمناية إلينا دي كارلي وفبروتكشي دي كارلي واأبروتودي بدني 0 ميلانو. 3 
تلقل ص )48 , : ا 


قم 


مع تركيا » ولم يكن هو من المعارضين للتوسمع الاستعماري الايطالي كمبدا 
ولكنه حاول ان يفهم ان توكيا لن تتخلى بسهولة عن احدى ولاياتها دون 
صراع ضار وان ايطاليا لا يمكنها ان تنهي القتال يهجوم مفاجىء على 
بعضى الارخبيلات او على بعض موانىء الامبراطورية العثمانية . 

وان العواتب الاتتصادية للحرب قد تكون -. حسب موسكا ‏ تقلصا في 
الصادرات الايطالية للامبراطورية العثمانية والغاء الاتفاقات التجارية ما 
بين ايطاليا وتركيا وصعوبة في نقل السلع الايطالية عبر الدردنيل واشار 
موسكا نفسه الى احتمال خطر .انضمام المرب الى الاتراك شد الاحتلال 
الايطالي مما يجمل الحرب طويلة وصعبة وباهظة التكاليف ‏ وكان يرى 
موسكا ان الامول في موازنة الاحتلال لن تغطي الخصوم (95) . 

وكانت الفكرة التي ابداها لويجبي ايناودي حول المعملية الليبية اكثر هنيا 
ولكنها صحيحة ايضا على مستوى الاعتبارات الاقتصادية . وكان لويجبي 
ايناودي في السابعة والثلاثين من عمره في ذلك الوقت وقد اشفتهر كاقتصادي 
مرموق واكتسب التقدير وكان استاذ! في العلوم المالية بجامعة تورينو » وكان 
يقود منذ اعوام معركته التحررية من على صفحات ١‏ كوريري ديلا سيرا » 
ولا يمكن اعتبار ايناودي معارضا للاستعمار كمبد! بل بالعكس كان مؤمئا 
ومحبذا للتوسم الاقتصادي الايطالي وذلك في كتاب نشره عام 1895 تحت 
عنوان « الامير التاجر »6 . وفي مقال عن الحرب الليبية نشره ايناودي في 
مجلة ١‏ ريفور ماسوشيالي » حاول ان يحمر ملاحظاته في المشاكل 
الاتتصادية البحتة مع التطرق هامشيا الى الموضوع السياسي . ولا فك ان 
التطيل الذي تركه لنا ايناودي في غاية الوفوح والدقة الباعثة على الدهشة 
حتى ولو انه من المحتمل ان تكون توقعاته بمواجهة الشعب الايطالي لتفحيات 
كبيرة قد ضايقت البعض في تلك الفترة المشحونة بالامال الكثيرة . وقد وفح 
أيناودي في مقدمة مقاله الطويل المذكور :انه يرمي ألى اظهار « حتيقتين 6 : 


(15) أدرجت مقالات مومكا هيا بمد في كتاب قايطاتو موبكا « ايطاليا وليبيا » المذكور 
ص 58 ١‏ وقد تقبل مومكا فيما بمد المملية ( الفزو ) وتتبمها بابال كبيرة . 
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اولا : أنه لمن الوهم الاعتقاد ان طرابلس ستدر ارباحا وفيرة على الوطن 
الام وذلك الا بعد زمن بعيد وبصورة غير مباشرة . 

ثانيا : ان التضحيات الاقتصادية التي ستفرضها المستعمرة على ايطاليا 
هي حقيقة يجب مواجهتها بادراك وهدوء » . 


وشرع هذا الاقتصادي الشهير في دراسة للوضع الاتتصادي في 
طرايلس ولمواردها من خلال الاحصائيات اللمتعلقة بالتجارة .الخارجية لطك 
اليلاد ومن خلال البادلات «التجارية مع ايطاليا وقد اوصلته دراسته هذه الى 
نتيجة وهي ان طرابلسس كانت تمثل اقل من واحد على ثمانية عشر من جملة 
الواردات الايطالية من كل تركيا وؤزاحد على خمسة وعشرين من الصادرات . 
ويستخلص ايغاودي من ابواب التجارة الطرابلسية نفسها « الفكرة في ان 
طرابلس بلد فقير في مرحطلة ما بين الزراعة ورعاية المواشي ومي تبيعنا 
منتجات الحيوانات التي تربى على الطبيعة ومنتوجات زراعية بداثية وتاخذ 
متابلها في الاغلب قطنيات وحرائر من النوع الرديء بالاضافة الى الدقيق 
الذي ينقصها » (35) . 


وكان ايناودي يرى في الخلاصة انه من الضروري أن ١‏ نبعد متقدما كل 
آمل في ان المستعمرة قد تصبح ابدا منتجة بالنسبة لميزانية الدولة » والاقتناع 
بان المستعمرة الجديدة قد تكون سبيا دائما للنفقات بالنسبة لنا الذين استولينا 
عليها وتزداد هذه النفقات بمقدار ما احسفا القيام يواحبنا » (14) . ولم 


(55) لويجبي ايناودي » المصدر المذكور صن 7.١‏ .. 048 . استوردت أيطاليا في عام 199١‏ 
سن طرابلس ما تقيسته بملايين الليرات : بقر ( را ) ؛ بيضص زارء ) صوف منزول 
وخام (زهرء ) خيول ( كرء ) تمور ( ارء ) ثسر حيوانات ( ارء ) بذور زيتية 
(ارء ) سلع أخرى ( 5رء ) المجبوع ( آر؟ ) ومدرت ايطاليا في قفس المام 
الى طرابلس : فغلات حرير وخيوط ( ار( ) مسميد ( ره ) نقيق قمع ( لآزا ) 
خيوط ( إار١‏ ) خيوط تطنية ( درء ) هيدان كتاب ( ١رء‏ ) منسوجات تطنية 
(كارء) حرير خم ( ارء ) قطع من التمائى المخيط ( ارء ) سلع أخرى 

:7( هرء ) اللمججوع ركر4 ). 
(14) نفس اإلمدر 2 ص 7١4‏ وأشاف ايناودي : « وحتى اذا لقتمر على اتامة المدالة 
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يكن ايناودي من باب اولى معارض للعملية غير ان تعليلاته كانت معاكسة 
لتلك التي عرضها المحرضون الاخرون على الغزو فبالنسبة له كان في الامكان 
وضع امسن حقيقية لعمل تمدني بغفل تضحية الحولة ١‏ والمواطنين 
الايطاليين باعتبارهم ممولين بدون امل في انتظار مقابل وقد يكون مريحا جدا 
اضاف ايناودي ‏ لو آمكن القيام بدور اللعمرين لاثراء الدولة ودفع 
هرائب اقل © فاذا !رادت ايطاليا .أن تنتزع طراباس من :الاتراك مليها ان 
تفعل ذلك باخلاص وبحون مصلحة : 


« نحن نريد أن ننتزعها منهم لاننا كمواطنين ١يطاليين‏ منتظمين في سكل 
دولة وبصغتنا من دافعي الخرلائب سنكون مستعدين لان نقوم بتضحية 
لصالح شعب آخر ولمالح اجيال شعبنا المقبلة وهي التضحية التي على ما 
يبحو ان الاتراك غير مستعدين ان يقوموا بها (...) (90) 


وانتقل بعد ذلك ايناودي الى الطمن في ادماءات بفيوني حول الثروات 
الزراعية في طرابلس مؤكدا ان الثروة الوحيدة في البلاد هي الكروم « وريما » 
« الزيتون » اي انها مثل منتوجاتئا وائها اذا كثرت ستنافس بصورة غير 
سارة 'انتاجنا في الداخل والخارج « وعلى كل حال بالنظر الى الطبيعة 
الزراعية لتلك البلاد التي تتغلب عليها زراعة التمور والقطن وهي زراعة 
« بطيئة العطاء واحيانا بطيئة جدا 4 فان عملية الاستعمار تتطلب عمل 
« عشرات السنين والقرون » (43) وان هذا الوضع كان يحول دون التفكير 


والامن ونكسر التمليم وائثاء الشرق والرائفىء والسكك الحديدية الرئيسية 
الامتراتيجية والتمدنية وفيرهما فيجب انفاق مثئات اللايين وسع مسرور الزين 
تبلغ تفقات الاتكاء بغمة مليارات وبفئمة عثرات الملايين كمساريف 
سئوية جارية مع الال لنه بمد يمضى الوقت ريما لا يقل عن ثلاثين هابا 
قد اتستطيع ميزانية المستسرة الحياة ببواردها دون مساعدات الوطن الام ٠‏ 
ومن المحتمل أن يكون حتى ذلك امل شائع ( ...) 6. 

(86) تسن اللمدر صن 506 , 

(53) نفس المصدر ص 115 - أكد بديوني أن الانناج الزراعي الطرايلسي « بدهقا » وقد 
لاحظ ايناودي انه حسب الارقام التي اورها بديوني نفس ه أن اتتاج القيمح 
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في انشاء مستعمرة اسكان تستطيع في وقت تصير ان تحل مشكلة الهجرة 
الايطالية وفي إلواقع يلاحظ يناودي انه قد تكون معجزة اذا امكن في بعس 
الوقت ان يهاجر الى ليبيا : اكثر من بضعة عقفرات الالاف من المهاجرين 
وقد زاودوا بالرأسمال الكافي ليتمكنوا من انتظار المحاصيل المجزية لبضمة 
سئوات من أجل تشييد المساكن وغرس الاشجار وغير ذلك (...) وهذا 
يعني ان طرابلس ليست ولن تكون إمدة طويلة دواء بديلا لامريكا بالنسبة 
للمهاجر الفقير الذي يسائر الى الخارج لا من اجل استخدام مدخرات محتقة 
وانما من احل تكوين المدخرات عن طريق العمل »6 . (/اة) 


ولدى مواجهته للمشاكل المالية الرتبطة بالحرب 'الليبية فلم يخف !يناودي 
احتمال زيادة قيمة الفائدة يتبعها انظاض في /!سندات لا بسبب مناورات 
غير شريفة وضد الوطن  )48(‏ كما تؤكد بعض الصحف ‏ وانما لاسباب 
اتتمادية بحة . 


الطرابلسي كان لارة قنطار من كل هكتار في مام 16:1 و كر؟ تنطار في عامي 
11١5٠‏ و كرك في عابي 141٠١ 01١‏ 2 هذا في حين ان الالناج الايطللي 
هي أسوا عام اي 14٠١‏ بلغ في المناطق الجبلية ؟ر1 قنطار عن كل هكتار وبل 
ني المثاطق المرنفمة فرلا وفي السهل ٠٠ر؟١‏ قنطارا . 

« وعلق ايناودي قاثلا : اذا كان ١‏ مدهثا » محصول لا يصل الى نمف متوسط 
المحمول الايطالي في السئوات السيئة ديستحمن تقيير القايوس » ص 319 . 

(49) ناسى المسدر ص 395 . ١‏ أن نجاح مستميراتنا القديية الفثيل ‏ لاحظ ايناودي - 
لا يتجع هلى الال في الحمول هلى نتائج مبائرة ؛ ومن الحضمل مع مرور 
الزمن ومع تحسن انفسنا وثقافتنا وماداتنا قد نمل إلى حل هذا الشكل الاق ٠‏ 
رص06). 

(98) وذكر (يناودي في المدد التالي لمطلة « ريفسورياييوقيقي 4 : حابشا 
مضحكا 6 حول قول المط بوجود خطر مناورات لمالم تركيا بتسسد تخليض 
قيمة السندات الايطالية ورمع قيية للمندأت التركية عند اغلاق الوق 
المالية في آخر الثهر : ١‏ هنذ 5١‏ نوصبر لم ير يوم دون أن يتهم فيه 
تقيرييني [01360 واتبامه « السرهية الدولية » سميها في هبوط قيمية الستدات 
الايطالية ورفع السندات الدركية وذلك في يوم ٠١‏ أي نهلية الشهر . وقمد 
مر يوم 54 وكئلك يوم 59 و 58 في حين ظلل هزؤلاه بيشرون بالابادة في 


أيه 


« ( ...) وحيث انه لم يعرف .بدا ان حريأ قد تسببت في تخفيض قيمة 


الفائدة بل العكس ان مدارس الاقتصاد السياسي الصفيرة تدرس بان 
الحروب من العوامل المتسيبة في ارتفاع قيمة الفوائد ولذلك فمن الطبيعي جدا 
ان يؤثر اعلان الحرب وتفاوت زمن استمرارها على قيمة راسمال السندات 
في السوق المالية بصورة قد تقل او تزيد لغير صالحها 4 (99) . 


والخلاصة التي توصل ليها ايناودي تمشيا مع أسلوب مقاله كله كانت 


يوم 5٠‏ تبما للفايات المصرفية السيئة . لكن يوم 5١‏ حل ولم يحدث فسيم 
ونلك لان : تحركات الموق المالية لا تقوم على الاخبار الكاقبة والمووجة مفند 
زيمن كبا وضشحت ذلك في المرة السابقة ؛ لان نهاية الكهر التي كان الكتاب 
لا زال ينتظروئها في يومي 5١‏ و 1١/‏ ويحندون لها يوم "٠‏ قد مرت في يومي 
4؟ و 55 نونيبر وني لأحد الايام ‏ وكان موضوعا يثير الشحك ‏ اذ قرلت 
على احدى الصحف بل في محينتين متالا 3 للاقتصادي المحارب » ولكنه كان 
أميا بنففلا جدا بيوم ٠١‏ نوغمبر وذلك في المفحة الاولى في حين احتوت 
الصفحة السائسة على اخبار مندوب الموق المالية المتوافسع وهو من المتخسمين 
إذ يقول ان نمهفية نوفيبر قد تمت وان الاسعار الجارية هي اسمار نهاية 
دييمبر . وهي لظرية تعرفها حتى حواج رز الوقاية من العمربات الموجودة بالطرق 
هرب السوق ال الية والتي يجهلها اولئك الذين اقاموا اختراع 5 المصرفية الدولية » 
السخيد اي أن تمفية اخر الفهر في ايام متغفيرة يا بين 4" و١5‏ من 
الكمهر (....) اليس من الموؤمف إن الراي المام ابتداء بن السسصيين شم 
الندخبين واخيرا البرلان والحكومة قد خدعتهم هذه النشافات ! 9 ادوارد 
وجيرتي ‏ لويجي ايناودي » بخموص طرابلس . تقاؤل وتشساؤم استمماري 1 
منكور هي 7 ريفورماسوثيائلي © ديسيبر 1١11١‏ مجلد 55 من أكلا 78٠‏ ) ,. 


(15) لويجبي اباد » المدر المذكور من 7179 . في اليوم الاول من ثيهر أكتوبر ١11١‏ في 
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للوقت الذي كان ايناودي يكتب نيه مقاله » كان مدير عام بنك ايطاليا يمرض 

على جوليتي حالة البلاد المالية : أن حالئة التداول النقدي قد ازدادت 
خطورة في شمهر سبتبر بسبب احوال الوق النعدية للدولية الحسي ادت 
تدريجيا الى زيادة ههكدة الخسم لدى جبيع مماهد الاصدار باوروبا يما في ذلك 
بلك فرنما ( ... ) وقد بحبت من ايطاليا مبالغ شغبة التشمرت من 
الخارج في عمليات دمم ومشارية في السوق المألية وأعادة الخسم . ان 
المالم الخارجي يماعدنا في الاوتات النفدية اللالية ويحريبنا من المسامدة 
ويضر باوشامئا النئدية بالشغط على ممر السرف مثديا قفكون اوشاع النوق 
غير ملاللة . وفي منتمف كير سبتمبر زأدت حدة المالة الطرابلسية بن 
خطورة الوفع للانباب التي لا شفرورة لذكرها © (12,4.10 بط ,.6.© ,,6.5.ق), 


غير مشسجعة لاولئك الذين ارادو! 'الحملة واقاموا اقتنامهم على اسانس انها 

« :ان تضحيات حالية اكيدة ‏ كان يؤكد ايناودي - وفوائد, ممكذة مستقبلا 
لاجيال من المعمرين : هذه هي النتيجة المتوقعة للعملية الطرايلسية وهي 
تعني يما أن الفوائد من الممكن ١ن‏ يراها ابناؤنا واضادنا فيجب علينا ان 
لا نهتم بالامر ويجب علينا ان نجهزهم بتضحياتنا وبعمطنا الذي لا يكل » . 

وضمن ايناودي خطابه مبررات ذات صبفة اخلاقية علاوة عن المبررات 
الاتتمادية حيث كان يرى أن الضرائب المحتملة المكنة في المستقبل يجب 
إن تتحملها تلك : 

« الطبقات التي ارادت العملية بحرارة او بعبارة اخرى بما ان هذه العملية 
ند تسببت فيها بصورة رئيسية حركة فكرية للطبقات المثقفة والتعلمة 
والثرية والمهنية والادارية ( بيروتراطية ) وهذه الطبقات هي الواجب عليها 
تقديم عصب الاحتلال وبالاستعمار ( ... ) » من !لمكن اعفاء أصحاب الدخولات 
الصغيرة التي تصل في ايطاليا الى ٠٠٠١‏ ليرة وهي, تشمل بالاضافة الى 
قسسم من العمال جميع الطبقة الريفية اي العملة والفلاحين والمزارمين 
بالمشاركة وصفار الملاك وهي الطبقة التي ظلت فريبة ثماما عن هذه الحركة 
المثالية وهي التي تساهم بغزارة في حدود قواها الذاتية وذلك بتقديم الجنود 

واضاف ايناودي ايضا بشيء من السخرية النكية : 

« لو كان في الامكان تمييز التوميين عن غيرهم من المواطنين فقد يكون من 
المنطق فرض ضريبة اضافية خاصة عليهم تعويضا عن المزايا الخاصة التي 
فازوا بها نتيجة لتحقيق مثلهم المليا ؛ وفيما يخصني شخصيا بصلتي قوميا 
على طريقتي فساجد أنه سليم جذا! ان تطبق على هذه الضرية 
الاضائية » )٠٠١(‏ . 


)٠٠١(‏ لويجبي ليئاودي » المسدر المذكور صن 158 . كان أيقاودي يفغل فرض الضرائب 
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ان ملاحظات ايناودي هذه لم تؤثر على كل حال على اماله في مستقبل 
معيد لبلاده على المستوى الثقافي والاخلاقي والسياسي بعد نهاية الحرب . 
لتد كان مقتنعا ان !يطاليا ستتجاوب بصورة جيدة وقد بدا له فعلا أن الناس 
اخذت تستنشق « هواء غير الهواء الاول » الامر الذي دفمه الى الامتقاد 
ان الايطاليين في امكانهم أن يكونوا! : 

« الباعثين للقوات الخفية للشعوب البدائية ومهيىء العظمة السياسية 
والثروات لاحفادنا وانهى ايناودي كلامه قائلا : ان الشعوب العظيمة هي 
التي تضحي مدركة من اجل الاجيال القادمة » )1١1(‏ . 


ولم يعجب ادوارد وجدريتي 61681 هذا الراي الخاص القاطع الذي 
ابداه ايناودي بالنسبة للمشكلة الطرابلسية رغم مشاركته له في العناصر 
الاسامية التي قام عليها مقاله » غير انه كان يرى ان الخلاصة التي وصل 
اليها ايناودي هيما يتعلق بمستقبل البلاد كانت كثيرة التفاؤل . وكان جبرتي 
من ابرز ممثلي التحرر اليساري “الذي كان يتزعمه رجال مثل دي هيتي 
دي ماركو مورولة و0 اغالا هم واوقوماتسولا 12208 دولا ودرئشسكو 
بابافانا (؟١٠)‏ 208]وم76 578000860 وكان يحرر في « صحيفة الاتتصاديين » 


لمواجهة ندقات الحرب بدلا من الديون لان الشريبة تمكب والدين يسد . ان 
الغربية تفرفي على المواطئين مواجهة الواقع وتجملهم يرهمون بقوة وتزداد 
هذه الارادة ببقدار استمدادهم على الدع من أجل الحمول على وضع 
رغباتهم. 

ل اللملكور ص 514١‏ . 

(؟١٠)‏ بخسوص التحررية ( الليبراليين ) في عهد جوليهي وخاسة هيما يتملق بايناودي 
وجيريتي راجع جوبي لري 858 308/6088 « الاشتراكية والتحررية 
والراسالية الصناعية في المهد الجوليمي » ملقور في « كريتيكا ستوريكا » 
زر النقد التاريخي ) « يوليو 1539 صى 390 401 . ونيما يهم التحررية 
اليمارية راجع تابريلي دي روزا 8088 8 618ا,ناة6 « ارمة دولة الاحرار 
في ايطاليا » روبا ١974‏ صن ١58‏ -8/ » ولوتكوأناليائو 1680اهلنث واءسا 
« التحرريون وحلف الاحزاب القعبية من هام 1858 الى ١6١*‏ »2 بثقور 
مي « راسينادي بوليتيكا اي دي بمتوريا 880218 5 هوزا ءالمع (0 فموووموم 


جه 


وفي صحيفة ١‏ اونيتا » التي كانت يصدرها الهيميني وكان جيرتي معرودا 
بثقانته. الاتتصادية غير العادية ه كما وصفه فيلفريد باريتو 
ده:ة5 مهالا )٠١9(‏ ؛ وقد رد على ايناودي في العدد التالي لمجلة 
« ريفور ماسوشيالي » فاعترف لايناودي بالشجاعة « لقوله كلمة حق 
قاسية وسط الافتتان الاستعماري الذي تملك الراي العام الايطالي . « ولكن 
لم يستطع اخنفاء © شسكوكه « حول الامال التفاؤلية التي عبر عنها ايناودي 
والني قد يعتبر تحقيقها مثلا يكاد يكون وحيدا اكثر من كونه نادرا في التاريخ 
وهي السياسةالاستعمارية اللمتقنة المثالية. «والقائمة» على عمل ثوابي طويل 
يتضمن أنكار الذات لصالح قضية تمدين شعوب متخلخة وللمالح المادي 
ايضا لذرية بعيدة جدا » )1٠١4(‏ وكان تشاؤم جيريتي هذا قائما على 
د تجارب الحياة العملية » التي جعلته يخشى جدا أن ١‏ يتبخر » بمورة 
سحرية حماس جزء كبير من الشعب الايطالي لمالح الحرب » وذلك عندها 
تقدم قائمة (؟) دفع الحاب » )٠١©(‏ وقد لاحظ جيريتي ايضا « ان الصبر 


تونمبر 1973 وبخموص جيريتي ©» راجم اثطوئيوبابا همه" مامهم 

« ادوارد جيريتي »6 مثفور ني بلفاقور 8618086 5١‏ يناير ١97٠‏ ص لم5 
6 5 أن ممارشة جيريتي الصريحة لجرب طرايلن هي منتوجناة من مشامره 
النديية الشديدة المعادية لكريسبي ومن عدائه آلبيمن للحرب وقد املاها عليه 
نغاله في مبيل السلام وجداله الدائم هد النقات السكرية وقلقه على الميرانية 
وخوفه من قرض ضرائب جديدة وبمورة هابة بن خوفه فلي « ايطاليا 
المنيرة » مثله الاملى التي كان يريد أن يواجه بها حماس القوبيين 
وللقدرية الليبية الجوليتيين . 

٠١5‏ هيلدريدوباريدور 28:80 .ا « احداث ايطاليا » ني محيفة الاتتماديين ©» اول" 
آبريل 1851 وألان منكور في كتاب فيلئريدوباريتو ٠.‏ احداث ليطاليا » اكلمرف 
على نقره كارلو مونقاديني الالصعودهاا 0810 بريكا عاقلا ص 15١‏ . 

. 710 س‎ 4١ ادوارد وجيريتي لويجبي ليثاودي » المصدر المذكور ص‎ )٠١4( 

)٠١6(‏ نفسى المسدر ؛ سس 475/ . ( ... ) وعلى كل حال لاحظ جيريتي ‏ كيف يمكنئا أن 
نومل إن امحاب منثامة الحديد والسكر ببلدنا والناخرين في خرائن 
الدولة هي اتفاق اخوي مع الارستقراطية العقارية هم ملى وثك التنازل 
هن التيازأتهم التانونية لا المكسرومة في الوتت الذي لمبح في لمكائهم توسيع 
نقاطهم الانتفلالي بمورة مجزية وان يجدنوا المثل الوحيبد مي تلريم 
الارستتراطية الفرنسية »© رص 45لا ),. 


لاله 


على الاستثمارات الطويلة الاجل لم يكن ابدا من الفضائل المميزة للراسماليين 
الايطاليين في الوطن الام © ويقل هذا الصبر طبعا لدى مهاجريننا « هل 
العشرون الف ايطالي او اكثر ‏ تماعل جيريتي ‏ الذين على ما يقال قد 
تقحموا بطلبات جوازات سهفر الى طرابلس هم من الئاس الذين في امكائهم 
انتظار المكاسب من الان حتى عشرة أو عشرين عاما 1 4 .200١5(‏ 


بيد ان اكثر ما كان يقلق جيريتي لم تكن المائل الاقتصادية بقدر ما كانت 
المسائل السيامية والمعنوية فقد كان ديدو له (إن شيئا غير نظيف وغير 
مهنب اخذ يتغلفل هي المجتمع الايطالي لتلك السنوات ؛ وذئلك يعني ان 
المنصر المتغلب في الحماس الذي اثارته العملية الطرابلسية في كثير من 
الايطاليين هو : « الطمع اللامحدود في ملك الفير © . وجميع ذلك كان يدل 
على تقهقر سريع لايطاليا من الطابع الحديث المتمدن الذي اخذت تتجه اليه 
ببطء ولكن تدريجيا الى نموذج اخر متاخر لمجتمع بربري عسكري » . وكان 
يعتقد انه لا مفر من ان ذلك سيحدث بالاضافة الى زيادة المهام العسكرية 
والنفقات غير المثمرة : 


« تغلب جديد للغرائز غير الشريفة للشعب الابطالي وازدياد جرائم 
العنف والدماء ونقص في حب العمل الهادىء والمئتج » . 


وكان نفسي النظام الفيابي يبدو وكانه قد الغي والغيت ممه « الحرية 
المملية للاقليات وحق النقاش والنقد والرقابة على العمل الحكومي» 0١9(‏ + 


. [44 تسن المثر ) هن‎ )٠١5( 

4٠١ (‏ فسن المصدر ؛ صن 417لا . « البرلان مغلق الى أجل فير مسمسى دون أن يحتج 
احد وخامة النواب ويسر المعة والتسعون في ال ة من بينهم البتاء بمنازلهم 
وعم الاشطرار الى التمبيير عن رايهم مع الحرب او شدها . وهذا اير 
يخزي الاعتراك به لان امدائنا أساتذة في ابور الحرية والدسحورية . 
لن البرلان الركي مفتوح رهم قيام السرب بانتظام وان مميثلي اليلاد في 
امكانهم المناقثة والموائقة على الميرانيات واجراءات الحكومة غير الامتيانية . 
اما نحن في ايطاليا هدلغطر الى الوثوق لي الميزانيات السطنمة التي يعدها 


ولم يفف إيناودي في رده على جيريتي شيئا جديدا على الاعتبارات 
التي سبق أن اوضحها حتى ولو انه حاول إن يضدد على الخطاب المتعلق 
بضوورة القيام بسيائة اقتصادية متحررة في المستعمرة الجديدة وهي 
نفس فكرة جيريني و « دي فيتي دي ماركو »© حتى وان كان التاثير الجنوبي 
يدفع بهذا الاخير الى نتائج مختلفة حول العمليسة الليبية )٠١4(‏ . اما 
بالنسبة لايناودي والتحريين الايطاليين بمورة عامة فانهم كانوا يرون 
ان مملية الغزو قد تنهي الى « جزيمة شد الوطن © : 


« اراقة دماء ذكية فتية كثيرة وتبديد أموال وفيرة بذل دافع الغريبة عرقه 
في سبيل جمعها وذلك من اجل خلق مجال مغلق فقط لصالح مختاف الاماليب 
الخنية للمقاولين المحظوظين الذين تنعم بهم (يطاليا (...) واذا ارادوا خلق 


الوزير : تيسكو » والتي يحاول ان يدخل في روعنا ببوجبها إن هناك 
مائض ويكني الول أن الورير هند ما يضع توتمافه الوردية لا ياخذ مي 
الحسبان بادا متكلف الحرب واحتلال طرابلس مقد اول ديسميبر 1١91١‏ 
ويحب +4١٠‏ مليون لرياح الشسكك الحديدية الحكومية وهي ليست الا نتيجسة 
نتلامب حابي على طريقة 3 لوجيزيوفرانيا » ( ص 18 ). 

)٠8(‏ اتخذ دي هيتي دي ماركو بناسبة الحرب الليبية موتنا خاما ني محاولة ل 
كبا لاحظ روزاريو نيلاري ‏ #1الالا ه:هه0 « في أن يدخل التحررية 
الراديكالية الجنوبية في موجة التوسع القومي النتفخة » ( راجع « الجنوب 
غي داريخ ايطاليا » باشراك روراريو فيلاري ؛ باري 1937 2 مجلد ١‏ ص 159 ) , 
وكان دي فيتي يؤيبل في تطور لبييا كمستعيرة أمكان :من أجل فسلاحسي 
الجنوب مطالبا « بسيابة الباب الملتوح »6 بقمد مساهدة تطوير الستممرة 
الجديدة وارضاء حاجتها بن رؤوسس الاموال . وكان دي فيتي يرى ان الخطر 
الاكبر هلى الستمسرة كان يكين في تحالف اصحاب الصسنامة في الشمال 
والنتجين في الجنرب الذين اذا ما راوا امكانية وجود خطر منائسة منتوجات 
المستميرة لهم سيلون قيمام ميامة الحراية الججبركية ني ليبيا . وهذه 
السيائة حسمب وجهة نظضر دي فيتي ‏ قد تسبب في 3 توسيع حتودها 
السياسية وتزيد من آثارها المخرية على لتنماد الجنوب . اذ أن ليبيا قد تسبح 
بالدئمل .شل سيشليا وكلابريا وبوليا أي بلد مندع للنبيذ والزيت 
والحوايمض وريما الكبريت والتبغ ويمتهلكا للحديد والقطن والسكر وغيره .٠‏ 
ونديجة ذلك التي جريت بمد عام لا184 هي ارتماع ابمبلر الممنومات 
الشرر األجنوب الدج . 3 ثئس المصثر صن 58 -- 815 ) ٠‏ 


ةو 


ضرائب تفاضلية على الواردات الاجنبية في المستعمرة لصالح صناع الحديد 
والسكر والقطن (...) ومختلف المستغلين الايطاليين فهذا ما يؤكد ان احتلال 
المستعمرة قد يسجل تاريخا مشؤوما في تاريخ ايطاليا » . )٠١9(‏ 

وقد اققترح !يناودي ١‏ العمل الايطالي والرا سمال الدولي 4 كصيغة لتسيير 
الاراضي الجديدة بصورة اقتصادية . واعترف جيريتي في ختام جداله مع 
صديقه انهما كانا « محبين مخلصين » لايطاليا المغيرة ١‏ وخصمين لدودين 
مقتنعين ضد استعمار التهليل المحتكر » . وبالنسبة لجيريتي ايضا ‏ الذي 
كان يعتبر عملية الفزو « مضادة للمبادىء الوطنية ومنتهكة لقانون الاخلاق 
الذي يرتكز عليه التعايش ما بين الرجال والدول » » كان يرى ان الحل 
الوحيد في ذلك الوقت كان « سسلاما بشسمرف »© مع الاتراك »© وان اية فوائد لن 
تستطيع ان تعيد للبلاد « التفحية الثمينة في الدماء والمثل العلبا »6 التي 
تجرها الحرب وراءها . ما الثمن المادي للحرب فقد يكون هيما بعد : 

« التفكير العادل المستحق عن الطيشش الذي جعل (يطاليا بكاملها ‏ حكومة 
وشعبا ‏ تنقاد وتقتنع بترهات المجد والاثراء التي يوزعها بضعة عششرات 
من الصحفيين ذوي المملحة والثين لا يشعرون بمسؤولية أو ضمير » )٠١١(‏ 

وكانت لهجة جيريتي اكثر حدة من ايناودي وذلك في جداله واستيائه 
وتضايقه مما كان بقع في البلاد في تلك الفترة . وانطلاقا من نفسى الاعتبارات 
الاتتصادية والفنية التي جاء بها ايناودي ووصولا بصورة جوهرية الى 
نضسى النتائج © فان جيريتي قد شدد على الخلاف المتعلق بالمظهر المثالي 
للعملية . فبدا وكانه يعكس اصداء بعض نقمات قايطائو سالفيميني الذي 


)١ :‏ أدوارد جيرتي ‏ لوجبي ليئاودي ؛ الصدر المدكور ص +5 706 . وماد ايثاودي 
الى التاكيد (....) مليئا ان نقول علنا أن المستميرة لا يمكنها ان تقدم مكاسب مستازة 
لامحاب 'الممائع في الوطن الام ولا أن تخمص لمجموهات صغيرة من الراسماليين 
الايطاليين ولا ان تغئلق بجدار من الرموم شد الثاسة الاجنبية ولي الخلامة 
لا يجب أن تمعتبر المستعيرة مفقة جيدة من اجل ثرا الايطالبين المحظوظين 
النين ميكوتون الاوائل في وضع أيديهم على شرواتها . 

. 708 2 34 ثفني المثر صن‎ )11١( 


١١0 


كان في تلك الفترة على صلة وثيقة به كمحرر بصحيفة « اونيتا » الناكئة ٠‏ 
وايناودي بدوره قد غير رايه المتفائل حول المزايا اللعنوية للحرب الليبية 
التي ذكرها في مجلة ( ريفورما سوشيالي » : وقد واجه ايناودي انتقادات 
قاسية خاصة بعد نشره ليضعة مقالات على صحيفة «١‏ ايكونومست »6 
البريطانية وذلك تحت اسم ممتعار « ايتاليكوس »6 6©١11(‏ الامر الذي اثار 
« لويجبي لوتساتي » وجمله يدخل في جدال صحفي مع ايناودي على 
صحيفة « كوريري ديلا سيرا » )١١5(‏ وقد ااضطر ايناودي ازاء ذلك الى 
كتابة رمالة الى لويحبي إلبرتيني ينبئه فيها ان الرسائل التي نشرتها 
صحيفة « ايكونوست » هي من كتاباته وعبر عن انزماجه القديد لروح 
التعصسب وعدم التسامح التي وجدتها ايضا لدى الاصدقامء 'الذين كانو! على 
ما يبحو لا يدركون الفرق القائم بين الانتقاد والملاحظات الهادئة وبين الافتراء 
والمواقف المضادة للوطن '. وقد ١عاد‏ ايناودي بعد ذلك النظر حتى في نظرته 
للطابع المعنوي للعملية مدركا ان فكرة جيريتي كانت تبحو وقد اصابت الهدف 
بصورة اعظم : 

« ( ...) لقد بالغت هي صحيفة « ريفورماسوشيالي »© في التفني بالطايع 
اللعنوي والتطلعي للعملية الليبية . فعندما كونت تلك الدكرة كانت قد 
استولت علي » اما الان فانا مقتنع مع شيء من المرارة بان جيريتي كان على 
حق واني كنت على باطل لاني اقمت ارائي على امال خيالية . 


وبذلك اكون قد انهيت لا اقول داعي الذي لا ارى اني في حاجة اليه » 


ركلن رتجمع ‏ المماء1 مه فلقه ها أه واكفمةاصوع موالهاا ع ,قنداله! يتور ني 
مصحين_ة 56020101881 < 5١‏ أكتوبر ١51١‏ ص 50م 814 و 18 اكتوبر 
ص 41ل ب كاله » نشي الممكر > 1987 07 +008 808] ,لأهة| متشور لني 
غ6 المبموموع « 18 توفييبر 1١91١‏ سن 1١6١‏ . وقد عبر أيئناودي في هده 
المثالات من لسن الانكار ألتي سبق ان هبر علها في محينة « رينورياوقالي © . 

(111) لويجبي لوتساني انمقتتقفنا ا « الكاتب الايطالي الذي يهين وطنه في لنطلترا 
منكور في 3 كوريري ديلاسيرا ؛ لا يلاير 1975 . واأتهم لوتاتي ايها مرامسل 
صحيفة ١‏ إيكونوست » بانه طمن في ايطالها . 


تفل 


.وائما واجب التفاهم معك . ان طرابلس سببت لي مرارات لا نهاية لها . 
واحدى كيرياتها الاختلاف في الاراء حول العملية نفسها . والان سواء كان 
الامر وطنية .أو إنتراء بالنسبة للعملية فلا يمكنني بعد الان الكتابة على 
مفحات ١‏ الكوريري » . اليوم ارسلت اخر مراجمة للمعادن وبكيت لافتراقي 
عنها . ولهذا لن تراني إبدا اكتب لاية صحيفة اخرى ولو عست مثة سنة . 


شهل آمل على الاقل ١ن‏ يتركوئني في هدوء من اجل مدرستي وعائلتي 
وتاريخي البيمونتي الذي اخطات في اهماله للاهتمام بوسائل تثيرفي 
وتضطرني الى كتابة ما يمر بذهني وتسبب لي جميع انواع الاتهامات الجائرة 
اليوم من اجل طرابلس وبالامس من جل الاحتكارات ؟ 6 )1١15(‏ . 


فاذا كانت مواضيع ايناودي وجيريتي وموسكا وغدرهم لم تجد سوى 
صدى ضعيفا ذلك لانها اطلقت بصوت خافت وبصورة شبه مستترة وكانت 
تجري في الغالب عن طريق الراسلات الخاصة . فان قايطائو سالفيميني 
كان هو الذي خاق حملة حقيقية معارضة لليبيا . وقد تبئى بصورة منتظمة 
ضرورة محاربة اراء اولئك الذين كانو١‏ يعتبرون ان الحملة كانت مفيدة للبلاد 
وقام بعمله هذا متبعا في ذلك. « الاسلوب التاريخي © بجمع « كل العناصر 
التي تحت يده 6 وبالاستفسار !يضا لدى الامدقاء والمعارف »6 )١١5(‏ . 


)١15(‏ لويجبي البرتيتي ؛ المصدر المنكور » مجلد ١‏ 4 صن 84 كتب ايناودي في رسالة 
اخرئ: لاحقة الى البرتيتي بتاريخ 58 مأرسن 1575 : # قال لي احد 
للامدقاء هنافي روما إن جوليتي يزهم أنه تحت يده مسودات « محيفة 
ايكونوممت » ممحسحة بخط يدي وقد قدمتها له منارتئا بلندن . وقد كتب الي 
ليكونويسات »© طالبا تدسيرا لذلك . واني امام هذا الاختيار : هل استطيع 
الامترار ني الخنوع لهذا التبديد الطويل نمي من الكلام عند ما يكون لدى 
!ا اقوله او اعتتد من وأاجبي ان اقوله حثى وان كان شد الحكومة ومراكز 
القوة ؟ أو من الانسب لي ان الشضح جبميع الامور مرة واحدة وللايد 1 » ( تلن 
المسمدر من لاؤ). 

(114) أوقومطوتوري 508 850لالالك ١‏ مقدمة كتاب قأيطانوالفيييني < كيف ذهينا 
الى ليبيا » المذكور 


نفل 


وفي متدمة كتابه « كيف ذهبنا الى ليبيا 6 )١١8(‏ الصادر عام 1915 
والذي جمعت هيه كتابات مالفيميني واصدقائه في معارضة العملية يتسساءل 
سالفيميني : 

« هل الشعب الايطالي قد يوافق على الحملة بهذا الاندفاع وهل كان في 
الامكان تحقيق العملية لو ان معبنا لم يخدع حول ثراء الغنيمة وحول سهولة 
الاحتلال 8 ونفسسى رجال الدولة الذين رهنوا :ايطاليا ديبلوماسيا قبل عفر 
سنوات في سييل هذه العطية هل كان في امكانهم ان يقدموا على هذه 
الخطوة لو انهم قدرو! بصورة احسن حساب الاثار القريبة والبعيدة لمبادرتهم 
والمزايا والاضرار التي كان على البلاد ان تنتظرها » (117) . 

وفي الخلاصة ‏ بالنسية لالفيميني ‏ ان عدم الصحة والمبالغات التي 
غمرت كتب وصحف تلك الفترة ضللت الراي العام الذي قبض على يد الحكومة 
واجبرها على المملية . 

« أن ايطاليا عام 1911١‏ كانت ممابة باللملل . كانت مشمئزة من كل شيء . 
لقد وصلت الاحزاب الديمتراطية الى آخر درجة من احتقار الشعب . النائب 
جوليتي كان نفس النائب جوليتي . النائب سونيئو كان يبحو كعربة مهملة 
على قضيب سكة حديد ميت . لم يكن يوجد أي رجل بارز يثق في مستقبل 
افضل . ان أي ثشسيء كان افضل من هذا الركود العالمي . وهذا « الشيء »© 
تقدمه الصحف اليومية في شكل ( احتلال الارض الموعودة ) احتلال سهل 
قليل الثمن ومفرط الانتاج وهو ضروري جدا لايطاليا . عندئذ فلتحيا الحرب » 
وني وقت قمير طعت هستيرية ونفاذ صبر القراء على الصحف ؛ فمن كان 
يبالغ كان يبيع /عدادا اكثر مع الاستمرار في المزايدة وفي المبالفغات فانه في 
منتصف ششسهر سيتمبر تلاقى كل رادع للجنون . وعندئذ كان لا بد أن تقرر 


1١0 1١9 سس‎ ١41١4 كتاب متنومون .للا شك « كيف ذهبتا الى ليبيا » فلورئس‎ )١١١( 
. 5531 الاآن في كتاب تأيطانومالديميني المذكور ص ؟5‎ 
. 5597 ثسي الممستر صن‎ )113( 


الحكومة الدخول في الحرب فجاة : بدون اعداد ديبلوماسي قوري وبدون 
أعداد محلي ( باستثناء الاعداد المقلوب لبنك روما ) وبدون اعداد عسكري 
نوري )١1١9‏ ولئلك : 


« فان التساؤل عن « متى 4و « لماذا » و « كيف © تمت العملية لا يجد 
التفسير الا اذا اخذنا في التحبان عدم ثقافة وطيش ومهولة تاثر وثرثرة 
الطبقات الحاكمة الايطالية » (114) ٠‏ 


وقد تابل قايطانو سالفيميني التيار العام بعناد وحزم وشسجاعة معارضا 
حتى اصدقائه الذين ريطته بهم اواصر ود عميق.نضج من خلال سنوات 


019 تفن المتر 576 ل 
(114) ثفن الممدر من 2175 , برس بالنيميئي في مقال بتاريخ 59 نبراير ١51١‏ سوايبق 


١؟؟‎ 


العملية والروح لني تكونت في تلك الفترة في الراي المام الايطالي فتحدث هو 
ايما من ١‏ القدر التاريخي © : « لو ان امة اخسرى .. لكد بالفيييني ‏ 
وفمت أقدايها في تلك البلاد ( ليبيا ) نان الاكثرية من الايطاليين الذنين 
يقراون المحف ويثرقفرون عن السيابة حول موائد المتاهي ورجال آخريسدن 
بلماء وغير مندنمين قد يكون لديهم الانطباع بان تلك كارئة وطنية عجييئة 
وان كنا حسمب راينا نرى في ذلك خطا وان كانت الاراء في مثل هذه الحالات 
لا تماوي الا ماحبها هالكثيرون من اولئك الذين يلومون اليوم الحكوبة على قيايها 
بالميلية ( طرابلس ) قد يمعتونها لو أن ليبيا اللتت من ايطاليا واولئك 
للجمهوريون الذين يحتجون اليوم فد الملكية لالها ذهبت الى هناك قد يطالبون 
بالجمهورية لو ذهب أحد إخر الى ليبيا . وهكذا ان القدر التاريخضي » 
كان ولا بد ان يتودنا هاجلا ام اجلا 'ألى لبييا . وان 8 القدر التاريشي » هو 
مدم الثقافة والطيشس اللذان جبميعنا في ايطاليا مصابون ببرشفهماً مع يمضض 
التداوت . وبدغل همم الثتافة والطيكى تحولت أبنية مبهمة وخيالية الى عديدة 
ثابتة انتطاعمت تدريجيا أن تستحوذ حتى ملى رجال غير طائكين ومتمللين 
وذلك لان أحدا لم يدر بخلده ابدا ان ينتهد هذه المهيدة بظلذات على 
امتبار ان الامر لا يتمدى كونه للنية دون ١خطار‏ مبائكرة وبدون صوائب 
عملية ؛ واستمر الامر لمدة ثلاثين هابا دون ميالاة يتارجم بين الرفبة 
والامراغن الى أن تمثرت في لنحظة العقد في المقشط وامسك « القدر للتاريشي »© 
الطيشنا وجهلتنا! برتابنا واغطررنا أخيرا الى الترك او الاخذ ( لماذا كان يجب 
علينا ان نذهب الى ليبيا ) منكقور في صحيفة 8 اونيتا » ٠١‏ فبراير 1454 
والان منشور هي كتاب قايطانوبالديميني المذكور ص 5١8‏ ) . 


طويلة من التعاون والعمل الاخوي . فبعد ان تخلى عطيا عن صفوف 
الاشتراكية اخذ منذ ثلاث سنوات يساهم بصورة ايجابية في مجلة 
لافوتشي » (الصوت ) لصاحبها بريتوليني . وببداية امشكلة الطرايلسية 
اراد سالفيميني ان يتخذ من هذه المجلة الفلورنسية خمة الاتهام ضد 

المحرضين على عملية الغزو « ووضح في 4؟ أقسطسس 141١‏ الاسباب التي 
لا تبرر احتلال ليبيا . وقد برز من بين هذه الاسباب بوضوح تخوفه من 
احتمال مطالبة النمما بتعويضات في البلقان 'الامر الذي قد تتبعه مسابقة في 
التعويضات التي قد تستغلها ايضا دول الوفاق بحيث تترك ايطاليا في حالة 
شلل وعزلة في عملية هذا النهب العام » )1١5(‏ وكان عليه وسط هذه 


المناورات أن يؤكد من جديد وباصرار انه حتى ولو ان طرابلس كانت ؛ 


)1١( )115(‏ على ايطاليا ان تحتدظ في طرابلس على الاقل بمشرين الف رجل ؛ والانطول 
الايطالي قد يظل .فقولا بين ١‏ تارانقو »© وامريقيا لتابيين المسواملات 
المستمرة ما بين الحملة المسكرية والوطن الام . وني وقت منائكة شروط تجديد 
الطف الثلاثي دان ايطاليا قد تجد ناسها مثل الرجل الذي ومع يدينه في 
الشرك ويريد لن يتقاهم في مصالحه مع من وقف وراءة لحا يهراوة . وان 
جميع التفحيات المالية الفخية التي بذلت في المنوات الاخيرة بحجة انها 
سيد في تابين حرياة همل أكبر لنا وقت تجديد الحلف الثلائي قد تمتبر أنها 
انفتت هي غير طائل . (9) ان النسسا التي هندمسا شت اليها نهائيا البوسنة 
والارزتودينا اغطرت منذ ثلاث سنوات الى التنازل عن حقوق الاحتفاظ بحائبية 
سمكرية في منجق نوفني بازار وهو تنازل لم يغفره اللساويون والهئغفاريون 
لارهانال ( وزير الخارجية ) وان النسا وفقا للتتاليد الديبلوينية قد 
يكون لها الحق أن تطالب :بتمويضات ولدى تترير حجم هذا التمعويني لن 
تمتطيع ايطاليا ممارشتها لا قانونيا ولا عمليا بسبب الشلل الذي فد تكرن 
الحتته بها العملية الطرابشية . ( ... ) (؟) ان روسيا ونرنسا وانكترا ستكون 
اتل متدرة هلى مقاومة الزحف النبساوي. ‏ الاللقي بالنظر لتخلي ايطشالليا 
عنها . ولذلك فقد تتبع هذه الدول ايها سياسة التمويفات وتتضاين مها 
لانتراع كل ما يمكن من سملية اليلب المام . وخلال هذه الماويت فان 
ايطاليا إلشغولة في طرابلس والممزولة بين النظامين للدببلوماسين لان كل منهها 
معاد لها متتوم هي أذن بالامافة الى الامبراطورية المثشائية ببفع نفقات المئدة . 
وربما قد لا تسنطيمع حتى الاحتفاظ بط رابلس . وعلى كل نعليها إن تستجدي من 
المانيا والندسا التنازل هن اي سدع في علرابلس . وهذا هو للفرك الذي 
قد تفع ليه ايطاليا في الذنكرى الخسينية للوحدة اذا ما تيمت نكا جيم رجالكنا 
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« بلد المغائم التي يتغنى بها النمساويون ‏ الرهبان ي والقوميون في هذه 
الفترة ولبضعة سنوات اخرى فان ايطاليا عليها ان تحتفظ بسكونها ولا تقم 
بمبادرة تتضمن اية مفاجاة دولية » وان تعمل قبل كل شيء على متع النمسا 
هن أي تقدم غي اتجاه سلانيك وان تخضع كل اعمالها لهذا الهدف /الاسمى 
وان ترتبط ارتباطا وثيقا بجميع 'اولئك الذين تهمهم مثلنا المحافظة على الوضع 
الراهن » (١؟0)‏ . 


وفي 18 سسبتمبر رد سالفيميني بمقال وقعه باسم « لافوتشي » على 
المواضيع التي «اثارها بفيوني على صحيفة « لاستامبا » والتي اكد فيها ان 
ثروة « طرابلس تساوي الملايين التي يكلفها الاحتلال العسكري وتساوي 
المخاطرة بالاعتداء على كيان الامبراطورية المثمانية بما يتبع ذلك من هتح 
القضية الشرقية بصورة فرسة » . 


وقد اجاب في نفس القال على اندريا توري الذي اكد من' على صفحات 
« كوريري ديلا سيرا » بتاريخ ١5‏ سبتمبر أن مناجم الكبريت الطرابلسية 
تمقد لمافة « الاف الكيلومترات » ورد كذلك على قايطانو موسكا الذي اكد 
من جديد من على صفحات « لاتريبونا » بتاريخ ؟؟ ستتمبر الفوائد الناتجة 
عن استفلال مناجم الكبريت الليبية ٠ )١7١(‏ 


من النيساوبين ‏ الرهبان . وتنامد في ذلك القوميون .. هنيئا لهم  .‏ الشرك 
الطرابشي »© في محينة : لافوتكني » 143 افسسطمن 195١١‏ . الان منكور في 
كتاب قايطانوبالديييني المذكور ص 58 ل 594. 

( * ) يمني الإنف رجال الكنيمة الكاتوليكية واتبامهم ( المصرب ). 

)1٠١(‏ المسدر المتكور. 

(1) « الثقامة الايطالية ني طلرأبلس »© متثور في « لافوتثشي 6 في 58 سبتسبر 
> والان منثور في كتاب بالفيميني المدكور ص ٠١5 ١١4‏ « هنننما 
براد القذف بالبلاد في هيلية خطيرة كمطية ملرايلس ‏ كتب بالقيميئي ل 
وتقوم حملة محائية مجنونة أنابها الاراجيف وعدم الدقة والتزوير 
والطيئى والنستر المنتلم فان من واجب من لا يريد أن سير الى الامام ورانه 
هي الزكبية ان يلفت نظر البلاد الى حتيقة الوم والى الاخطار الاكيدة 
والدقرغة الناتجة عفقنه 6 . 
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واجتهد سالنيميني في ان يوضح ان معارضة « لافوتشي » لعملية الغزو 
الليبية لا ترتبط بتعصب دولي او من اجل السلام « وانما كانت تمليها اباب 
وجيهة : اسباب سيائية واقتصادية ومعنوية »6 (؟؟1١)‏ . ولم يعجب موتك 
سالفيميني هذا الحاسم والمدعم بالاحصائيات والوثائق وشسهادات الخبراء 
والباحثين لم يعجب ولم يرض محرري « لافوتشي »© الاخرين الذين كانوا 
يخثون ان تتورط المطة باكملها في هذه المعركة وان تنقد بذلك طابعها 
الثقافي البحت الذي كان دميزها ويمطيها سيماء ذاتية . كما انهم لم 
يرضوا عن هذا الجدل التنصيلي وافساح المكان والاهمية لمسائل سياسية 
طارئة » مما يدفع على التفكير في أن المجطة هي لسان حال فريق سياسي 
وليست منيرا لمجموعة من المثقفين (178) . 


« لاا توجد قوبية ‏ اشف بالنيبني ‏ تستطيع ان تثئبت إن استنزاف الزرامة 
الايطالية كان من اجل تقوية الزراهة الطرابلسية لاجبار فلاحينا المضطرين الى 
الهجرة بامداد كبيرة كي يذعيوا الى طرابلس هي طلب المبل الذي تحول البلافة: 
القوبية دون حموليم عليه في ايطاليا تستطيع أن تثبت ان هذا العيل وطئسي 
ومديد » ( ففس المصدر ) . ناذا ما سكت الجبيع ‏ كتب بالنيميني ‏ الى كارلق 
بلاتئي في 1١‏ مبتمير ‏ وتركوا المبادرة والمسؤولية للحكوية نعلينا نحئ ايغا أن 
نصمت غير أن الجميع يتحدثون لان احدا لا يثشق في الحكومة ولان كل واحد 
يريد ان يجر الحكومة الى حيث يرهد هو . ولانه كان هلى القوميون أن يتوموا 
بشعة اخرى نحو الارتباك الداظي وإن يمارسوا المياة الخارجية من اجل 
نرمشبها على الحكوية بن الخارج لتحقيق بيانسات داظية ٠.‏ قلي هذه الحالات 
يجب أن يقول كل واحد كلمته . وان كلمني تساوي على ما اعتقد أكثر بكثير سن 
كلمة كوارديني وتوري اللذين هما في الخلاصة ليستا ألا انماف أغبياء » ( قليطانو 
مالميميني « اوراق » المذكور يجلد ١‏ صص؟50 ). 

(؟17) « طرابلس والطى الثلاثي » منثور في 5 لافوتثي » بتلريح ؟! سبتمبر 191١‏ 4 
آلان منكور في كتاب قايطانو بالديميني : كيف ذهينا الى ليبيا » المذكور ص 95 ٠‏ 

(؟؟1) لن الخلاف مع بالديميني ‏ كتب في هذا المدد بريتسموليني . يعود الى مهد 
تديم أن مزاجه السياسي والشخصي يود دوما لن يمطي لمجلة ١‏ لافوتثشي » 
طابما بيائيا ققط وليس بالسيامة العاة حيث كاتنت ١‏ لافوتثي » تلشضر 
مقالات سيامية ( إي كثقافة وشرورة معنوية ) بل كان يريد السيامة العادية 
الرامية الى طمن الرجل السيائي او ذاك او هذا الاجراء السياسي 
او الآاخر ( جوسبي بريشوليني (8ا|98220 .6 » عهد « لا فوتثئي 6 ميلالو 
ب فلورقين 1936 صن 050 )1 , 


يفل 


« الان جاء دور طرابلس » هكذا كان سالديميئي يرد بقشدة على هذه 
الاتهامات كاتبا الى بريتسوليني يوم ١4‏ سبتمبر 7191 : ( يجب الامرار على 
طرابلس في كل اسبوع . فاذا كان هناك اصدقاء لمجلة 2 لافوتثي » يعتقدون 
ان تلك ليست بالثقافة فما عليهم الا ان يست لموا « للفراشة 6 ي والاخبار 
الثقانية (5؟١)‏ . وفي رسالة اخرى بتاريخ 8؟ مبتمبر 191١‏ كتب الى 
بريتسوليني : ١‏ ان الثقافة الحقيقية بالنسبة ؛لى اليوم هي الحديث عن 
طرابلس ٠‏ الباقي كله اليوم ليس بالثقافة وائما عبارة عن ادب © . واشاف 
في نفس الرمالة «١‏ اذا كان هؤلاء الاصدقاء بصفتهم مؤيدين للعملية 
الطرابلسية ويزعمون ان على « لافوتشي » ان لا تهتم بهذا الموضوع كي لا 
تقوم بالسياسة العادية أو اذا وجدوا أن الاهتمام بطرابلسن لا يعتبر ثقافة في 
حين ان الاهتمام ببيكاسو هي الثقافة » فاذا تغلب هذا الاتجاه على مطة 
« لافوتكمي » فاني اعلن لك منذ الان عن انفصالي الكامل عنك © (9؟١)‏ . 


وفي اليوم التالي (9؟ سبتمبر) تولى جوفاني اميندولا الذي كان ينوب عن 
بريتسوليني في ادارة المجلة الفلورنسية في تلك الفترة تولى الرد على 
سالهيميني : 
« يبدو لي أن المرحلة الاولى من المشكلة الطرابلسية قد أنتهت . وهي.مرحلة 
اعداد الراي العام وخلق الاسباب الحاسمة للقرار . وقد اتخذ هي النهاية 
القرار : واكدنا مسؤوليتنا ووضحنا تحفظ اتنا واني لارى اذن ان مشكلة 
التساؤل كيف اتخذ القرار تخرج من ميدان: الاحداث الجارية لتدخل ميدان 
التاريخ (...) وهذا لا يمني ان «-لاموتشي » لا يجب إن تهدم بعد الان 
بطرابلس »؛ غير ان (لامر في الوقت الحالي يتعلق بعمليات بحرية وعسكرية 
وديبلوماسية لا نستطيع أن نقول فيها شيئا . ان التضظ اذن حول هذه 


ز*)اسممطلة 
(154) تفن الصدر 159 . 
(178) تكن المسير ص 458 457 , 
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النقطة يبدو لي واجبا (...) وعلى كل يا عزيزي سالفيميني قد اكون مخطئا 
في رإي ولكني لا اريد أن افرض عليك ولا اود ان تخرج من ١‏ لافوتقفي »© بهذه 
الطريقة والسرعة متظيا ‏ حسب وجهة نظري - عن واجب الاتزان حتى 
ولو كان ثمن ذلك إن تملا مفجات ١‏ لافوتفي » بكتاياتك الطرابلسية التي 
قد تعتبر جاءعت هي غير وقتها (...) أنتظر ١‏ والانتظار لا يبعد امكانية حمل 
المسالة بصورة اساسسية » (053) , 


وقد حاول امندولا ان يصرف سالئيميني عن تلك الحالة التي كانت تبدو 
له انها اصبحت نوعا من الهوس وطلب منه ان يهتم بمسائل اخرى كان 
مهتما بها كثير!ا وهي لا تقل احمية بالنسية لحياة البلاد المدنية والسياسة 
وذلك مثل مسالة حق التصويت العام . 

ومع ذلك نقد اضطر سالديميني على مضض منه ان يقطع الحوار بينه 
وبين اصدقائه بمجلة « لافوتشي »© حيث كتب بتاريخ اول اكتوبر * 


« اعتقد انه من وأجبي أن أكف عن إي تعاون مع 3 لافوتشي » الى ان 
تجلوا ازمتكم في الاتجاه الذي اراه صوابا (...) أن مشكلة طرابلس اند وفعت 
كل منا في مكانه : هذا هو كل شيء . نسمتطيع اليوم ان نرى بصورة احسن 
ما ني نفوسنا ونفوس الغير . ونشعر اننا لا نتفق سوى في طموح عام 
( مشترك ) اي في حياة اكثر جدية وكرامة . غير أن هذا الطموح المام 
المشترك لا يكفي ليسمح لنا بالبقاء نويا . ان البايا بيوس العاشر يطمح في 
ان تحصل الانسانية كلها على حياة اكثر جدية واكثر كرامة . ومع هذا فهو 


(1؟1) ايناكوهن امندولا 60518نق 0كا 59/8 « الحياة مع جوداني امندولا . رماتل » 
5و1 1905 للورنسن 1931 ص 0ا9؟ 7593 . كان جولاني امتددولا بسورة 
جوهرية مؤيدا للمزو حتى وان كان دريد أن ينمل بين تلييده وتاييد اولتك 
للذين جملوا « من للتومح والاشطرابات قانون الحياة الوطنية ٠‏ ثم دينا بمده 
ومف الحسرب بانهاه حرب نون التومطة » (راجم جانبيرو كاروتئي 

اععممقه «رواممها 6 «جوناني امندولا في ازمة الدولة الايطالية ١959©‏ ب 21911 
بيلاثو 5560لا ص 5929؟ 14 ) . 
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ند لااياهم في مجلة ‏ لافوتشي 4 . وحيث اننفي تركت الحزب 
الاشتراكي ولا اجد في ١‏ لافوتشمي 6 ولا حولها تلك المجموعة ألتي تبعث في 
الامل في عمل مفيد مما يضطرني الى العمل » وحيث انني مقتنع بان رجلا 
بمفرده في المجتمع الحديث عبارة عن عاجز © ولذا فاني اقدم أحتراماتي 
للعالم الحديث واكب على « الدرامة » لحسابي الخاص (...) سانزوي في 
عقر داري . هذا هو كل كسيء . انها ازمة داخلية تخصني وحدي © (157) . 


وبعد بضعة ايام أي في 5 اكتؤير كرر سالفيميني نفس الافكار في رسالة 
جديدة الى بريستوليني وهي ضرورة « الكلام والامصاح عن الحقيقة : )١‏ كي 
تبحو المسؤوليات واضحة هي حالة الفشل »© (؟) وحيث انه في حالة نجاح 
عسكري وديبلوماسي تسمتطيع البلاد ان تضم بترو برنامج عملها هناك 
« فمن الخروري » الحديث عاجلا « في الوقت الذي يدور فيه القتال وذلك 
لامداد النفوس للامر »© )١74(‏ . وختم بالفيميني كلامه بشيء من المرارة : 


« اني اؤكد ان انفصائلي عن « لافوتشي »6 سيسبب لي الما لا نهاية له ,. 


(1997) ايفاكوهن امندولا » المصدر المذكور صن 0.؟ ل هة؟ . 

(118) نقد كتب مالديميني الى بريتسوليني في هذه الرمالة المؤرخة في 5 اكتوبر 141١‏ : 
« بيدو لي انك لا انت ولا امندولا تحركون بوشوح خطورة الخلاف . ( ... ) 
حذار . اقالا أفول ان على : لافوتثي » أن تتخذ موتفا ‏ . اقول ؛ 
دعوئي انا اتخذ موتنا تحت مسؤوليتي . واذا (حدكم اهتقد أنني على خثئا 
لليحاريني من على مفحات « لافوتثي » منتناتشى وندرسس . لن فريقا من 
أصمدقاء « لافوتثشي »6 يرى أته يجب علي أن أممت حول ما [امتقد ان أقوله 
بسرمسة . فهم يرون من المناسب الاهتمام بفسجر السرو في مان قويتو اكثر 
من الاهتيام بطرابلمى . ( ... ) والشيء الذي لا استطيع ابتلامه هو انه يجب 
علي ان اسمت : اي علي ان اثترك بصمتي في تزوير الاخرين ه . لقد كان 
سالديميني يرى غرورة الكلام عبن الممالة الطرابلسية في كل مسبند لدفمع 
الاوهام واعطاه ( ... ) القراء الشبمور بحتيقة الواقع مع مواملة القول 
لنه مهما كان هذا الواقم وألى السد الذي وملت اليها الامور نعلى ايطاليا 
ان تقاوم بكدة التخرج يكرلمة وبدائدة من الحالة الحاضرة السكرية 
واللديبلوملية » ر جويبي بريصوليتي المصدر المأكور صن 2447 ل 411 ) - 


ان « لافوتشي » اعتبرها الى -حد ما منزلي أيضا )١79(‏ . ولكني لا استطيع 
ان اتهاون في واجبي . ووايي اليوم هو : اما التحدث باستمرار عن 
طرابلس وفي كل وقت حتى افرغ ما في جعبتي واما عدم الكلام عن أي شيء. 
لا اعتقد اني ساعمل شيئًا لحسابي » فاذا انفصلت من « لافوتقي 6 ستكون 
في ذلك نهاية ذلك المالم الذي بدا يتكون في داخلي في الوقت الذي كان 
سقط فيه الاخر . ساشعر حقا بوحدتي وعندما يكون الاثسان وحيد١؟‏ فانه 
يفخل الممت . ساتامل في نفسي وادرس لمدة عامين تقرديا وساعيد 
صياغة ثقافتي : ثم سنرى . (8؟1) 


ولم يتراجع بريتسوليني وامندولا واصدقاء « لافوتفي » الاخرون خطوة 
واحدة تجاه موقف سالفيميني وذلك لاقتناعهم كما كتب امندولا نفسه الى 
سالفيميني يوم ٠١‏ اكتوبر بان المجلة الفلورنسية لا تستطييع أن تنخظى عن 
واجب ١‏ تجنيب الامة اخطارا في المستقبل » )١1١(‏ . 


(115) وفي رمالة الخحرى الى بريتسوليني بتاريخ ١4‏ لكتوبر 141١‏ هكذا كتب سالديميني 
في نس الموشوع : 
« منذ ثلاث منوات وجنت فيكم أسرتي . وماهمت بجلة ١‏ لافوتكي © كثيرا 
في أعطائي غرنا يجمل حياتي متبولة في الوقت الذي تلاكى فيه كل ما 
من فلنه ان يقويني شصخصيا وفي الوقت الذي تساتط هيه بصورة مفاجاة.تطما 
أيماني برجال الحرب الاشترلكي 6 ( ثقس المصفر صن 495 ) . 

(10) ثشسن المصدر من 417 . 

(1711) أيداكوهن امندولا » الممدر المذكور صن 05" . 2 لا يكفي كونهم أصدقاء .. كتب في 
هذا الخموص جوناني بويني 80/188 .6 في 56 أكتويبر 1١91١‏ الى 
امندولا ‏ ويريدون النقاء : انها مسائل عامة جدا بحيث تتجبع من اجل 
مالدييني . ناذا كان ثاثكرا! شد الاشتراكيين ام لا فجوهره ديتراطي عاطفي ومن 
الاكثر خطلورة لانه صادق »6 ( نشن المصدر ص 75١1‏ ) واجايه أمثتولا معيرط 
من سروره التمكنه في محاولته « من مساهمدة بريتيوليني وانقاذه من المتحدر 
للذي كان من الممكن ان يجره اليه مالفييني © ( نفس المصدر صن 504 ) وفي 
رسالة بتاريخ اول يناير 15١5‏ بمث بها امندولا للى بابيني [85198 ) ساح : 
مالئيميني التمس كان في امكانه ان يجنبنا المضايتات ويجنب نسه الاحراج » 
( ثفني المستر مي 3019 ) . 
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ان اللعبة قد انتهت اذن. ولكن مالفيميني بالرغم من ادعاءاته لم ينزو في 
عقر داره ولم ينطو على نفسه . فقد تغلب عليه وأجب الحديث بامتمرار 
عن طراابلى حقى « يفرغ ما في جعبته 4 » وكان ذلك من الاسباب الاناسية 
التي دفعته الى تاسيس صحيفة ١‏ اونيتا »© بالرغم من ان امندولا كان قد 
حذره من ان انشاء صحيفة يعد من اقسى انواع العذاب التي يحب الرجال 
ان ينزلوه بانقسهم »© . 

وصدر العدد الاول من صحيفة « اونيتا 6 يوم ١7‏ ديسمير 1111 بعد أن 
ناقشى هذه المبادرة بسالفيميني وجوستينو فورتوئاتو - ماقمبة:ه؟ مدائهنا0 
وجينو لوتساتو مها مما وجوسبي بتراليوني مموااوه ه56" ممموون01 

وكانت المحيفة ‏ حسب نوايا مؤسسها ‏ يجب إن تكون لسان حال 
ضمير الجماهير الجنوبية التاريخي (5؟1) . وتجمع حول المجلة الجديدة 
رجال نوابغ وان اختلف منشؤهم 'الثقافي والسياسي من امثال هورتوناتو ودي 
فيثي دي ماركو 766هالا 86 إثثالا 06 ,50:10800 وجيريتي 616880 وكارانو 
أدونفيتو مانم معويوه ‏ وايناودي السهواع وبراتو 60هرهمط وازيمونتي 
0م وكوليني 601680 وتشضاسكا 618868 واقوقويد وموندوللو 


(؟؟0) راجع مانيمول . مالنادوري 88!08005971 1 64888150 « تايطائو بالديميني »© 
توريئنو 1١975‏ ص 45 . وقد لاحظ بندتوكروتثي 8 86060680 لدى 
دراسته لطابع اللجلة الجديدة كيف انها « لم تجنهد نفسها لتوضشيح تزويرات 
القوميين الخيالية والاخطاء للتي تمج بها كتاباتهم وموأشيمهم ( ... ) وكان 
لها للمشل في الشروع في درانة الحالة الدولية للجديدة التي قامث والتي على 
ايطاليا ان تتحرك في اطارها . غير ان سالفيسيني الذي اوجد المطلة وكان 
يتولى ادارتها كان يمر في صميم نفسه بمثاليات ماتسيني والعدالة الدولية 
والشرف الشعبي ويمارس برغية جِدالا اخلاتيا ححمادا ما بين المذاجة 
والتللم وبلمسة من الخيال المثالي . ( للبندتوكروتشمي 7068© .8 < تاريخ 
ايطاليا في مام ١411‏ الى ١8١٠8‏ ه باري 1509 ص /4؟ ) . جوسبي 
بريتسوليني لاحظ بدوره أن مجلة « أونيتا » كانت في جوهرها : لافوتتثني » 
بدون برنامج للثقافة وبدون ابكانية كثرة المساعدين « وكاأنت » مكانا مياسيا 
خامة سالديميني وحده ولكنها لم تكن معيرة من الجيل الجديد مثل ما 
كانت « لافوتكي » ( جوسبي بردتموليئي الصفر الماكور صن 40١‏ ) . 
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هأملوملة ولان6 مونلا ورودولفو موندولنو هامقجملا وغأمللهو ونفنا. هلن[8ة 
وانسالدو 6لاقودم وكارابيلليسي ةده امطة هن وغيرهم 05 


وكانت اهم معركة خاضها سالديميني خلال مراعه ضد طرايلس من على 
صفحات المطِة الجديدة هي تدمير « تقرير رولفسس » وكانت صحيفة 
« لاراجوني » 888658 ها ( العقل ) قد نشرت في اعدادها بتاريخ ؟١‏ 
و7١‏ و 5 سسبتمبر 1511١‏ وثائق ذات مغزى كبير « وهي مراسلات تمثٍ في 
الستة الاشهر الاخيرة من عام 1845 وفي الاشهر الاولى من عام 1866 ما 
بين فرنك سكو كريسبي رئيس الوزراء في ذلك الوقت وبين الباحث والرحالة 
المشهور جيرالدو رولفس 850015 668140 والكابتن ماننريدو كامبيرويو 
رمه هاا وشخصيات اخرى . وذلك حول الوشع قي طرابلس 
وبرقة (074) . 


واوضحت هذه المراسلات بان طرابلس وبرقة غنيتان بالوارد الطبيمية 
لدرجة تعويض اية نفقات تبذل في سبيل احتلالهما وان الوطنيين الناتمين 
على الحكم التركي كانوا ينتظرون وصول الايطاليين كمحررين . 


(؟17) العادلة التي كانت تجمعهم كانت ما ييمى ١‏ بالوائمية » وهي كلة لوجدها 
الجدال هد موضومية الاحزاب السيامية لان فرض هؤلاه المدمين الاثشتراكية 
كان حسمب كلام بالفيسيني ان يقفوا © وسط كتلة الكهنونين ‏ الممتدلين وكتلة 
مجسوعات للجوليتيين الراديكاليين ‏ الاملاحيين ولن يحاولوا مرقلة الجيم 
مدلبين بان الكتلقتين ليستا الا اتحادا لجامات مفير ونقابية مسطية 
(« ماميمول بالهلدوري » المصدر المذكور ص 87 ) . وبخصوص طابع وتاريخ مجلة 
« اونيتا » راجع : الثقائة الايطالية في التسمماتة من خلال المجؤوت » ميلد 9 1 
« اونينا »© و « موتقي بوليتيكا » بمناية هرانكمكوقولميو واوقومطوئويرا 
8 50نالونات ,60!210 8268560 ترريئنو 195317 و ١‏ لونيتا » لقايطظانو 
مالهيميني بعئنية بنيامنيودينوكيارو #«تقلاهه!! .! 50ا0ها866 شياؤه؟١‏ )2 . 

)١714(‏ كانت الاوراق تتالف من ست 'وثائق : تقرير رولدس الى كريسبي بتاريخ © يوليو 
1 ربمالة من كايبيرو الى كريسبي بتاريخ لا يوليو 1854 4 رسالة سن 
كريسبي الى كامبريو بتاريخ 4 يوليو 18506 وتترير رولشى الى كرييبي بتاريخ 
8 يوليو: 1454 »© رمالتان من كريسبي الى كامبيريو بتاريخ 4" يوليو ١6.‏ 
اقمطيس 18454 - 
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« ان رولفس ‏ لاحظ سالفيميفي - قد قال في تقرير سري هام في عام 
4 لا أقل ولا اكثر مما نشرته في هذه الايام حول الثروات الخيالية 
بطرابلس وحول احتلالها السهل جدا » صحف ايديا ناسيونالي « وكوريري 
ديلاسيرا » و « لاستامبا © و « جورنالي ديطاليا » و « كوريري ديطاليا 4 
وغيرها من الصف الطرابلسية . (..») وعليه هان هذا التقرير الغير عادي 
مزور . (60؟1) 


وقدحم سالفيميني الدليل على كلامه هذا مطلا بدقة التناقضات والتباينات 
الواردة في المراسلات المأكورة وكان بعضها واضحا كالشمسى مثل الاشارة 
بان التنصلين ارتورو مكانئيليا 8ا9ا5ت5 00م واوقوسطو ميدانا 
#تعله!! «نهوناث عملا مي طرابلس في الفترة ما بين 1884 و 1895 في 
حين انهما في الواقم شغلا منصبيهما الاول في عام 110١‏ والثاني في عام 
05 .او مثل الاقشارة الى « المنظمة اليهودية للاراضي » (.115.0) التي 
لم تناسسس الافي عام ١100‏ اي بعد عشر سنوات من وضع التقرير المرعوم . 
وكذنب سالفيميني بعض التاكيدات الواردة في المراسلات بعبارات اخذت من 
مؤلنات جيرائدو رولفس نفسه . 

واستمر سالفيميني طيلة عام 1917 في مناقشة الحرب الأيبية ومحارية 
التزويرات القومية والجدل حتى بعد نهاية الحرب وذلك ليؤكد على ضوء 
الاحداث صدق ملاحظاته وتحذيراته (157) . وقد ساهم معه في هذه الحملة 


)1١5(‏ « التزويرات الطرابلمية 6 في صحيفة : اونيتا » ١5‏ و 57 ديسمبر 1911١‏ والان 
متشور في كتاب تايطانو بالفيميني المذكور من ١58‏ ل 0١١9‏ . ويخسوص 
مراملات رولدشس ‏ كريمبي راجع ايشا القالات التالية 
« انبوكويرينو الايباني والوثائق الكريبية المزورة ٠‏ ا0مةضنقام مواءاب0 دع 
منشور في « أونيتا » في ؟١‏ و 0 يوليو 1415 2 الامائي والوثائق الكريسبية 
المزورة » في اونيتا 6 تاريخ ٠١‏ افسطس و لا؟ يوليو 5١5‏ الان منكور في 
« قايطانو بالديييتي » المصدر الذكور من +55 ل 5169 و/4؟؟ 556 

(31؟1١)‏ راجع القالات التالية : ١‏ ايرودوت وبليئيوس توميان »6 مي « اونيتا »© تاريخ 
١‏ يناير 1515 2 « مستعيرة ووطن أم 8 نلس المسهر ١7‏ يناير 01915 
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من على صفحات « اونيتا 4 كل من ارماند وريتقي املظ ملممميم 
وهرديناندو برتيني اماشثرمة ملمموالموع واوجينيو قابنا قراقلا مامهومع 
وكارا إلى مار انيللي ااتقمودانا ملرون. وكارميلو كولامونيكو معامولة قامعوامورهه 
واوجينيو ازيمونتي !0«لتة 0ا9دود5 واكيلي كوين 0060 40116 وليوني 
كايتاني 686880 16008 وادواردو جيريتي !6.6 (!؟١٠)‏ واثبت 


سالفيمني بعد عام من الحرب كيف ان «النزهة العسكرية تحولت الى حرب 
صعبة ماكرة في وسط معادي حفر واخذت تتهاوى اوهام الارض الوحودة من 


« العمل والاحتجاج » ٠١‏ يناير 1917١5‏ , « الجنود الابشال 6 تسن المدثر 
0" يناير 1915 4 2 تركيا والحلك الثلاثي » نس المصخر ١!‏ يناير 1937 ©» 
« هلم الاثار الطرابلمي » ننس المصدر ١‏ فبراير 19417 © 3 كيف تصنع لرضآا 
موهودة » نس الممدر 8 يونيو 19115 اتهلاتال  146:510/18886‏ نفسن المسدر 
١١‏ مارسنى 1915 » « الوهم الكبير » ثفسى الصدر 4 مليو 21١915‏ 2 بنك 
روما وليبيا » نشس المصدر 54 يونيو 1915 ؛ « السالة الليبية والديمتراطية » 
نس المدر ١8‏ يوليو 1975 24 2 بطل ايطاليا » نفس الممدر ٠١‏ يوليو 1915 »4 
«'بمد عام »© تل المصدر 8) مبتبرُ 1417 2 « القيم الاخلاتية للحرب » 
نفس المصدر © أكتوبر 1515 ؛ ١‏ الملح الايطالي - القركي ومشكلة للبلقان 4 
نفس الممدر ١7‏ أكتوبر 1115 2 ( وجوه مديقة 6 قسن المصدر ١١‏ و 1١4‏ اكتوبر 
» < مربوم الميادة وملح لوزان 6 نفس المدر 5١‏ اكتوبر 1617 »© 3 اللائيا 
المحية لليبيا الايطالية »© نفس المصدر ١7‏ نونمبر 1915 4 3 لسبة الذبانة 
العبياء 6 ثفيس المصدر 1 ديسيبر 1415 6 8 مياه طرابلس »© ثقن المصيدر 
؟١‏ نوديبر 19975 4 « جنونيات لستعميارية » تمن المصدر 7١‏ تومير 1١9175‏ ) 
جيولوجية طرابلية » نفس الممدر لاا ديسمير 1435 © « للهجرة هبر المسيط 
والسلية للليبية » نفس اللمتر ٠١‏ يناير 1975 4 « من يجيد اليداية 6 نفس 
السدر ١7‏ يثاير 1917 »2 ١‏ الزراعة مي منطقة طرلبلس © نسن المدر "١‏ يناير 
١ 4 35‏ المدرسة الثانوية في ليبا والنائب توري » ننس المصدر 18 نبراير 
537 2 2 فيلي في لبييا » نفس الممدر ١؟‏ مأرسس 19417 4 ف( سيد فيك 
ني ليبيا 6 نفس المصدر ؟١‏ يوليو 1575 © « السكك الحديدية في لبييا» 
نفس المصدر ١‏ يوئيو 14375 4 « لمذا كان ملينا ان نذهب الى ليبييا » 
نفس المصدر ٠؟‏ فبراير 14164 > « الاثار المسكرية والدولية للميلية 6 نفس 
المصدر 7 ماربى 1414 6 أن جبيع هذه اللمتالات اعيد نثكرها في كتاب 
« تايطلئومالديميني » المصدر المذكور سن 5159 - 3756 . 


» راجع متاألات هؤلاء المسانيين في كتلب متنومون ,لالا .شث « كيف ذهينا للى الببيا‎ )١797( 
المككور.‎ 
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يوم لاخر وواجه مالفيميني هذه الميزانية المحزنة « من الاوهام والاخطاء 
بنضوج 6 البلاد التي استطاعت ان « تقدم دليلا على الحكمة والفطرة السليمة 
تجاه محاولات القوميين المسعورة الرامية الى دفع الحكومة نحو مغامرات 
جنونية » )١78(‏ واعرب عن سروره لان «جميع الجنود من مختلف المناطق» 
قد وجدوا انفسهم ف أفريقيا 2 متآخين ومتالكين لا بسبب الخطر وحده وانما 
بسبب الشعور بالواجب والشوف الوطني « ملاحظا » اندفاما تضامنيا 
عظيما » وكان ذلك في نظر مالفيمني النتيجة الايجابية الوحيدة لعملية 
الغزو وهي لا تستطيع « أن تكفي وحدها ؛ من اجل ١‏ 


« تبرئة اولئك الذين دفعوا بايطاليا الى هذه المغامرة ملى اساسس من 
الاكائيب المخطة : لان لا شسيء لاحظه ساغيميني ‏ اكثر جنونا واجراما من 
التسبب في حرب ‏ وبتلك الاساليب ‏ بقصد وضع تضامن ونظام البلاد 
تحت التجربة : ان اولئك الذين ارادوا هذه الحرب قد برروها بحيل اخرى 
أي سراب الثروات الكبيرة التي سيتم الاستيلاء عليها دون اطلاق رصاصة 
واحدة . والضرورة الملحة لمنع حالة الاختناق » باسباب سياسية عليا 
بزداد تاثيرها بقدر ما تزداد غموضا » (9؟١)‏ . 

وقد كتب جواكينو فولبي /1/012.© بان سالفيميني : 

ا جمل من الجدال المضاد لعطية طرابلس في عام 1911١‏ وفيما بعد شبه 
رسالة بامم الحقيقة والقرف ومتطلبات الجنوب الداظية ومصالحه . لقد 
كان رجلا موهوبا لا شك في استقامته وكان يعمل في تلك المعركة بشعور 
الناقد وغالبا ما ينقل المملومات التي وان كانت ليبرالية خالصة غير انها 
اعظم مما لدى خصومه الفتونين بليبيا » ولكن ميله المعتاد ايشا في دمع ارائه 


(8؟١)‏ « بعد عام » لي مصينة « أونيتا » 18 سبتمبر 1917 > الان في «تقايطانومالئيميني» 
امضير المذكور صن 7907 2 553 . 

(155) ه التيم الاخلاتية للسرب » ه اكتوبر 1515 » الآن في « خايطائومالئيبيئني ٠‏ 
المستر الملكور صي 540 , ٍ 


إل 


الى الحد الاقصى » واخلاقيات كان يرى من خلالها مختالين ومستفلين 
متريصين في كل مكان وبساطة كانت تجعله يمري المساثل حتى العظم 
متوهما انه تد توصل الى حلها أو مهد لها الحل السهل . وكان ينقصه 
الادراك أو الاحسابى بالمتطلبات ,التي كان من الممكن ان تفرض على امة مثل 
ايطاليا في فترة حاسمة بالئسبة لمستقبل البحر الابيض المتوسط وهي 
حضورها ايجابيا مع فرنسا وانكلترا وروسيا ايضا والمانها والنمسا في 
شمال الريقيا والشمرق )١50(‏ . 

ومن المؤكد ان سالفيميني قد قلل من اهمية بعض مظاهر المشكلة التي كان 
يراها الاخرون اساسية مثل وجود ايطاليا في البح الابيض المتوسط 
والمصالح التجارية والاقتصادية التي كانت معرضة للخطر في طرايلس 
والوضع الذي كان يبدو مناسبا في الميدان الديبلوماسي خاصة بعد اختلال 
فرنسا لمراكثى . وعلى كل فان مغزى حملة سالفيميني ضخد الحرب الايطالية 
التركية لا تقتصر على اقتناعه الراسخ بعدم فائدتها او بالاحرى بالمبرر 
الذي قد تلحقه عملية الغزو بالبلاد مما يزيد من خطورة ازمة الجنوب ولا يحل 
المشاكل الخطيرة مثل مشكلة الهجرة . وهو اقتناع تدعمه دراسة مصادر 
موثوق بها ودقيقة كان يدفعه على البحث عنها ما كان يضايقه كمؤرخ من 
تزويرات وتلامب في الوثائق التي عمدت اليها المحافة ‏ أن معركته هذه 
يجب ان ينظر أليها ايضا من مظهر أقتل عرضية وانتفامية بل يجب ان ينظر 
اليها عبر المحيط الاوسع للحياة السنياسية الايطالية في تلك السنوات . 

وقد اضطر سالفيميفي ان يلوح بالخطر الذي كان من اللمكن ‏ حسب 
وجهة نظره ‏ أن يتهدد دولة النهذة العلمانية القديمة بعد انضمام قسم 
من انلحركة الكاثوليكية الى الحملة الديبية كما ان امكانية استغادة بنك روما 
الذي تتغلب عليه رؤوس الاموال الكاثوليكية ان يستفيد من ميائة الحكومة 
وهو الامر الذي كان يصدم شعوره المعادي للكنيمة . وقبل كل شيء قد 


(140) جواكينونولبي ؛ المسبر المتكور صن 39 . 


دنا 


تراى لسالئيميني في صيف 1911١‏ الخطر الذي قد تله بايطاليا موجة 
القوسية التي !خذت تنشر عدواها بحماس متهور غير معقول في الجزء الاكبر 
من الاوساط السيامية والثقافية: في البلاد وتقدم الى حركات مغل حركة 
كورادينئي - الذي جعل من الحرب الايطالية - التركية مسالة خاصة به 
الوثيقة التي توطده بصورة كبيرة لدى الراي العام . وقد أدرك سالئيميني 
بحساسيته السياسية ‏ التاريخية ان هذه الروح الطائفية البحتة والمضادة 
في داخلها للديموقراطية لم تكن تستطيع أن تقدم اية.مزايا ولا أي شيء مفيد 
للتغدم المدني والمنظم للشمعب الايطالي وللعلاقات الديبلوماسية الطيبة مع 
الدول الاوروبية الاخرى » . ريبما ان مصير ايطاليا قد تقرر ؟ كتب سالئيميني 
هذه الجطة في فبراير ١91١‏ بلهجة تكاد تكون تنبوئية : 

« ربما الخمسة والعشرون سنة القادمة التي كان من المكن ومن الواجب 
ان .تكون بالنسبة لايطائيا المتزنة والدركة لمصالحها الحقيقية ‏ سنوات 
سلام وكرامة ورخاء » ستكون بفعل عطلية النسمم القومية المالمية ‏ 
سفوات لن تسر وطئنا كثيرا 6 )١41(‏ . 

وان حكم سالفيميني على الحرب الليبية على كل حال كان من المعب 
تفنيده لائه استند على الجدية والانسجام وعلى !سلوب صارم رغم أن موتفه 
هذا بدا لبعض معاصريه في ملامح « دونكيشوتيه © : أي نوع من معركة ضد 
مطاحن الريح . 

وقد اعتائد سالفيميني دون ان يقدر التقدير الكافي للواقع المحيط به انه 
هي امكانه ان يؤثر على الجماهير : «انهم يملكون الصحف ونحن نحرك 
الميادين » كتب بذلك ١ى‏ بلانشي في 5١‏ سسبتمبر 151١‏ (147) ولم يكن يدرك 
اذ ذاك أن القلة مثله من الذين كانوا يحاولون لق تيار معاد لفزو ليبيا كانو! 


(141) « تركيا والحك الثلاثي » منكور في مسحيفة « اونيتا » يتاريخ 10 نبراير ١915‏ 
والان بنششور في كتاب مالفييئي اللذكور د ص 9 . 
)١47(‏ تايطانو مالفييني « اوراق » السابق ذكره من 5.ة ‏ يد .١‏ 


هاا 


معزولين منذ البداية لانهم كانوا يفتقرون الى الوسائل « المحركة للميادين 6 
لقد كانوا عبارة عن معارضين منغردين لا يملكون اية امكانية لتفيير الجو 
الذي تكون في ؛يطاليا لدرجة ان الحزب الاشتراكي نفسه وهو القوة 
الوحيدة التي كان في الامكان الاعتماد عليها اذا اراد الحزب ذلك قد انقسم 
على نفسه وتردد واعتقق الكثير من رجاله البارزين فكرة حوليتي 
الاستعمارية . 

وقد يتبادر التساؤل لعاذا غير سالفيميني موقفه يمناسبة دخول /يطاليا 
الحرب العالمية الاولى التي كلفت البلاد اعباء مختلغة وضحايا في الارواح 
البقرية والثروات . لقد كان سالهيميئي في الواقع ينظر الى بحر الادرياتيك 
منذ عام 141١‏ وكان يخثى ان احتلال طرابلس قد يقضي على طموحات 
ايطاليا وقت تجديد الحاف الثلائي في تحرير اراضيها ألتي كانت لا تزال 
تحت حكم النمسا وان هذه الاخيرة في زحفها نحو سلانيك قد تطالب 
بتعويضات اكبر » وتفتح بذلك عملية «النلب المام2 للامبراطورية العثمانية. 
وقد لا نخطىء اذ! قلنا أن التدخل الديموقراطي الذي تبئاه سالغيميني في 
عامي 1115 و 1916 تمتد جذوره في حملته ضد غزو ليبيا وفي صفحاته 
الملتهبة ضد هذا الغزو (145) . 


(1642) بخموص هذه الجذور الليبية في مطللبة مالفيميني بالتدخل في الحرب للمالية 
راجم أيشا لوتفيا مترابيني ‏ الاطه8 فاعسا الذكور ص ١ه‏ 950 : 
وقد ركزت على قول مالديميني بامادة للعثور على « التضاين الولطقتي ٠١‏ 
واكنت انه بذلك أقترب من القوميين غير أن هذه الدكرة تبدىو قابلة للنقائي .. 


ان 


من الاعداد ااديبلوماسى الى اعلان الحرب 


جوليتي وسان جوليانو يواجهان المشكلة الطرابلسية . النشاط 
الديبلوماسي عشية القتال ‏ موقف انكلترا وفرنسا وروسيا جاكومودي 
مارتينو وعمله الديبلوماسي في تركيا ‏ المانيا وتركيا . موقف النمسا » 
المجسر ‏ الرآي العام الايطائي والحكومة ‏ محاولات المانية » تركية » 
نمساوية لايقاف ايطاليا في آخر لحظة ‏ الانذار الموجه آلى تركيا واعلان 
اأحرب ‏ ردود الفعل في اوروبا ‏ خطاب تورينو . صعوبات ايجاد حل 
متفق عليه فيتوريو عمناويل الثالث والعملية الليبية . 


© #* © 


كتب جوفاني جوليتي في مذكراته انه عندما تولى للمرة الرابعة الحكم في 
ربيع عام 191١‏ فبالاضافة الى الاملاح الانتخابي وانشضاء !حتكار التامينات 
فقد كانت هناك نقطة ثالثة 5 منذ زمن حاضرة © في ذهنه « مع الرغبة 
الاكيدة في انتهاز اول فرصة 6 لتحقيقها : «حل المشكلة الليبية 6 )١(‏ . ومن 
المعروف ان هذا التاكيد قد ١حدث‏ موجة من التفسيرات المتناقضة سواء من 
قبل واضعي التاريخ او الصحفيين والكتاب بصورة عامة . وقد كنب لويجبي 


. ا١ؤ؟ جوداني جوليتي : مذكرات حياتي » ميلانو إ1955 2 ص‎ )١( 


لحن 


البرتيني مدير « كوريري ديلاسيرا 6 جوليتي » ملاحظا « أنه قبل ربيع 1١91١‏ 
لم يكن هناك من يفكر أو أيستطيع ان يفكر في ليبيا . ولكي نذهب ليها كان 
عليئا ان نواجه عاصنة (عظم من تلك التي اثارها الانزال في طرايلس عام 
عندما تقرر هذا الانزال تحت ضغط أحداث كنا غرببين عنها 6 (؟) . 
ويعتير البرتيني في الخلاصة أن الاسباب التي قررت العملية « تنحدر من 
الوضع الذي اوجده حادث اغادير وعواقبه 6 9) . 


وقد ؛شار البرتيني نفمه الى ان تشدد النظام التركي وحل مشكلة 
مراكش سياسيا كانت قبل كل ثسيء العامل الذي جمل البلاد تدرك ضرورة 
سرمة العمل » (4) . ويبدو ان راي البرتيني أقرب الى الواقع وخاصة عندما 
يؤكد ان الازمة الفرنسية المراكشية كانت السبب الحاسم في المبادرة 
الايطالية . ويكفي القول أن 'اوراق جوليتي لا تحتوي على اي اثر 'وثائق 
تشير بصورة ملموسة ١لى‏ امكانية ١احتلال‏ ليبيا قبل « حادث افادير » (5) . 
وقد يكون من الممكن الملاحظة على كل حال ان مسالة امكائية احتلال ايطاليا 
لطرابلس وبرقة كانت مطروحة منذ سنوات على بساط السياسة الخارجية 
الايطالية . فقد نوقتت خلال الاتفاقات مع مرنسا وانكلترا وروسيا وفي 
الطف الثلاثي الامر الذي لا ينفي الافتراض بان جوليتي كان ينوي هي ربيع 
«١‏ انتهاز الفرصة » لتصهية الموضوع . 


غير انه من الملشكوك فيه جدا ان جوليتي كان يود في تاك الدترة ان يعمل 


(؟) لويجي البرتيني « عكرون عاما بن الحياة السيلية » ب صم اول جزرء ١‏ 
ص 1168 . 

9؟) تسن الممثر سا ص ١15‏ . 

(4) تفسن الممدثر ص ١159‏ . 

زه) تعد لاحظ رنائيلي مولينيئلي !!61هآأه84 88]88|6 بي هذا المدد .: « ان البرتيني على 
حق نان الملية لشجت بمد الملدير فقط ( يوليو ١91١‏ ) وهو نفسي ما يتوله 
جوليني ولكنه يخنيء اذا اهتقد لن القرار كان كلية مناجاة ولنه لم يحظ في لطظار 
الحكوية بنترة اعداد حقى ولو ان الاحدلث الداظلية وافخارجية قد حتقته 
بمورة فهائية . ( ردائيلي مولينيللي الممدر للمابق ذكره ص 88 ل 8٠‏ ) . 


زفذا 


على حل المسالة الطرابلسية . ففي ربيع 191١‏ بالذات يبدو ان رئيس مجلس 
الوزراء كان « ثائر! ضد التوميين 6 الذين كانوا ينادون باحتلال طرابلس . 
ولدينا شهادة من قوليامو فريرء 50580 69/6150 التي قد تبدو معارضة 
لما كتبه جوليتي نفسه في مذكراته . فيتحدث فيريرو عن محادثة وقمت في 
شهر مايو بين رئيس مجلس الوزراء نفسه واحد اصدقائه ومساعديه يبدو 
ان جوليتي قد صرح خلالها : 


« التوميون يتخيلون ان طرابلس هيارض يملكها زنجي ساذج تستطيع 
دولة اوروبية ان تسقطه عن عرشه كما تشاء . غير ان طرابلس ولاية من 
ولايات الامبراطورية العثمانية والامبراطورية المثمانية دولة اوروبية كبرى 
ان كيان ما تبقى من الامبراطورية المثمانية هو احد المبادىء التي يقوم عليها 
توازن وسلام اورونا . ولكي استولى على طرابلس يجب ان احارب 
الامبراطورية العثمانية » ولكي احارب دولة كبرى اوروبية يجب ان يكون 
لدي السبب او على الاتل الذريعة ولا استطيع اذ ابرز الحرب هد 
الامبراطورية العثمانية قائلا لاوروبا ان الحزب القومي يريد طرابلس ٠‏ ثم 
وبعد ذلك ان كيان الامبراطورية العثمانية شرط في توازن وسلام اورويا . 
فهل من مصلحة !يطاليا ان تدمر احدى احجار الزوايا في المبنى القديم ؟ ولو 
فرضنا أن بعد مهاجمتنا لتركيا تتحرك البلقان ؛ ولو أن حريا بلقانية تتسيب 
في صدام ما بين مجموعتي الدول وفي حرب اوروبية » هل في امكانئا ان 
نتحمل مسؤولية اشعال النيران في مستودع البارود ؟ () . 

إن مثشكلة اتفاق تاكيدات جوليتي مع الواقع ام لا هي من نوع الخلافات 
التي تترك للزمن . ولا يبدو لنا ضروريا بصفة خاصة هذا التحقق الى اي مدى 
كان جوليتي متمسكا بتحقيق عملية استعمارية بعد ان قضى سنوات كثيرة 
كرسها لمشاكل السياسة الداخلية قبل كل شيء . ١و‏ بصورة اخرى اذا كان 


() توليل_و هيريرو 58/5800 .6 « الملطة » اعدلد جيتا فيريرو ولوشروزو ‏ تقديم 
أومبرتو كامبانيولو - ميلانو 1841 اص 551-550 . 


ونا 


"عمل الذي قام به في آخر شهر ببتمبر ١11١‏ كان هو أي جوليتي العامل 
الرئيسي فيه ام انه قد دفعته اليه مرغما الاحداث السبياسية الدولية وضغط 
العوامل الداخلية والخارجية على وزارته ٠.‏ فمثلا ما هو وزن شسخصية وارادة 
وزير خارجية مثل دي سان جوليانو في كل الاحداث وما وزن الجو الذي 
خلقته حمطة الصحافة لصالح الحرب 5 


أقد لاحظ جوليتي نفسه ان « سان جوليانو »© الذي كان يشمعو نحو ليبيا 
بشعور خاص بعفته عقلي كان اكثر تسرعا وكان يعتقد أن من الانسب القيام 
بالممل قبل حل ااشكلة الخطيرة جدا اللعلقة بين فرئسا والمائيا بخصوص 
مراكثى » (1) وبتصفح الوثائق 'الموجودة في اوراق جوليتي وبصورة خاصة 
الرسائل المتبادلة ما بين جوليتي ودي سان جوليانو عشية الحرب الايطالية 
التركية (8) نرى ان هذا التاكيد يجد ما يغلب تاييده (5) . ففي يوم حادث 
« اغادير »6 بالذات في ١ول‏ يوليو ١11١١‏ كتب دي سان جوليانو الى جوليتي: 
« أن الحالة التي من الممكن أن ترتسم في مراكش تتطلب من جهتنا في اسرع 
وقت ممكن دراسة هادئة للسلوك الذي يجب ان يتبع وللقرارات المحتملة 
التي يجب اعدادها » فهذه اول وثيقة من حيث الزمن ‏ يمثر عليها في 
اوراق جوليتي حول مسالة امكانية القيام بعمل ايطالي او على الاقل حول 
مناسبة دراسة الحالة على ضوء الاحداث التي كانت تتحقق في البحر الابيض 
المتوسط )٠١(‏ . 


(00) جومائي جوليتي - المصدر المذكور صن 5١17‏ . 

(4) جرء من هذه الوثائق نثشر همي ١‏ من اوراق جودقي جوليتي » المذكورة . لدى محدوظات 
للدولة المركزية برووما ‏ وتوجد ايشا وثائق اخرى هابة لم تدرج في المجبومة 
المذكوة. وسنكير الى الوثائق التي لم تتنشر ياحرف .6.6 ,.28.6.8 

(5) هيما يتعلق بسيائة دي سان جوليائو الاستميارية الظر رينولونتيت لو 
ممعأخلطوهما مداه « انطونيو دي مان جوليانو  »‏ روما ميلاقو 1١964‏ 
ص ١1597‏ 154 وئرنكسكو عاتالوتكو «اتنناااق68 .5 « اتطوليو دي سان 
جوليانو وبيامة ايطاليا الخارجية من مام ١6٠١‏ الى 1514 #4 للورتسا 8؟١‏ 
ص56 اكلا 

0 13,51350.طب0.6_قعم 


نذا 


وبعد بضعة إيام أي في 518 يوليو وجه وزير الخارجية الى جوليتي 
مذكراته المعروفة وهي قطعة ديبلومانية رائعة حاول فيها أن يقنع رئيس 
الوزراء بالاخذ بعين الاعتبار وبمورة واقمية امكانية القيام بعملية 
استعمارية . وقراءة هذه المذكرة تشمعر الانسان ان دي مان جوليائو قد 
تامل كثيرا في مذكراته . فائعال وحروف الشرط وكلمات ‏ ممكن »© التي كانت 
لا نظو منها تقريبا فقرة كانت دليلا على الصراع النفسي والعذاب الامر الذي 
ادركه جوليتي وقد اشر بالقلم الاحمر على كثير من هذه الفقرات . ومع هذا 
غان دي سان جوليانو لم يستطع الا ان يوضح حتمية قيام ايطاليا بعمل 
حازم في ليبيا : 

« من مجمل الوضع الدولي والمطي في طرابلس اني اليوم اميل الى 
الاخذ بانه من المحتمل ان تجد ايطاليا نغسها بعد بضعة اشهر مخغطرة الى 
القيام بحملة عسكرية في طرابلس فمن الضروري ان تحسب حساب هذه 
الاحتمالات في كل اتجاهاتنا السياسية مع الواجب ‏ حسب نظري ان 
نحاول تجنيها 6 . 

والسبب الاساسي الذي جمل دي سان جوليانو يفضل حملة عسكرية 
يكمن في خطر اشستعال الفتيل في البلقان وهو لا يخفي ذلك : 

« (...) ان احتمال ( احتمال لا تاكيد ) «نزال ضرية بنفوذ الامبراطورية 
العثمائية نتيجة لنجاح تلك الحملة » قد يدفع شعوب البلقان داخل وخارج 
الاسراطورية ‏ هي اليوم اكثر غضبا من اي وقت من نظام الاتحاديين 
المركزي المجنون وقد يعجل بازمة قد تدفع او تضطر النمما تقريبا الى العمل 
في البلقان 8 ككل)ء 


)1١(‏ لقند لاحظ ناليائي اموالةلا انه « منذ يثلير ١41١١‏ تام مان جوليائو 
( الذي كان وزيرا للخارجية في وزارة لوتماتي ) بتكليف القائم بالامسال الايطالي 
بديانا دوق دائارنا بان ينبه للنئما ‏ المجر بان الراي العام الايطالي وحكومة روما 
لا يستطيعان المبر طويلا تجاه هذا المطلب الملح » ( ليوفائيائي ‏ اسباب الحرب 
والتدخل الايطالي من خلال الابحاث والطبوعات في العشرين سنة الاخيرة « المجلة 
التاريخية الايطالية © مببتمبر 1535 ه' 9898 ) . 


فنا 


وهذا قيالواقع هو المظهر السلبي الوحيد الذي ابداه دي سان جوليانو 
الى جوليتي . بل قد اكد بعد ذلك بقليل انه باستثناء الخطر المذكور ١‏ فان 
جميع اعتباراتنا في السياسة الخارجية قد تنصح ‏ حصب راي - بالاسراع 
باخلالنا لطرابلس »© وقد اضاف دي سان جوليانو الى الاعتبارات الخارجية 
عورامل داخلية مثل ‏ الحاجة العامة والحية في ان تتوطد القوة الوطنية 
بعزم باي مورة » او « اموال ودسائس بنك روما المهتم بتعجيل الاحتلال 
الايطالي لطرابلس » ومن هنا نكمات بالنسبة لسان جوليانو ضرورة الشمروع 
في الاعداد العمسكري كي لا نجد انفسنا بدون غطاء او على الاقل لاجبار 
الحكومة العثمانية على « تفسير سياستها الموجهة ضد كل نشاط مشروع 
في طرابلس التي قد تنتهي بجعل حملتنا لا مناص منها » . 


« فاليوم يختتم دي سان جولياتو تقريره ‏ يكفي أن يكون حاضرا في 
اذهاننا بان الحلة جميعها قد تغدو لا مفر منها ونوجه منذ الان عمطنا نحو 
غاية مزدوجة : نحاول تجنبها من جهة والاعداد منذ الان لنجاحها حتى ولو 
كان الاحتمال كما يبدو يزداد باستمرار وسيصبح امرا لا بد منه بالرغم من 
ارادتنا (05) . 


وكانت الرسالة الثانية التي بعث بها دي سان جوليانو الى جوليتي من 
فللومبروسا يوم 9 اغسطبىس كانت أكثر تاكيدا وحزما . وقد اوضح فيها وزير 
الخارجية خطر « قيام بنك روما بالتفاوض والاتفاق على التنازل عن اعماله 
في طرابلس لصالح شركة بنوك المانية ‏ نمساوية » (15) . 


(؟1) نص هذه المذكرة في 2 من اوراق جوليتي » المصدر المذكور ميجلد”# من اه 610 
وقد وضمت المذكرة في ثلاث مور نتط واحدة لجوليتي وواحدة لليلك وواحدة 
محنوظات وزارة الخارجية السرية وتد حلها الى جوليتي في باردونكيا 
رئيس ديوائه كاميلو بيانو . والوثيقة مدرجة في الملحق رقم )١(‏ . 

(؟١)‏ لبلغ هذا النبا الى.مان جوليائنو وزير البلاط اللكي ماتيولي الذي كتب ني 
بطلقة يوم ته (افسطبن ١51١‏ من بانتاثادي فالديري (*ي) : ( بطلغتني افاعة 
أن بتك روما ربما يتفاوفي أو قد تومل الى اتفاق للنازل عن اعباله 
هي طرابلمس الى شركة بنوك المانية ‏ نمساوية . ابلغك هذا النبا لانك ستطيع 


كلا 


« في هذه الايام ( اكتب يوم ا أغسطس ولكن ستعر بضعة أيام قبل ان 
اذهب إلى روما لنسخها ) قد اخنت الحالة الدولية ترتسم كما كنت اتوقع . 
نيبدو من جهة بالفعل ان الاحتمال متزايد بان المانيا ستطلق يد فرنسا في 
مراكش مقابل تعويضات مناسبة . ومن جهة اخرى تزداد الريبة العثمانية 
حول مطامحنا في طرابلس »© ولذلك تزيد وستزداد معارضة تلك الحكومة 
لاي من نشاطاتنا الاقتصادية في تلك الولايات وهو امر طبيعي ولا مفر من 
وقوعه بالنظر ؛لى موقف الراي العام في كلتا البلدين وللهجة صحافتنا التي 
تثفق والشعور المتغلب في ايطاليا (...) فمن الفمبروري ان يشمرع في 
الاستعدادات منذ الان في سرية تامة لانه اذا كانت هناك قرارات ستتخذ 
ليجب أن يكون تحتيقها سريعا 6 (15) . 


هاذا كانت 'تقارير والرسائل التي وجهها دي سان جوليانو الى جوليتي 
ما بين نهاية يوليو واوائل اغسطس ١91١‏ لا تترك كما يبحو مجالا بعد لاعادة 
التفكير » فان الموقف الذي اتخذه وكيل وزارة الخارجية بيترو لانزادي سكاليا 
8 0 قتهفا 1680م كان اكثر حزما . فقد اربل في ؟١‏ اغسطس 19175 
تقريرأ بأتا الى دي سان حوليانو جاء فيه : 

« اعتقد انه لا يمكن بعد تأخير اتخاذ قرارا . فانت قد لخصت المسالة 
بوضوح ذهني في مذكرتك التي ابلفتني اياها » فاذ! لا تتخذ قرارا بوضم 
الممالة بصورة قاطعة امام مجلس الوزراء ولا تجمل منها مسالة مرتبطة 


أن تندبه بما يستحق . وعهلى كل حال للتملم أن هذه الإفماهات يتناتلها 
الناس (...)22 .11,0 ,10 .680 ,145 ..5.هنلم يكن اذن ارنستو بانديللي الذي هدد 
سان جوليانتو ١‏ بالتنازل هن الاملاك الطرلبلسية الخامة بالبنك الى الالمان » 
كبا يستنتج كانابيني ( لويجبي كانابيني (08088[9 اه الوطنية الكائوليكية » 
باري لاؤس ١10‏ ) . 

. 88 من أوراق جوليتي اللمدر اللأكور ميلد ؟ من لاه ب‎ )١4( 

( * ) تولى دي مكاليا ورارة الممتميرات الايطالية في المهد الفاكستي من ؟ ‏ لا ل 1954 
الى ه 19551--19١‏ (المسرب) , 

ري *) انهاللةلا (0 580608008 موقع مياحي في ولاية بيونتي ( الملمرب )2 , 


يفنا 


بالضرورة بحياتك كوزير خارجية » فلن تستطيع غي المستقبل ان تبرر للراي 
العام باي شكل إسباب الجمود في وقت تتحرك فيه جميع الامم المتمدنة 
لتوسيع ممتلكاتها الاتليمية وفي وقت يتغير فيه الوضع في البحر الابيض 
بصورة اساسية بعد ما عدل كثيرا لغير مملحتنا نحن فقط 6 )١8(‏ . 

وفي نهاية اغسطسى دخل سان جوليانو هي اتصال مع كاميلو قاروني 
01دمة6 .0 ولويجي مركاتيللي الامتقعة84 نا وهما ديبلوماسيان عينا 
حديثا الاول كمفير في اسطمبول والثاني كقنصل بطرابلس وقد ابدلا قبل 
أن يملا مقر عملهما بكل من القائم بالاعمال جاكمودي مارتينو ونائب القنصل 
قاللي الاوت (13) لقد سالهما دي سان جوليانو رأيهما ووضع تحت 
تصرفهما جميع الوثائق التي كانت في حوزته . والنتائج التي وصل اليو 
قاروني ومركاتيللي لم تكن تختلف عن الاقتناع الذي توصل اليه دي مار 
جوليانو حول الوضوع : « بالنسبة لطرايلس يجب القيام يعمل حاسم في 
أجل غير بعيد » . وعندما ابلع دي سان جوليانو الى جوليتي نتيجة مذه 
الاتصالات في 7١‏ أغسطسى كتب اليه يقول : 

« (...) ان المائنيا ستنزعج ولكنها لن تفعل اي شيء يسيب لنا الضرر او 
يزمجنا بصورة جدية (...) ان مزايا ما يسمى بالاعداد ( للعنصر العربي في 
لببيا ) قد تبدو حسب وجهة نظري اقل من مزايا المفاجاة . ان الوطنيين 
ميكونون الى جانب القوى . ناذا بدت ايطاليا كذلك ( أي قوية ) سيكونون 
معها والا ثلا . 

(...) من كل هذا يظهر ‏ حسب وجهة نظري - وبالمنطق الواضح حقا 
انه اذا كانت هناك فترة اعداد سياسية مطية سابقة لعطنا العسكري » 


فان هذه الفترة يجب أن تكون قصيرة جدا » ٠ )١7(‏ 


0 0.6.5.171.38 ,05م 


. ١١97 الملمدر اللتكور ص‎ )١3( 
(لذم) 131.13 .ط ,مقت ,,قم6.م‎ 


ينذا 


وكتب جوفاني انسالدو 8850140 .6 في كتابه عن جوليتي الذي تولى 
نيه الدفاع عنه ضخد الاتهامات المعادية له من امثال سالفيميني والبرتيني فقد 
لاحظ بمقارنة ذكية ان جوليتي ( كان ينظر .الى طرابلس كما ينظر اصحاب 
الحوانيت البعيدو النظر الى المحل المواجه الذي قد يحل ديه منافس لهم 
ويستاجروئه عندما يستطيعون لانشاء فرع لهم فيه مع علمهم انه لن يدر 
شيثئا ابدا (14) - ويبني انسالدو حكمه 'على التراضات ذاتية لا تجد الا 
القليل من التاكيد امام الوثائق التي عثر عليها حتى الان ‏ مؤكدا أن جوليتي 
< قرر العطية قبل ان يحدثه عنها دي سان جوليانو (...) وقد قررها لانه 
اقتنع بانه « من نصيبه هو © بعد عشر منوات من الحكم المزدهر والسعيد 
ان يفوز امام الملك والشعب وامام الطفاء بنجاح في السياسة الخارجية 
نجاح قخصي وضكم بحيث يعيد اليه « شبابه »© ويظهر معدل متدرته 
بالكامل لا بصفته مناورا بسيطا للاغلبية وائما بصلته رجل دولة » (19) . 
لا نستطيع ان نوافق انسالدو على تاكيداته 'الاخيرة التي تنسخ بقوة جدلية 
ما سبق وكتبه جوليتي في مذكراته بل تتعدى جوليتي نفسه الذي قد لاحظ 
فعلا ان دي سان جوليانو كان اللتسرع والراغفب في حل المشكلة في اسرع 
وقت ممكن . ولا يبدو لذا ان انسالدو يقدم خدمة لجوليتي بالقاء كل شرف 
المبادرة عليه وكذلك ثمن الاخطاء والقرارات المرتطة التي قد بدت بائها كانت 
مدمرة لسير الحرب والتي لا تجعل من جوليتي « صاحب الحانوت بميد 
النظر » الذي يصفه انسالدو . ففي الواقع ان قرار الحملة المسكرية درس 
ما بين شهر يوليو وشهر اغسطس ١11١‏ وقربل وتقرر بوزارة الخارجية 
ولم يكن ذلك بطلب من جوليتي بل يمكن التاكيد :ان وزير الخارجية قد وضع 
رئيس الوزراء في حالة حصار بما يرسله اليه يوميا من تقارير السفراء 
لاطلاعه على الوفع » وفي الخلاصة يبدو إن جوليتي اضطر تقربيا الى قبول 


(14) جوفاتي انمالدو المصدر المذكور صن 5868 . 
(15) المدر السابق صن 5881 ٠‏ 


وكا 


القرار ولا نعرف مقدار تحمسه له )25١(‏ ومن الغريب أن المتصفح للوثائق 
الخاصة باعداد العملية لا يجد لجوليتي تاكيدات متفائلة وحماسية وهي ما 
يمتاز بها بالعكدس الديبلوماسيون. ان العملية السكرية كانت تبدو امام اعينه 
في مستوى اية مشكلة حكومية اخرى » لقد ظل باردا ومبتعدا امام احتمال 
الحرب فد تركيا . يبدو تقريبا انه تقبل الحرب كضرورة « وكقسدر 
تاريخي » اشار اليه في خطابه الذي القاه بالمسرح الملكي بتوريتو يوم لا 
اكتوير .)5١( 15١1١‏ 


ولم ينتظر دي سان جوليانو رد جوليتي النهائي كي يشرع في اعداد 
دبلوماسي مكثف وقاطع وحقيقي للمملية . والسياسة التي استوحى وزير 


)٠١(‏ كل كسيء ع كتب مأريوتوسكانو 708600 11816 كل ثيء يبعسث (...) على 


إلقف 


يكولا 


الامتقاد بان الخلاف الذي دب بين جوليتي وسان جوليانو كان اعيق مما ارلد 
ان يظهره جوليتي في مذكرات ( ماريو نوسكانو 3 تاريخ المماهدات والسياسة 
الدولية © تورينو ١9718‏ ص 4375 ) وكتب أندرياتوري من جهته ألى اليبرتيني ني 
9 سبتبر 191١‏ ؛ 3 جوليتي يتنكق الرياح لقد قرر أن يذهب واذا ما وجد 
ذريمة للبقاء بيقى . مسكينة ايطاليا ؛ الى اي حد قد وملنا »؛ سامة 
تاريخية بالنسبة للبلاد تسرها بمورة او اخرى حسابات برلمانية وترجح 
كنة الميزان بصورة خاسة ما قد يمود عهلى رئيس الحكومة من هدوه شخصسي 
دليلا ام كثير! » . لويجبي البسرتيني ‏ مراملات المصدر الذكور يلد ١‏ 
ص ١١‏ ) . وعلى كل فان جوليتي قد اعترف يمد ١5‏ ديسيبر 1995 في وسط 
البرلان : « لفد مرحت بذلك اكثر من مرة ولا لترند في اهادته : انتني 
لم اقم بحرب لبييا بدافمع الحيابى : يل بالمكس ( ... ) انها الحقيقة 
ويجب أن أعترف بها » ( انظر بروذيللو فيجيتزى ‏ الممثر الملكور صن 17١‏ ). 

« ان للسيامة للخارجية ‏ قال جوليني في تلك الثامبة ‏ لا يمكنها مثل الميامة 
الداظية نان تكون خافمة تايا لارادة الحكومة والبرلمان ولكن للشرورة 
المطلقة يجب أن تحمب الاحداتث والاوضاع التي ليس في متدورنا تغبيرها وآاحيانا 
لا نستطيع زيادة برعتها او تاخيرها . هناك احداث تفرضي ذلسها مثل قر 
تاريخي حتيتي بحيث لا يستطيع شعب ان يتجلبها دون أن يورط منقبله بصورة 
لا يكن تلافيها . نلني مثل هذه اللحظات من وإجب الحكوية لان تتحيل 
جميع الممؤوليات نظرا لان أي تردد أو تاخير قد يكون بدلية الاتحدار 
السيامي الذي ميامف الشمب لمولقيه لمئولت طويلة وريما لفرون » ( جوداني 
جوليتي خطابات خارج البرفان - الممدر الذكور من 5١‏ ) . 


الخارجية منها عمله كانت تهدف الى الحصول من جهة على عدم الاهتمام 
الودي اذا امكن من قبل دول الوفاق التي كان على كل حال يؤمل منها بشميء 
من التاكيد بعض المساعدة ولو كان ذلك من اجل الاتفاقات الاخيرة ومن اجل 
سياسة فك الارتباط الجزئي للحلف الثلاثي التي كانت تقوم بها ايطاليا منذ 
بداية القرن وللاقتناع بان فرنسا وانكلترا وروسيا قد لا تقوم بسياسة من 
ثشانها إن تقوي الطف الثلاثي وتدفع (يطاليا الى احضان المائيا والنمسا 
والمجر بصورة لا رجعة فيها . وكان الامر اكثر صعوبة بالنسبة لاقناع 
برلين وفيانا بهضم عمل كان يعكر بصورة انعكاسية العلاقات الطيبة 
السيامية والاتتصادية ‏ التجارية ما بين الامبراطوريات المركزية والباب 
العالي . هذا دون الاخذ في الاب الخوف الذي لوحت به المانيا والنمسا 
بان اذلال تركيا قد يحدث لدى الشسعوب البلقانية الخاضعة لتركيا اضطرابات 
لدرجة تعكر بصورة ملحوظة الوضع القائم في البلقان الذي كان دوما مزعزعا 
وغير مستقر ٠‏ 


ويمكن التاكيد بصورة عامة ان الطريقة التي عالج بها وزير الخارجية 
الايطالية الاعداد الديبلوماسي لاحتمال الدخول في حسرب مع تركيا كانت 
تستند على عرض قوي للعداء التركي للمبادرات الاقتصادية الايطالية ذلك 
العداء الذي انقد ايطاليا صبرعا الى اقصى حد . وكان دي سان جوليانو 
يبدي ملاحظاته الى الستراء الايطاليين في برلين وفيانا ويوجه اليهما 
التعليمات بخصوص تتديم الخلاف الايطالي التسركي الى حكوتتي المانيا 
والنما ‏ المجر على هذا الوجه : 


« (...) ان عداء تركيا لكل نشاط اقتصادي مشروع لنا سواء بمورة 
ظاهرة أو خدية مستمرة ولا يمكن التغلب عليه . ومنذ الخريف الحاضي وقيل 
ذلك لم تجد كل الاتصالات التي أجريقها برسسائل وبرقيات متتابعة ومحادثات 
مع سفراء تركيا ودول أخرى مبديا ومتوقعا الاخطار التي تتعرض لها تركيا 
باصرارها على مثل هذه السياسة . وربما اعتقدوا انها تهديدات جوناء وهي 
ليست بتهديدات وليست بيجوفناء وأنما كانت بصفتها هذه تعبر عن مواتف 


ا 


عادلة وحقيقية . لقد أفهمت حلفاعنا في أكثر من مرة وكذلك تركيا بان تهيج 
الروح العامة التدريجي هي ,ايطاليا قد يصل الى نقطة تجعل الصراع لا يمكن 
تجنبه والقيام بعممل حابم لا يمكن تاجيله . لقد امرت تركيا على 
معاكساتها : لقد تعددت الحوادث وحاولت امام الجلس ( النواب ) وفي 
المحافة أن ؟خدف من شسانها » بيد ان تكرارها كان دليلا لا يقبل الطعن بان 
هناك خطة منظمة لعرقلة نششساطنئا الاقتصادي والسلمي » ومثلما كان متوقعا 
لتد وصل الغضب العام في (يطاليا في النهاية الى درجة انه لم يشاهد مرة 
اجماعا كاملا فقي بلادنا كما هو بالنسبة لهذه المسالة وفي هذا الوقت» باستثناء 
اصوات قليلة معارضة لا تنصب معارضتها على حقنا الذي يعترف الجميع 
بانه انتهك ولا على كرامتنا التي يعترف الجميع بانها اهينت » وانما المعارضة 
تنصب على ١حسن‏ الوسائل لمسائدة حقنا ووضع حد للاهانة (...) ولا توجد 
اليوم غير وسيلة وحيدة عملية ممكنة : ان تؤمن ايطاليا الادارة الفعلية 
للحكومة وللادارة في طرابلس وبرقة (9؟) . 


ويبمد يومين في رسالة الى السفارات الايطالية المعتمدة لدى 'الدول 
الاوروبية الكبرى شدد دي سان جوليانو على الخطر الذي يتعرض له 
الايطاليون في طرابلس وفي الامبراطورية العثمانية تجاء « الاتفعال 
المتواصل » »> ضدهم وضد ايطاليا ,الذي يثيره الضباط الاتراك والرجال 
البارزون في لجنة الاتحاد والترقي (؟1؟) وقد طلب دي سان حوليانو نفسه 


رك ب 64 .25,5 .ط ,.,0.6 ,.8.0.5 برقية دي سان جوليائو الى بانمسا وافارتاا ين 
؟؟ بيتير [191. ١‏ 

5 17.38 طرم.ه بقعم برقية دي مان جوليانو الى سفارات ايشاليا 
فى لندن وباريس ومدريد وبرلين وفيانا وبطرس بورغ بتاريخ 74 ببتيير 1911 , 
وكان نائب التنمل الايطالي بطرابلس قاللي الذي عرضى الحالة بسبارات مثيرة 
بينيا كانت أسطييول تكثب يمورة قاطمة وجود اغطرابات وتوتر في طرايلس . 
وكتب قاللي من طرابلس هي ١؟‏ سبتمير يتول : 9 لن عيل لجنة الكباب التركي 
الثابر والمنيد مدا يعطي نتاتجسه ويوجد اليوم خطلر على المتعمرة وان 
كان لا يزلل مستترا . وما يياهم في تغذية الاغطرايات مع الامف الاخجار 


زهذًا 


من سغرائه التوضيح جيدا بان ايطاليا لا ترمي الى !حتكار ليبيا ولكن تركيا 
« كانت تضسعها ليس في حالة دونية فحسب وانما في وضع استمالة » . لو 
ان حل الازمة النهائي تاجل الى ما بعد فان الخلاف قد يزداد حدة بامتمرار 
وقد يجعل ١‏ دائما العلاقات الطيبة الايطالية ‏ التركية مستحيلة ويكون 
خطرا دائما على السلام الاوروبي » لان المراع قد يشتد « في الفمل والوتت 
الذي قد تكون فيه التائيرات البلقانية اكثر احتمالا من هذا الوقت » (1؟) . 


وان عرض المشكلة على مستوى الخلاف الاقتصادي البحت كان ريما احد 
حدود عمل دي سان جوليانو واحد الاسباب الحاسمة في المفاجاة العامة 
التي احدثها في الخارج التصرف الايطالي » بالنظر الى انه كان من المعقول 
حل المشاكل الاقتصادية على المستوى الديبلوماسي بدلا من اللجوء الى القوة 
السلاح وستندرس في حدود الامكان وبقدر ما تسمح به الخيوط المعقدة التي 
حبكتها في تلك الايام الديبلوماسية الاوروبية المواتف والاوضاع التي اتخذتها 
الدول الخمس الاوروبية الكبرى في مواجهة طموحات ايطاليا . 


فقد وضح دي سان جوليانو منذ ؟ يوليو 1111 ألى السفير البريطاني في 
روما سير ريئيل رود أن (يطاليا قد ترى نفسها مضطرة ١‏ ان تقوم بمظاهرة 
ني طرابلس لتؤمن سلامة الايطاليين القيمين هناك من الظلم الذي 


التي تنشرها الصسط الايطالية بدون تقدير للسؤولية وبنون اي احد . 
وهذه الصط يقراها اكثر النسى تمصبا في القوارع وثقاهدت قخصسيا 
قبل ليلة مثل هذا الحادث : وقد أثار قاللي الى : احتال حاجنه الى حماية 
سريعة » وتاكهدا للخطر للذي أفار اليه ئتب التنمل بطرابلس « فان 
المدسات والاسلحة القليلة المعروغة للبيع قد لكتراها جبيمها المرب » وقد 
افتكى قاللي من المحافة الايطالية وانتقد مجيىء للعديد من المحانيين 
الايطاليين ومن بينهم بياتسا وباسيتي ودليتشي مؤكدا أنه لذلا تسبب وجودهم 
في حوانث موف أن يتريد * لعن لي ابمسلاعر > وابركيدة لزي توم 
في 41 © ,8 17 .مم ,40 .قم .مقو .؟ومة ,عفنا .قم) 

(51) عشاة .هلك المدر المذكور ‏ برتية دي مان جوليانو الى تيتوني في 2؟ 
مبتيبر .191١‏ 


انلا 


يلاقونه 6 (5؟) غير ان عمليات سبرغور دقيقة ومئصلة شرع يها ابتداء 
من آخر يوليو . ففي 51 يوليو كان دور السغير الايطالي بلندن المكيز 
امبريائلي 90ا:1500 الذي اجتمع بالسير #رواردفراي 69 ( ورزير 
الخارجية ) وبحث معه الوضع الايطالي الصعب في طرايلس يسبب 
العداء التركي . وقد !جاب غراي مصرحا باقتناعه باساس الشكوى الايطالية 
واضاف انه في حالة ان ايطاليا تجد نفسها مجبرة على « حماية مصالحها 
المداسة » واذا « فشلت كل محاولة » واضطرت إلى العمل » ١‏ فان انكلترا 
لن تتدخل ضدها فقط بل سوف تمنحها العطف والتاييد المعنوي نحصب (3؟) . 
وقد ابل وزير الخارجية البريطائي نفسه السفير البريطاني باسطميول ان 
الشكاوي الايطالية لها ما يبررها وان !يطاليا كان يجب ألا تعامل معاملة اقل 
من الحول الاخرى (37) . 


وكان دي سان جوليانو يشير دائما في كلامه الى الديبلوماسيين الانكليز 
والى امكانية ارسال مذكرات احتجاج او مظاهرات لاجبار تركيا على تلطيف 
موقفها « غير ان غراي وبصورة خاصة السهير بروما رنيل رود « ومو 


. 55١ من‎ 88,11١ دك‎ 

(57) 22 وص ,1911 ,.686 ,5هاة .5.ى برتية امبريالي الى دي مان جوليانو في 51 يوليو 
<١‏ غفراي قد لاحظ ‏ يوامل امبريالي ب كنصيحة ودية وقخصية »اله 
يبدو له من الغروري إن يكون ملنا المحتمل له مبرر كانتهاك مارخ لحقوتنا 
أو كدليل وأضيع على ثوايا تركيا ومعابلة ايطاليا بطرايلس يمايلة اقل مما 
تعامل به الندول الاخرى ٠‏ فقد يكون من المناسب بمبارة اخرى تجلب أن 
يكون هذا العسل بتمد مطالبة تركيا بالحمول على مراكز متفوقة وممتازة 
بمورة خامة لانه في مثل هذه الحالة فانه ميجد ئفسه محرجا أميام 
للبرلان لتبرير المطف واللمساهدة الممنوية المنوحة لنا » وقد كان نصى 
اللمحادشة ما بين غراأي وسفيره رئيل رود في 8؟ يوليو ١51١‏ بطابقة 
للنس االلمنكور بامتشنام العقرة الاخيرة ( انظر 1 0 ,ا ,كا ,م8 
ص 5514 ٠)‏ 

7 223 345 ,1 ,186 ,.8.0 سن 3833-1 6 برقية غراي الى لاوثر في 7٠١‏ اقسطبس ٠ 151١‏ 
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حكيم ومراقب دقيق (58) قد خمن ؛ن ثشيئا ضخما كان يتحرك . نفي ١4‏ 
سبتمبر كتب ألى غراي من بوزيليبو قائلا إنه بالرغم من بعض الهدوء السائد 
و « هيجان الصحانة الايطالية الزمن بخصص المطالب الطرابلسية الذي هدا 
ئوعا ما 6 وبالرغم من أن الساسة الايطاليين كان جميههم تقرييا على 
شواطىء البحار او فوق الحبال فقد يكون من انخطا التقليل من اهمية عدم 
المبالاة الظاهرية. هذه وأن ل رلتب بانتباء الموتف الايطالي (9؟) . وبعد يضفعة 
ايام قال .أنه مقتنع بان الدول قد تجد نفسها قريبا ‏ تجاه الامر الواتع قبل 
ان يكون لتركيا ؛لوفت لتنظيم المقاومة او ان تستطيع الدول الكبرى الاخرى 
تقديم تحنظاتها واعتراضاتها » (١؟)‏ . 


وعلى كل حال فان فوايا انكلتر! كانت واضحة ١‏ حياد ودي تجاه ايطاليا 
وتصريحات قاطعة بالنسبة لتركيا كانت تشعرها بانها قد لا تجد مساندة لها 
في لندن . ودعلا قد كتب امبريالي ني 10 سيتمبر الى دي سان جوليانو انه 
علم من « مصدر آكيد 4 أن السفير التركي بلندن قد ابلغه وكيل وزارة 
الخارجية ذيكولسون ان تركيا لا يمكنها أن تعتمد على تاييد انكلترا ني 


(18) اوتوسطوتوري ١‏ الامداد الديبلوماسي للعملية اللبيية » ١١١‏ : 2 في عفية 
الاحتلال » في 3 راسنيادي بولتيكا لنترنانيونالي » . مارنس 1559 صن 558 . 

رو ,لاا .82 رتم 4؟1 ص 38 537 رسالة من رود الى هرا أي في 4 ببتمبر 
وبئاسبة تفيب أهم الشخسيات السيائية الايطالية عن روما كتب جوليتي . لقد 
تفاهيت مسع دي مان جوليانو إن يظلل بحجة المطلة في نيوجى وفللومبروزا 
بينما كنت آنا في كافوروباردونيكيا » كي نظمر أنه ليس هناك ثيئا فيدر 
عمادي كان مطروحا على اليساط ‏ واتكر ان المط الاكثر انئفمالا بالنسبة 
للسالة الليبية ند لامنني بحدة على تغييسي عن العامية وعلى همثم الاتصال 
يوزير الخارجية واعضاء الحكوية الاخرين في مثل هذا للوقت ولكن 
كدنائمها كانت تبعث في نشي المرور لانها كانت تتل على أن مخططي قد 
نجم نجاحا كابلا وقد باهم في ازالة شكوك الحكومة التركية التي 
كاجاها انذارنا ( جوليتي مذكرات حياتي : المصثر المذكور صن 509 ) ٠‏ 

(.؟) .8.8..1,1 رقم 57597 من ١لا 27٠‏ رسالة رود الى غراي من بوزيليييبو ١4‏ 
نبقير ٠ 1١99١‏ 


و1 


الخلاف الحالي (١؟)‏ . ويعد بضعة أيام قام نيكولسون « بافهام أمبريالي 
جيدا 4 أن الاوساط السياسية البريطائية كانت تنتظر من لحظة الى ١خرى‏ 
مبادرة ابيطالية في افريقيا الشمالية وانهم ليست لديهم إية نية في « اثارة 
صعوبات في وجوهنا 6 (؟؟) . وفي يوم 9 سبتمبر بعد ارسال الانذار 
ولدى اقتراب الحرب تحادث غرأي مع امبريالي وحدد في عبارات محكمة 
وعلى ضوء الاحداث الاخيرة الموقف الانكليزي . وقد لخصه امبريالي في 
النقاط الاريعة التالية : 
٠١‏ ب أن 'انكلتر! لا تنوي التدل في الصراع . 
؟ لس أن انكلتراا بموجب اتفاقيات ميرمة مع ايطاليا تعترف بالاهمية 
القصوى للمصالح الايطالية في طرابلس وبضرورة حمايتها من قبل 
ايطاليا . 


7 . وان الصداقة الودية التي تريطها بايطاليا ‏ أكثر من الاتداقيات 
اللذكورة # تجعلها ترغب في أن تتمكن ايطاليا من الحصول على 
الترضيات الواجبة لها . 

5 ل غير ان ايطاليا باحتلالها لطرابلس تتخذ اجراء قصيا لا يستطيع 
اض اليوم ان يتوقع ما يمكن ان تكون له من عواقب خطيرة جدا 

على السلام الاوروبي وما يخلق من احراجات جدية لجميع الدول 
ابتداء من 'أنكلترا 'التي لها رعايا كثيرون مسلمون ولذا فهي تثق في 
أن حكومة اللك ( ايطاليا ) ستجد الطريقة لحماية مصالحها مع 
تجنيب الدول الاخرى بقدر الامكان الاحرراجات والصعويات 59). 


ركى 841 .] ,ره 17 .08م ,42 50 .ومن .و56 ,تاهالا .6.5 برتية امبريالي الى دي مان 
جوليانو 5؟ سبتمبر 151١‏ ل راجع ايها حول هذه المحادثة ,1,/إ8,0.,1 رقم "0١‏ 
ص كم 1868 و |االا ,ظلا.0 رقم 5148 -. 


(؟؟) ,لهالا .8.8 المسدر المذكور برتية امبريالي الى دي مان جوليانو في 5؟ سبتمبر 


كألأوا ٠‏ 
55) المدر المثكور ل برقية امبريالي إلى دي مان جولياتو في 59 يبتمير 1911 . 
(4؟) الممدر اللذكور ٠‏ 


لسن 


ويرى السفير الايطالي بلندن ان غراي كان يرمي من وراء خطابه الى 
ثلاثة إغراض : 7 أظهار الصداقة لنا ونصضا بالاعتدال وروح التناهم 
وتغطية مسؤوليته امام البر لمان في حالة أن تتحقق مع الاسف المضاعفات التي 
يخشى وقوعها (4؟) . وعلى كل فلا فك ان غراي رغم توقعه قيام ايطاليا 
بعمل حاسم فتقد اندهش من السرعة التي انقلت يها ايطاليا الى العمل 
الفعلي . ان امبريالي لا يشير الى مفاجاة غراي هذه ريما لان وزير الخارجية 
قد اسستطاع أن يخفيها » بيد انه كما يتضح من الوثائق الديباوماسية 
البريطانية كان غراي يتوقع ان يعمد « الايطاليون الى تقديم احتجاج شديد 
اللهجة الى اسطمبول وقد يصحبون الاحتجاج بتهديد قد يكون مظاهرة بحرية » 
ولكن لم يكن يفكر هي انذار اربعة وعشرين ساعة يعقبه في الحال ١علان‏ 
الحرب (50) . 


وعلى كل وبالرفم من ان المفاجاة قد كونت حالة نفسية عامة في كل 
اوروبا » فان الحكومة الانكليزية قد اظهرت كلية عدم ممارضتها للمبادرة 
الايطالية بالرغم من قلقها بالطبع بالنسبة لاستقرار السلام في اوروبا وهدوم 
رعياها المسلمين في الامبراطورية البريطانية . وان الود البريطاني كانت 
له اسباب ومصالح محددة جيدا . لقد كانت انكلترا تفضل ١ن‏ ترى على حدود 
مصر الغربية الايطاليين عوضا عن الاتراك الذين كانوا مرتبطين عسكريا 
واقتصاديا بالمانيا . وكانت بريطانيا من جهة اخرى مرتاحة لان الممالة التي 
اثارتها ايطاليا قد تضع برلين في حرج كبير . ويبدو ان غليوم الثاني نفسه 
كان متفعلا في تلك الايام من سبتمبر خوفا من ان التساهلات البريطانية تجاه 
المطامح الايطالية قد تكون مناورة من لندن بقصد مزدوج وهو اضماف الحلف 
الثلائي الفعيف هعلا وافساد صداقة تركيا مع الامبراطوريات المركزية (53). 

فمهما كانت الاسباب الانكليزية الظاهرة أو الخنية فهناك شيء آكيد : 
ز40 ,89.0.1 رهم ا ص 5١5‏ برقية فراي الى ف . برتي في © اكتوبر ١91١‏ . 
(1) أنظر برقية كيدرلن للى غليوم الثاني في 4! مبتبر 1875 في |1006 87 


ص ١ه‏ #9 حاثفية ٠‏ 


ب 


ان الود البريطاني وبصورة خاصة قبل بداية الققال قد شمسجع وطماأن دي 
سان جوليانو جزئيا . غير ان وزير الخارجية كان يعرف جيذ أنكلتر! لانه 
.عمل بها مسقيرا من عام 19057 الى ١503‏ وكان يعلم مدى تاثير الراي العام 
على الحكومة وكيف ان «الراي العام يتاثر بالف الكبرى . فقد كان دي 
سان جوليانو يخشى بصورة اسائية حملة صحافية معادية لايطاليا قد 
تجعل الحكومة الانكليزية تغير موقفها بصورة لا رجعة فيها . وعمل عن 
طريق امبريالي على ترويض الصحافة الانكليزية . وفي ١1‏ سبتمبر ذكر دي 
سان جوليائو الى السفير الايطالي كيف انه خلال اقامته في لندن منذ بفعة 
سنوات قد عمل دوما على تنمية ‏ العلاقات الشسخصية باهم الصحفيين وهم 
رجال نوو جدية وثقة« وان غالبا »© ما لجتمع « بالسادة شيسول من صحيفة 
« تايمس » وسسبندر من صحيفة « وستتمنستر فازيت » وواير من صحيفة 
« مورنئق بوست » (1؟) وقد استطاع اكثر من مرة أن يفير من انطباعاتهم 
ولهجتهم . واليوم تعود اللشكلة و « تجاه الشك في ان ايطاليا ريما تضطر 
الى أي عمل حاسم في طرابلس » فان امبريالي قد يجب عليه 9 يبعض 
السرعة » اعلام كبار الصحاديين الانكليز حول طبيعة الخلائات الايطالية ‏ 
التركية ملاحظا « روح التفاهم » التي سلكتها ايطاليا في علاتاتها بالحكومة 
المثمائية (4؟) . 

وقام امبريائي بعطية سبر الغور التي طلبها منه دي سان جوليانو وقابل 
صحفيين من ذوي النهوذ من بينهم براهام من صحيئة « تايمسسى » وخرج بعد 
هذه الاتصالات باقتناع .بانه بالرغم من ملاحظته لبعض الود ومع « الاعتراف 
باساس الشكوى ضد تركيا » فانهم كانوا مترددين في تبرير اعمال اكراهية 
محتملة « من قبل الايطاليين وكذلك ؛ هم مترددون في تكفجيعها بسبب 
تلقهم (...) وتحقيق مشاريعنا سواء بالسلام أو بالعنف في طرابلس سيكون 


(597) اغاف دي مان جوليانو ‏ فاليا ما كانوا يحضرون مع روجاتهم للمثاء لو الفك'م 
لدي وائا ذاهب لديهم (رتشالة ,.85) الممدر المذكور . 


() امسدر المذكور . 


معنا 


لها اثرها الحتمي على الحالة الداظية المتردية في تركيا وعواقبها الخطيرة 
الممكنة على ملام لوروبا » واضاف امبريالي أن صحف ١‏ دايلي غرافيك » 
وصخ متطرفة في الراديكالية مثل « الديلي نيوز » و « مانشستر غارديان © 
قد تعارض بصورة قاطعة « اي عمل ايطالي » (9؟) . 

وقد ظهر ١ن‏ قلق دي مان جوليانو كان له ما يبرره : هان انشسط وغفالبا 
أعنف رد فعل لاحتلال طرابلس جاء فعلا من الصحافة الانكليزية . ْ 

اما الديبلوماسية الفرنسية فقد كانت في ميف 1111 غارقة الى أننيها 
في الخلاف مع المانيا بخصوص مراكش وهو الحادث الذي استمد منه دي 
ممان جوليانو الاشارة لفتح المسالة الطرابلسية رسميا . وان روح اتفاقيات 
برينتي ‏ بارير 10881-88218868 لعام ؟40١‏ كانت تعطي ايطاليا في 
تك الفترة ايابا كثيرة تبعث على الثقة على عدم اهتمام فرئسا بعمليات 
ايطالية محتملة في طرابلس وبرقة . وقد حاول دي سان جوليانو في علاقاته 
بفرنسا اولا ان يقلل من نوايا (يطاليا تجاه ليبيا لحرجة انه في حديث له 
مع لاروثى القائم بالاعفال الفرنسي بروما انتقد موتف الصحافة الايطالية 
العدائي وصرح بانه يامل في حل سلمي للخلاف بفضل تغيير والي 
طرابلس )5١(‏ ولم يكن هناك ما يدل على ان الديبلوماسية الفرفسية حتى بعد 
أن ظهرت حقيقة النوايا الايطالية انها كانت مستعدة لخلق عراقيل . وفي 
نقاش ما بين امبريالي والسقير الفرنسي سيرين كامبون كفي ١؟‏ سيتمبر 
حول الازمة الايطالية ‏ التركية لاحظ الديبلوماسي الفرنسي الى زميله 
الايطالي ان فرنسا كانت ترغب في « الاحتفاظ نحونا بمسلك مطابق تماما 
للاتفاق القائم ليس في الميدان السياسي فحسب بل وفي الميدان الاقتصادي 
أيضا » )2١(‏ . 


(5؟) المصدر الذنكور ‏ برقية امبريالي إلى دي مان جوليانو في 51 سبتمبر 191١‏ م 

ر.غ) 1,14ا,“ظه رمم 54؟ ص ١ه ٠ 55١‏ برقية لاروشن ألى دي ملسي ( وزير 
خارجية فرنسا ) في 5١‏ لقسطس 19411 - 

را4) 84 .) ,25 .6 .0.8 ,.0.5.ث برقية اببريالي الى دي مان جوليانو نمي 51" سبتيير 1911 . 


دول 


وكان ترماسو تيتوني !7051 7055680 وزير الخارجية الاسبق نفيرا 
لايطاليا في باريس منذ عام ١1٠١‏ وكان شسخصية من الطراز الاول لا في 
الميدان الديبلوماسي نسب بل في الميدان السياسي في عهد جوليتي . تولى 
وزارة الخارجية من عام 1567 /لى 1908 ومن 1905 الى ١105‏ وكان احد 
المحرضين على التغلغل السلمي في ليبيا عن طريق بنك روما ثم على 
الاحتلالالايطالي . وقد تركت محادثاته مع وزير الخارجية الفرنسي دي 
سلفس اثرا ايجابيا قاطما . ان فرئسا قد لا تقوم بادنى عرقلة لعمل عسكري 
ايطالي قي ليبيا » بل مرح دي سلدس نفسه إلى تيتوني  :‏ ان اي عمل 
تقومون به في طرابلس وكيفما كان عملكم فنحن الامناء على التزاماتنا سنكون 
الى جانبكم بحون قيد ولا شسرط » (55) وان وفاء فرنسا لتعهداتها لايطاليا عام 
5 قد اكدها الوزيران بيشون وكروبي لتيتوني . وديلكاسي ‏ 66قهامط 
( رئيس الوزراء ) نفسه « صرح الى تيتوني إن جميع عطفنا وتمنياتنا كانت 
مع ايطاليا » (45) . 

ولم تكن (نطباعات تيتوني خاطئة : ان موقف هرنما هذا يبدو واضحا حتى 
من قراءة الوثائق الديبلوماسية الفرنسية (44) . ويكفي القول .ان كيدرلن .م 
عندما تقدم باقتراح الى السغير الفرنسي ببرلين كامبون من ١اجل‏ القيام 


(49) السدر المذكور .. برتة تيتوئي الى دي سان جوليانو في ٠١‏ سيتمير 151١‏ لقد 
كتب جوليني هي مذكراته ‏ ادركت للحكومة الفرنسية جيدا واقرت دون تحلظ 
ان للحل النهائي الذي واسلت اليه المشكلة الراكفية ببوجب الاتدلتيات الاخيرة 
مع المانيا قد فتح بوضوح مشكلة حل المسالة الليبية بالنسبة لايطاليا . 
( جودائي جوليتي المدر المذكور من 519 ) بالشبة لديتوني انظر هرالك بكو تومازيئي 
اواقوفجه؟ .ع #ايطاليا في هششية الحرب ٠‏ سياسة توماسوتيتوني الخارجية» 

. ا١9؟»اينولوب‎ 

(؟5) جومائي جوليتي الممدر المذكور ص 550 ٠‏ هيما يتملق باللقاء بين تيتوني ودلكاسي 
انظر برقية تيتوني الى دي سأن حوليانو في 0 مبتيبر 141١‏ في كلهاا .25م 
المذكور م 


(1غ) 2.0..,11,14 رد م 507 من 005 ور م 504 صن ا 505 وركلم 
500 ص م 509 برهيات كاميون الى دي ملشس وكايوه في 4! سبتيير ٠ 151١‏ 
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بوساطة جماعية تشترك فيها الدول الاوروبية الخمسة بقصد حل الازمة 
الايطالية ‏ التركية وتحاشي الحرب موضحا الاخطار القائمة في البلقان 
وامكانية تجزئة الاسراطورية العثمانية . فقد اجابت فرئما على ذلك بسلبيا 
مسببة رفضها بقيام روابط صداقة بينها وبين (يطاليا (؟) . 

والخلاصة ان 'ايطاليا وجدت فرنسا في (حسن الاستعداد النفسي الممكن : 
ان حل الازمة المراكشية كان يمثل نجاحا طيبا للديبلوماسية الفرنسية © ولم 
تعرقل ايطاليا خلال للازمة مطامح فرنسا في مراكش باي شكل ؛ هالاتفاقيات 
آلتي تمت قبل مشر سنوات كانت واضحة كما ان مصالح انرنسا الزهيدة في . 
البلقان جعلتها تقريبا غير ميالة الى احتمال وقوع ازمات في تلك المناطق . 

وكذلك بالنسبة للدولة الثالثة في الوفاق اي روسيا لقد كان دي سان 
جوليانو يامل جدا في موقفها الودي . لقد كانت اتفاقيات راكونيجي التي 
تمت قبل مامين تمثل ضمانا لايطاليا ؛ فحكومة بطرسبرغ لم تكن لديها مسالح 
خاصة في البحر الابيض المتوسط وقد يسرها أن ترى الامبراطوريات الركزية 
تواجه صعوبة بسبب الخلاف الايطالي ‏ التركي . وكان'خوف روسيا موجها 
فقط الى البلقان والى الاحتمال بان حدوث ازمة داخل الامبراطورية العثمانية 
قد تسبب حالة قد تفرض تدخل دول اخرى في شبه الجزيرة البلقانية (43) . 
وكانت روسيا تخشى ايشا أن يكون التصرف الايطالي في ليبيا اساسا 
لانئاقيات جديدة مع النمسا بخصوص الدول البلقانية . وكان هذا 
الخوف الروسي يبدو في محادثة بين اسفولسكي ‏ (لواصمها (سفير 
روسيا بباريس ) وتيتوني جرت في ١5‏ سبتمبر بباريس رد فيها السفير 
الروسي على تاكيدات تيتوني حول الاحتمال بان ايطاليا قد « تضطر الى 
تلقين تركيا درسا 6 قائلا 9 افعلوا ما شئتم واجتهدو!ا في أن لا تجعلونا نجد 
ره4) 281.,11,14 رقم 05؟ صن 5 ق0ه ٠‏ 
(.) وزير خارجية المانيا ( المصرب ) ٠‏ 


(7)) بتكندورف 861620006 ١١‏ رقم 448 سن /177 برتية كورف الى موبكو في 
٠‏ اأقسطس ٠03191١‏ 
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انقسنا فجاة وبين يدينا حطام تركي) وضرورة تدخل اوروبي في ششسيه 
الجزيرة البلقانية 4 وفي نهاية برقيته الى دي سان جوليانو اكد تيتوني : 
ان حديث اسفوك كي يواسيني في راي الذي سبق لي ان تشرفت بالاعراب 
عنه الى سسعادتكم اي أن احتلال طرابلسى قد تعتبره الدول من وجهة نظر 
واحدة فقتط وهي الانعكامات التي قد يحدثها هي البلقان (51) . ان حديث 
تيتوني كان ذا قيمة في الواقع بالنسبة لدول الوفاق فحسسب » اما بالنمبة 
للنمسا والمانيا فكانت هناك عوامل اخرى تدخل في اللعبة وعلى الاخص من 
الناحية الاتتصادية والتجارية » التي كما سوف ترنى ستخلق عقبات فير . 
قليلة قي طريق سير الحرب من قبل /يطاليا . 

والامر الذي اثر في الموقف الروسي المؤيد جوهريا لايطاليا كان من 
المحتمل هو الاقتناع ‏ كما أكد ذلك نيراتوف 7268855 ( وزيسر “خارجية 
روسيا ) الى مليقاري 14618880 سغير ايطاليا بان « حالة الحرب قد تكون 
قصيرة »© وان تركيا قد تخضع « لقبول شروط من شائنها ترضية 
ايطاليا © (48) . 

ومن دراسة موقف دول الوفاق الثلاث في عشية العملية الليبية ني 
امكاننا ان نستخلص بان الديبلوماسية الايطالية قد قامت بعمل جيد في 
العشر سنوات الاولى من القرن الجديد كي تجد البلاد نقسها في عششية 
حرب استممارية مؤيدة تأييدا جوهريا من قبل الدول الثلاثة » والكلام صالح 
بصورة خاصة بالنسبة لفرنسا التي منذ غداة الوحدة الايطالية نظرت بفك 
واحيانا بعداء سافر قويل بالمثل » الى السياسة الخارجية الايطالية » ان 


(40) .كله .5.ث المسدر المذكور برقية تيتوني أل ىدي مسان جوليانو حول البلتان كانت على 
كل حال متدائلة وقد كتب السفير الايطالي في نس البرقية : « بيدو لي ان 
النتيجة الوحيدة لاحتلال طرابلس من قبلنا هي حدوث اإشطرايات في ابطييبول 
مع مسقوط الوزارة وقطلع العلاقات الديبلومامية الايطالية التركية وبظاهصرات 
ضمبية غد السدارة والقنصليات الايطالية مي تركيا ‏ وتهديد للميتلكات واقفخاص 
الرعايا الايطاليين ومتاطمة البغائم الايطالية هي الموانىء التركية » . 

(58) المصدر امذكور © برقية ميلقاري إلى دى سان جوليائو في ١‏ مبتير ٠ 191١‏ 
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حكومات المهد الجوليتي التي كانت متهمة بانها منذ عام 151١‏ قد اهتمت 
فقط بالمشاكل الداظية مهملة همالا كاملا توطيد وتاكيد سياسة ايطاليا في 
الميدان الدولي فهذه الحكومات قامت بالمكس بسيابة ذكية وصامتة بحيث 
انها وجدت عام ١91١‏ اذا لم نقل التاييد المطلق ‏ فقد وجدت على الاقل 
تعاطفا لا يستهان به نحو مياسة توطيد منموسة في الميدان الاستعماري . 
وقد جاء هذا اللموتقف من دول خارج نطاق الطف التقليدي الذي اتصفت 
به السياسة الخارجية الايطالية منذ تؤلى اليسار الحكم بالطبع » كما لاحظ 
جوليتي ندسه في مذكراته . . ' 

« ان في سلوك هذه الدول الثلاث في تاك المناسبة بالاضافة الى ودها 
نحونا ووفائها المخص للالتزامات التي ارتبطت بها معنا © فقد كان هناك 
يعض الاستياء ايضا من حكومة الاتحاد والترقى التي القت ينفسها في احضان 
المانيا كذلك «حساب الملاعمة السمياسية بان تركيا قد تدكرك ان الحماية 
الالمانية تبدو غير فمالة حتى ضد عضو في الطف الثلاثي» (19) . 

ويجب اضافة افتراض اخر لا يستهان به الي امتباررات جوليتي وهو 
الاقتناع بان ايطاليا اذا قامت طيفاتها بعرقلة مخططاتها قد تضعف من 
علاتاتها الواعية اضلا في اطار الحلف الثلائي الذي اضعفه ازدياد يقظة 
التجرير والسياسة التوسمية النساوية في البلقان منذ خسم البوسنيا 
ورارزقتوفينا فصاعدا . 

والحديث عن النشاط الديبلوماسي تجاء الطيفات مختلف وأكثر تعقيدا 
ولكي نستطيع ان نتحصل على صورة واسعة وواضحة للمشكل يجب ان 
نبدأ من اسطمبول لنرى بصورة خاصة وضع الملاقات ما بين ايطاليا وتركيا 
من جهة وما بين تركيا والامبروطوريات المركزية من جهة اخرى . 


وقد قام بدور ملحوظ في الاعداد الديبلوماسي للحرب الايطالية ‏ التركية 
جاكمودي مارتينو وهو ديبلوماسي.معروف وصل في السسئوات اللاحقة الى 
(45) جونائني جوليتي » الصدر المذكور ص 551 ٠‏ 
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منصب امين عام وزارة الخارجية ( من 1917 الى 1914 ) وأمينا للوفد 
الايطالي لمؤتمر السلام في باريس . وفي عام ١108‏ عينه وزير الخارجية اذ 
ذلك تيتوني في منصب وكيل ديبلوماسي وقئصل عام بالقاهرة وفي صيف 
اإنستدمى دي بان حوليانو الى روما دي مارتينو واسند اليه منصب 
القائم بالاعمال في اسطمبول . وكان منالفروض أن ييظف دي مارتيفو السفير 
بارون مايوردي بلانقفس الذي استدعي بدون أي سبب حقيقي ظاهر ولكن 
من المحتل (نه استدعي من احل اعطاء نشاط ,السفارة الايطالية بتركيا طابعا 
اكثر قوة . 

وكانت الطريقة التي تم بها تصفية وتغيير مايوردي بلانقسى طريقة 
يتغلب عليها طابع الخشونة والسرمة لدرجة ان البرتو تيودولي الذي كان 
اذ ناك بتركيا كممثل لمندوق الدين العام العثماني قد اكد : « أن اجراء كهذا 
يخلو من /الاحترام نحو ديبلوماسي محترم وذى نفوذ قد اساء كثيرا الى 
حكومة ذلك الوقت سواء في تركيا أم هي البلاد الاخرى بالخارج »© (50) . 


وقد مين في شهر يوليو ١5١١‏ والي جنوا كاميلو قاروني كسفير جديد 
لايطاليا باسطمبول وعلاقته الوثيقة بجوليتي لم تكن مجهولة حتى ان الكثرين 
راوا في هذا التعيين « تدخلا فخصيا لجوليتي » واستسلاما من قبل دي 
سان جوليانو (51) . ولكن في الواقع ان تدخل جوليتي كان قليل الفعالية 


)0٠(‏ البرتوثيودولي 11880301 0ب#هطاث ما بين ترنين المعه8 ونه اه مالأويه6 م 
روما 1460١٠‏ ص لاه ٠‏ لقد (على مايور ببرتية بسيطة هذه ليجتها : « ميملكم 
قدا الكومتدتور جاكييو دي مارتيقو الذي نرجو من سعادتكم أن تمليوه في الحال 
سفارة ماعب الجلالة » ولاحظ ثيودولي على ذلك « كنت امرف ان جوليتي لم 
يثفر لمايور انه كان رئيما لديوان كريسبي في وقت ازمة البنك للروماني 
ولكن لم اكن اتصور ان سديرا لماحب الجلالة يعلى من منسيه بهذهء المورة » 
رص 0--0606). 

(01) لاحظت محينة « كوريري ديلاميرا * لدى انتقادها لهذا التميين ان طرد مايور 
كان يتيح الدرمة «٠‏ لاخختيار الرجل المتنامب ( 00 ) للمجىء يكاب يعدا 
اعدادا متينا وذي آئق ثابت ومتين هي" مكان التجريبة » بينيا كاتت محيفة 


لل 


من الناحية العملية لان قاروني لم يسير السياسة الخارجية في تلك الغترة 
الحتيقة ( وقد وصل الى مركز غمله الديبلوماسي بعد توقيع معامدة الصلح 
فقط ) آما الذي تولى المهمة فهو رجل ثقة وزير الخارجية : القائم بالاعمال 
جاكمودي مارتينو . وقد كان دي سان جوليانو فعلا الفائز حيث ان تميين 
قاروني الذي لم يكن ستعدا للسهر كان شكليا تماما . 

فقد كان وزير الخارجية يريد في مكان هام كسفارة اسطمبول رجلا تحركه 
مشاعر وطنية حية في استطاعته ان يسلك منياسة قوية تجاه الباب 
العالي . وقد استوحى دي مان جوليانو نفس الاعتبارات عندما ارسل كارلو 
قاللي كنائب قنصل بطرابلس في نفس الفتقرة » انتظارا لوصول القنصل 
.الجديد مركاتيللي . ومن الفريب وذي الدلالة 'ايضا ان يكون في تلك اللترة 
الدقيقة متران ديبلوماسيان هامان مشل طرابلس وابطمبول يتفيب عنهما 
الاصيلان ويرسل عوضا عنهما وكيلان . ْ 


( وكتب جاكمودي مارتينو هي مذكراته ‏ لقد كنت واثقا في: الحركة 
القومية الايطالية خارج وفوق البرلان ولكني كنت اخشى عمل اولئك الذين 
عن حسن نية كانوا يفكرون في الحل بالطرق السلمية طرق الاتفاقيات 
والامتيازات الاتتصادية » (50) . 


ان هذا الناكيد يردد الاراء المزيزة على تومية كوراديني (05) : احتقار 


« لاتربيونا » مؤيدة .٠‏ لهد عيل قاروني عام 14٠١‏ على ايجساد مساعدات 
مالية وانتمادية للمحيفة الرومانية وقت ازمتها ٠‏ انظر سى 05 من هذا الكتاب 
ومارشيلا بنكيرلي المسدر السابق ص هلا 401 ٠‏ 

(09) جاكومودي مارتيفو المصدر المذكور ص 08؟ . 

(056) « أن المهم ب كتب كوراديني :مام 1604 بمد انفجار الحرب الروسية اليابائية ‏ 
هو ان مدائع القيمر لا تقر هلى اصاية البوارج اليابانية فقط وانما اصابة 
محكية لاهاي أيما وقلب الاتسانيين الرؤوف وبما أن هذين المددين هيا مدفنا 
غائئا نيتهج مع أنفسئا ومع روسيا المقدسة » ( تاكيد المدافمع ‏ صحيئة «الرينيوة 
في ١4‏ نبراير 1404 والان يوجد في الثقافة الايطالية للفرن التامع عثر هبر 
المجلات ( المصدر المذكور مطلد ١‏ عن 408 ) - 


1.6 


البرلان باعتباره معرقلا للمطامح القومية ومعارضة اللول الناتجة عن 
مفاوضات ديبلوماسية سليمة » والرغبة في عمليات .حربية . وحسب ما يقول 
ديمارتينو أنه في تلك الغترة الخاصة من تاريخ ايطاليا كانت قد دخلت 
النضال : « قوة لا قياس لها ولكنها كاسحة الا وهي الضمير البحري لامتنا . 
لقد كان الشعور بان حياة إيطاليا على «لبحار ومن اعماق طظايا النفس 
الوطنية كانت اسماء امالفي وجنوا والبندقية وبيزا! قد قامت بالمعجزة 
وتسببت في الهزة . لقد تحطل كابوس عدوه . واستمعت روح الامة الى 3 نداء 
اليبحر »6 (85) . 

هلم يخرج اذن دي مارتيتو من جو ١91١‏ التومي القائم بصورة خاصة 
على تقابك تاريخي يعود قروئا الى الوراء . فاذا كانت الحرب الليبية 
بالنسبة الى كوراديني او كاستيلاني هي تجديد الامبراطورية الرومانية » 
وبالنسبة لقسم من الكاثوليك هي عبارة عن حرب صليبية جديدة ضد الكفار 
بينما كانت بالنسبة للقائم بالاعمال باسطمبول هي عبارة عن نبثى تبور 
الجمهوريات البحرية ( الايطالية ) . 

وخلال المحادثة التي جرت ما بين دي سسان جوليائنو ودي مارتينو قبل 
سغر الاخير الى مره الجديد طلب وزير الخارجية منه أن يطبع السفارة 
الايطالية في تركيا بطابع حازم مؤكدا له : « ان عداء الحكومة المثمانية 
المنظم ضد المصالح الايطالية بطرايلس لم يعد محتملا 6 (08) . 

فكان يجب قبل كل شيء الحصول على تغيير والي طرابلس الذي كان 
عداؤه ضد المصالح الايطالية معروفا وقد اشار دي مارتينو الى دي سان 
جوليانو عن اقتنانه بالحل الجذري للمشكلة الليبية » غير ان وزير الخارجية 
لم يرغب في الخروج من توازنه : فهو كما كتب دي مارتينو هيما بعد 
لم يتفوه بكلمات قد تخون شعوره غير ١ني‏ قرات في الاعين الذكية جدا 


(04) جاكومودي مارتينو ل المدر الذكور من 5895 ٠‏ 
(65) الممثر الذكور صن 5١9‏ . 


حل 


للرجل الذي كان في صراع مع مرض مميت مؤلم قرات ضوء الموافقة ؟لذي 
سرعان ما همد » (05) . 


.وكانت مشكلة ميناء طرابلس احد الاسباب التي استندت اليها الحكومة 
الايطالية اكثر لدى عرضها الوضع الذي طر! على العلاقات التركية ‏ 
الايطالية بمورة مثيرة . فقد اتصل دي سان جوليانو ببرلين وفيانا في 1١8‏ 
يوليو 151١‏ مشيرا الى الخطر بان الحكومة التركية « حب المعلومات 
لتي وصلت الى !لسفارة الايطالية باسطمبول « قد بذلت جهدها © كي 
لا بكون التحصل على الامتياز ايطاليا او انكليزيا » . 7 فاذا كان صاحب 
امتياز ميناء طرابلس غير ايطالي ‏ واصل دي سان جوليانو كلامه ‏ فحتى 
في ايطاليا لن يعتقد احد في مسلامة العطاء وان الراي 'الغام في المملكة تد يجبر 
الحكومة على اتخاذ حلول قصوى » (1ه) . واراد اهرنثال * في الحال ان 
يقلل من ١همية‏ الحادث مبديا الى افارنا الاخطار المرتبطة بنفاذ صبر ايطاليا » 
وقال : « ان عل ايطاليا في تلك المناطق لا بد وان يؤدي الى حرب مع تركيا 
ويتسبب ربما في مضاعفات خطيرة » فالنمسا 2 بصفتها صديقة وحليفة 
لابطاليا 6 كان يجب عليها لفت نظر الحكومة الايطالية الى الاخذ بعين 
الاعتبار :خطورة المسؤولية التي تتحملها » (58) . وحاول اهرنثال أن يقوم 
بحور !لوساطة لدى الباب العالي وذلك بنصح تركيا بتاجيل موضوع بناء 
ميناء طرابلس وتجنب اي خلاف والتساهل مع ايطاليا لابعاد المعوبات (9ه). 


(055) الممثر المقكور . 

زلاه) 22 .قم ,1811 .685 ,قاط .8.5 برمة دي مان جوليانو الى اقارنا وبولاتي بتاريمم 
يوليو ١١ؤلا ٠‏ 

(ي) وزير خارجية لالليسا ‏ المجر وقت المفزو الايطالي ( المعرب ) ٠‏ 

(08) الممدر المذكور ؛ برقية انارنا الى دي مان جوليانو بتاريخ ؟؟ يوليو سنة 193١‏ ” 

رذه) 2898 .م 2576 00 ,111 ..شدلا.0 برتية دي مان جوليانو الى انفارنا وبولاتي بتاريخ 
ورقم 5085 ص 99 597 من بللائيتكيني الى (عرنئكال بتاريخ 5 اغسطس 
مداه 

/ا1 


وقد رات الحكومة التركية من جهتها عدم زيبادة حدة الخلاف وذلك بابلاغ 
ذيتها في عدم القيام في الوقت الحالي ببناء الميناء (10) - 

ولكن دي سان جوليانو لم يطمئن . فقد كانت نيته تتجه الى البقاء على 
التوتر لانتهاز الفرصة في الوقت المناسب . وجاء موضوع والي طرابلس 
مضانفا الى مشكلة الليناء وقد سبق ان اشسرنا الى موقف الوالي العدائي نحو 
ايطاليا (11) . وبعث وزير الخارجية ببرقية 'الى دي مارتيغو يبدو وكانها 
اكتسبت لهجة الانذار : « يجب ان ينقل والي طرابلس وتتغير لهجة 
الصحافة التركية الشبه رسمية وتقع ترضيتنا عن اهانات الجيش »© مع وضع 
حد لسياسة العداء ضد كل نشاط سياسي لنا في طرايلس ١‏ على اساس هذه 
الشروط فقط قد تقبل الحكومة الايطالية بتعديل لهجة المحافة والظهور 
بمظهر « الصديق 'المظص لتركيا » ولكن اذا ظلت تركيا والمانيا تعتقدان ان 
ايطاليا قد لا تفعل شيئا وانها قد تستمر هي 7( تحمل هذا الوضع »© هعندئذ 
إضاف دي سان جوليانو ‏ قد تتلقى تركيا « مداجاة مؤلمة » وان ايطاليا 
قد تتصرف ١‏ بحزم مهما كانت المواقب » (17) . 

ومرة اخرى حاولت الحكومة التركية ‏ تقريبا بقصد عدم تفجيع لهجات 
دي سان جوليانو التهديدية حاولت - تلبية لالحاح النمسا والمانيا ‏ ان 
تزيل اية حجة للشكاوي الايطالية . وقد تمكن دي مارتينو في ١١‏ اغسطس 
ان يبرق الى روما من 'اسطمبول بان الوزير الاكبر ووزير الخارجية التركي 
قد « اعلنا استدعاء والي طرابلس »6 (18) . وهذ! التساهل التركي امام 
الطلب الايطالي قد فوت الفرصة على الديبلوماسية الايطالية لدرجة ان دي 
مارتينو من اسطمبول حاول أن « يقلل من ١همية‏ » النجاح الذي تم بنقل 


.م 304 .م 2588 80 ,111 ,,كدنا.0 بن بللانيكيني ألى اهرئثال بتاريخ ٠١‏ أقسطس 01911 - 
(1ة) راجمع من ٠١‏ ( الشير ابراهيم أدهم ياقا) المعمرب ٠‏ 


00 اكلقاة .قث اللذكور » برقية دي سان جوليانو الى دي مارتينو في 7 أخسطس 
الخلا ” 


(19) جاكومودي ماأرتيئو الممدر المثكور ص 5315 ٠‏ 


١1م‎ 


:الوالي خوفا من ان ذلك قد يخفف من حدة العداء الذي لق في ايطاليا 
بالفنسبة لتركيا و « قد يتخذه حجة الكثير من المعارضين للاحتلال 
المسكري »6 (04) . 

ومنذ الايام الاولى من شهر اغسطس كان عمل دي مارتينو موجها الى 
عرض العداء التركي ضد المصالح الايطالية باس لوب مثير مستمر ٠‏ وفي 
احدى برقياته الكثيرة الى دي مان جوليانو » بعد ان لوح من جديد.مرة 
أخرى بالخطر من ان اعمال بناء ميئاء طرابلس من المحتمل ان تخسرها سركة 
ايطالية ختم برقيته قائلا : « اسمحوا لي أن !عبر عن رأي فيانه اذا كانت 
الحكومة اللكية مصرة على عدم استغلال الظروف السياسية الحاضرة لحل 
مشكلة طرابلس » فان التهديدات الموجهة الى الباب العالي لن تفلح الا في 
زيادة الشكوك والعداء المستتر تحت المظهر القانوني ١‏ فتهديداتنا فدت دون 
اثر » (64 . 

وكان دي مارتينو يؤكد أن تعيين الوالي الجديد قد يديد ١‏ المعارضة 
التركية المنتظمة » وبتاريخ ١؟‏ !غسطس زاد باصراره في رسالة سرية الى 
دي سمان جوليانو ردا فيها على اسئلة دقيقة طرحها عليه الوزير وقد لاحظ 
في رسالته هذه ان احتلال ايطاليا لطرابلس قد يضع تركيا ١‏ امام الامر 


(14) المصدر المذكور ‏ في ١١‏ اغسطس أبرق دي مارتينو الى روما ؛ ١‏ لا يجب امبالغة في 
اير استدهاء الوالي لانها نرضية ككلية لتطميئنا . وليست بدليل جدي على 
تغيير الاتجاءه » ( المثكور ص 5159 ) ٠‏ 

«16) المصدر المذكور « بتاريخ 8 اغمطس ‏ يواصل دي مارتينو كلامه - كان الرد على توبيخًا 
وفي حياني الوظيدية الطويئلة ملهديت من البيروتراطية للوزارية توبيخات مختلدة ٠‏ 
ولكن هذا التوبيخ اهنرف لكم تقد غميرني بشرور ٠‏ كانت برقية المركيز دي 
مان جوليانو تفول : ١‏ انك مخطىء في أمتقادك ان الحكومة اللكية فير عازمة 
على لمتفلال الظروف المياسية الحالية لحل مشكلة طرايلس ( ٠0٠‏ ) وملى 
كل حال فانه من الواضح انه قبل للتيام باعال حربية محتيلة يجب علينا 
إن فبرمن لاوروبا انقا استنىننا؛ جييع ومثكل القاهم » ' وين الوامشجح 
على كل حال إن وزن كلة : حل » كان فير أكيد لائه ونفقالرمالة من 
مديتي بروما في منتمف أغمطس فانهم كانوا لا زالو! يدكرون في لكانية ايجاد 
حمل على اماي امتيازات اقصاتية » - 


15 


الواقم الذي لا رجوع فيه 6 وقد يكون ١‏ تاكيدا لتلك القوة ألتي من شانها 
أن تستعيد نفوذنا في الشرق 6 (53) . 

وهي برفية بتاريخ 5١‏ أغسطس عاد دي مارتينو الى دعوة دي سان 
جوليانو الى التحرك في اقرب وقت . وقد اخذ استياء كبير يدب في تركيا 
تجاه حملة الصحافة الايطالية لمالح احتلال طرابلس ولم يكن إذن من 


(17) الرسالة مؤرخة من تيرابيا ١لا‏ اغسطس 151١‏ وموجودة هي13 .13,5 .8 ,.0.6 ,,0.5يقم 


1ةه١‎ 


وتوجد في نسشى اللف رسالة دي بان جوليانو الى دي مارئينو بتاريخ 1 
اغسطسن ١91١‏ وقد واصل دي مارتيئو كلايه مارضا في الثيان نقط التالية 
الامباب التي تديمه الى المطالبة بحملة عسكرية : 

(1) هذا هو الحل الوحيد المطابق لليول الراي المام الايطالي . 

(9) انها الوسيلة الوحيدة التي تسمم باعادة للملاقات الطبيعية مم تركيا بعد 
وقت قصير نسبيا لان هذا هو السبب الوحيد الذي لا ييكن علاجه 
للخلامات وموم التفاهم بين البلدين ٠‏ 

(5) انه الحسل المطابق اصالحنا السيامية في البحر الابيش المقتوسط ٠‏ 

(5) انها الوسيلة للحيلولة في حالة حدوث ازبة عابة او تلكك للامبراطورية 
المثفالية في ان تنرك لنا طرابلس ( ٠٠.»‏ ) كتمويض من مقتئيات 
نساوية في البلقان ( ٠050‏ ) * 

(ه) من الشروري استغلال مختلف التشاهم مع التول حول طرايلن ميا 
دايت هذه الاتفاتيات حديئة ولي كامل فماليتها ( “.ع ٠‏ 

(0) كل ما تاخر الوقت كلما ازداد الحل سموبة بواء باللسبة للماح التركي 
او الممائلح الاجنبية (0.٠مع‏ م 

() أن سياستنا الرابية الى منع الاخرين من الثنقضاط الاتتمادي في طرايلس 
لا يمكنها ان تستمر ون نئجمح هي اكثشضر من حدود معيئة ٠‏ 

(8) اعصراهات عسكرية جدية لا توجد ( ٠٠:٠‏ ) غير أنه تحت المظهر 
للمسكري اود لن يممح لي ببمض الاعتبارات المعنوية : مسممة الجيثى الايطالي 
كل من هاثى في الشرق يعلم جيدا ان ظلال هدوه ‏ الهريمة 
المجيدة ‏ بالنشبة للاعتبار الدولي تتمكمس حتى اليوم على بمعة 
الجيثى الايطالي وهذا! الل ل قد يتلاقى نتيجة لمعيل عسكري بطرابلس ٠‏ 
وما هو الاثر المعنوي في الجيش نلسه 1 ومتى قد ترتفع معنويات 
للجيكى نتيجة لحملة #5 حتى ولو انها خالية من الاخطار فير انها بالنسبة 
لشعبنا ولجيوشنا قد يطلق عليها فييا بعد احتلال طرايلس 1 هل 
هذا العايل لا قيمة له اذا فكرنا مي اليوم الذي يقوم فيه جيفنا 
بواجب الدفاع عن حنونتا 1 » ” 


الستبعد ان يلجا الباب العالي :الى برلين للحصول على تاييد الديبلوماسية 
الالمانية . 


« ان أي موقف تراجعي ‏ لاحظ دي مارتهنو ‏ قد تتخذه الحكومة الملكية 
قد يكون الفضل فيه لالمانيا والشرر لسمعتنا وذلك دون الحصول على تحن 
في العلاقات الايطالية التركية (...) وقد يبقى دوما سوء التفاهم الطرابلسي 
عائقا لا يمكن التغلب عليه » (81) . 


واخذت الحكومة العثمانية من جهتها تشدد من مواتنها الممالمة 
والمتسامحة : لقد اكد وزير الخارجية التركية رفعت باشا من جديد الى 
النمسا قلقه لسوء العلاقات الايطالية التركية لان ايطاليا « تبدي عصبية 
كبيرة في جميع الممائل المتعلقة بطرابلس » . وكان يشكو ايضا من 
الادعاء الايطالي للحصول علئ معاملة افضل ومن سلوك الصحافة الايطالية 
التي « كانت تطالب بان تكون طرايلس لايطاليا لا غير » فتجاه هذا الوضع 
لا يجب ان فستغفرب ‏ حسب قول رفعت ‏ اذا كان بتركيا « توجد نا 
بعض الشكوك نحو ايطاليا 6 (148) والسلطان محمد الخامس ايضا اكد من 
جديد لدي مارتينو يوم ١4‏ اغسطسس رغبة تركيا في السلام 2 حتى مع 
ايطاليا 6 وكرر وقت توديعه له : كرر مرتين ؛و ثلاثة : : نحن نريد السلام ٠‏ 
نحن نريد السلام . وكانت نظراته كما لاحظ دي مارتينو الصادرة من عيئيه 
المنتفختين تعبر عن استرحام تقريبا » (19) . 


(77) املمدر المنكور . 

رهة) ,111 مثلا.0 رقم 085؟ ص !50 ب 598 بالانيتثيني الى اهرنتثال في 5 المسطس 
الحلا ء 

(16) جاكومودي مارتينو الممدر اللمذكور ص 514 ٠‏ غربية للمورة للتي تركها لنا دي 
مارتينو هن السلطان « مسد الغابى » في الحال تبت بالمقارتة ب 
يكتب دي مارئيئفو ‏ ما بين هذا الرجل البدين ااترهل ذي للنظرة الباهتة 
الذي هو في الواتقم يتطى بثمور طيب طبيمي وما بين سلفه عبد للحميد 
. ( الملطان الاحمر ) ماحب النظرة الثانهة الذكي جدا والماكر والحازم 
وذي الجم الجا القديد النقفاط ( ٠0.»‏ ) فمن الممروف أن عبد اليد 


١ 


ولم يتاثر دي مارتينؤ بلهجة السلطان التوسلية . وقد كتب بعد ذلك بقليل 
الى دي سان جوليانو محاولا ان يفسر موقف السلطات التركية الهادىء 
والمسالم » فقد لاحظ ان الاستمسلام التركي قد يدوم « بقدر الخوف من حملتنا 
العسكرية © وكان خوف القائم بالاعمال الايطالي واضحا : كان يخثشى ان 
الحكومة الايطالية قد لا تكون لديها الشجاعة للسير بالعملية التي شمرعت 
فيها حتى النهاية وان كل شسيء ينتهي « باعادة فتاة هريت من منزلها او منح 
امتياز بناء ميناء » وفي هذه الحالة ‏ يرى دي مارتينو ‏ « علينا .ان نحصب 
بانتا تنازلنا عن مركزنا كدولة كبرى هي الشمرق »6 07١(‏ . 

اما الذي كان يبدو انه يسد الطريق امام !يطاليا « ولو بصورة ودية » كما 
كتب ذلك جوليتي )/١(‏ وكان يعرقل سياسة دي مارتينو الرامية الى تصعيد 
لهجات الحوار »© فكان البارون مارشال «الذي سعى بطريقة جملت الباب 
العالي يتنازل امام اي طلب ايطالي . والبارون (دولف مارشال دي بيبرشتاين 
وأاة و8 0 لوادمدل؟ /املة كان ديبلوماسيا عظيما ربما كان من آخر واهم 
شخصيات الديبلوماسية الاوروبية من الدرسة القديمة التي ماشت ما بين 
القرنين - وكان قاضيا ونائبا في الرايخستاج عام 18178 ووزيرا ببرلين 
وممثلا قي البندمرات ‏ عام 1887. ووزيرا للخارجية بعد مقوط بسمارك من 
الى 1843 4 وقد ارسل سغيرا الى اسطمبول عام 14517 في اطار 
ولتبوليتيك 017/6150116 التي وضعها غليوم الثاني وهي سياسسة التوسع 
الاتتصادي الامدمماري التي سلكتها المانيا والتي كانت ترمي تحت وطاة 
اندشاع التطور الصناعي المتزايد الى احتلال اسواق جديدة . وقد استطاع 


احتئظ لمسنوات طويلة بولي ههمده اللترض أبيرا تحت الرتابة الفديدة 
واحاطه بحريم عجيب يتجدد بين الهين والاخر ويقوم الطواكقيون بناء على 
التعلييات يجمله يقرب جميم انواع الكحول ‏ وبالنمل فان اتنطبامي من 
السلطان اله رجل محطم ماديا ويمتويا » . 

49. المسدر المذكور ص 9؟ . الوثيقة توجد 641 .5؟ ,178 .08م ,42 70 ي0ه0 .بنه8 هاا‎ /٠( 

() جوماني جوليتي - الممدر المتكور ص 98؟؟ ٠‏ 

) المجلس الاتحادي ( المصرب ) م 


تفلن 


مارشال ‏ في سبيل تنفيذ برنامجه من أجل تامين مركز من الدرجة الاولى 
لاتجارة الالمانية في جميع «انحاء الامبراطورية العثمانية . استطاع بعد 
بضعة سنوات ان يخلف لنفسه في العاصمة التركية مركزا مضاهيا للمركز 
الذي احتله سير سترافورد راكتليف ابان حرب القرم . وقد استطاع 
السفير الالماني بمهارة فائقة ان يكتسب ثقة مختلف الحكومات التركية « وان 
يعرف كيف يستفل في الحال اخطاء الآخرين .. التي يستطيع احيانا هو 
نفبه القيام باثارتها » وفي الخلاصة كما لاحظ فيكو مانيتقاتسا »2 ( قد 
استطاع خلال سنوات قليلة ان يكون السيد الحقيقي لتركيا وللسلطان © . 
لبعد سنوات قليلة من وصوله الى اسطمبول اخضذت النتوجات الالمانية 
تجتاح الاسواق التركية » واسست المدارس الالمانية وانتقل الجيش التركي 
الى ابدي الخبراء والمدربين الالمان بقيادة وادارة المرشال فون درقولتيز 
اله :96 05لا وقد حارب الجنود الاتراك في الحرب الايطالية التركية بمدافع 
كروب وبنادق ماوسر . وقد قدمت منح دراسية للشبان الاتراك الذين كانوا 
يرغبون الدراسة في المانيا ولخذت اللغة الالمانية تتوطد في جميع اركان 
تركيا اكثر فاكثر (؟1) . ولم يتاثر نغوذ مارثال بانتقال السلطة من نظام 
عبد الحميد الى نظام الاتحاد والترقي ولم يتائر ايضا مركز الماذيا على ضفاف 
البوسهور ٠‏ وقد بلع نفوذه درجة جعلته يستحق اسم « ساحر الترن 
الذهبي . » 9/) 


وكان على دي مارتيفو أن يعمل ضد مارشال وضد «وحشس» الديبلوماسية 
الاوروبية هذا بعد ان تم نقله من القاهرة الى اسطمبول للقيام بمهمة بالفة 
الحقة . وكان تصرف مارشال في الخلاف الايطالي ‏ التركي نمالا لدرجة 


(؟/) الظر فيكومانتيقاتنا 848:1588228 .لا البارون مارشال في « راسنيأكولتمبورانها'» 
اكتوبر 1497 ص 9ه )4 6 أوقسطوتوري المدر المذكور ‏ الرايع : « أهداد 
الانذار » في راسنيادي بوليتكا انترناميونالي يونيو 1559 ص ٠‏ 2 05ه سا 
وقد توفي البارون مارشال في هام 15١5‏ بمد تليل من وموله الى يقر عيله 
الجبيد في لنتكن ٠‏ 

(؟) اوتمطوتوري للصدر المذكور ‏ الرليع ‏ مى ٠ 498١‏ 


وبا 


أقناع الباب العالي بالتنازل الى ما وراء اي توقعات الامر الذي دمع يدي سان 
جوليانو ‏ كما سنرى ‏ الى الاستعجال مثيرا بذلك دهشة واستياء الدول 
الاوروبية وكان موقف مارشال قائما بالطبع على التخوف من ان قطع العلاقات 
ما بين ايطاليا ‏ حطليفة المانيا وتركيا ‏ قد يعرض للخطر جميع العمل الذي 
قام بيه لاحقلال المانيا اقتماديا لتركيا وخاصة لدى افتراض تفكك 
الامبراطورية العثمانية . وفي حديث له مع الوزير الاكبر يوم 8" سبتمبر (4/) ” 
كان يبحو واضحا المركر الذي احتله مارشال في تركيا والنفوذ والسلطة التي 
كان بمارسها ازاء الوزير الاكبر نفسه . وقد بدا حديثه مم الوزير الاكبر 
بطريقة خشنة اذ قال : « ان السؤولية الكبرى عما يقع ناتجة عن السياسة 
المزيفة التي سلكتها تركيا تجاه 'ايطاليا بالنسبة لطرابلس « فكان مما لا مفر 
.منه ‏ حسب قول مارشال ان 7 نقطة اخيرة قد تطفح بالكاس © وقد بدا 
الوزير الاكبر متساهلا : لقد كان مستعدا ان « يقدم لايطاليا ني طرابلس اي 
امتياز لا يتعارض وطابع البلاد بصغتها ولاية تركية » فاذا كانت ايطاليا تطمح 
في امتيازات اقتصادية ( فكان « مستعدا الى كل شيء : سكك حديد « موائىء 
طرق » معادن وغير ذلك » في الامكان ان يوضع جدول بذلك بحيث يترك 
فقط موضوع «اتمام الشكليات » (هلا) . 


وبعد هذا الحديث »© استدعى الوزير الاكبر في 50 سبتمبر دي مارتينو 
واشار اليه بخطورة الحالة على اثر تهيج الراي العام والمسحافة في ايطاليا 
بخصوص طرابلس « فهذا التهيج ى حسب راي الوزير الاكبر ‏ كان 


(9/4) عاد مأرفال من اجازته للى اسطيبول في ؟؟ سبتيبر ببهمة تطويق الازمة الايطالية 
التركية . أنظر المصدر المذكور صن 5١‏ ل 480 . 

ره/) | ,لكالا ,.6.5 رقم 1٠١4159‏ ص 0ه ب 055 © برقية كيدرلن ومتوهبرغ ب فرئيجروده 
( من روما) بتاريخ 5١‏ مبتيبر ١51١‏ * وقد حاول الوزير الاكبر ايشا ان 
يؤشر في مارشال ملوحا إليه بخطر ردود تمل العمل الايشالي على مركل 
المانيا مي تركيا ٠‏ ولكن ماركال لم يتاثر لانه يرى « ان سياسة الماتيا 
الشرقية واشفحة ومدركة لنايتها « ولم يكن » باي حال من الاحوال متائرط 
بالعلبات المحمملة التي قد امتاد عليهيا ه ٠.‏ * 
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« مشروعا »6 فيما يتعلق بالمطامح الاقتصادية » وغير مشروع بل غير مقبول 
« هيما يتعلق بالمطامح 'السياسية 6 نفيما يتعلق بالموضوع الاول فان الباب 
العالي قد وجد الوسيلة ١‏ للتفاهم اذا كانت الحكومة الايطالية تقدم فترة من 
الهدوء الذي يسمح بالكلام ٠‏ لدينا دول صديقة للطرفين قد تستطيع ان 
تسهل المهمة 0 واضاف بعد ذلك « قولوا لي ماذا تريدون ؟ »6 (5/) وفي 
الخلاصة هان العمل الذي قام به مارشال يبدو أنه اخذ يعطي ثماره غير ان 
اتجاه دي سان جوليانو كان موجها بصورة لا رجعة فيها الى الحل عن طريق 
القوة وأن أي عرض ذى طابع اقتصادي قد لا يجد قيولا صنا لدى وزارة 
الخارجية 

ولم تخف الحكومة الالمانية الصعوبات القائمة لكي تسسوي ممالة كان 
يراها الديبلوماسيون الالمان متدهورة في جزئها الاكبر . ومنذ 52 يوليو ابلغ 
سغير المائيا بروما جاقوه 2868ل حكومته يانه بالرغم من تغيير والي 
طرابلس فان اللسالة لم تعد قابلة للحل بسهولة (/الا) وفي اليوم التالي /؟ 
يوليو اعرب عن انطباعه بانه لا يستبعد « حدوث مضاعفات بطرابلس » (1/8) 
ولم تدخر المائيا جهدا على كل حال في سبيل الخروج من الازمة . وبالاضافة 
الى اسطمبول فقد امتد نشفاطها :الى السفارة االتركية ببرلين . فقد كان كيدرلن 
باردا مع السفير التركي الذي ذهب اقايلته في نهاية اغسطسس طالبا تأييد 
المائيا للحيلولة دون ايطاليا ومطامعها في طرابلس ولم يعطه الا قليلا من 
الامل . فقد كان من «لطبيعي ١‏ بالنسبة لكيدرلن انه بعد التصرف الفرنسي 
في مرراكش 4 إن لا تظل ايطاليا وهي من دول البحر الابيض الرئيسية ‏ غير 
مبالية وان تبحث من تعويض يوازي المركز الممتاز الذي اخذت دكتسبه دولة 


رتل ,كنهاة .885 الممدر المذكور برقية دي مارتينو ألى دي سان جوليانو بتاريخ 51 سبتمبر 
اللا. 

(لابا ,1 2006 .6.2 رتم 4 ص 56 رسالة جاكوف للى بتمان هوللويق 88 غلاو1! ههلززانا86 
بتاريخ 58 يوليو ٠ (91١‏ 

(48/),! ,2006 .6.2 رتم ٠١815‏ ص 54٠9‏ رسالة جلكوف الى بتمان هوتلويق بتاريخ ؟؟ 
يوليو ١9١١‏ + 


وهة1 


اخرى من دول البحر الابيض المتوسط 8 . والخلاصة ان المانيا عطلت على 
افهام تركيا نان عليها ان تحل مشكلتها بمفردها وتان المانيا لا تستطيع عرقلة 
« المصالح الحيوية لطيفتها وخاصة مع وجود الخطر في ان الحكومة 
الايطالية قد تضطر الى الاخذ بعين الاعتبار اذ كان الامر لا ينانسيها « البحث 
عن حماية مصالحها الخاصة خارج الطف الثلاثي 4 (1/9) . 


فبينما نرى من «الجانب الالماني انه كانت هناك محاولات مباشرة لتسوية 
الموضوع والسعي بصورة خاصة لاظهار التفهم المطالب الايطالية ودعوة 
الاتراك الى 'التساهل » هاننا نرى بالعكس ان حكومة النمسا ‏ المجر قد 
حاولت مراحة عدم تشجيع الادعاءات الايطالية . وقد تفطن لذلك دي سان 
جوليانو نفسه منذ 8؟ أغسطسس في حديث له مع القائم باعمال النمسا في 
روما لوزيج ١مبروزي‏ /6020طانة وا«لناا فقد (كد له وزير الخارجية الايطالية 
.ان « واحدا في ايطاليا لا يدكر في ضرورة الاحتلال المباشر لطرابلس اذ 
المزارعون والتجار والمهندسون الايطاليون قد يستطيعون ارضاء مصالحهم 
المفمروعة في طرابلس » واجابه الديبلوماسي النصماوي بانه « من الكثير ان 
نطالب تركيا إن تشجع على صبغ الحياة الاتتصادية في طراباس بالصبغة 
الايطالية في الوقت الذي تنازعها الصحافة الايطالية يوميا حق حيازتها 
بدون منازع في تلك.الولايات 4 . 

« وقد اضاف امبروزي ؛ عندما يجد الانسان نفسه تجاه شريك يبسط يده 
باستمرار لينتزع منه بعض قفيء فانه لا يمكنه ان يثق ابدا في هذا 
الشريك (...) كل دولة لها الحق في الدفاع ضد هذا التصرف . وكانت هناك 
امثلة لبعض الدول التي بقرار أبعاد او بمنع الهجرة كانت تحتفظ بعيدا منها 
بالرعايا غير المرغوب هيهم من الدول الاخرى حتى ولو كانت مديقة » , 


رول ,كلقاة .8.ه برقية تيتوني الى دى مان جوليانو بتاريخ 59 مبصبر 191١‏ التي 
يذكر ديها نحوى تقرير مربل في 5١‏ أفبسطسس من المفير التركي ببرلين الى 
الوزير الأكهبر . 
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ويبدو أن دي سان جوليانو قد رأى منالمناسب عند هذه التقطة ان يتطع 
الحديث . وابلغ امبروزي فحوى هذا الحديث الى فيانا وعرض نوايا وزير 
الخارجية تحت ضوء غير هلائم : فقد إعتبر القائم بالاعمال النمسوي ان 
مفهوم دي سان جوليانو ومفهوم الصحافة الايطالية كانا ‏ ديدي الارتباط 
نيما بينهما © . 


« تقول المحف : طرابلس تخصنا نهائيا لان الدول وعدتنا بها . فمتى اذن 
سنطرد الاتراك من هناك ؟ ويفكر المركيز دي ان جوليانو : اذا لم نستطيع 
الاستيلاء على طرابلس اقتصاديا نسنقطر الى احتلالها © (80) . 

ولم يتظف ١هرنثال‏ خاصة في الايام التي سبقت مباشرة توجيه الانذار عن 
جعل ايطاليا تعدل عن نواياها الحربية وعن اقناع تركيا في نفس الوتت 
بمنح تنازلات اكبر (41) . وكان اهم ما يشغل بال النمسا !مكانية قيام حركة 
عامة في البلقان قد تستفيد منها روسيا من جهة وصربيا من الجهة 
الاخرى (45) . 

وقد ادرك دي سان جوليانو بسرعة ‏ من جهته - من أي جهة قد تاتيه 
اكبر الصعوبات تجاه المبادرة الايطالية . ومنذ ٠١‏ سبتمهر فصاعدا كان 
شاغله الوحيد المستمر هو تلقي ردود فعل الطناء النمساويين الالمان . وفي 
يوم العرين من سبتمبر نفسه بعث فيوجي برسالة الى جوليتي وبها برقية 
من هيانا بعث بها افارنا ( مفير أيطاليا في فيانا ) حول استياء اهرنثال حول 
ما « كان يقع في أيطاليا بخصوص مشكلة طرابلس » فحسب راي وزير 
الخارجية النمساوية لم يكن ذلك الوقت المناسب لاثارة المشكلة . وكان هذا 


(4) 111 يشلا.0 رقم 57١7‏ من 55١‏ ب ٠ 5١7‏ من امبروزي الى اهرنثال في ١؟‏ اقسطس 
الول * 

رام ,3886 .8.5 المدر المذكور « قال لي (عرنثال ‏ جاء في برقية افارنا من هيانا 
يوم 59 سبتمبر ‏ أنه من رأيه لن يرد على ( منكرة تركية ) نلمحا 
تركيا بالاتفاق مع أيطاليا وان تماهل معها ”م 

5) انظر اوقوسطو توري المصدر المذكور ٠‏ الرأيع صن ٠ ٠0١‏ 


/اه 1 


بالنسبة لدي سان جوليانو عنصرا آخر يؤكد ‏ ضرورة الامراع دون اتسعار 
الطفاء مقحما 6 (89) وبعد يومين أي في ؟5؟ سبتمير بعث دي سان حوليانو 
ببرقية جديدة الى جوليتي ( الذي كان لا يزال في كافور ) يثشعره هيها برغبة 
النمسا والمانيا في تجديد الطف دون ادخال أي تمديل عليه . وكتب جوليتي 
الى دي سان جوليانو يوم ؟؟ سبتمير » وبالرغم من ملاحظته ان الرد لا يمكن 
الاان يكون ايجابيا بصورة مبدئية » غير انه أكد : « لا افهم جيدا سبب تقديم 
الطلب الآن ولكن بكل تاكيد يجب أن لا تثار شكوك » (84) . فالحكومة 
الايطالية في !لواقم كانت تعلم جيدا ان نتح المفاوغات في ذلك الوقت لتجديد 
الحلف 'الثلاثي معناه التنازل مؤقتا عن حيازة ليبيا : قمن مصلحة !يطاليا أن 
تتقدم الى اللمفاوضات وهي قوية بحدوث الامر الواقع ( احتلال ليبيا ) دون ان 
تضطر من جديد ان تتنازل لطفائها مقابل ١‏ لا مانم 4 بخصوص طرايلس (80). 


فكان من الواضح ايما أن طلبا من هذا النوع في ذلك الوقت معناه قلق 
ومعارهة الحلفاء للعملية الطرابلسية الامر :الذي جمل دي سان جوليانو 
وقد تكونت هيه ونضجت باستمرار فكرة عدم اشمعار الطفاء بالمبادرة 
الايطالية جملته يقدم عليها مع علمه بمخالفة روح وحرفية اللماهدة » وفي 
البرتية التي ابلغ بها الوزير سغيريه في فيانا وبرلين حول القرار الرامي الى 


كم ,12,410 بط ,0.6 مقعم 


(84) الثلاث برتيات المذكورة هي 8أت 25 .5 15 .8 ,.0.6 ,.8.0.5 برقية الملك الى جوليتي 
هي بتاريخ 35 سيتيير ٠ (9١١‏ 

(85) لند لاحظ بالديييئي في هذا الصدد : لن مفكلة لببييا قد أسمبحت شبه مثرة 
ني طريق المياسة الخارجية الايطالية ٠‏ هما دامت هذه القشية تظل معلقة 
بمنتيا .شكلة دولية فان ليبيا قد تستمملها دويا ‏ بمثل الدول الاخرى كبسبب 
أو ذريمة لخلق المموبات في وجوفنا ولجملنا ندفع ثين موالتتهم على 
الرهنية التي تيدناها عليها من اجل مساومتئا . ان ليبيا كانت تهدد بالشفقط 
بصورة غارة جدا علينا في وقت ألدخول في المفاوضات من اجل تجديد الطف 
الثلافي او احتمسال (نغباينا الى الوفاق الثلاثي ٠‏ فكان يجب أغفلاق هذا[ 
الدمل من تاريخ ميائتنا الخارجية »؛ إغلاته بالاحتلال الذي كان يبدو مع 
هذا مهلا جدا ( ٠.٠‏ ) » رز تايطائو سالفييئي ‏ كيف ذهيئا الى ليبيا للسمدر 
المذكور صن 68" ) ٠‏ 


.مه1 


تامين الادارة القعلية للحكومة والادارة في طرابلس ويرقة ألى أيطاليا » كان 
يؤكد الافتراض بان النمسا والمنيا تتقبلان الامر : 


« بان لا تشمعر ( بالاحتلال ) مثلما قبلت المانيا عدم ابلاغ النمسا لها عن 
نيتها في القيام بضم البومنة والارزقونيا . ان هذه التسوية الوقنية 
هله 100305 يواصل دي سان جوليانو كلامه ‏ تبدو لي في مثل 
هذا الافتراض (الوسيلة التي تمكنهم من المحافظة على صداتتهم لايطاليا .أو 
صداقة تركيا نحوهم وان يستوحوا سياستهم دون ضرر على مصالحهم في 
الشرق - من روح الحلف الثلاثي الذي سيواجه - نتيجة لمشكلة طرابلس 
تجرية النار ‏ التي يتوقف على حلدائنا ان يخرج الحصلف منها وقد ازداد 
صلابة وقوة واما ان يخرج مهزوزا بصورة لا تتلافى (...) وان من مصلحتنا 
الان حصسب رذأي ‏ أن لا نتحدث اطلاقا عن مشكلة طرابلس وان نتحاكشى 
بقدر الامكان ١ن‏ يبتحدث عنها الاخرون » (85) . 


ونفس الافكار عبر منها دي سان جوليانو في برقيتين لاحقتين موجهتين 
الى بانسا وأفارنا وقد حويتا التعليمات بحيث إذا ما حلت اللحظة (الاحتلال) 
فكان يجب عليهما ان يفسرا « بوضوح الى الطفاء » بأن بالسبب الوحيد 
الذي جعلنا نتاخر في ابلاغهما هو رغبتنا الودية « في :ان لا نضعهم في موقف 
صعب ولكي نعطيهم الوسيلة للتوفيق ما بين مصلتهم في الاحتفاظ بصداقة 
تركيا وبين المشامر والواحبات اللمتبادلة التي تربط ما بين الحلفاء » ((/41) ٠‏ 


و) 84 .156 25 .8 ,.0.6 ,.8.6.8 برقية دي اسان جوليائو الى السديرين بديافنا وبرلين 
بتاريخ ؟؟ مبتبر 1511 ٠‏ 

رام 36 .1 ,37 ط ,.6.© 8.0.8 برتية دي مان جوليانو الى المهيرين بديانا وبرلين بتاريخ 
4 مبتبير 91911 + وكان مغير ايطظيا بئيانا افارنا معارضا لطريتة العمل هذه 
التي .سلكتها الحكومة الايطالية وقد بعث برقيتين متتاليدين في 0 سبتمبر يطلب من 
وزير الخارجية ان يملم مقدما « من ناحية لللياقة » الحكونين النمساوية 
والاإلمانية ٠١‏ .(513 8 0.6 ,6ه . 


و 


ولكن ماذا كان في الواقع يقلق الطناء اكثر بخصسوص حملة مسكرية 
أيطاليا بليبيا ؟ هبالاضافة الى الرغبة في الحماظ على علاتات طيبة مع 
تركيا التي ترتبط بها النمسا وخاصة المانيا بفضل مساعي البارون مارشال » 
بمصالح اقتصادية وتجارية ضخمة فان الامبراطوريات المركزية كانت تخشى 
أن قيام أيطاليا بعمل عسكري ضد تركيا سيتسبب في ١‏ انفصال كريت 
وفي ثورات البانية وثورة في اليمن وربما في توسم لبلغاريا مع خطر تفكك 
الامبراطورية العثمانية وهو الامر الذي بالاضافة الى نتائج مياسية غير 
متوقمة كان في امكانه أن يحدث « على الاقل ارتباكا » للمصالح الاقتصادية 
لجميع الدول (88) . 

ومع هذا فقد حاول دي سان جوليانو ان يقلل من ثشان معارضة الحلفاء 


رة) هذه الاراء عبر عنها وزير الخارجية الالماني ( كيدرلن ويكتر ) الى السفير 


ين 


الايشالي بانما يوم ؟؟ مبتبر 141١‏ ل أنظر برقية يأنسا الى دي بان 
جوليانو في 25 سبتمبر (17,4.30 .8 6.6 ,,0)8.0.8 وقد لاحظ بانسا من بيسن 
مالاحظ : : اجبت كيدرلن ائني لا اعرف نوايا السكومة اللكية السالية في هذا 
الخموص ولكن بمورة ثكخصية بينت له السموبات التي واجيناها في طرابلس 
من قبل السلطات التركية ملى حماب توسمنا الاتتصادي المشروع وكثلك الظروف 
النادجة عن قرب تولي فرنسا لمراكثى وقد اخذ يثكون في أيطاليا تيار 
حاد جِدا لدى الراي المام يرى يعدم ابكائية تاجيل حل نهائي 
اللمشكلة الطمرابلسية اكثر من ذلك ٠‏ وفي هذا الوقت ‏ لاحظت أن فرنمسا للتي 
تحتاج لموافقتنا للمسالة المرلكثشية لا تستطيع ان تثير في وجهتا سعوبات 
ولا تتخلى من التراماتها نحونا ٠‏ أما اذا اجز. الحل الى وتست غير يحدد فلا 
يستطيم احد ان يتنبا هيما اذا كانت هلاقتنا بالجمهورية جارتنا قد لا تسوه من 
جديد لاي سيب ومئدئط وبالرهم من كل وعد مماكين فالخطر على طرايلس 
قد يصود من جديد بخط ورة أكد نتيجة لاتساع الاسبراطورية الفرنسية 
الافريتية ' وفي نفس الوقت ان هذا التلق جملنا دائبا مضطرين الى مجاملة 
نرنما ممأ كأن يمرهنا احيانا للى توبيخ حلفائنا بسيب « دورلت للفالسس » 
هذا في حين انه اذا حلت ممالة طرابلس نهائيا وبمسورة تؤمن التوازن 
بالبمر الابيض دان مرك انا في انلف الثلاثي قد يكون اكثر حرية وصراحة 
لمالحنا وصالح طفائنا ( ٠0.‏ ) ولاحظت !ينا أن عملنا المحتل في هذا الوتت 
قدلا يثير الآن صموبات دولية بالنظر الى استمداد روسيا وانكلترا المتوقع 
عيا الفا أضفت ‏ الا نكسك في مواتف طنائنا النين الان بللذات اتترحوا 
علينا تجبييد المامدة للثلاثية » ٠‏ 


المحتطة فان المانيا حسب وجهة نظره ستقتصر على اعطاء النصائح ولكنها 
ند لا تعرقل ابدا التصرف الايطالي وخاصة اثةا كان هذا التصرف مريعاً 
وفي وقته ثابتا . أما بالنسبة للنمسا كلم يكن في امكان دي سان جولياتو 
ان يخفي ود حكومة فيانا المفقود بالرغم من أنه حتى في هذه الحالة كان 
تقديره متفائلا تماما : « انها ستمتعض ريما وقد تمتعض بكل تاكيد ولكنها لن 
تفل قيئا » (45) . 


وقد نضج الاقتناع لدى جوليتي بان (لوقت قد حان اتنفيذ للبادرة خلال 
النصف الاول من سبتمبر » وقد ساعم في اتخاذ 'القرار سير الاحداث: الدولية 
من جهة وبصورة خاصة المشكلة المراكشية ومن جهة لخرى ضغط دي سان 
جوليانو عليه المتواصل )5١(‏ . 


رحم 10. ,12 .ط ...6 ,.8.6:5 رمالة دي مان جوليلنو ( من كيوجي ) إلى جوليتي 
( توريئو ) تاريخ ١؟‏ سبتمبر ٠ 111١‏ كتب فرئكسكو سالريوئيتي ان حكوسة 
ديانا لا نشق في جوليتي « بسبب وطنيقه وحكومة برلين لانها تعتبره ميالا 
لفرنسا والطرفان كبا أعتقد - كانا على حق من وجهة نظرهيها في هدم 
الشفة به » ( فرتفسمكو سافريونيتي الا وازهلاة5 .5 . كتابات 
سياسية مجلد 4 : ايحاء وتامبل وذكريات قام بنشفره جامبيوروكاروتكي ل 
ياري 1535 سن (9؟ - 

(60) كتب لويجي لودي : « مرض دي مان جوليانو على رئيس الجلس ياستيرار 
شرورة ندخل فعلي ٠‏ والنائب جوليتي وفقا لطبيعته ونوابقه لم يكن ميالا 
لتقبل نصائح من هذا التوع ٠‏ فالتومع الامتعمياري لا يدخل في مشلطاته : 
ديبريتيس ‏ 06878808 ( رئيس مجلس وزراء مابق ) قد مقط في /لواتع بسبب 
أرتيريا وان عملية طرابلسية قد لا يرافق عليها اولئك الاشتراكيون والذنين ظلوا 
المنمر الاساسي في مخططافه . وعلى كل حال هني النهلية حمل على الاتتناع 
علي الاقل بمميم الدكرة وهو الذي نفج في دتروميرو . وفي منتصف بير فقط 
مند ما كاثت جبيع الم تطالب بحرارة لتخاذ قرلر:» أقطر للى ترك 
معتكفه الهادىء ليمود الى روما ٠‏ وكان بتية اعضاء المجلس يجهلون ترارلفه 
حتى أن النائب تيفكو كلذب هن حصن نية ببونتيكاتيتي 2 أي نية لدى 
الحكومة ني الاحثلال واجياب الناتب نييتي من كان يوجله اليه لأشؤال ذلكرا 
مورة مبيزة تدية للكابتن فراكاما نتثنى في للها هذه الكتابة « طرلبلس .,.٠٠‏ 
مميدة » لويحبي لودي اها الهافنا ‏ خيسة وعفرون عالامن للسياكء 
النيابية ٠‏ من بيللو الى موسوليني - فلورئما 1958 ص ٠ ) ١45‏ 


اك 


وتلاقى جوليتي ووزير خارجيته يوم ١5‏ سبتمبر ويبدو إن الاثنين اتفقا 
على مناسبة الشروع في العمليات العسكرية في شهر ذوفمير . بيد أنه في 
اليوم التالي ١9‏ ٠سبتمبر‏ كتب دي سمان جوليانو الى جوليتي ( بكافور ) مارضا 
عليه ضرورة تقديم وقت العمل لاسباب تتملق بالاحوال الجوية وبحالة 
البحر : 

« (...) اذا كان لا بد من عمل لنا في ظرابلس ‏ كتب دي سان جوليانو ‏ 
يجب أن يتم في اقرب وقت ممكن او على الاقل قد يكون مناسبا أصدار 
التعليمات منذ الان في المسائل التي تتطلب وقتا لتنفيذها لبدلا من نوفمبر قد 
يكون مفضلا العمل في اكتوبر واذا امكن لا بعد الخامسن ولا قبل يوم "٠١‏ 
وهو الوقت الذي يتبع مباشرة الاستواء الخريفي ويعطي امكانيات اكثر في 
ان يكون البحر هادثا  )...(‏ هاذا كان كل كيء قد درس بدقة اعتقد اننا 
سنواجه صعوبات دولية اقل وحكما اكثر وديا من الرأي العام الاوروبي هذا 
اذا.استطعنا أن نعمل في الوقت الذي لا تزال هيه اأوروبا مشغولة بنتائج 
المفاوضات الفرئسية الالمائية الممكنة )1١(‏ بدلا من أن تكون قد اطمانت على 
هذه الناحية واذن ستكون اقل استعداد للحكم بعطف على من يطب لها 
متاعب جديدة . 

وبدا دي سان جوليانو العمل بسرعة . هالوقت ‏ بالنسية له مناسب 
حتى بسبب تفيب جميع السفراء .الاجائب بروما تقريبا وبسبب « غيابه 


المبرر » هو وجوليتي © . 
« واضيف ‏ كتب في نفس الرسالة ‏ انني قد استظصت من 


محادثتي مع القائم بالاعمال الالماني بارتياح انه مقتنم بانفا لن نفعل شيئًا 
واعتقد .أنه سيبلغ حكومته بهذا الاتجاه . ولكن الى متى سسيدوم هذا الحال 1 
بالتاكيد ليس لمدة طويلة . ان العمل الان قبل ؛؟ن تعلم به حكومتنا النمسا 
والمانيا لامر خروري جدا بالنسبة لنا وحسب راي مقبول بالنسبة لهم » (45) 
(91) تمث المفاوضات الالمانية ‏ اللرنمية يوم 4 توفمير 191١‏ . 
ركى .طوة ,عماز .5.ه ص 55 + لا يزال دى بان جوليانو يواسل مؤكدا ١‏ مدم 


تال 


: وبعد يومين في /ا١‏ سبتمبر في خلال اجتماع (براكوينجي) ي احيط بالسرية 
التامة احاط جوليتي الملك علما بالقرارات التي توصل اليها . وقد أبدى فيكتور 
عمانويل الثالث موافقته وعندما عاد جوليتي !إلى كافور يوم ١4‏ سبتمبر 
١صدر‏ التعليمات للتعجيل بالاعدادات في السرية التامة (35) . 

واناحد التساؤلات التي كانت اكثر ما قغف به كل من اهتم بالحرب 
الايطالية ب التركية هو هل قرار جوليتي في اتمام العمل العسكري بطراباس 
وبرقة قد تاثر بالجو الذي خلقته المحابة والراي المام لصالح العملية . ومن 
بين اولئك الذين يميلون الى الرد الايجابي نجد لويجبي البرتيني الذي اكد 
ان 3 تيار الراي العام الماسع والكاسم هو الذي بير الحكومة (95) . 


امطاء وتت للمحافة الانكليزية التي ليا ناثير على للراي المام وعن طسريقها 


قلف 


على الحكوبة آن تهتم من علم 1538018880 بطرابلس وان تمستفل الفرمة 
التي تركز فيها اهتمابها على مراكثى ومد المانيا 6 . 

جوئاني جوليتي ‏ - المسدر المذكور ص 994" + كتبت صعيلة ٠‏ مومئتو » وهي 
من المسف للكائوليكية الداخلة في شركة ترومولي ؛ في اليوم للدالي ان 
جوليني وهو في طريق هودنه وتف يتحدث إلى أحد النلاحين وييدو أنه تال له 
انه ١‏ ذهب الى انللك ليتحدث يمه في موشوع طرابلسي ٠١‏ »؛ وقد كتبب 
جوليني الى بروساتي مؤكدا « روح الابتكار السحطية » واعتمر « يؤسفا » 
لن يمل الامر الى اختراع احاديث ماحب الجلالسة » والرسالة موجودة 
في .! .4 .1.1 ,10 .80 ,.قق ,.0.8.شقوتد نكرت مارشيلا بنكيرلي هذا الحادث 
في المدر المتكور ص 408 م 


(10) لويجبي البرتيني ‏ المصدر المذكور المم الاول المجلد الثاني ص ١77‏ كانت 


الحكومة ‏ كتب قصر ملكي بولاية بييونتي ( الممرب ) ٠‏ 

المرتيني تلاحظ بدون فك ظامرة نفاذ الصسير الذي تملورت في البلاد 
وكانت تقمر يان التيار اخذ يرضع ولم تفكر الحكومة في البدلية أن لي امكان 
التيار ان يلهسق بها ويجرها . ثم رات انها لم تكن حركة ممطفمة 
تغذيها بعض المنامر قليلو للتامل بل كانت تمير عن قلق كقديد للانلبية 
الساحقة من الابة . ولاحظ أنه فد تولد تيار مؤيد حتى بين الاحزاب الثمبية 
رهم ممارضة قوية ( ٠٠“‏ ) وادركت أنها لذ!' إستجابت فلن تواجه سوى ممارضة 
هزيلة هليلة التاثير وسط الخلادات للفاممة والجدية التي ظهرت في الحرب 
الافتراكي نلسه ©2 أما اذا قاومت هقد تماكس وتتحدى حركة اتومية حقيقية وانتهى 
قرارها بالقيام بالعملية ( المصدر المأكور ص 4؟١ ٠‏ 


اداح 


غير ان البرتيني ليس بال وحيد الذي يتبئى هذا الراي . فقايطانو 
سالفيميني على سبيل المثال اكد بالاسلوب الجدلي الذي يميزه .أنه بعد يوم ١7‏ 
سبتمبر فقط لا قبل ذلك « ١تخذ‏ جوليتي قراره » والقرار تم بعد ان قامت 
صحيفة « كوريري ديلاسير » يوم ١4‏ سبتمبر « باتهام الملك بمعارضته 
لارادة البلاد » وفي يوم ١7‏ سبتمبر نفسه دفع كوراديني بتجربة الطبع 
لمقدمة كتابه « ساعة طرابلس »© مؤكدا !نهاتجاه سكون الحكومة © هالتومية 
كان يجب .مليها « ان تشمرع في عمل :ثوروي متطرف حتى ضد الاشياء 
والاشخاص الذين لا يات ذكرهم الان 6 (10) « لماذا يتسايل مالديميني ب 
انتظر جوليتي .حتى ١!‏ سبتمبر لكي يتخذ قراره ؟ لانه ثممر هي هذا الوقت. 
فقط ان الصحافة خدمته اكثر مما يرغب وان الراي العام قد اممسك بيده »(43) 
وقد ذكر الجنرال اوقو بروزاتي ياور الملك هيكتور عمانويل الثالث الى 
سبنقاردي ( وزير الدفاع ) ان !نطباعه كان أن الحكومة قد انجرت وراء 
الراي العام » 91) . 


ان الاستدلال الذي قدمه البرتيني وسالديميني وبروزاتي ثلاث قشخصيات 
تختلف عن بعضها وبعيدة عقائديا هيما بينها » هو بدون شك ايحائي » غير 


(0) الريكو كوراديني : مامة طرابلس » ميلائلو 151١‏ صن 

(93) تايطانو سالفيميني ب الممدر المذكور صن 5١‏ ل 959 ٠‏ 

لق ,302 75 36 .4 ءالا .1 ,10 .0 .قث ,.8.0.5 رمالة ببنقاردي الى بروزاتي في ه0»؟ 
سبتيبر 140١‏ 2 فالا كان الامر كثلك ‏ لاحظ سبنفاردي رادا على بروزاتي ب 
لبيارك الله في هذه الحالة للرأي المام الذي جنبه ارتكاب غلا 
اخر ٠00‏ فى التوقيت ٠‏ ومن للحظ الفريب ان جميع البلاد مؤيدة ٠‏ ولا انكر لن 
تكون هناك «ممالع قذرة قليلة آم كثهرة هي اللعبة فير أن فالبية الجياهير 
مؤيدة بسبب شمورها الايشائي السامي ٠‏ ولم يخف ببنقاردي الاخطار 
ألتي قد تسببها الحرب مع تركيا بالنسبة للامن الاوروبي : « ستطالب الئيما 
بتعويضات جديدة وريبا يكون رحطها على بلائيك مقدرا كيا اهتقد وقد يكون 
مقدرا ايها دخولنا في حرب مع الحليفة ولكن ليس الان . نليعطوتنا وقنا 
وملسيمهم صوتنا ليغا الادرياتيك "” 
ان السلة هناك ليست ايطالية هقط ٠‏ هناك أخرون إقوى منا ييتبون بالبلتان 
والاتحاد قوة ٠‏ 


154 


أن المسببات التبمة لتبريرء لا تكفي وحدها لتمزيزه . وخاصة وانه قد يجب 
أن يستبعد الافتراض بان جوليتي كان سريع الانفعال وسهل التاثير عليه 
بحرجة ان يجر بسهولة : 


اأن ممارضة البرتيني وسالفيميني لجوليتي يجب أن تدفعنا ايضا إلى تقييم 
تاكيداتهها مع بعض التحفظات إلتي وان كانت من زاويتين مختفين دانها 
تظهر تلك الروح الجدلية تجاه جوليتي التي دمغت نشاطهما ككاتبين ورجلي 
سياسة (848) . 


ويحضر التساؤل اذا لم يكن دي سان جوليانو نفسه قد تماون ولو جزئيا 
مع المحافة لتهيئة الراي العام للعملية ولمحاولة التاثير على جوليتي بزيادة 
ضجة المحافة حول ليبيا » وقد كان للسان جوليانو دور بارز على سبيل 
الثال في تحويل صحيفة مثل « كوريري ديلاميرا 6 ١لى‏ جانب مثيري 
العملية (95) . 


وفي الخلاصة. فان وزير الخارجية لم يكن من بين 'ولئك الذين انجروة 
وراء الراي العام . وحتى ؛لى ايام قليلة قبل اعلان الحرب كان مهتما بالقاء 
الحطب في النار . وبارادة مان جوليانو نفسه كانت برقيات وكالة ستيفاني 


ز4ة) لاحظ رنائيل مولنيللي في هذا المدد : هل كان شقط الراي المم السبب 
الحايم في دع رجال الحكوية الى الميلية لنه إن للمعب اثبافه وين 
جهة اخرى لا يمكن هدم الاخذ في الحصاب ان اولئك الرجال وملى الادق جوليتي 
عرفوانئيما بمد خلال حلة التدخل في الحرب المالمية أن يتنوا هد التيار ٠‏ 
ومن المشكوك ديه لن تلك الشغط قد احس به بشسدة رجال الحكوية واعطوه 
ما يستحق من الامتبار ٠‏ فيبدو لنا جائزا الانتراض أن جوليتي وقد لتتشضع 
تدريجيا بالحعللة الموضوعية للامور وان للمحانة قد ساهمت لي أن توشح له 
. حنبية الملية وقد قم بللسل متجاوبا مع توتمات الراي العام 
المترايد فنطه وللتى قد تكون ددعته الى ددمير الزمن » ٠‏ ( رفاتهل مولينيللي 
الممثر المتكسور صن ٠ ) ١7‏ 

(95) انظر ص 1١‏ 4ل ل لقد كتب جاكومودي مارتينو أنه ة خلال ثهر ميتيير 
عدد الوزير دي سان جوليانو بالاستتائة اذا الفرار تاجل مدة اطول ©. 
( جاكومودي مارتيتو المدر الملذكور ) ٠‏ 


ذا 


نتخذ لهجة محتدة تثير الانفعال في البلاد . وفي يوم ؟؟ سبتمبر ابرق وكيل 
وزارة الداخلية الفريد وفالتشوني الى جوليتي الذي كان لا يزال في كافور 
قائلا * 

« ان وكالة ستيفاني بامر محدد من وزارة الخارجية مخالمة بذلك الاملان 
الصادر مني ومن فريدلاندر ومن بيانو قد اضطرت الى نشر هذه البرقية من 
بين ما نقكمرت : « اسطمبول »© يتعلق الامر بارسسال عمارة الى طرابلس » لقد 
تمكننا من الغاء بعض البرقيات المثيرة . وقد صرح دي سان حوليانو انه 
بيئما كان يعتقد حتى اليوم انه من مصلدنا التخفيف من حدة البرقيات الدوز 
بتغلفل سلمي فاليوم أصبح الامر بالمكنى اذ انه من المناسب اتباع سياسة 
مختلفة هدفها هز الراي العام . هذا ما احاطني به علما هريد لندر بصورة 
سرية » .)0٠٠١(‏ 


ويتفسيو وقلب استدلال البرتيني راسا على عقب قد يمكننا أن نجازف 
حقا بالافتراض بان انطوئينو دي سان جوليائو كان هو الذي « امسك 
الزمام » وقاد « تيار الراي العام الشاسع والعاصف » . وعلى كل فيبدو 
واضحا دون حاجة:.!لى اللجوء إلى افتراضات متطرفة ان دي سان جوليانو 
قد تصور حرب طرابلس كمسالة ١‏ مرتبطة » حتا « بحياته كوزير » وذلك 
حسب ايحاء وكيل الوزارة دي سكاليا . ان شسدة الاصسرار والمثابرة التي 
سير بها ديدسان جوليانو عمله السياسي والديبلوماسي » تمكنئا بدون شك 
من اعتبار وزير الخارجية الايطالي العامل الرئيس في الحرب الايطالية ‏ 
التركية )٠١١(‏ وذلك طيما لا يدفعنا الى التاكيد بان جوليتي لم يكن له أي 


6٠١‏ 12,510 .ط ,.0.6 ,.8.6.8 . إيحسوري فريدلاتسدر 5160168087 500:6 كان مدير 
وكالة متيماني (50688 للاتباء ٠‏ 

)٠١١(‏ لقد لاحظ جاكومويرتيكونه ‏ أن الامر لا يتملق في الولقم ولي يجيوفهه 
بسياسة تومية لانها كانت حكومة جوليتي » غير انه في الكوشولكا ( وزارة 
الخارجية ) (...) لم يزدرو! تصفيق القوميين النين كانوا يتتظرون الحرب » 
حرب واحدة وقد اعتهقدوا لبمس الوقت ان هذه كانت حرييم © ( جاكويو 
برتيكونه 285416078 81860180 الممبر المذكور ص 9؟( ) ٠‏ 


كدكا 


وزن في القرار وانه انقاد سلبيا وراء دي سان جوليانو . أن مثل هذ التاكيد 
قد يعرضنا الى ؛لوقوع نيما يسميه مارك بلوخ 8668 08/8 بخرافة القضية 
الوحيدة © (؟١٠)‏ ففيما يتعلق بموقف جوليتي يجب بالعكس ان ناخذ بعين 
الاعتبار عاملا اخر لا يمكن تجاهله ١‏ بالرغم من أنه لم يكن مقتنعا جدا بنائدة 
استيلاء استعماري كان يمس مصالح تركيا ويجازف باشعال مستودع 
البارود بالبلقان » غير انه تجاه ضغط دي مان جوليانو عليه من جهة وتجاه 
تيار الراي العام الساخب من جهة اخرى » خشضى على استقرار حكومته 
وعلى مستقبله السيامي نفسه في حالة رفضه التقدم ألى الامام . وقد قام 
بعملية حساب انتهازية سياسية وهو الذي ليس فريبا بالطبع عن مثل هذه 
الحسابات » وفي الخلاصة كما لاحظ قوليلمو فيريرو « لقد ادرك جوليقي ان 
قوته كانت في خطر وقام بالحوب من أجل انقاذها . وقد اطفا لهيب 
النيران الشاسع بالقاء رمال مارماريكا ( البطنان ) عليه » )٠١©(‏ ونظرا لان 
اللمارضة الاشتراكية نفسها كانت تظهر بمظهر العتم والانقسام وعدم 
الومول الى نتيجة وبالنظر لانه لم يجد سوى قوات سياسية ضئيلة مجلبة 
للشسبهة مستعدة لتاييد» في حالة رفضه للعملية الامتعمارية ‏ وبالنظر اخير 
الى انه داخل وزارته نفسها كانت توجد موافقة تقريبا اجماعية على الحصل 
بالقوة » فقد باشر العملية كاخف الضررين وكوسيلة وحيدة في تلك 
النثرة لتجنب اسقاط الجماعير له من على الجواد وحنى لا تخنقه موجة 
التومية التي كانت تغزو البلاد . 


(؟١٠)‏ كتب بلوخ : 9( ٠.0‏ ) لن خرافة القضية الوحيدة في علم التاريخ هي ني 
الغالب الميفة الماكرة للبحث عن مسؤول ثم هن حكم تيم » ٠‏ علسى من 
يمع الذئب ومن الغغضل 1 ١‏ يقول القاضي . والباحث سيقتصر النوال على : 
« لاذا » ويقبل أن لا يكون الرد سيطا . هل هو حكم مسبق للصن القتكرك ٠‏ 
ام تمليم بالنطق ام هوسسى قلضي التحقيق فوح دائية القنية هي للضير 
الداريخي مصدر للاحراج نقط . انها تبحث من قطار ذي موجات سببية ولا تذعر 
لان الحياة تظهرها هكذا ونجدها متضاعفة *؛ ( مارك بلوك طعول8 ,آلو 
الملمدر المذكور ص ١95‏ ) * 

٠ توليلمبو هيريرو الممدر الذكور ص 58؟‎ )٠١5( 


1 


وان الخطر من ان دولتي الحلف الثلائي قد تتمكنان باي شكل من عرقلة 
القرارات !لتي توصلت اليها الحكومة الايطالية فقد ظ ق الضرورة - كما 
اعرب عن ذلك جوليتي نفئسه  ١‏ للحيلولة دون ان يكون ما بين النوايا 
الظاهرة في :التمرف وبين العمل نفسه ( الحرب ) أي فاصل من الزمن قد 
يترك وتتا للتدخل بالنمائح من اية جهة كانت » )٠١4(‏ . وقدا تم بالدعل في 
هذه الايام اتخاذ القراز بالشكل الذي يؤدي الى الحرب مع تركيا . وقد كتب 
دي سان جوليائو ندسه مسودة برقية بواد توجيهها الى الملك لاحطاته ملما 
بقرارات الحكومة وحولها الى جوليتى الذي لم يفعل اكثر من كتابة تاريخهة 
« 4؟" مبتمبر ١91١‏ 4 والتوقيع عليها (ه١٠)‏ وقد جاء في البرقية الموجهة 
الى املك ما يلي : 

« لاسباب خطيرة سياسية ومسكرية قد يكون ضروريا ارسال انكار 
الى تركيا بامتبارنا في حالة حرب معها اذا لم ترد ملينا ضمن اربعم وعشرين 
سامة . الانذار قد يطلب من تركيا ان تصدر الاوامر لسلطاتها العسكرية 
والسياسية هي طرابلس وبرقة بان لا تقاوم احتلالنا العسكري » وبان تتولى 
(يطاليا ادارة تلك الولايتين » لان ذلك غدا ضروريا وعاجلا بالنظر الى 
المعارضة المنتظمة لحرية توسيع نشاطاتنا الاتتصادية وكذلك «الخطر ؛لوفيك 
على مواطنينا نتيجة للاثارة اللتواصلة لجماهير متعصبة وهي ايضا من عمل 
الضباط الاتراك . ناذا تركيا لم تجاوب ضمن اريعة ومشرين ساعة ستعلن 
الحرب . 

نرجو جلالتكم "!لانن للحكومة باتخاذ هذا الاجراء . ان اعلان الحرب قد 
يضعنا في حالة متمقية مع القانون الدولي وقد يجير الضباط الاجائب 
العاملين مع تركيا على رفض عملهم وقد يعطينا حق التدتيش في البحار وقد 


٠ 51584 (9١ جوماني جوليتي الصدر الملكور ص‎ 0٠١( 
هكذا بيدو من خط بسودة الررالة الكتوبة على ورتى وزارة الخشارجية‎ )٠١١( 
8.0.8, 0,0 ومحلوظة في 5.28 ,16 .ط‎ 


هذا 


يسمح لنا بتدمير وحصار الاسطول التركي حيثما كان مؤمنين بذلك سلامة 
القوافل وريما اجبار تركيا على التسليم حتى قبل الحملة » . 

وجاء رد الملك الى جوليتي في نفس صماء 4؟ سبتمبر 191١‏ وهو رد 
جاف وبدون تعليقات : « !شارككم طريقة الرؤيا والعمل بالقدر الاحسن 
لمصلحة البلاد » )٠١7(‏ وفي أليوم التالي عقد اجتماع ما بين جوليتي ووزراء 
الخارجية والحربية والبحرية تقرر خلاله ان الانذار يبحدوث اعلان الحرب 
يمكن أرساله فقط في عشية الحلة المباشرة . ولا يقع تقديم ذلك اللهم الا في 
حالة بفر سفن تركية الى طرابلس » وقد تنثما ضرورة العمل ضدها بقصد 
« الحيلولة المطلقة » دون أن تنقل هذه السفن امدادات من الرجال والسلاح 
الى طرابلسى . وبابلاغه هذه القرارات الى الملك في .78 سبتمبر حاول جوليتي 
أيضا أن يطمئن فيكتور عمانويل الثالث حول وزن المعارفات الداظية 
للحرب : « الحركة الاشتراكية ‏ لاحظ جوليتي - لا إمتقد انها ذات اهمية 
فكثير من الاشتراكيين مؤيدون للعملية وجاء بازلاي هذا الصباح ليقول لي 
ان الجمهوريين لا يوافقسون على سلوك الاقفتراكيين ولن يحدثوا 
احراجات » 0٠١1(‏ . وإن الاقتناع بان الممارضة الاشتراكية قد تكون هينة 
بل في بعض الاحوال قد تقع تاييدات » وهو عامل لا يجب التقليل من أهميته 
في الحكم على قرار جوليتي في تحطيم التردد . وقد قام رئيس مجلس 
الوزراء نفسه في اليوم التالي بتطمين فيكتور عمائويل من جديد حول ردود 
فعل الحاخل على اعلان الحرب : « ان بيسولاتي الذي رأيته اليوم لا يعتقد 
في جدية الاضرابات المملنة 6 )٠١8(‏ . 


(0 الممثر الذكونر . 

. "0 من لوراق جوليتي الممدر التكور المطد للثالث ص‎ )٠١7( 

ره١ى‏ 6.18,6.28 ,6.6 ,.4.68 برسية جوليني للك في 3١‏ سيتمير 1919 
( مسودة ) ٠‏ إن الدور الذي لمبه بيسولاتي في كل الامر يبدو حجاسيا ٠‏ لقد 
حاول ان يكون همزة الوصل ما بين جوليتي والحرب الاشتراكي الايطالي في 
محاولة للتخديف من اللمارضة الاتتراكية بدرجة اله كان حفر يوم 59 
سبتمبر اجتماما للمجومة البر انية الاشنراكية ببولوئيا من مركز كان اكثر 


وكا 


وعند هذه النقطة كانت هناك محاولات المانيا وتركيا:الاخيرة لدفع ايطاليا 
الى التراجع عن نواياها الواضحة . وصرح القائم باعمال تركيا.يوم 51 
سبتمير في روما خلال حديث له مع.دي سان جوليانو ان حكومته كانت على 
استعداد لتقديم امتيازات ,اقتصادية على ان تقف المحاولة )٠١5(‏ . وفي تركيا 
في يوم ١7‏ سبتمبر اعرب البارون مارشال في حديث له مع دي مارتيئو من 
جديد عن قلق المانيا من ان احتلال ايطاليا لطرابلس قد يحدث ثورة في تركيا 
وسقوط نظام الاتحاد والترقي واضطرابات ضد الجاليات الايطالية والاجنبية 
واعادة فتح مشكلة الشسوق. وكان الديبلوماسي الالماني يرى ان تتجنب ايطاليا 
القيام بعمل عسكري » وائه من المئاسب جدا لها في ذلك الوقت الحصول 
على امتيازات اقتصادية هامة من تركيا خاصة وان طرابلس لن تفلت من 
ايدي الايطاليين بل لقد تقررت لها )٠١١(‏ . وقام كيحرلن واستر بنشاط ممائل 
في برلين تجاه يانما ( سفير ايطاليا ) )١١1١(‏ . 


ولكن القرار قد اتخذ هي النهاية : هفي الليلة الواقعة ما بين 5؟ و /؟ 
سبتمبر صدرت من وزارة الخارجية برقية تتضمن الانذار الايطالي الى 


ملامة من مواتفه قبل بفعة ايام نافيا أن الحرب ميجري قتالها بطريقة 
سبق الحكم مليها كذلك ؛ و(جتهد أن لن مبين الفوارق ما بين الحالة الحامرة 
والحالة التي ادثت الى منوه .٠‏ وصرح بنمارشته لاي نوع من الثورة او حتى 
الاغراب البسيط الدال على الاحتجاج كبا اتترح ذلك قراتزيادي اهموجه 
وماد للشرب على نغنة للخطر الذي قد يتمرفي له الاتتراع العام من جراء 
ممارضة جوليتي » ( رفتييل عولابييرا 868ام8ها0© .8 ليونئيدا 
بيسولاتي ‏ ميلانو ١9488‏ ص 4لإ١ا‏ ) ٠‏ 

٠ 191١ سبتمير‎ 7١ انظر رمالة دي مان جوليانو الى جوليتي بتاريخ‎ )0٠١9( 

” 191١ انظر برقية دي مارئينو للى دي مان جولياتو في لال تبثيير‎ )٠٠١( 

)01١(‏ انظر جومائني جوليتي ‏ المصدر الماكور ص 568 * لي 9؟ مبتيير أجاب 
دي مان جوليانئو للسفير بانسا بهذه البرقية : في لمكان ممادتكم انهام 
كيدرلن واثقر لن أي رقم أو. كمية من الامتيازات الاتدمادية قد ترك الاسباب 
الدائسة للسدامات الستبيرة مع تركيا كا هي دون تفيير ٠‏ لقد أصمصيح 
الحل الوحيد الممكن هو أن تكون طرلبلس وبرقة ايطاليتين ٠.‏ 


يفذا 


تركيا ١‏ « انذار غريب ! 6 لاحظ هولبي )١17(‏ تعرض بواسطته شروط 
لا يمكن لاي بلد أن يقبلها ويطالب في الخلاصة عن تركيا ان تمح باحتلال 
عسكري هن قبل ايطاليا لاراضي واقعة تحت سيادتها . والامر يتعلق - كما 
لاحظ فيليبوميدا 5294648 باعلان حرب حقيقي بمعنى الكلمة . حيث ان 
الانذار كان يتفمن ١‏ طلب شيء لا تمتطيع تركيا أن تعطيه لنا حتى ولو 
ازادت ذلك » )1١5(‏ وفي الخلاصة ان الانذار كان ذريمة بغرض الحل بالقوة 
في ذلك الوقت . 


وفي جميع تصرفات الحكومة في الايام التي سبقت مباشرة اعلان الحرب 
والتي قد نستطيع ان نحصرها هيما بين 54 و /!؟ سبتمبر يلاحظ شيء من 
اللهث والتقشمنج والسرعة المرتجلة . فالقرار لم يكن متوقعا على الاتل هي 
هذا الوقت القصير . وهذا لا يبدو كثمرة مناورة ديبلوماسية وعسكرية بارعة 
من اجل وضع تركيا والدول امام الامر الواقع » لانه اذا كان الحادث قد فاجا 
تقريبا الجميع في اوروبا فقد فاجا ايضا جيشذا الذي لم يكن مستمدا للعمل , 


وفي ” سبتمبر قبيل بداية الحرب ببضعة اسابيع سرح الجنود من مواليد 
سنة 1889 2 وفي الوقت الذي ارسل فيه الانذار كان الجيش « هي أدنى 
غماليته الحربية » )١١5(‏ ولم يشرع في الانتمداد « ببعض االبطه »© الا في 
يوم ١4‏ سبتمبر بعد عودة جوليتسي ١لى‏ كافور على اثر متابلته للملك في 
راكونيجي . ولم يحاط علما مسبقا باحتمال قرب الحرب لا وزير الحربية 
سسبنقاردي ولا رئيس اركان الحرب بولليو ولا القنصل بطرابلس قاللي . وقد 
تقرر ان يعد للحملة فيلق خاص غير ان هذا « لم يكن مست عدا بمد عندها 
ارسل الانذار الى تركيا ولا حتى لدى اعلان الحرب في يوم 78 . 


(؟11١)‏ جواكيتوهولبي .. المصدر الأكور ‏ ص 450 نص الانذار في اللحق رقم؟ * 

015 « الآبر الوائع » في مسيفة ١‏ لونيوئة » 81088لا'! لا توقمبر ٠ 151١‏ 

(014) لويجبي البرتيني الممدر المذكور التسم الاول المجطلد الثالي ص 9؟١ ٠‏ لقد 
استدموا مواليد ةما فقط ٠‏ فيا يمد ؟ نوثمير ل«بقدهوا مواليد 
وم ألذين مرحخوا حديثا ( أنظر فمل 4 ) ٠‏ 


فل 


١‏ ولم يكن الفيلق جاهز! حتى مساء 7١‏ سبتمبر « وان العمارة البحرية 
التي سافرت من تارائتو الى اوقوسطا انتظارا لجمع الجنود كان لديها « من 
أحخوم واحد فقط » )1١١9(‏ . 


ففي ١9‏ سبتمبر بلع سبنقاردي ( وزير الحربية ) دي سان جوليانو ان 
« القافلة » قد تصل امام طرابلس ما بين ١7‏ و ١6‏ أكتوبر واضاف 7 أكثر 
من هذا لا يمكن »© وكذلكرئيس اركان الحرب بولليو بدوره لم يكن يعتقد في 
17" سبتمبر إي في اليوم الذي ارسسل فيه الانذار أن « الانزال ممكن هبل ٠١‏ 
اكتوبر» (17١)فضلا‏ عن ذلك فان دي سان حوليائو قد ذكر في رسالته الى 
جوليتي المؤرخة في ١6‏ سبتمبر ان حوالي يوم ١5‏ (كتوبر ممكن الشروع في 
العمليات العسكرية . وفي الايام الاخيرة جدا » في الخلاصة ‏ تم كل في 
بعجلة كبيرة لا تصدق : 5 العجلة ‏ صاح عولبي بعد التفكير الكثير ني 
طرابلس وبعد مشر سنوات من التاجيلات » (119) . 


قد يكون ربما من المهل جدا ان يصفي الموفوع كما معل البرتيئي 
بالافتراض بان الرإي العام قد دفع الحكومة الى ١‏ (لعمطة ؛ والى املان 
الحرب حون الاعداد المناسب وخاصة وانه كانت تكفي بضعة اسابيع للقيام 
بالاستعداد العسكري بصورة احسن وكان في الامكان احتواء الرايالعام لعدة 
أسسابيع اخرى . ولذلك يجب البحث عن عوامل اخرى لتفسير تلك العجلة 
التي ثبت خلال العمليات الحريدة القبلة مبلغ ضررها . 

والامر هو ان الحكومة ودي سان جوليانو اكثر من اي احد آخر خشيا 
من ان وساطة المانيا قد تنجح في ايقافنا. وبالفعل فان الخطوات الديبلوماسية 
الالمانية الاخيرة ببرلين وروما واسطميول هيما بين 54 و !؟ مبتمير قد 
“*سفلت فكرة وزارة الخارجية وجعلتها تسرع بالعمل العسكرى يصواة 
كاسمة . فعندما كتب دي سان جوليانو الى جوليتي في 757 سيتصر لاحاماده 








*» 49 جسر كينودولبي  المسدر الذكور صن‎ /4١15( 
الظ 02 56 36 .4 .الا .؟ ,10 .©.5.ظم ,6.5.م‎ )01( 


* 40 جوأكيئنو #فولبي المثر الملكور ص‎ )١19( 


لاا 


علما بزيارة ومقترحات القائم بالاعمال التركي علق على ذلك بفصاحة قاثلا : 
« كما ترى لم يعد هناك وقت للتبذير . يريدون وضعئا داخل ( الكيس ) 
ولكنهم لم يفلحوا ارجو ذلك » )١148(‏ هذا هو وقت القرار النهائي » وقد 
ارسل الانذار الى تركيا في نفس ليلة 17 سبتعبر . وتبرير هذا القرار 
المفاحيء واضح جدا . الخوف من آن تفلح الديبلوماسية الالمانية في النهاية 
وتستطيع اجبار الباب العالي على منح امتيازات اتتصادية تجمل رفضنا 
لا مبرر له بالنظر الى الطريقة التي مرضت بها ايطاليا على البساط الدولي 
موضوع الخلاف مع تركيا . 


وان نفس لهجة الانذار تعبر عن نفسها : فهي تدل على أن ١يطاليا‏ لم تكن 
ترمي الى احترام حقوقها التجارية والاقتصادية في طرابلس وبرقة بتدر ما 
كانت تريد احتمالا استعماريا . وقد ابرق بالوثيقة الى ممثلينا الديبلوماسيين 
في تركيا التي استلمته في الساعة الثائية من يوم 8؟ سبتمبر (119) في نص 


رداا) 12:610 ...6.6 8.6.5 ل فولبي يقمم أينا الانتراض يان الحكومة قد 
داشرت بالاشاعات القائلة باحقتلال ليبيا من قبل المأنيا ( جوكيئو فولبي 
الممدر المذلكور ص 47 48 ) - ان هذا الالترلض على اناس الوثائق التي 
اطلمنا عليها يجب حلفه . 

) وببرقية من ديرابيا بتاريخ 4؟ سبيتمبر ( نكرت البرتية خلا تاريخ 18 مبتبر‎ )١116( 
ارسلت السامة الخامسة صباحا ووصلت روما في السامة الحادية عشر‎ 
كتب دي مارتينو ؛ لمطيت لان في المامة الثائية صباحا برقية سمادتكم‎ 
مابرق سامة تتديمها » ( المذكور ,كلة4ة .8.8) . وتبل ان تصل‎ 514٠ رقم‎ 
: هذه البرقية اي ني السامة ١ار؟ ليرق دي سان جوليانو الى دي مارينو‎ 
والذي يتضح‎ 218٠ لم تملني بعد برقيتكم المعلنة باستلاءكم برقيتي رقم‎ « 
. في مكتب التلثراف هنا انها وسلت الى بيرا اسى الاربعام للسامة 5إز؟ا‎ 
مباح إليوم الخبيس السامة القاينة لقد ابلفت الى التائم بالاغيال‎ 
التركي الاثنذار ( المذكور ) وحسب اقوال دي مارتينو فان هذا التاخير ناجم‎ 
هن تصرف الادارة الدركية التي تعبث ببرقيات الرمور للواصلة والمرسلة الى‎ 
ويذكر دي مارتينو أن البرقبية المتفمنة للانطار‎ ٠ للمفارة الايطالية‎ 
اسقغرقت اثنتي عكر مامة لتصل من لسطيبول ( بيرا ) الى تيرابيا حيثك‎ 
اتنظر جاكومودي مارتيئو اللممسدر المتلكور‎ ( ٠ توجد السفارة الايطالية‎ 
+) 59974 ل لا‎ 5597 


ويذا 


كما ذكر البرتو ثيودولي -- ١‏ كان من الصعب حله بسبب التمزق الذي 
احدثه به التلغراف التركي © (0150) . 


دذهب دي مارتينو الى الوزير الاكبر في الساعة ٠*ر5١‏ من نفس يوم 
8 سبتمبر لتسليم 'الانثار . والقصة التي يذكرها القائم بالاعمال الايطالي 
في مذكراته حول هذا الحادث شيقة ومثيرة للعواطف وهو بقدم لنا دوافعم 
انمانية حتى من واقع الحادث البارد والمؤثر . لقد ذهب دي مارتينو قبل 
بضعة ٠يام‏ اي يوم 0" سبتمبر لزيارة الوزير الاكير حتقي باشا . وثد عاد 
حتي بانا بالذكرى الى الايام التي قضاها في روما كسغير لبلاده فاراد ان 
يؤكد الى دي مارتيفو « صداقته الخالمة واعجابه بايطاليا » وقد اطلع 
الديبلوماسي الايطالي على قاعتين في قصره علقت على جدرانها جميعها 
لوحات ورسوم ولوحات مائية لوريفتو وكابري والريدييرا ليقوري مع 
الافضلية لبورتوفينو ورابللو؟ا وسائنتا مارغريتا » يذكر دي مارتيتو أن 
الوزير الاكبر لدى استعادته بحمامى لذكرى الجمال الطبيعي الايطالي « كانت 
رموشسه مبللة من التاثر » وقد صاح ١‏ بمرارة » والان قولو لي انتم يا سيدي 
مارتينو قولو! انتم لانذا نعرف بعضنا منذ أعوام » هل من الممكن ان أرى 
بلادي هي قتال مع ايطاليا ؟ )١71(‏ وبعد ثلاثة ايام عاد دي مارتيئو :الى قصر 
حقي ياشا باسطمبول ليسلم الى رئيس الحكومة التركية ائذار ايطاليا . لقد 
حاول الوزير الاكبرءان يؤجل تلاوة الوثيقة التي ربما كان قد خمن فحواها . 
ثم بناء على اصرار دي ماتينو قوط مذكرة الحكومة الايطالية « لقد كان 
انطباعي ‏ لاحظ دي مارتينى ‏ .انه كان يجتهد في كيح شعور الالم 
والغضب معا . ثم صاح : « والان فهي الحرب 6 (155) . 


(10) البرتو ثيودولي ‏ المدر المذكور من 08 م 

(151) « محابة من الحرن ب كتب دي مارتينو ‏ قد أحاطت بهذه الزيارة ذات المسبفة 
الفخمية وعند ما ودمنا بعغهنا على عتبة الدار 4 فششدة الايدى وثظراتئا 
كانت تعني : من آلان نصامد! سيذهب كل منا في طريقه » ( جأكوسودي مارتيلو 
المدر الذكور صن 0/8؟ ) . 


(؟7١)‏ المصدر المثكور ب ص 8!؟ . أما محشر المحادثة الذي بمقه دي مارتينو من بيرأ 


كنا 


“وقد حاولت الحكومة التركية مرة جديدة الحصول على المساعدة الالمانية 
فرجت الامبراطور غليوم الثاني أن يتدخل ١‏ للحيلولة دون الحرب بين 
دولتين صديقتين لالمانيا على قحم المساواة » . بيد ان المحاولة لم تفز بالنجاح 
المرجو . فضلا عن ذلك فان السفير بانسا كان قد ابلغ كيدرلن واشمتر بان 
« الاحتلال تقرر بصورة حتمية » (159) ٠‏ 


ولم يقدم الرد التركي عناصر جديدة بالنسبة لما سبق والنه الباب العالي 
وقد لوحظ مع هذا ان اللهجة كانت معتدلة وان هناك: رغبة في انقاذ ما يمكن 
انقاذه عن طريق امتيازات نات صبغة اقتصادية وقد اكدت الوثيقة التركية : 
« عدم وجود اي سبب قد يبرر القلق على مصير الرمايا الايطاليين والاجانب 
الاخرين » المقيمين بليبيا . واذا حصر في الجوهر فان ,الخلاف ‏ حسب الرد 
التركي دكمن فقط في « عدم وجود ضمانات من ششسانها أن تطمأن الحكومة 
الايطالية حيال التوسع الاقتصادي لمصالحها في طرابلس وبرقة © وعليه 
فان الحكومة الايطالية مدعوة الى توضيح تدابير هذه الضمانات ١‏ التي قد 
توافق عليها الحكومة التركية « عن طيب خاطر » ما دامت لا تمس « كياتها 


الاقليمي » (0715) . 
ولم تعتبر (يطاليا الرد التركي كاف بل رات فيه نهربا ومماطلة . وفي 


للى روما يوم 8 سباتيبر كان بالطبع باردا ورسميا »© : 2 ذهبست الان للسى 
الوزير الاكبر بمحية الترجيان الاول وسليقه المذكثرة كا ورئث حرليا 
في البرقية "84٠‏ . وذلك همي السامة ٠؟ر4١‏ . وأضلت أنه في نفس الاريمة 
والمشرين مامة المحددة ‏ يجب لن بيلغ للرد ايشا بوامسطة ثلمفارة 
التركية بروما ‏ لنتت نظره إلى الجزء الخاص بلاتئاتيات اللاحقة . بال الوزير 
الاكبر هل كانت هذه الانئتيات ستجري بشانها بفلوفات بمد الاحتلال . ولاحظ 
الورير الاكبر أن فقرة اريعة وعشرين سامة تصيرة جدا من اجل الرد 
هلى روما الحديث دار في حدود الليافة « دي مبرتسئنو » (رعفاة .قم 
( المدر الذكور). 

179 ,هاة .قله الممدر المنكور . برقية دي مارتينو الى دي مان جوليانو في 59 سبتمبر 
نلك 


(174) للرد التركي على الانذار منقور في الملحق رقم () " 


لهذا 


الساعة ٠5ر5١‏ من يوم 79 سسبتمبر 1911 وصل الى دي مارتينو ئص 
اعلان الحرب الذي قام القائم بالاعمال بتسليمه الى الوزير الاكبر بواسطة 
الترحمان الاول عند الماعة ١9‏ 0؟١)‏ . وقد حاول دي سان جوليانو ني 
الحال إن يوضح لحكومات الدول اسباب (علان الحرب مؤكدا ان الرد التركي 
كان عبارة ,عن حيلة ماذجة كانت تامل الحكومة العثمانية ان تكسب بها 
وقتا #كي تثير وتسلح العرب وتفوت الوقت المناسب على عملية الانزال 
الايطالية . « وقد تعود بعد ذلك الى عرقلة واهانة حقوقنا ومصالح وكرامة 
ايطاليا وتطيل بذلك فترة التوتر وتؤجل حل الصراع الذي لا بد منه الى وقت 
أكثر خطورة على السلام .الاوروبي © (053) . 


غير أن السحافة والراي العام والحكومات الاوروبية حتى تلك التي أبدت 
عطفها على المطامح الايطالية فوجئت جميعها وغضبت شد الغضب من 
ايطاليا غداة اعلان الحرب . وكانت صحيفة ١‏ هرنكفورتر زايتوئق » 
:8014046 ]من أقد الصك الاوروبية هجوما وقد اتخذنت مواتف 
معادية بصورة خاسة لبلادنا . والامر الذي لا يلو من مغزى ان مراسل 
الصحيئة الالمانية باسطمبول وايتيس 061 كسان على /تصال وثيق في 


)١١0(‏ انظر ,شاط .4.5 المنكور برقية دي مارتينو الى سان جوليائو بتاريخ 
7٠‏ سيتيير 1911 : 

)١١١(‏ ,قاذ .8.8 المنكور »© برتقية دي سان جوليائو للمدارات الايطالية ببرلين ولندن 
وبطرمبرغ وديانا ووكتطن وباريمى بتاريخ 2١‏ سبتيبر 191١‏ . انثا لم تقم 
مي هذا الشرك ‏ يواصل دي سان جوليانو كلايه ‏ ووفقا للاثذار السابق 
الذي قدم للباب الماللي فقد تنا في الحال ‏ كيا تفرضي ايشا اباب 
انسانية مابية بالسل على ملامة الايطالبين والاوروبيين من كل جلسية لي 
طرابلس اللمههدة ( ٠0.0‏ ) ان الحكومة الايطالية يوضمها حد دون تاخيرات 
اخرى لوفع يشم بذور اخطر المضامنات وبالتهازها س في سبيل هذه الشاية ‏ 
الفترة التي تقل بها احتمالات هذه المفاملات © فهي بذلك تقدم الى قضيسة 
السلام العام خدية عظيمسة  -‏ ولجميع هذه الاعتبارلت كان من واجبنا التببك 
بنتيجة ائذارنا والشروع في المبليات الحربية في الوقت المحدد وهو على كل حال 
با معلناه مبالئة هي الادتقامة 6. 


فلن 


عمله بالسفير مارقال (1117) . قفي يوم 28 سبتمير بعد ذيسوع نبا الانذار 
كتبت صحيفته فرانكنورتر بلهجة منفعلة : 

« ليست المرة الاولى في ان مياسة قذرة كهذه قد دمعت دولة الى مثل 
.هذه العمليات وان الكثبرين يعتقدون ان في الامكان اعتبار ذلك قاعدة. عادية » 
' فير أن الدول الاخرى حتى لو انها تركت نفسها تنجر.نحو العنف لضرورة 
نسياسية » فانه كان لديها الحياء لان تنقذ المظهر على الاقل » وذلك لوضع 
المسروق امام الاختيار بين قبول بمض الشروط او الخضصوع للقوة . وكما 
يتممح لنا أن يحدث في العصر الحديث لاول مرة ان تقوم دولة بالاعتداء على 
دولة اخرى دون ن تقدم لها حتى طريقا للخروج . أنه بحق « هجوم .على 
عربة البريد » ما الذي تستعد ايطاليا للقيام به » أئه اعتداء فد مواطنين 
أمنين ويجب على اوروبا المتمدنة ان تهب جميعها للقيام باحتجاج اجماعي 
دون النظر الى اي راي سسياسي فردي أو أي مصلحة فردية » (178) . 

وعادت محيفة « فرانكفورتر زايتونق 6 الى نفس الموضوع بعد يوفين اي 
في "٠١‏ بسبتمبر مؤكدة أن اسباب الحرب الحتيقية كانت : من جائب ايطاليا 
« الرغبة في الاستيلاء على طرابلس ويرقة © ومن الجانب التركي 2 رفض 
قبول هذه المزاعم » . 

« لم يسبق ان حربا كهذه كانت واضحة الاسباب واساسها الوحيد منطق 
التوة من قبل العتدي [...) ان جميع المانيا تستنكر خطوة الحليفة ايطاليا 
وهي خظورة لا يمكن ‏ من أي وجهة نظر ‏ أن ينظر اليها بعطف أو أن 
يوافق عليها .الشمعب الالماني . أن هذا التصرف قد بيعث على الاشمئزاز حتى 
وان كان الامر يتعلق بمصالح حيوية (155) . 

وكتبت الصحافة النمساوية تعليقات مشابهة وايضا الصحافة الروسية 


0 لنظلر ‏ فيكوما نقيقاما ‏ الباوون ماركال ‏ المدر الذكور من 108 ٠‏ 
١ )158(‏ أيطاليا وتركيا » في نرنكقورتر زليتونق 6 8" مبتبر 191١‏ م 
(175) « حرب طرابلس » في فرإنكورتر زايتوئق » "١‏ سبتمير 191١‏ * 


ب 


والفرنسية وان كانت لهجتها اكثر اعتدالا . واعربت جريدة « تايمس »© ايضا 
عن خيبة املها لان الحكومة الايطالية انتقلت الى الحرب ولم ترض بطلب 
ترضيات عن الحوادث التي وقعت حول إمنها في المستقيل © (١؟1)‏ 
واتهمت صحيفة « ديلي غرافيك 6880166 لله60 والحديث مستمر عن 
انكلترا ‏ اتهمت سرادوارد غراي بعدم الحركة لانه لم ينجح في الحيلولة 
دون اشتداد الخلاف (151) . 1 

وقد دلت ردود الفعل الرسمية على ان خيبة الامل ؛لتي كانت تعبر عنها 
الصحافة الاوروبية كانت الدوائر الديبلوماسية تشاركها في جزء منها . وقد 
شبه غليوم الثاني اعلان الحرب الايطالية « بانهجار قنبلة » (5؟١)‏ ولاحظ 
اهرنتال في حديث له مع السفير افارئا ان لهجة صحف فيانا تتفق والانطباع 
«المؤلم « لحكومة فيانا وانه قد يكون من الصعب جدا ان يقف ضد شعور 
الرذي المام » (195) . 

ولاحظ غراي للسفير امبريالي الذي ذهب اليه ليشكو موقف الصحافة 
الانكليزية المعادي انه لو ان ايطاليا « اكتدت بمظاهرة بحرية ضخمة للحصول 
على ترضية » لئالت « موافقة وتشمجيع غير ان نبا انذاركم - واصل غراي 
كلامه ‏ قد انفجر مثل الصاعقة في وسط راي عام هزت اعصابه مرطة 
مشكلة مراكشش المقلقة وقد هلع فعلا من توقع حرب غير منتظرة مع مالا يستبعد 
من مضاعفات خطيرة اوروبية » )١174(‏ وفيما يتعلق بالصحافة الانكليزية فان 


(1) « التاييمس »© 8>! مبتبر 911( ٠>‏ 

١ )051(‏ فيلي غرافيك © 55 سبتييبر ١91١‏ 

,6.2.2000 رقم 1١814‏ ص 360 ربالة فون جنيثى للى كيدرلن في 178 مسبتيبر 
الكل ١‏ 

17 14,4.17/1 .ط .0.6 ,.6.8.ةبرقية أنارنا الى دي سان جوليانو في ؟ أكتوير ‏ . ٠ 191١‏ 

(4؟1١)‏ المدر المذكور ؛ برقية اببريالي الى دي سان جوليانر في ؟ اكتوبر 141١‏ . لقبل 
هومين ابرق اببريالي ببا يلي : بمورة غيبر مباكرة واعهد انها أكيدة قد 
يمدو لي أن وزارة الخارجية لم تولفق على المبادرة التي قينا يها باملان 
للحرب خكية ايتداد ميدان القتال اضطراريا يحيث يجمل من الممب 
حصر التدال ومسا يؤخر حلا ميا » ( المصدر المأكور ) . 


ينا 


مراسل « التايمس »© من فيانا فيكهام ستيد 86660 .7 الذي تولى فيما 
بعد أدثرة « ريفيو أوف ريفيوز » 76/1545 ]0 5760164 ( وكان صديقا لايطاليا 
وكان على صلة وثيقة بدؤن ستورسو 55/20 200 وقت منئاه في لنحن ) 
قد حاول في رسالة الى اندريا توري في 5 اكتوبر 151١‏ من فيانا ان يجد 
تفسير! لهذا الوقف المعادي الذي اتخذته الصحافة الانكليزية تجاء ايطاليا . 
هبالنسبة لستيد اللذكور ان الانكليز قد « فوجؤو! واستاؤوا من العمل 
الايطالي الذي لم يكن متوقعا 6 )١70(‏ ويرى ستيد أن اسباب عدام جزء من 
المحافة الإنكليزية يكمن في نواح اخرى وبصورة خامة في ١‏ النفوذ 
اليهودي ‏ الالماني » الذي اوجد هذا التشيع الغريب لتركيا »6 . وقد اخذ 
في دراسة المحافة الانكليزية بالتفصيل وومل ألى هذه النتائج : 


صحيفة 3 ديلي غرافيك » مديرها إسرائيل ديفيس وهو يهودي متشصميع 
لتركيا ومساعده الرئيسي لوسيان وولف وهو ايضا يهُودي صهيوني وعميل 
للسغارة الالمانية . 


محيفة « وستمنستر غازيت » ملكيتها لليهودي الالماني السابق الفرد 
موند عضو بمطلسس النواب البريطاني . ميول المحينة تركية والمانية . 


صحيفة دايلي نيوز : ملك راديكالي !نكليزي ميال للالمان . مدير السياسة 
الخارجية شخص يدمى رودستين وهو يهودي من أصل الماني ٠‏ 


صحيفة « دايلى اكسبريس » : مديرها بلومانفلد وهو يهودي من اصل 
الماني * 


(170) يوامل متيد كلامه قائلا ان البعمض من ذوي النزعة الماطئية الاخلاقية النطورة جدا 
صاحوا هد « عمل القرصنة » الذي #رتكبنه ايطاليا - انهم مم السق 
للذي يومنون به لاثهم لنهمهم تقرييا النين واجهوا بوحشية الحكوبية البريطانية 
خلال حرب انريقيا الجنوبية . ( كان مالاقودي ‏ على سبيل المثال يراسل 
« ترييونا »6 من لنكن وكان من رايهم » رسللة مستيد توجد في 
/1 ,1ط +آ67 .قعمق 


هذا 


وكانت هناك اثار لنفس النقوذ في صحيفة « ستاندرد »© وحتى في 
« التايس » . فير ذنه بالنسبة للتأيص. حتى "لان النفوذ اقل . 


لم ار ابدا إغرب من ظاهرة هذا التضامن بين اليهود الالمان وهو ليس 
مقتصرا على اوروبا بل في العالم اجمع من حيث تاأييدهم للجنة « الاتحاد 
والترتي 8 بسلانيك » . 


ان ملاحظات ستيد تفيدنا في تفسير قسم من ظاهرة عمداء الصحافة 
الاوروبية لايطاليا»بيد ان الظاهرة كانت متسعة جدا بحيث لا يمكن تفسيرها 
بندوذ الراسمال اليهودي الالماني في الصحافة الانكليزية والاوروبية فقط هقد 
كانت اسياب سياسية بصورة خاصة تلك التي قررت رد الفعل هذا وخاصة 
الخوف من رؤية اوروبا تضطر الى التدخل من اجل خلاف كان هي الامكان حله 
بسهولة ومن طريق المفاوضات السلمية . وقد لعيت المفاجاة دورها في خلق 
هذه الحالة النسية : الا احدا وربما قليلون في اوروبا كانو! يعتقدون ان 
ايطاليا قد دحقق تلك التدابير التي تهدد بها منذ شهور (1531) . 


وكان توماسو تيتوني من بين الديبلوماسيين الايطاليين الذي انزمج وتلق 
اكثر من غيره تجاه هذه الحملة ضد ايطاليا . ولدى اداركه كيف ان الصحافة 
والواي العام الفرنسي والاوروبي وقهوا هد ايطاليا كلية لاحظ وجود « اخطر 


(177) كتب جواكينو هولبي : « لم يكن هناك أحد في الوأقسم يمتقد إنذا مسننتتل 
للى الحرب »2 وخامة بوهكه المورة (لفاجاة وبارادتنا دون انتظار لك 
« الشروف » اي مبادرة الغير التي قدل يوضفوح تام على هدم ابكائية 
الاحتفاظ بحالة ٠‏ إالوفع القائم » فكانت هناك أذن مفاجاة وخيبة أبل ولحفب 
يزيد او ينقص مب مختلف الحكومات والقادة : وفشلا عن كلك نان الكثير 
حكيوا على هذ! للسلوك بلقه غير شروري وكان في الامكان تجئيه ومن السهل 
تجنيه بن أجل خير لورويا ودون للحاق شرر بايطائيا التي قد تستطيع مع 
هذا من طريق خمانات لتتسلدية انفراع طرابلس من الامبراطورية 
التركية وتقطف بذلك الدائدة وتترك لتركيا الالقاب القانونية ( جواكيئو فولبي 
المصدر المذكور من 81 ) > 


م1 


واهم في اطالة حالة الحرب » وكان مقتنعا بفائدة قبول 9 اقتراحات تركية 
محتملة لاتعرض الحيازة الايطالية للخطر » (158) . 


وكان من غير المحتمل ‏ على الاقل في الوقت الحاضر ‏ أن تتنازل تركيا 
وتتخظى عن طرابلس حتى مقابل تعويضات لان إوروبا كانت تؤيدها معنويا ومن 
جهة اخرى فان انفمال الجزء الاكبر من الراي المام في ايطاليا قد وصل درجة 
لا يمكن ممها تقريبا الدخول في مفاوضات غداة !علان الحرب بدلا من القيام 
بالاحتلال المسلح . وقد حدث انه في الايام الاولى هذه من الحرب وفي الاشهر 
اللاحقة مباشرة كان الراي العام والمحافة قيد ايدي الحكومة بما لا يسمح 
باجراء مفاوضات جدية ومثمرة . ومما لا فك فيه انه اذا كانت الحكومة قد 
لبت توقعات قسم من البلاد بالدخول في الحرب من (اجل طرابلس ولكنها الاآن 
كانت تجد نفسها متورطة وعليها ان تستمر مهما كان الثمن أذا كانت لا تريد 
ان يسحنها الانفمال الذي خلقته الحملة القومية . ون جوليتي ندسه اشتد 


17 6.14,6.17/1 .6.6 687ه برهية تيتوني للى دي مان جوليانو بتاريخ ؟ 
لكتوبر ٠ 191١‏ وتمد أنصح بيتروكروتشي مرامل ١‏ كوريري ديلاميرا ؛ بياريس 
عن حالة تيتوني للنفسية حيث كتب الى البرتيني في ٠؟‏ سبتمبر ‏ اول اكتوبر 
١‏ ما يلي : لقد اضطرب تيتوني وقلق من جراه نغمسة التوبيخ الاوروبية 
التي تذكرني بتلك المعادية لانكلدرا وقت ححمرب للفقرانزفال ٠‏ ويكتد 
انزماجه لانه نوتم ذلك وحذر الحكومة منه . ان السكويسة قد ارتكيت اخطاء 
جهيية كان يجب باي ثمن ب ما دابت الحرب تقررت ‏ أن تبرر بحصادث 
جديد كان يجب خلقه (...) في أيطاليا ‏ أن تيتوني ندسه يفول ذلك - انتا 
نميثى الان في ومسل محيوم لا يسع بالحكم هلى للوقع بوضوح ؛ وهنا ينهم 
كيف أن جبل السكومة قد بيد درسصة جميلة وجمل قفية كنا فد ننتخر بها 
انضية ثتيلة الظل ٠‏ ولو كان على راس الحكومة صسحافي ذو موهبة مثل فراساتي 
لما كان ارنكب حماتات أسوا من هذه ( 0 ) نرجو أن يلتهي كل قيء مريها 
وانه بائاسة مد لمواجهة قيضان البلانة الذي لا بد منه وقد يوجد ايغا 
في ايطاليا للبعس للذى يذكر أن للذي يظهر بدون خطر يئتمر بتكون مجد 
( 9 لويجبي اليرتيني © « رسائل » المصدر المذكور مجلد لول ص ١5‏ ل 15 ) وقد 
تبدل موتك للمحافة الفرنسية نيما بمد في القسم الثلني من للحرب وذلك 
بلشل ممامي تيتوني من طريق السلير للروسي نبولكي بلافاويهو1 
الذي وضع تحت تصرفه ثانون مليون ليرة ٠‏ هكذا يذكر ديتولي ( لرتفمكو 
مافريونيتي الممقر المذكور المجلد الرايع من ١89؟‏ ) . 


ثيل 


به القلق في تلك الايام من جراء الحالة التي وجدت ايطاليا فيها نشها 
باعلان الحرب . وقد رد على الفريد وفراساتي الذي طلب منه معلومات عن 
الحالة الدولية : 9 ائني في مستودع بارود وبين اصابعي عود ثقاب مشتعل . 
يجب أن احل المشكلة بحيث لا أحرق اصابعي ولا افجر مستودع 
البارود » )١54(‏ . 


وقد حاول جوليتي في خطابه الذي القاه بالمسرح الملكي بتورينو يوم 7 
اكتوبر ١911‏ ( خطاب ١‏ القدر التاريخي » ) حاول ان يحصر الموضوع في 
جدوده المعقولة وفي حجمه والعودة به الى القنوات الديبلوماسية الطبيعية . 
لقد حاول في الجوهر أن يفهم البلاد إن مشكلة طرابلس يجب ان تترك لتقدير 
الحكومة التي كانت وحدها بيدها جميع المناصر من اجل اتخاذ قرار . واكد 
ان السياسة الخارجية غالبا ما تخضع « لاحداث خارجية عن ارادتنا » 
واضاف انه يعتبر « السلام والاتفاق التام مع جميع الدول كنفائدة كبرى 
لايطاليا #لتي لديها الكثير من الشاكل الداظية التي تتطلب الحل » مع عدم 
التضحية ب : «المصالح الحيوية للبلاد» و «الكرامة الوطنية» . «ان الشعوب 
القوية ‏ اضاف جوليتي - لا يجب إن تسمح لمشافل السياسة الخارجية 
ان توانف ناو تمكر سيرها نحو درجة اكثر سموا في المدنية ودراسة المشاكل 
السياسية الداظية بهدوء » )١159(‏ . لقد كان خطابا بارعا ومعتدلا » خطابا 
يدخل بوضوح ضمن المخططات السيانسية الجوليتية ويؤكد الروح التي وافق 
بها جوليتي على الحرب الليبية . كان الخطاب يرمي ريما الى اعحاد أو جس 
النبض على الاقل حيال اتجاهات الرأي العام تجاه احتمال ايجاد حل للحرب 
بطريق التفاهم . غير ١ن‏ خطاب جوليتي لم يرق الا لقلة . 


هلم يعجب مثلا سيدني مونيئو الذي وصف الخطاب في رسالة الى 
اندريا توري بتاريخ 8 اكتوير بانه « شيء مسكين » وكان سونينو يلوح 
(4؟1) التريدو هراساتي المصدر المنكور ص 6 ٠‏ 


(175) جوفاتي جوليتي ‏ غطابات خارج البرللان » الللكور سن 595 ب 5950 + 


م1 


بصورة خاصة الى « الخطر بان (الحكومة كي تنهي في ابرع وقت مشكلة 
طرابشى قد تقبل بعض الاقتراحات من الدول الرامية الى ترك السيادة 
المسامية على طرابلسى لتركيا تحت أي شكل كان »6 ومن اجل دهع هذا الخطر 
دعا توري الى بعث الحياة في حملة جديدة للصحافة ووضع الحكومة امام 
تصميم تلك القوى التي تصورت الحرب الايطالية ‏ التركية كثورة لقولها 
الوطنية وكفترة حاسمة ارتبطت بها مصائر الحياة السياسية الايطالية نفسها 
وكتحطيم نهائي لمخططات جوليتي القديمة وكعملية من اجل وقاية النفوذ 
الاشتراكي التوراتي (نسبة لتوراتي) من القرارات الحكومية . ان محاولات 
ادخال العملية الليبية ‏ كما كان يريد جوليتي ‏ في اطار ادارة المياسية 
الخارجية الايطالية العادية والدعوة الى الواقع اللملموس والى الشاكل 
الداخلية » قد شوهدت امام اعينهم الطابع الخاص الذي ارادوا ان يعطوه لها 
وطالبوا به بالنسبة للعملية الليبية . ان دموة سونينو إلى توري تصطبمٌ 
بلهجة قلقة ومنفعلة : « يجب بسرعة تحارك كل هذا » لانه يظهر لي أنهم 
هي وزارة الخارجية يترددون كثيرا حول هذه النقطة (...) يجب اذن ان تبدو 
ارادتنا غير قابلة للالغاء . 


آلا يعتتد انه من الخير فتح حملة صحافة حول هذه المشكلة ؟ لا يوجد 
وقت للضياع وصحيفة « كوريري ديلاسيرا ؛ قد تؤثر كثيرا . 


وان دي سمان جوليانو نفسه قد يخسر جميع السمعة التي اكتسبها ' اني 
على حق ني القول بانه متردد . فيجب التاثير على الراي العام للتاثير على 
الحكومة قبل المفاوضات التي متقع قريبا » ٠ )١10(‏ 

والخلاصة هي انه كان يجب باي ثمن الحيلولة دون حدوث تسويات مع 
تركيا وخاصة بعدم احتفاظها ياي نوع من السيادة حتى ولو كانت اسمية او 
دينية على ليبيا . هذه كانت لهجة القال الذي كتبه اندريا توري بايحاء من 
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سونينو ونشره على مفحات ١‏ كوريري ديلا سيرا » بتاريخ ؟ اكتوبر 
نك 30 8 ” 


أن الدخول في اتفاقيات وتسيير طاوضات من ١اجل‏ عدم /طالة حرب 
لاتعرف متى تكون نهايتها ولا اية مفاجات قد يمكن ان يخبئها لاوروبا ياجمعها 
فد غدت في وصف القوميين الحاد عيارة عن شسيء من « الخيانة 6 و «العار» 
لان ذلك معناه « عند الصلح قبل تيام الحرب بذريعة توفئير بضشمة ملايين 
وبعض الارواح الثمينة ولكنها تضحية ضرورية على مذبح الوطن »© )١45(‏ , 


وقد باقمرت الديبلوماسية الاوروبية حالا عملها لحل صراع كان يضايق 
الجميع وذلك في اقرب وقت ممكن . فبعد ما يزيد على !سبوع بقليل من اعلان 
الحرب لم يكن الصواع المسلح قد بدا دعلا » وكانت الحكومة الايطالية تواجه 
حالة على قدر من التعقيد والاحراج والارتباك - وكان جوليتي ودي سان 
جوليانو يريان تناقص امكانياتهم في الناورة بصورة متزايدة بينما كان 
الوضع المسكري الآخذ هي التحقق هي ليبيا يعطي الحرب امكانيات نجاح 
ضئيلة ويبعد الحل السريع كما كان التخيل في شهر سبتمبر . 


وفي الجو الذي اتخذت فيه القرارات لاعلان الحرب على تركيا ووسط 
المشاكل الخطيرة الديبلوماسية والعسكرية والسياسية التي تنتج عن الحرب 


(111) اتدريانوري ‏ الحل المنروفى على ايطاليا ‏ ني « كوريرى ديلاسيرا » بتاريخ 
؟ اكتوبر 141١‏ . « أن حكويمتنا ‏ لاحظ توري في هذا لقال ل يمكنها أن 
تتردد ( 0٠‏ ) لانها لا تستطيع بمدم حلها حملا كابلا للشكلة ؛ ان تمرشن البلاد 
في المستبل ألى تفحيات جديدة للحصول في طرابلس على ما نستطيع ويجب 
أن نطالب به في الوقت الحالي »© . وقد وسدفت عسهيفة « الكوريري ديلا 
سيرا » خطاب جوليتي بتوريفو بائه خنا كائوما يجي وهو فمتوان المقال 
الانتاحي الذى مدر يوم 8 أكتوبر 111١‏ وقلت ‏ انياناسونالي » بتاريخ 
5 اكتوبر انه : اعظلم وثيهة سوم نية مجلها تاريخ إيطليا الجديدة » 
( لنتظر سن ذه؟ هايقن ٠ ) ١47‏ 

* تمبير ايطالي يدل هلى الاذلال نسبة لحادث تاريخي وقع في قصر كانوما بتومكاتا 
( الممرب ) ٠‏ 
)١142(‏ شد الاجانب بايطاليا ‏ منشورة في 3 إيدياناسيوئالي » © أكتوير 191١‏ م 
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كانت تبدو شخصية ديكتور عمانويل الثالث بعيدة في الغالب ومندصلة . وقد 
ذكرنا كيف ان تدخلاته كانتم موجزة دائما وياردة . لقد كان يقتصر هي أغلب 
الاحيان على الشاركة في قرارات الحكومة دون ١‏ ن يعبر عن رذي أو ليحاء 
أو نصيحة . وقد ظل الملك حتى اوائل اكتوبر بعيدا عن روما في راكونيجي 
ليتنقل بعد ذلك الى ضيعته في سان روسوري بتوسكانا ‏ وكان تغيب الملك 
عن الماصمة بالاضنافة الى خلق صعوبات في وجه القرارات السياسية 
والعسكرية التي كان يجب اتخاذها » قد لوحظ ذلك وانتقد خاصة من 
السكريين لدرجة ان رئيس اركان الحرب بولليو لم ير بدا من الكتابة في ؟؟ 
اكتوبر الى ياور املك الجنرال بروساتي اذ بعث اليه برسالة قصيرة 
صينت بهذا الشكل : 

« ستقول أن الامر لا يهمني واني اتعدى اختصصاتي وريما اسياء اخرى 
محيحة ولكن لا يمكن السكوت على الامر » . 

رموز باللون الاحمر ‏ نحن في حالة حرب وقد يكون من الفروري ان 
بكون الملك هنا وخاصة وان هناك قرارات خطيرة يجب ادخاذها » 0145 . 
وقد استعمل جوليتي كل نفوذه لاقناع الملك بان يحضر سفو الجنود من 
نابولي يوم ٠‏ اكتوبر ٠‏ وقد مرح المك نعلا أنه « ميال كمخنيا للتحفظ » 
ولكنه كان يخقشى ان يقال انه كان ١‏ غير مبال بالمرة بالحملة وانه كان يتمتع 
بالريف بيئما كان جنوده ذاهبين لملاقاة الاخطار المحتملة » )١55(‏ . 

وقد تمكن ديكتور ممانويل الثالث (يضا من خلق بعض المضايقة لجوليتي 
بسبب مسالة الدوقة دواستا التي امرت إن ١‏ تذهب مع سيدات المليب 


ال 60م 35 .1.0لا © ,9عه رقم ,66م 


)١44(‏ من اورلق جوليتي -- الذكور ممجلد ؟ ص 55 + رسللة أوتوبروماقي للى 
جوليتي لي 558 سبتمبر 1911 > وقد ود جوليتي في اول اكتوبر ذاكرا في ربالته ١‏ 
ديا يتعطلق بسائلة حشور الملك سفر القولت الى ائريتيا نقد رقبت ان 
اناقشى راي زملاتي للحربييبة واللشؤون للخارجية والاثنان كانا من راثي في لن 
يكون من المديد أن يحضر جلالة «للك مفر القوات من ذلبولي الذي يعتقد وزدر 
:السربية أنه ميكون يوم ٠١‏ لكتوبر م 
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الاحمر الى مسرح القتال » وقد طلب الملك بتاريخ 5 اكتوبر 191١‏ من جوليتي 
ان ٠‏ يجد الوسيلة امنع » سهر الدوقة والميدات )١40(‏ . وبالرغم من تدخل 
الملك وجليتي ودوق اواستا » فان الدوقة تمادت في ١صرارها‏ لدرجة خلق 
احراج جدي لرئيس المطس (147) الذي اضطر في النهاية الى التوسط 
غي امر كان في الامكان حله عائليا 1151 . 


وتبدو شخصية ديكتور عمانويل الثالث وكانها في الظل مختدية تقرييا أن 
لم تكن غريبة عن احداث حرب طرابلس . ويلاحظ فيه تطظه المبالغ فيه 


)١45(‏ من لوراق جوليتي ‏ فلنكور الملد الخللث مي 550 برقية الملك الى جوليتي 
ني واكتوير ٠ ١91١١‏ 

(143) أجاب جولييي تقائلا أن لتامة دوقة دوإمستا في طرلبلس في الوقت الذي 
كان ديه كانيها والنباط الاخرون 3 مكنولين في معمارك سعبة » قد تكون 
سبياه في قغل للجنرال بمورة خطيرة » وقد 3 تمرف في للبلاد وينظر الى 
وجودها بائنه غير مثالسب جدا » * 

(147) المبرق الملك من جديد الى جوليتي في ؟١‏ اكتوبر من مان روسوري ؛ ( 008 ) 
كنت اظن ان دوقة دواستا قد تلت عن مثروهها غير المثاسب بمدم (ربال 
سيدات المليب الاحمر ٠‏ وقد ابرقت في السال الى الدوق ليحول دون مثر 
الدوقة »6 ( المصدر المذكور ) . برقية جديدة في 15 أكتوبر : وصل الان دوق دواستا 
وقال لي ان الدوقة تنوى المفر الى طرايلس مع ميدات المليب الاجر 
وميفادرن نابولي يوم السبت ٠‏ ويبدو ان دوقة داوستا لا تريد أن تستمع الى 
ما وضحه الدوق وانا ( المذكور ) وفي النهاية أمكن التوصل الى اتفاق تتمكن 
سيدات المليب الاحمر من التزول الى الارقى ولكن يقدين خدياتين هلى سدينة 
المليب الاحمر التي ديتين هلى ظهرها ٠‏ ( أنظر برقية جوليتي الى الملك لي 
08 أكتوبر 141١‏ الملكور ) ٠‏ لقد اهتذر الملك في النهاية الى جوليتي لشفله 
بموضوع الدوقة دوابتا وسط مشافله الجديدة الكثيرة » ( المصدر المأكور ) غير أن 
دوقة دولستا هادت من جديد لتكون موفوع الحديث . تيبمد بشرها للى 
مدينة المستشفى : منفني » 14871 الحفت في التفاجر مع المديرة الماركيرة 
تويتكولي الدلاتاناق الى درجة ان وزير للبحرية ليوناردى كاتوليكا ابلغ بروساتي 
ببرتة بوم لا نبراير ١997‏ مؤكدا فيها ان حالة الدوقة رغم ( تفانيها المدهشض »© لا 
تحمل بمد بسبب « أبالبيها الاستبدادية والتمسدية والظالمة دون مراماة للمديرة 
الماركيرة توتشيولي وجميع الميدات . ودنصح وزير البحرية بروماتي ان توجد 
الوميلة لاتئاع الدوقة دوامتا بان لا تبحر من جديد على ظير ‏ منفي »6 ؛ حيث أنه 
من الضروري ‏ راحتها المعنوية © . 


كا 


وريما خوفه من تحمل المسؤولية ورغبته :الغير خافية في عدم الظهور كثيرا 
بين الجماهير وقد يعود ذلك الى اغتيال والده الملك في مونزا قبل ١حدى‏ 
مشر سنة . ويكفي الاشارة إلى الاهتمام الذي يتابع به اللك كل حركة من 
حركات الاشتراكيين وخوفه من الاضرابات والاضطرايات وتحركات 
الفارع )١158(‏ وذلك لكي نفهم ننسيته وبحثئه عن حياة هادئة ما بين 
راكونيجي وسان روسوري )١155(‏ . 


)١14(‏ البرقية التي رد بها اللك على جوليتي الذي كان احاطه عدا عن النتائج الشئيلة الني 
اند تنتج عن أضراب الاشتراكيين شد الحرب معبرا عن سروره الممر : د اي 
سعيد بالانباء التي بمثتم بها إلى حول الاضراب ولنه حتى للمطف قد أقانت 
باجهاضه » ( من اوراق جوليتي المذكور يجلد ؟ ص 72 ) . 

(149) وقد لاحظت الدبيلوماسية الاجنبية موتف اللك هذا فلى درجة ان للقكم بالاممال 
الفرني باسطيبول بوب 800068 اخير دي ملفس يوم 1١!‏ ببتمير ١51١‏ أن 
اخبارا وملته تفيد أن فيكتور عمانويل الثالث معارشا للحرب (488 .0 .14 ,11 ,.ل0.9). 
ولاروثى نمه للتشقم بالاعيال الفرنني بروما لاحظ ترتد اللك سيب شتموره 
« بالمحائظة على الامسرة © والخوف من الاشتراكيين والاغراب لقمام ٠‏ وافاد لاروثي 
هلى كل حال أن موضوع طرلبلس ند « دخل في دوره للحامم »© يعد زيارة جوليتي 
اللملك هي ١7‏ سيتبر (490 .م ,348 5 ,14 ,11 ,.040.55) والبرئية مؤرخة في ؟7 سيتمبر 
القلاء. 





لاما 


المشاكل العسكرية والمقاومة العربية 


مناورات اغسطس 19١١‏ الكبرى . التاخر في الاعدادات المسكرية م 
عيوب تجهيز قوات الحملة ‏ انتقادات وتوقعات أوقو بروساتي ‏ تاكتيك 
الجنرال كانيفا التسويفي ‏ اختالفات ما بين السلطات العسكرية 
والسياسية ‏ كارئو قاللي نائب القنصل بطرايلس وعدم اعداد المنضر 
العربي - المقاومة العربية التركية و ١‏ الجهاد  )‏ اخطاء وعدم تفهم 
الايطاليين للعرب ‏ رد الفمل الايطائي لحادث شارع السط ‏ الاحتجاجات 
في اوروبا ‏ القوميون يدعون الى استعمال وسائل القمع ٠.‏ 

0 »© لآ 

لقد ذكرنا كيف انه بعد ارسال الانذار الى تركيا واعلان الحرب اللاحق 
به ولمدة ايام اخرى لم تكن الحطة مستعدة لمواجهة القتال . فان قربار دخول 
الحرب المرتجل قد فاجا في النهاية الجيش الغير مستعد الى درجة ان الجهاز 
المعتد المرتبط بحملة عسكرية هيما وراء البحار » قد (عد واتم في بحز ايام 
قليلة . وهناك امران هامان يفيدان في فهم عدم الاستعداد وهذه المفاجاة 


* 0 نفتصر في هذا النْل على الاثارة الى المظاهر المسكرية الاسامية للحرب الايطالية 
التركية اما دييا يتعلق بيخلف الاحداث ذات الصبفة السكرية التي ميرت 
المراع هنحيل القراء الى المرد التاريخي للحرب امنكور في اللحق (اص ١١‏ - 
4.5). 
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بصورة احسن : التاورات العسكرية التي جرت ما بين آخر اغسطس واوثئل 
سبتمبر وتسريح المجندين من مواليد عام 18485 . 

فحتى اول سبتمبر دارت المناورات الحربية الكبرى وجرت المناورات 
البحرية هيما بين ه و ١9‏ مببتمبر . ومن المعلوم ان المناورات لا تساعد على 
اعداد عمل جدي قريب بل هي تمثل عنصر ازعاج جدي . ومع هذا لم يكن 
هناك ما يمنع تاجيل قيام هذه اللناورات وخاصة انه كانت هناك اسباب 
صحيحة وكائية تبرر هذا التاجيل . ان وباء الكولير! الذي تفشى في بيمونتي 
( ولاية الاسكندرية ) وفي ليقوريا ( بولاية جنوا ) اي في نفس المناطق التي 
كان يجب ان تجري فيها المناورات البرية وقد اثار انتشار هذا الوباء مشفكلة 
القيام بالمناورات ام الغائها ..وفي دوم ١8‏ اغسطبى على اثر زيادة حدة 
الوباء في بعض المراكز ( لقد اصيب الفيالق الثاني والرابع والسادس 
والسابع والثامن والعاشر والثاني مشر ) . وارسمل النائب بريسوليزي 
برقية الى جوليتي داعيا فيها الحكومة الى التخلي عن القيام بالمناورات . 
وكان جوليتي بباردونكيا فاعلم وزير الحربية سسبنقاردي « عن قلقه الكبير 6 
غير ان سبنقاردي حاول إن يقلل من اهمية الحادث ونتيجة لبرقية جديدة 
من جوليتي في نفسى اليوم » ابرق بها الى بيانو 56850 )١(‏ اجاب وزير 
الحربية بصورة قاطعة : « المناورات ستجري كما أمدها رئيس اركان الحرب 
مع كل مراعاة ممكنة طيعا » (؟) وفي اليوم التالي 15 اغسطس تدخل في 
الموضوع النائب توارتي طالبا أيقاف المناورات ومهدد! بتقديم استجواب الى 


)١(‏ ه كتب جوليتي يقول في هذه للرسالة ‏ لفكر انني قد لاحظت الى وزير الحربية ان 
اختيار المكان والدمل للناورات الكبرى غير بوئق . ولكنني الان تنادمني امكانية ايداء 
الراي سبب عدم معرفة مير المناورات ولا اي جنود متشترك ديها ولائني ليست لي 
المتدرة على الحكم الى اي درجة ‏ ارنفاع درجة الحرلرة بصورة اسدثئائية وسير الجنود 
المتسب وعيوب المياه ‏ سيل انتثار الكوليرا بين الجنود » ( مورة من الرسالة توجد 
ني 2098 ©5 36 .4 .آلا .1 ,10 .86 ,.قله ..8.6.5 كان صيف 1511١‏ حارا جدا نسجطت 78 درجة 

ني ميلانو 5ر58 في تريديو وما فوق الاريمين لي مقاطعة بوليا . 

(؟) المسدر المنكور رقم 5439 صورة من البرنية التي بمثها مبثئقاردي إلى جوليتي في ١8‏ 

أغسطسسن 191١‏ الساعة 16ر9١ا‏ . 


ع1 


البرلمان اذا جرت المناورات . وابلغ سبنقاردي جولبتي ملاحلا ان رئيس 
اركان الحرب كان معارما لايقاف المناورات وان مدير عام الصحة العسكرية 
نفسه يشاركه هذا الراي . « وعليه ‏ يواصل سبنقاردي كلامه ‏ لا توجد 
اسباب كافية من الناحية العسكرية لايقاف المناورات . السالة قد تتخذ 
شكلا مياسيا سواء من جهة امكائية إتساع الوباء الغير مستبمدة او لان 
حدوث اصابات قليلة قد تتسبب فيايجاد رقابة » (؟) . ولم يرد جوليتي ان 
يتدخل في قرارات السكريين واقتصر على القول بانه اذا وقعت اصابات 
« كولير! بين الجنود فستقع على عاتق رئيس اركان الحرب مسؤولية خطيرة 
جدا وسيكون حكم الراي (لمام قاسيا جدا » (4) . ولا ندري فيما اذا كان 
جوليتي يخشى على صحة الجيثى توقعا لامكانية قيام عطيات عسكرية في 
ليبيا او تغلبت عليه كما يبدو اعتبارات ذات صبفة سياسية . والواقع هو 
ان جوليتي خلال كل هذا الحادث ‏ لم ينيس ببنت قفة حول امكانية 
استعمال الجيشى في وقت قريب . ان رئيس اركان الحرب الجنرال بولليو 
« قد تاثر جدا » من برقية جوليتي كما يتضح من رسالة سبنقاردي الى 
بروساتي في نفس اليوم ١9‏ اغسطس وكان مصمما على ايقاف المناورات » 
فير انه في اجتماع عقد في مكتب سبنقاردي بحضور تيدسكي وسانتو 
ليكويد والجنرال فيريرو وبيانو وميرابيللي تغلب في النهاية راي « ترك 
الحشد الجاري يتم »© (5) . 


فهذا الحادث يظهر نواح ذاأت مفزى كبير لادراك بعض مظاهر الاعداد 
السكري للحرب الليبية . غير أن الامر الاكثر مغزى هو تسريح الجنود 
من مواليد سنة 1885 في يوم ؟ سبتمير . ويكفي (القول أن تفسى مواليد هذه 


(؟) المصدر المذكور ‏ صورة من للبرقية التي بمثها مبئتاردي الى جوليتي في 15 اغسطس 
١‏ للماعة؟١ا.‏ 

(4) المصدر المنكور ‏ مورة من البرقية المرسلة من ببتتاردي الى جوليتي يوم 194 أغسطس 
١هند‏ السامة ١6‏ . وقد اشر الجنرال بروساتي ياور الملك بالقلم ملى حاشية جملة 
جوليتي هذه : « لنزيل منذ الان مسثوليات ورارية »© . 

٠ لقد مررت بماعات لا استطيع أن أمهها لك © . انهى مبنتاردي كلامه‎ ١ الصدر المذكور‎ ٠, 


أ 


السنة المسرحين قد استدعو! للسلاح بعد شهرين أي يوم © نونمبر اللاحق 
وقد اشار سبنقاردي نفسه الى عدم ملاءعمة طريقة العمل هذه . وعندما ابل 
وزير الحربية يوم ٠١‏ سبتمبر ياور الملك حول الاوامر ؛لتي تلقاها من 
جوليتي والتي تدعوه ألى العمل « بسرعة » صاح ياور الملك : « وما القول 
في انه قبل خصسسة عشر او عشرين عاما كان لدينا جنود معدون للتسريح 
( مواليد 7845') وآخرون اعيد استدعاؤهم للسلاح : ثمانون الف رجل 
مستعدون للسفر في 48 سامة !! فحن مبذرون ومتهورون 6 

اذا كانت الحوادث المذكورة تميل من جدديد الى التدليل على ان رئيس 
مجلدى الوزراء كان في شهر اغسطسس واوائل سبتمبر لا يزال بعيدا عن فكرة 
الحرب رغم مناقشته للموضوع مع وزير الخارجية » فانها تؤكد ايضا 
الافتراض القائل بان الاجهزة العسكرية لم تكن تمرف شيئًا عن احتمال 
قيام حرب ولو كانت بعيدة الوقوع . فلو كان الامر غير ذلك من المقرضش 
على الاقل ١ن‏ يكون تصرف هذه الاجهزة بشكل مختلف سواء بمناسبة المناورات 
او سواء يمناسبة تسريح مواليد سنة 1889 . والواقع هو ان مشكلة 
طرابلس كانت مشكلة خاصة بجوليتي ودي سان جوليانو فقط وهي موضوع 
سياسي واقتصادي وديبلوماسي لا يمتل فيه العتص: العسكري سوى عامل 
ثانئوي ضثيل الوزن وذلك وفقا للاقتناع المنتشر بانه لم تكن هناك حرب 
حقيقية وان الاتراك قد يسشلمون بسهولة وان العرب قد ينضمون بسرعة 
الى الجانب القوي كما قرر دي سان جوليانو ٠.‏ 7) 

ويحب الاضافة ايضا أن السرية التامة التي احيطت بها العملية كلها 
كانت إيضا عائقا في وجه تجهيز الحملة . وهي سرية لا يمكن المحافلة 
عليها تقريبا وبصورة خاصة بالنسبة للبحرية التي كان عليها ان تقوم 


0) لي ؟ ثوضمبر ١911١‏ هكذ( كتب جوليتي الى دردبنائدو مأرتيني ؛ « كان الاتئاق بيني وبين 
مان جوليانو تاما دأئها وقد درمنا دوما مما ( نحن الاثنين فقط ) بمورة موفضوهية 


كاملة مختلب اجزاء الشكلة بحالها ومسا عليها » ( الرسلة مِوبٍ ودة في 
8 0ط .لذن ,.قعهاد 


كوا 


« باتفاقيات لتأجير بواخر وارمالها الى الاأحواض بتابولي للاعداد 
اللازم » (8) وفي يوم 5١‏ سبتمبر أي قبل أربعة أيام من ارسال الانذار أخبر 
سينقاردي بروساتي بانه ابرق الى جوليتي ‏ لاطلاعه كيف إن الحالة 
المسكرية تزداد خطورة باستمرار ويجب الخروج بسرعة من حالة الاعداد 
الخفي هذه التي في الوقت الذي تقيد ايدينا فانها لا تصل الى غايتها بسبب 
أبتكارات الصحافة الخبيثة وتزيد من الصعوبات لخررنا 4 وقد طلب 
سبنقاردي فيما بغد من جوليتي والملك ان « باننوا له بالقيام بدون تردد 
بالقسم التنفيذي لتعبئة الحطة وبنشر اعلان استدعاء مواليد عام ١4/4‏ 
الى السلاح غي اقرب وقت »© )١(‏ وبعد ثلاثة ايام .أي في يوم 0؟ سبتمبر 
نكر المرسوم وحدد يوم 54 سبتمبر اول يوم للتعبئة . 

وفي الخلاصة فان التاخر الذي حدث على الثمروع في الامداد ثم. السرعة 
الناتجة عن ذلك والرفبة في المحافظة على السرية التامة حتى النهاية كانت 
الموامل الثلاثة الهامة التي اثرت على تجهيز الحملة وبالتالي على العمليات 
العسكرية اللاحقة . ويمزى في وزارة الخارجية الىجوليتي في أن تردده 
يتحمل اعظم ممؤوليات التآخر في اعداد الحملة الذي ارتبطت به اغلب 
صعوبات الحرب اللاحقة . )٠١(‏ 

وتألفت الحملة من قيادة جيشش وفرقتين من المششاة وكوكبتين من 'الفرسان 
وآلاي مدفعية ميدان وسرية مدفعية ميدان ومرية مدفعية حصون وسرية 


رم 10 .) ,12 ,ط .6.4 ,.8.68 رمطة مبنقاردي الى جوليتي في ١5‏ مبنمبر 1911 . برتيتان 
لاحقتان من جوليتي إلى مبنقاردي والى لبوناردي كاتوليكا بتاريخ ١؟‏ سبتمير كائتا 
قاطعتين فكتب ألى مبنقاردي : 8 ارجو أن تنخذ احتياطات مارمة حتى في ديوائك لان 
اخبرة طويلة هلمتني إن المر في وزلرة الحربية لا يحفظ » وألى ليوناردو كاتؤليكا كتب : 
لا تزال نملني اخبار.عن تسرب الامرار من وزارة البحرية واخكفى بمورة خامة من 
ديوانك (...) انكر الى كل من هليه الاحتفاظ بالسر بان الخالئة لا تمد طيكا آثمآ وانمآ 
هي خيانة تعاتب 'بموجب قانون المقوبات © (المذكور) ٠‏ 


 يئينربلا نوهيبر 1995 ( أنظر لويجبي‎ ١7 هكذا كتب أنرديا توري الى البرتيني في‎ )٠١( 
. ) 50١ الصدر المذكور يلد ص‎ 


والذا 


من رجال الاشفال . وكجنود اضافية : الآيان من البرسايري مع أقسام 
للرشاثقات والآي مدفعية جبلية ومجموعة من سريتين مدفعية حصون 
وكتبية مؤلفة من سريتين من رجال «الاشغال وسرية ملاح الاشارة (تلغراف) 
وكان المجموع عبارة عن خمسة وثلاثين الف رجل ومستة الآف دابة و٠٠١٠‏ 
سيارة و18 مدفع ميدان و1؟ مدفع جبلي مع أريع محاطات راديو حديئة 
الاستعمال . وعين قائدما أعلى للحملة الجنرال كارلو كانيفا )١١(‏ الذي 
اشتراك في حملة افريقيا عام لا 1893 بحرجة عقيد . وعين قائدان 
للفرقتين كل من الجنرال قوليلمو بيكوري حير الدي الاهاة ارمعمم مواولاونة 
واوتافيو بريكولا وأمعماء8 مم0 


وقد اشارت وزئرة الحربية نفها في كتاب ضحم يتالف من اربعة مجلدات 
حول حملة ليبيا صدر في سنوات 4؟ ‏ 1159 ») (شارت الى العيوب التي 
صاحبت تجهيز الحملة . فمن ناحية تكوين الوحدات 'المجندة ‏ قبل كل ثسيء 
فلم تساهم الدفعات المختلفة بطريقة منسقة . بحيث ان بعض الوحدات 
تكوئت باكملها من دفعة مولاليد سنة 186١‏ وفي وحدات اخرى تغلبت دفعة 
مواليد 1884 . (؟١‏ )وعندما حلت الضرورة بعد اشهر من الحرب وازاء 


)١١(‏ ولد الجنرال كانيدا 082618 068:19 في أوديني عام 1805 فكان عمره الن 51 عاباء 
وقد بدا مهنته في الجيثى النمساوي ‏ الهنفغاري بدرجة ملازم ثان مددعية . وائنهّل 
الى الجيش الايطالي عام 14877 واشترك في حلة الريتيا 1489 1841 يدرجة 
هتيد . وكان في عام 191١‏ قائدا لفيللق انكونا وميلانو . وكتب وزير الحربية 
سبنتاردي الى الجنرال بروساتي في 8؟ سيتمبر ١91١‏ يبلقه نيا تمدين كانيدا قائدا 
للحملة الى ليبيا دقال : « ان القائد جيد اذا ساعدته المحة . الاخرون ييبنون لي 
جميما مقبولين (302 6 ,36 .4 .1لا .6 ,10 .86 ,.8.8 ,.8.0.5) ويرى فولبي أن قيادة الحملة 
امندت الى كانينا ‏ بعد اتتمار حزبه ضد الحزب التابل هي المناورات الكبرى الميدية 
التى جرت بوادي البو 0 : ان الجنرال كانينا لم تكن لديه اية فكرة محدذة عن نوع 
الحرب الجديدة التي قد يذهب للتتال بيها ( جواكينو دولبي المصدر المذكور ص 58 ). 
(؟١)‏ الارقام مستتاة من ؛ وزلرة الخارجية : ايطاليا هي الريقيا السلملة التاريغية 
السكرية المجلد الاول ؛ عمل الجيحى .. الجزء الشالث : إحداث عسكرية 
واستمالها . افريتيا الخمالية ( ١507‏ ب 191١‏ ) نص ما سيمو أدولفو فيتالي © 
ص ٠ ١5 1١5‏ ولي الاثهر التالية وملت قوات (خرى إلى ميدان الميليات حت 
بلغ مجموعها 5ه الف رجل ٠‏ 


15 


الاستياء الذي بدا ينتشر بين الجنود وسرحت احدى الدفع وجدت بعض 
الوحدات نفمها عارية او اعيد تجديدها بعناصر لم تتعود على مجهود 
الحرب . وبالاضافة الى ذلك فلم يؤخذ في التقدير حالا تشكيل رديف 
احتياطي لملا الفراغ النائج عن الامراض والقتال في الحملة . كما لم يؤخذ في 
التقدير تكوين نصائل وخدمات جديدة وذلك بناء على الاعتقاد الخاطىء بان 
الرجال الذين تحت السلاح كانوا يكفون لواجهة الاحتياجات . 


وتاخر صدور قرار استدعاء النفعات قد تسبب فيما بعد في اخطاء وتعطيل 
جديد خاصة فيما يتعلق بتجهيز وحدات خاصة مثل رجال الالب والاشارة 
والصحة والتموين وغير ذلك . 

« فيما يتعلق برجال الالب اضطر الى اكمال الكتائب المسائرة بعنامر 
غريبة عن الالايات المجندة للكتائب نفبها . 


وبالشبة لرجال الاشارة بلغ التاخير ثلائة اسابيع تقرييا (...) 
وبالنسبة للقطار والصحة والتموين لم يكن في الامكان تشكيل خدمات الفرقة 
الثالثة في ننس ألوتت الذي تم فيه تعبئة الفرقة نفسها » وبالنسية لجميع 
الوحدات كان من الضروري القيام بالتعبئة في الوقت نفسه الذي وصل هيه 
المستدعون مما تسبب في تنظيم الوحدات بصورة مستعطة وغير سليمة 
...)58 

وقامت عراقيل وعقبات غير قليلة بالنسبة للمواد الخمصة للجنود 
المسافرين . وتكفي الاشارة الى أن رقم الدواب الصالحة وقت الطلب كسان 
/؛ من العدد الذي قدم . والمربات الصقلية التي تم شراؤها في الجزيرة 
اتضح ١‏ أنها مستهلكة بصورة عامة لكثرة الاستعمال واضطر الى « تشجييع 
انقماء عريات جديدة وتطلبت لوازم العربات اصلاحات وتغيير أجزاء . 
وبخصوص ملابس وعتاد الجنود فان الاحذية الموجودة بالمخازن كانت خالية 


(؟١)‏ ورارة الحربية ٠‏ حيلة ليبيا » روما 1455 المطلد الاول من لا١1‏ ل ١8‏ . 


مف 


من المسامير لانه لم يتم اختيار النوع . قفي بعض المراكز صحبت عمليات 
التجنيد « عطية وضع اللسامير في مثات ومئات من الاحذية » . وقامت 
صعوبات اخرى بالنسبة لاستعمال « احنية الراحة » وذلك ‏ لقلة الملقاسات 
الصغيرة » . وبخموم الاكياس (نوع من الحقيبة يحملها الجندي على 'أكتافه 
فان رداءة نوع جلد الاحزمة « جعل من الممتحيل استعمالها » : في مخزن 
مستشفى انكونا غيروا 4© كيسا من اصل 8/ وزعت وذلك لانقطاع الاحزمة» 
وبالطبع فان بناء وشراء المواد الرديئة بصمورة مستمطة قد احبر القيادات 
على دفع ثمن اكثر من ائثمن العادي دون حساب « ضياع الوقت والعمل » 
والارقام الخاصة بالتسليح تثير دهشة كبر : ادارات واقسام المدفعية كانت 
عاجزة عن تلبية طلبات مراكز التجنيد من البنادق واللسدسات اللازمة . ووجد 
هذا العيب حتى في ادارة مدفعية نابولي المكان الرئيسي لترحيل الجنود . 
وحتى ١‏ لدى مستودعات القوات الاستعمارية ثم ينقفا اي مستودع خاص 
لسد الحاجة 6 . فيعض الاحتياطيين وصلو! الى وحداتهم وبلاحهم الابيش 
بدون فحذ « ورثساشتهم »© تنقمها القطع الاضافية » و « ببنادق رديئة 
اجبرت الوحدات الممتعملة لها على ثغيير الكثير منها » )١4(‏ وقامت 


(14) المأكور » ص ٠ر56‏ 18 استدت مهمة الموارد للقوات الى بنسك روما الذي 
حسب الارقام التي نقلها تويدو بودريكا 2006608 مانا قد امتفلها : 
« هالاكياس .الخاصة بالخنادق التي تبلغ قيتها "٠‏ او 40 سلتييا كلنت تتفم 
لبنك روما المورد بمبلخ ليرتين ونمف وايجار الابل مي المتوبط ه ليرات 
كانت تدمع الى البنك ؟١‏ ليرة » واجرة طحن الننيق ليرة ونمف للتنطار 
في حين أن طحنها في كاتانيا كان يكلف 5١‏ منتييا وللحطب بن اجل الجنود 
كان يكلف هع ليرات وثلاثتين منتييا للتنطار في حين أن القتنمل البريطاني 
بالخيس الممتر تأيت كال لي هند ما سالته أنه كان يورد الحطب بسعو .رع" 
البرة للكنطار » آما فيا يتعلق بد وريد الداتيق للجنود فقد كتب النكب دي 
دليتفئي 58168 26 على سمفحات « مميماجيرو » بتاريخ ؟ مارسن 1915 
« بالاضافة إلى نوعية مورد المإن الممروف مي جميع الازيان ولدى جيممع 
الجيوش بات هنا الان نومية محهدة اسبحت يوضع الاحاديث الخاصة 
وهي نوهية مورد الدتيق . لا أدري من هو وكيف دست عملية التوريد ولكني 
املم انه ورد نوما من النتيق الرديء الفامد والقير سملم للقذام © 
وتئسب يمشن الامراض المعدية فملا الى ابتمال هذا الدتيق وقد اهتم بالاسر 


كح 


صعوبات اخرى من جراء القرار القساضي بتزويد اللابس الخضراء - 
الرمادية لجميع المتاتلين في الوقت الذي لم يزود الجيثش كله بهذا الزي )١15(‏ 


ولو لم تكن هذه الارقام صادرة عن وزارة الحربية مباشرة لكان هناك محل 


مرة مجلس المحة المسكرية بيمورة دقيقة ومفزهمة وقد حكم الجثرال 
سفورزا وهو الذي يعود لليه النغل في ننظيم المحة للسكرية وتستيق 
نتائج مرضية جِدا (...) حكم ملى هذا الدتيق ١‏ يانه فير مصالح لدتنذية 
الرجال والحيوانات » .٠‏ وقد امر الجلس للمحي بممادرة الدقيق » فير اثئنه 
لا نمرف كيف أن أمرا في مسللة حامة كيذه لم يتنفذ . فالوحثن البخري 
المورد للدتيق كان لحيه من النفوذ ما بيطل قرارا مريها ودقيتا كهذ!.ومن اجل 
الدقيق فقط اود ان لمرح أن مثل هذا الدقيق لم يستعميل فييا يمد في صنع خيز 
الجنود ولكن بمد للتاكد من محة الجنود التي هي الان بخير بالدقيق 
الفامد وزع على المرب الكين يفدون الى البثلاد هاربين من الاتراك » ( قويدو 
بودريكا الصدر المنكور صن 0" ١55‏ ) انظر تبريسرات بنك رويا ااه هذه 
الاتهايات صن هلا 599 * 

* رئامسة اركان الحرب - عمل الجيثي الايطالي هي الحرب الايطالية  التركية‎ )١١( 
روما 1919 ص 5 . جوناتي ميا 44/18 .© وقد اثترك في: الحرب بدرجة‎ 
عصريف شم رقسي الى ملازم ثلن وقد ذكر في مفكراقه : « أن للتمبئة تست‎ 
نلي لك‎ ٠ بعدر الامكان دون الاخذ في الاعتبار اللمشاريع الممدة منذ زمن‎ 
السنوات اخذ الزي الاخفر  الرمادي يقوم مقام الزي القديم ذي الالوان‎ 
الراهية تدريجيا فير ان التغيير كان يمير بسطه لان المديرين كانوا‎ 
وكان الالاي الذي‎ ٠ يرينون أن يمتيلكوأ كل ما تبقمسى من ازياء مهد لللك لمبرنو‎ 
ينتسي اليه لا يزال يردي الري القديم  وحيث الله تقرر أن يذهب لمزاة‎ 
- ليييا بللري للجديد ناحضرت على مجل الملايس والاحذية وفيره ليحدث‎ 
التغيبر في مئية السمر (...) وعنديا مافروا كان مجيومة من الجنود‎ 
والشباط فد شرعوا في التعارف وهو امر بالطبع لا يفيد منانة للالاي‎ 
لقد كان من الواجب أن تسشر معهم فرقة الموبيقتىي‎ ٠ الذاهب إلى الثتار‎ 
وفي الوقت الذي قم فيه الحصول على فرقة الموسيقى ألتي‎ ٠ وقمم الرشائات‎ 
بعد أن كانت تطرب الاطفال والمربيات في الحداثق العاية جات لترمب‎ 
البادية في ميادين ليبيا »2 لان الرشافات وهي املحة تجهلها كتيبتنا جهلا‎ 
ناما كانت تثقمنا وتد تلاموا الامر بالحساق قمم رئاشات أاخغذ من وحدة‎ 
ولكن الننائل‎ ٠ وكانت اثياء اأخرى كثيرة نأقمة كيمسا يتملق بالامدلد‎ ٠ اخغرى‎ 
الوطنية في الارتجال واللائسة لسملنتنا وتم التجهيز بمد تاخير خطيير‎ 
وامكن المدر ( جوناني ميرا مذكرات  متدمة لويجبي بالداد وريئللي ديفلزا‎ 
2) 605-609 لاوا س‎ 


1 


للشك في صحتها بقدر ما هي مدهشة . ولكنها تبرهن من جديد على ان قرار 
الحكومة قد فاجأ العسكريين وهم غير مستعدين للحرب وتنقصهم المواد 
والتنظيم وقد اضطروا الى الارتحال وسط صعوبات لا نهاية لها . 

وان عدم استعداد الحملة وقت اعلان الحرب على تركيا في امكانه أن 
يفشل العملية منذ بدايتها . ويكفي القول ان ١755‏ بحارا من السفن 
الراسية المدرسية ( بعضهم شباب في سن الثامنة والتاسعة عشر يقول 
غالي ) قد.ظلوا سبعة ايام من يوم © اكتوبر الى ١١‏ منه ( يوم وصول اول 
قافلة غادرت نابولي يوم 5 ) يقاومون بقيادة الاميرال اومبرتو كاني . 
ليصدوا خمسة الاف تركي بمعويات جمة (13) 

وبعدما يقارب من شهر ونصف من أنفجار الماع اي في 19 نوفمبر ١51١‏ 
حرر الجنرال بروباتي هذكرة عنواتها « نقاط تتعلق بالحرب الايطالية ‏ 
الليبية 3 لعرضها ربما على الملك وقد القى فيها الضوء على الحدود التي 
اصطبغت بها عملية الاعداد لحرب . وان قرار انهامه مدهثى لشدته ولظوء 


(17) في الليلة الواقمة ما بين 5 و ٠١١‏ اكتوبر هاجم #500 تركن حربا يتكون 
من دفي رجل كانوا في الخنادق هي بومليانة ٠‏ : قام كانى بعيلية تنقلات 
وتسركات ممطنئمة ليوهم الاتراك ان مددمم كبير ( لويجبي البسرتيني س 
مشرون منة من الحياة السيلية ‏ المذكور ؛ نسم أول ؛ مجلد شائسي 
من 5؟١‏ ) ٠‏ أنظر ابغا يوميات كارلوقاللي تلمل ايطاليا ني طرابلس » لان 
الخطر كان مظيما ‏ ينهي قاللي يوسية ٠١‏ اكتوبر ‏ ولكن النتيجة تستحسق 
اكثر من التقدير ( -.٠٠‏ ) لو ان كانى لديه بدلا من للفي رجلا هثيرة الاف رجل 
هألان ند لا يكون هناك بن يتحدث عن قوالت أو هن منير باشا ( كارلو قائلي 
يوميات ورمئل طرابلس 151١‏ تريمتا 75184 فلورئنا 19017 من ٠٠١‏ ) . فييا 
يتملق باق لال طرابلس الذي قامت به البحرية مكسا لما قرره كائيها 
اي انزلل على ساحسل تاجوراه واخر فرق طرايلس ٠‏ انظر روبرقو 
بلشيقيها قوده 860 وكرماه « مختمر اتتقادي لحرينا » رويا 
اللمجطليد الاول صن 585 وكارلو دى باس 81886 06 08210 « تمر الذهب 
قمة إركان السرب الايطالية » (1944 -41431 ميلاثو 15395 اس 59 397؟؟ ا 
بالنبة لكائى انظشر جورجو يلي اولع ماورماة حياة لومبرتو 
كائى ‏ بيلائر ل؟ؤ( ٠.‏ 


هوا 


من عبارات وسط في حكمه على الاخطاء التي وقحت قبل قيام الحرب. وحسب 
وجهة نظر بروساتي لم يكن هناك بالمرة ولم يكن كافيا على الاقل « الاعداد 
الدييلوماسي الذي طالما تغنوا به » ويصل الى درجة التاكيد ان « الوكلاء 
الملكيين ( ديبلوماسيين ) الظاهرين منهم والمستترين قد اساعوا خدمتنا » 
ولكن اتهام بروماتي اشد عنفا وذلك بالنسبة للاوجه العسكرية : 


ان التعبئة العسكرية (...) اتتصرت على اعسذاد تعبئة فيلق واحد 
للافتراضي المزدوج في ,أن يكون ميدان العمليات سهلا او ججيلا . وان 
احتمال تجنيد وحدات اخرى درست كمشروع وعنكما اريد تحقيقه اخطرو!ا 
الى ارباك :اغلب الوحدات النظامية للجيشش الموجودة بالقارة وخاصة نيما 
يتعلق بالدفعية والهنحسة المسكرية 


3-7 . ) دخلنا المعركة ‏ على ما (علم ‏ بدون خطلة حرب مدرومة 
ومتزنة وخضنا بطيث ( الكلمة قاسية ولكنها حقيقة ) معركة لا نرى لها نهاية 
حتى بالنسبة للتحفظات الكثيرة التي هرضناها على انفسنا . والتي ييدو 
فيها واضحا عيب الاعداد الديبلوماسي . 


العمل المنسق ما بين الجيشى والبحرية كان طارئا اكثر منه متوقعا . مي 
الفترة الاولى وزاجه البحارة بالفعل ؛خطارا جسيمة كما هو معروف . وكان 
رئيس ركان حرب الجيش يجهل كل قيء »؛ لقد ذهمل تقريبا . )١17(‏ 
بالتمهيد » بالعمل الديبلوماني وتحديد الاهداف الرجوة كان من الواجب اسناد 
دراسة الومائل والاساليب الى رئيس اركان حرب الجيثى بالاتفاق مم 
رئيس اركان حرب البحرية فقط . ولكننا تحت ضغط نفاذ الصبر في عمل 


)١7(‏ يقرا ني أحدى مفكرات بروباتي بتاريخ اول يونيو 1915 ! 2 قام بالحرب 
في البدلية جوليتي ودي سان جولياتو اللذان وزما بهنتا الحربية ملى الساحل 
اللييبي وكانا يسدرلن الاوامر رلما للى القفواد التابعيسن دون ملم القائد الاملى 
للاسطول الشرقي ٠‏ والان يدشفع للثشن لذلك الائم الاماسي مان جوليتي 
لا ينهم ذلك » م 


قؤا 


أي شيء قد القيئا بانفسنا في الخطر دون ترو » متناسين ان الوصول 
بعطية حربية الى تنفيذ سريع يجب أن يسيقه تامل هادىءم . 

ومما يدل على عدم الاحتياط والدراسة للعمنيات العسكرية المحملة انه 
لم تحدد مسبقا ‏ وهو امر سهل ‏ اللواقع :التي لدى الحاجة قد تحتلها قواتنا 
على شواطىء طرايلس وبرقة . فلم يكن معرونا مثلا ان درنة لا تصلح للدفاع . 

لقد نظمنا حملة بمثل ما ننظم الوحدات الكبيرة للمفاورات اي بارباك 
الجيثى كله من اجل جمع العناصر اللازمة من هنا ومن هئاك (....) . 

اما الاعداد الخاص باوامر التحرك والتجممع ووسائل النقل بالبحر 
والنزول الى البر ووسائل -التموين ( كانت هذه محدودة لا تتمح للقوات 
النازلة بالحركة) فانه اي هذا الاعداد كان دقيقا جدا ويستحق الثناء الكبير 
وهذا كله لا يكني فما هي حالات الفمالية التي !حتفظ بها الجيشى في الوطن ؟ 

كان الاسطول في بداية القتال متدريا بعد فترة التمارين التي قام بها حديثا 
بيد ان المواد لم تكن على ما يرام . وهذا ما يدل من جديد على ان قرار العمل 
اتخذ بصورة مفاجاة ريما بدون ترو كاف مع حسب حساب الفصل وعدم 
وجود مراهىء آمنة تقريبا على الفاطىء الشماني الافريقي باستثناء طبرق 
على ما يبحو (18) 

ان مفكرات بروساتي تقدم ربما واحدة من ادق واصح التطيلات حول 
طريقة الاعدادالعسكري الايطالي للحرب الايطالية ‏ التركية . ان الاخطاء 
بصورة خاصة الحكومة لنهاذ صبرها ولعدم التروي بما فيه الكفاية . 

وبعد ان درس بروساتي حدود الاستعداد المسكري حاول ان يستحظطظص 
بعض النتائج و,ابداء بعض التوقعات حول مستقبل الحرب وحالة الجيشسن 


(18) اوتويروساقي ومدق مون مدلكرات تتملق بالحرب الايطالية . التركية 
بوجودة في (1.7.38لا.5 ,10 .عه .هه ,.68.م) 


لمكا 


الايطالي مضيها بعض الاعتبارات السياسية . فيخصوص اممائل ذات 
الصبغة العسكرية هقد توقع ياور المللك مستقبلا صعبا للجيثى الايطالي . 
فالحرب هد تركيا . حسب بروساتي ‏ وضعت الجيثشيى ١‏ ريما لوتت غير 
قصير في حالة ضعف.مؤقت تجاه ما قد يقع فجأة من احداث في اوروبا وتكمن 
خشية بروساتي بصورة خامة في احتمال وقوع صراع مع النمسا الذي 
لحه بثقة مدهشة » وهو المراع الذي قد يجد الجيثش الايطالي في وضع فى 
غير صالحه مع امكانية .أن « الشعور القومي » الذي تطور بمناسبة الحرب 
الليبية قد يتمكن في « مثل هذه الحالة ان يجبرنا بالرغم عنا على دقع 
الاحداث في القارة باعتداد ودون تفكير كما تغلب جزئيا وفجاة الان » . ويطل 
بروساتي حالة القتال المسكرية الجارية مع الاشارة بصورة خاصة الى 
انمكاساتها الديبلوماسية . 

والان استعد لان اقول ريما كلاما يعد كفر! كبيرا » . ان الحملة الافريقية 
الحالية قد حذرتنا بانه باستثناء حالات نادرة هان !يطاليا لا تحظى بعطف كبير 
حتى أدى اولئك الذين يبدون عطفهم فانهم يدعلون ذلك على مضض . هل هي 
فيرة ام حمد لا ادري ؟ قد يكون من المبث ومما لا طائل وراءه البحث الان 
عن اسباب هذه الظاهرة . ويكفي في الوقت الحاضر عمليا أن نتحقق من 
الامر الذي لا يسرنا بكل تاكيد . 

ففي هذا العام بصورة خاصة بالغنا في الاشادة بفضائلنا وبمزايانا 
الماضية والحاضرة والمستقبلة » ان ذلك لا يخلق حولنا جوا يعطف علينا . 
الفمعوب مثل الافراد عليهم أن يعرفوا كيف .أن يتسامحوا في فضائلهم 
ومزاياهم لا ان يتظاهروا بفرضها على الغير يقصد الترفع 

يقال ان العملية قد اضرت بالكثيا من مصالحنا وقد اثرنا زوبعة . ان هلا 
تعليل مهل ولكنه لا يكقي لتفسير موقف الراي العام الخارجي نحونا . 


إن الحكومات على ما هو معلوم ‏ قد بدت بمورة عامة متعاطفة معنا » 
بيد ان هذا العطف يبدو لي انه يخفي شيئا من الريبة . 


فقا 


ان حلفاءنا لم تكن لديهم ثقة كبيرة فينا وان كانوا بالكلام يؤكدبون عكس 
ذلك » ومع هذا لم يسؤهم أن يرونا مشغولين في صراع لمدة مسن الزرمن 
يضفنا ويجعلنا وقت الحاجة اعداء لا يخشى طرفهم . فان مجموعة ما 
تسمى بالوفاق الئلاثي هي ايضا مسرورة بان ترانا مشلولين مؤقتا بحيث 
ان قوات الحلف الثلاثي هي البر والبحر بقل خطرها لفترة من الوقت (...) 


ان نهاية الحرب لا تبدو قريبة . ستتبع تركيا في حكم اللؤكد سلوكا في 
الميدان العسكري ثبيها بالسلوك الذي اتبعته دائما في الميدان السياسي 
اي التسويف . فالقوات التركية ‏ المربية في برقة وطرابلس ستستمر ما 
دام ذلك ممكنا في الاتصال بقواتنا ومحاصرتها في نفمس المواقع التي تحتلها 
وبتقدم قواتنا ينسحبون الى الداخل وستظل تمونهم القوائل القادمة من تونس 
ومصر حيث انه من الصعب على 'السلطات المطية .ان تتمكن ( اود .أن اقول 
ان ترغب ) في اغلاق حدودها في وجه هذه الحركة . 


ان الايطاليين لا يملكون وسائل تموينية كافية للعمل في الداخل بقوات 
تمتطيع أن تؤمن النجاح بيئما من المحتمل :ان يتحاشى العدو فيما يمد 
باستمرار الدخول في معركة حاسمة . ولنفرض ان وسائل التموين اللازمة 
قد تتجمع هقد يلزم وقت غير قصير لذلك: واني لاخثشى ان التاخير بيطفىيء 
في الوطن جذوة 'الحماس الذي شساهدناه ذلك الحماس الذي إرتفع غالبا 
بشدة مما لا يمكن المحافظة عليه . فقواتنا ستبقى في طرابلس وبرقة هي حالة 
حرب دائمة لزمن غير معأوم . وهذا خير ما قد ترغيه تركيا . 


ويبدو لي مع الاسف أن ايطاليا تجد نفسها في موضع سيء لين من 
السهل الخروج منه الا !ذا وصلت الى مصالحة تتناقض وتصريحاتها القاطعة 
السابقة وتطعن كيرياءها . لقد اسرعنا جدا في إعلان حيازة ما لم نحزة بعد 
بالفعل وهو الاعلان الذي تم يشكل يقطع ااطريق ملى كل تسوية . لقد 
اشعلنا النار في الجسور ورناء ظهورنا وبحماس لا يكاد يخفى خوفنا من 
التراجع . 


يفف 


لا يمكن للحرب ان تنتهي © وقد قال ذلك الاترئك انفسهم . الا اذا 
استطاعت ايطاليا ان تصيب نقطة حيوية للعدو . ولكن النقاط الحيوية للعدو 
مع الاسف تحميها التحصينات الديبلوماسية على ما ييدو اكثر من 
التحصينات الحربية . وهذا ما يبرهن اندفاعنا في العملية الافريقية بصورة 
طائشة . كان يجب قبل كل شيء اعداد خطة حرب كاطة ملموسة ومدروسة 
بحيث يمكن تنفيذها بصورة خاطفة (. . . .) 


فتركيا ترانا في عزلة تقرييا وترأفا محاطين بالشك وقلة العطف وتتظاهر 
بعحم المبالاة تقريبا بما يحدث فوق القارة الاوروبية . انها تنتظر . ونحن ايضا 
ريما عليئا ان ننتظر وملاحنا جاهز مادامت احداث لا بد منها وقد تكون اقرب 
مما نتصور قد تخلق حالة جديدة في الولايات االبلقانية » حالة قد تنقذنا من 
الأخراج ولكن سيستفيد منها الغير بينما سترتفع الميحات عالية في 
ايطاليا . (159) 


لقد تحقق الكثير من توقعات بروساتي بدقة . وخامة الاننراض بان 
الحرب مع تركيا لن تكون نزهة عسكرية كما كان يعتقد الكثيرون بل قد 
تستمر لزمن طويل دون وجود امكانية للحل ما لم تصب تركيا في بعضش 
نقاطها الحيوية . ولا يني بروساتي من جهة اخرى كيف أن المموبات التي 
قامت في طريق الحرب منذ المعارك للاولى » لم تكن نتيجة للمطلية في 
الاستعدادات العسكرية وحدما بل وفي عدم التبصر في الاعداد الديبلوماسي 
الامر الذي ترك ايظاليا معزولة تماما وعاجزة عن الحركة خشية خطلر 
الاصطدام بحسناسية دول الطف الثلاثي والوفاق التي كانت تراقب بارتياب 
واستياء العملية الايطالية . 


وكانت اول صدمة اصيبت بها الحملة لم تنتج عن هزيمة عسكرية وانما 
لاسباب صحية فصلابة التجمع اختلت بسبب انتثار وياء الكولير! الذي 
(19) المتر المثتكور : 


وكا 


امابها بعد الانزال . وكان الوباء قد انفجر في ١يطاليا‏ كما سبق وفكرئا ‏ 
خلال الصيف . وقد حل الوباء بطرابلس قبل عام وانتهى في :5 سبتمبر 191٠١‏ 
فقد وقعت ثلاث اصابات خلال هذا الشهر وارتفعت الى 155 في شهر 
اكتوبر التالي والى ١87‏ في نوممبر وديسمبر . وظهرٌ المرض من جديد في 
سبتمبو 111١‏ وفي ؟١‏ سبتمبر ظهرت اول ١صابة‏ بين الجنود الايطاليين في 
شفخص احد البحارة . وحول الحالة الصحية يوجد تقرير للجئرال سالسبا 
وناوة5 جاء فيه : 


« اتخذ الوباء شكلا مفزعا ( . . . . ) فالاماكن المخممة للحجر المسحي 
البحري كان بها اكثر من طاقتها من اللصابين اللتراكمين في كل مكان ونفئس 
-الشيء كان يقع في الستشفى المدني »© وكثير! من المسناجد والفنادق ( أسواق 
الغلال وغيرها ) كانت مليئة بالعرب الذين وفدوا من ضواحي طرابلس وقد 
حشدوا في المدينة بسبب الحرب . ففي هذه المراكز التي يتجمع هيها الناس 
البؤماء كان الوباء يحصد الكثير من الضحايا . كثيرون ماتواا بمرض 
مجهول وقد تركوا في الشوارع حتى يحين الليل هيلقى بهسم هي ساحة 
المستشفى المدني © (١5؟)‏ 


ولم يشر تقرير سالما الى عد الجنود الذي اصيبوا بالكوليرا بيد ان 
توجد رسالة من سسبنقاردي الى بروسماني بتاريخ ‏ يناير 1917 حوت أرقام 
الضائر التي تكبدها الايطاليون ويؤخذ من هذه الرسالة ان عدد الموتى 
بسبب المرض بلغ في الثلاثة اشهر الاولى من الحرب 075 ب رجلا ( سيعة 
من ,الضباط و59 جنديا ) وذلك متابل 417 قتلو! في المعارك ( 74 ضابطا 


)٠١(‏ تقرير عن العمل الذي قايت به الادارة العامة للخدمة المدشية والمكاتب 

التابمة حتى نهاية مارس 1995 * الصحة المابة ؛ موجود في 

(10 .6 ,1812 .3اقة .قززع0 .568 ,.8.6.5) ومن الجئرال سالما »2 انر كائيداري كوميسو 

١ 15. 0826/8160. 60‏ الجنرال توماسو مالسا وحملاته الاستعمارية رمائل ووثالق »2 
ميلانو ١9*90‏ . 
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و 451 جنديا ) . والخلاصة .أنه من مجموع 84١‏ ميتا قرابة 4٠‏ / منهم مانوا 
بسبب المرض . وهي ارقام نات مغزى . (1) 


وقد بيت الحالة السياسية والعسكرية في الحال بانها جوهريا تختلف 
عن تلك التي كانوا يتخيلونها » والامر الذي كان مفاحاة بمورة خاصة هو 
عداء السكان العرب الثين كانوا يعرقلون ويترصدون لكل عمل ايطالي 
وكانت مقاومة الاتراك القاطعة ايضا غير متوقعة . (؟؟) وتجاه الصعوبات 
التي بدت ملموسة في الحال فقد جرت محاولة الاستيلاء على نقاط حساسة 
وهامة على الساحل . فاحتلت طبرق يوم 4 اكتوبر ودرنة يوم 18 وبنفازي 
يوم ٠١‏ والخمسى يوم 5١‏ اكتوبر . وكان .اكثر الجميع صعوبة هو احتلال 
بنفازي الذي قام به الجنرال بريكولا وعرقله البحر الهائج وقاومه بشدة 
العرب والاتراك (5؟) وقد استلزم الامر سسامات من ققف القنايل لمدة مرات 


رك 5.37.للا .10,4 .عه ,.قث 86:9 مند نهاية الحرب نأق عند الموتى من المرض مند 
التتلى في الممارك ( انظشر مفحة 5684 ) كتب بارزيني الى البرتيني في 4 توئمبر 
١‏ ! « للكوليرا تقمو وتسبب ضحايا كثيرة .نحن رجال المحانة جبيما 
يجممئا تفاهمم وطني بتلت جيدي في ببيله ‏ تحاول أن لا نسيىء للى 
للبلاد بالقاء الحدكق في الشارع » غير ان مسؤوليتنا لا سمح لنا لن لا نتاثر 
امام جريمة للهيادة للتي تخدرت ٠‏ لا تريد لن تنتج حركة من اجل السلام 7 
كفى من السلام المخزي 6 . ( الويجبي البرتيتي : رمائل ‏ المسدر المذكور المجلد الاول 
ص 58 ) ٠‏ 

(؟5) لقد لاححمظ ماركل في حديث مع ترياو ,8868880 برايل دي بان 
جوليائو من اسطمبول خلال الحرب وذلك في أكتوبر 191١‏ 2 لاحظ أن خيبين 
للف رجل قد يكونوا دوما هرورين ومتجمدين في طرابلس 7 للمحافظة هلى احتلالها 
وسلطتها في يلد كشإسمع مقل طرفطيلس » » أن ايطاليا حمب راي السفيسر الالسائي 
بلطلبول ١‏ لا يكنها أن تطمع في ان الحكوبة العثمانية قد تتنازل لها بدون كك 
عن ممتلكاتها في أنريقيا ‏ وبسجهو داعظم إضطرت النسا ان تجند ثلاثة ارباع جيثها 
من اجل احتلال البومنة والهرزقودينا» 

43 ,؟ 0 17 .قمم ,نه .قم .660 ,860 رتلذاة .85) 

رمالة قاريامو الى دي اسان جوليائو من يترلبيا في ٠١‏ اكتوبر ٠ )191١‏ 


(؟5) كان للنزول الى تساطىء جليائنه الذي تم في ١9‏ أكتوير تمهيدا لاحتلال بلغثري م 
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وذلك لاجبار القوات الممادية على الانسحاب . (14) وباحتلال النقاط الهامة 
على الساحل كان في الامكان اعتبار المرطة الاولى من العمليات العسكرية 
قد انتهت بحيازة بعض المراكز الرئيسية «الساحلية التي يمكن مثها مراقبة 
الحالة التي تبدو الان صعية ولا يوجد الا توقع ضئيل في ايجاد حل سريع 
لها . وقد بعث الجنرال كانيفا بتقرير الى وزير الحربية بتاريخ 7 نوامبر 


(24) انعسي الكابتن لويجبي مارينو قائد ناقلة الجنود كاتائيا هذا السادث ذا الفزى : 
كنا نتابع من على مطع للباخرة بالمنظار المكبر البعيد لدولر قذف التثابل : 
وقد رايئا بدهفة مإنن كان يلوح من اعلى المانفنة الى الجياهيسر المتجيمة 
عقد المسجد ( ٠0‏ ) ولم يدت هذا اللظر على بارجة الاميرالية التي قذلت 
المؤنن بتنيلة فامابته في الصميم وقد انهارت اللاذنة بين محابة من 
النيران والدخان غطت المصلين وعندما انجلى الدخان استطعتنا ان ترى أمواتا 
وجرحى كثيرين بين الانقاضي ( انظر باولو مالتيسي ‏ الارفى الموهودة ‏ الحرب 
الايطالية ‏ التركية واحتلال ليبيا 15117 191١‏ ميلانو 15748 ص 178٠‏ ) وديما يتملق 
بالامتيلاء على بنغاري كما روى من الداخل ٠‏ فهناك ربائل تثير الاهتمام ارسلها 
مدير فرع البنك العثماني ببنغازي ( ج . واقو ) ومحامب البنك ( ج .رهمد) 
إلى المركن الرئيسي في طرابلس _ فالمئكوران بعثا مي 50١‏ سبتمير ليعليا المركز 
الرئيسي في طرابلس بفيء من الدهكة # ان موظفي ينك روما قد فادروا 
مكاتبهم وسائروا أيضا 6 ( النص الاصلي بالفرنسية ) وفي يوم 56 اكتوبر يعد 
اربعة ليام من الانزال كتباما يلي : ١‏ ان العرب قد قاوموا بحرارة وللتغلب 
عليهم اطلق الاسطول تنابل حتى في الليلة ما بين ١4‏ و ٠١‏ الجاري بكون اي 
تمبيز في الاتجاه ٠‏ وهكذا همن بين المتنازل التي اميبت باضرار هادحة نجد 
منزل تنصل أنكلتسرا وتئصل فرنسا والكئيية الكاثوليكية ومشر بنك روما 
الجديد الذي لم ينتفل اليه بمد ومبكن الميد وانو الذي انيار كسا كان من 
السهل توتمه ٠‏ »4 وفي يوم ١؟‏ أكتوير : ١‏ أن بنك روبا في يدينتنا من 
المحتسل انه اراد إن يستفيد من األوضع فحجز لحسابه جبيع المساكن القافرة 
التي كان يسكنها الموظدون الانراك وأخذ في الخاربة يتاجيرها بلسصسار مرتخفصة 
جدا ( الامل باللفة المرئسية ) وكثبرا ما حوت هذه الرسائل اخبارا من 
حالة الفزع السائدة ببنغفنازي للاخبار التقلة بوجود المرب على بعد بشمة 
كيلومسرات من الدينة وعن الكاد الدام لجميع النشاطات النجارية التي زادها 
حدة رفضش بنك روما القيام باية عملية : مطية » أو خارجية (رسالة 
بتاريخ 54 ثوفيير 141١‏ ) توجد هذه الرمائل في (178/1,1.10 .8مم ,آشالا بق) 
وديا يخس اخلال بثغاريي انظر جوليانو بوناتقفي ل (خر ليم بنقاري 
التركية ‏ روبيا ؟!9ا » 


لك 


وضح فيه الوضع وقد استهل قائد الحملة تقريرهء بالتاكيد بصورة 
واقعية على أن « 'الحالة السياسية » التي يجد الايطاليون فيها .أنفسهم بعد 
الانزال كانت تختلف جدا عن تلك التي كان من المؤمل ان توجد بعد الانزال 
على هذه الشوراطىء » . وإضاف كانيفا بعد ذلك قائلا * 


« ان المراكر الساحطية والقريبة من المراكز الداظية برهنت ولا تزال 
على انها معادية لنا بصورة عامة » ومن اللؤكد ‏ وفقا لدلائل لا يلحقها الفنك 
أن عداءهم لنا خاصة في طرابلس يستند ويتغذى من التعصب الديني . ولهذا 
قمن المعقول ومن الاصوب الافتراض ان شعور السكان الحالئ تجاهئا قد 
يكون عميقا وشديدا ويكون واقعا لازما بالنسبة لسير عملياتنا 
العسكرية (8؟) . 

وبعد الاشارة الى تاثير /الدعاية التركية في الجماعير العربية (3؟) لاحظ 
كانينا ان الوضع الذي توجد فيه الحملة كان يؤدي الى نتيجة واحدة 
« معقولة » وهي أن من المناسب 3 في الوقت الحالي اعطاء الاسبقية للعمل 
السياسي على العمل العسكري الصرف او ما هو اصلا عسكريا » ولم يكن 
هدف اعتبارات كانفيا هذه الوحيد الحالة الباشرة او «الوقتية وانما كان 
يرمي الى رؤية ابعاد مستقبل الوجود الايطالي في ليبيا . 

« ان كون التعصب الديني في هذه الشعوب واتعي وإيجابي © فلا يجب 
ان يشغلنا عن الفكرة ؛لاساسية وهي انه يجب يوما ما أن نحكم مذه 
الشمعوب بفن الاسلام المنتج والرخاء الشترك ومن المناسب لنا ان نعجل 


(15؟) للوثيفة نكرت هي وزارة الحربية ‏ المصدر المذكور الجطد ؟ ( رويا ١579‏ ) 
من 59 ب 5590 ٠‏ 

(1؟) ان هذه |لدهاية التي كان تمدها ‏ حمب ق ول كانييا ‏ « اقناع النانسن لن 
'احتلالنا فير نهائي ولا يرمي الى ابدال الحكومة العثمائية بالايطالية وانما غايته 
الحمول على بعض الامتيازات التجارية والاتنصادية أو على الاكشر الحمول على 
حماية يمود ممها الوطنيون الى الحكم التركي الذي سيتسون اليه الحصساب 
عن مواتنهم وتمرفاتهم الحالية ٠‏ 


إففكا 


بطول ذلك اليوم وبكل وسيلة - - وبناء عليه وبصرف النظر .من .اي اعتبار 
عسكري يبدو واضحا انه من الاصلح لنا ان لا نشرك العرب والائراك في 
عمل عسكري متسرع ونعمق بذلك وبصورة محتومة فجوة الدماء التي مع 
الاسف (ضطرتنا الضرورة القاية الى حفرها ما بينئا وبين رعاينا المقبلين 
بحيث قد زدنا أكثر من تمصبه م الديني وارتباطهم بتركيا وهو ما يوده 
هؤلام 6 . (لا؟) 

ونتيجة لهذه الاعتبارات ولد التاكتيك الانتظاري وكسب الوقت الذي اتبعه 
الجنرال كانينا الذي كان يستبمد « عطليات حربية هجومية مبافرة »6 
وتاكتيك كانيها الذي واجه كثيرا من العداء في ايطاليا كان قائما على ترو 
حكيم . ومن المؤكد انه كان وراء حذر كانيفا هذا شبح عدوه الذي مفذ اول 
مارس 1857 يقلق منام السلطات العسكرية الايطالية . (8) 


والاسباب ؛لتي كان كانيفا يبرر بها خط سير هذا كانت على ما يبدو 
مطبوعة بطابع الواقعية الواعية وشمعور سام بالمسؤولية . وقد استطاع 
بسلوكه هذا ان يمنع ان تتحول الحرب في ليبيا ايضا الى كارثة ومذبحة . 
فقد ادرك ان هجوما كبير! نحو الداخل ليس فقط مليئا بالخدع والعشرات 
بسبب طبيمة الارض وعدم وجود طرق مواملات والاف الاخطار :التي كانت 
تضيها حرب العصابات الايطالية ‏ التركية بل قد تثبت عدم فائدتها بسبب 
طوبوغرافية البلاد نفسها و « ان الصحراء اللفتوحة من جميع الجهات » 
كانت لا تسمح باحتلال نائط رئيسية لانها قد تكون معرضة للتعلويق من جميع 
الجهات . 


6 أن عملا مسكريا من هذا النوع ‏ كتب كانيما في تقريره :الى وزير 


(57؟) المسدر المذأكور من 0؟؟ . 


(18) كتب جواكينو مولبي : : ان شبح عدوه لم يتلائش كله بعد : تأذكير ليم 
بالحستر ولكنه حلر لا ادري كيف يتفق مع للحرب التي هي دائما لا تمرف 
الحفر تتربيا ٠‏ ( جواكيتو بفولبي ألمدر المذكور ص 59 ) ٠‏ 


ه١٠‏ ؟ 


الحربية ‏ في اللمناطق مثل هذا النوع هو دائما من الاعمال التي تحتاج الى 
التأمل فيها واعدادها بتعمق وانها بصورة عامة لا بحسن القيام بها بدون 
مساعدة قوات وطنية معتدلة وخفيفة وخبيرة بالمواقع ولكن في وضعنا 
الحالي مثل هذه العمليات جديرة بالتروي الخاص © وليس من المناسب 
التسويف في التحديد بالارقام الكمينات الضخمة من وسسائل التموين التي قد 
يسطزم اعدادها للتيام بهجوم نحو الداخل مهما كان حجمه وهو هجوم لايمكن 
تحقيقه في الظروف السياسية - المسكرية الر!اعنةالا بقوات كبيرة ؛ دون 
حساب العدد الكبير من القوات التي قد تبتلعها ضرورة حماية خطوط 
الواصلات وسط سكان يناصبوننا اليوم ,العداء ودون 'التفكير في الاحتمالات 
السحية للحملة التي عليها إن تعمل في هذه المناطق ومواجهة فصل الامطار 
واتعابها وهي فيما يتعلق بطرابلس قد تكون لا تزال تطاردها الكوليرنا التي 
تتفشى الان بين ااجنود وتقسو على ,السكان وتحصد الارواح الكثيرة في 
ميدان الاعداد مع احتمال تلويث المياه والاماكن التي قكم تتقدم فيها 
قواتنا ؛ (59) , 

وفي الخلامة فان كانيفا كان لا يريد أن يحول حملته ,الى قفبه « جيثى لا 
يغلب » موزع ومضطرب على اعتاب الصحراء . فقد كان يرى أئه من 
الضروري جمل القواعد الايطالية على البحر منيعة والقيام بمراقبة الخواطىء 
وابدال الحرب الحقيقية » بصراع مالي مع الحكومة العثمانية » المضطرة 
الى مواجهة نفقات باهظة لمواجهة التموين» عن طرق غير مباشرة ومرتفعة 
التكاليف » وعلى كل فان قائد ,القوات الايطالية بليبيا يرى « ان موقف 
السكان العرب :الغير منتظر تجاهنا » اذا ما استمر لوقت طويل نقد يخلق 
« حالة خطيرة بدون شك » مع وجود الخطر في أن يهتز عمكريا وماليا 
كيان وفاعلية الامة في حالة حدوث أي طارىء في أورويا (:؟) 


(15) وزارة الحربية » المصدر الذكور المجلد الشاني مس 5097 م 
(0؟) الصدر المذكور ‏ ص 4؟ ‏ 158 بالئسبة لكانيها انظر حكم كارلودي بيازي الصدر 
الملكور صن 0ه 580 ٠‏ 


4 ؟ 


وقد شارك الجنرال بريكولا قائد العمليات الاعلى في برقة الجنرال كانيفا 
في توجيهاته © وقد كتب كانيفا الى وزير الحربية في تقرير « سري جدا 
وخاص »4 بتاريخ 17؟ مايو 133171 يقول : « أن تصور الجنرال بريكولا للحالة 
غي برقة يتفق تماما وتصوري للحالة الملية في طرابلس والحالة في لببيا 
بصورة عامة . (95) 

وكان اكثر الناس معارضة لسلوك الحرب هذا . بالاشافة طبعا الى 
الصحافة التي ؛رادت الحرب والتي كانت ترى :أنه من الجين :عدم فك الحصار 
عن الوضع باأقيام بعمليات هجومية » كان جوليتي ودي سان جوليائنو 
اللذان كانت تقلقهما قبل كل شيء اعتبارات السياسة الخارجية » وتبرهن 
على ذلك رسالة بعث بها سبنقاردي الى بروماتي في ٠١‏ نوقمبر ١191١‏ . 
فقد |استدعى رئيس مجلس الوزراء وزير الحربية الى قصر براسكي (رئاسة 
الوزارة ) وقد وجده « متاثرا من جديد من عدم حركة كانيغا » وتحدث جوليتي 
الى سبنقاردي عن : 


: المسدر المذكور ص 417؟  جوفاني ميرا في مذكراته يصف بريكولا في بردة كما يلمي‎ )5١( 
. الجنرال اوتائيو بيكولا كان فيخا جميلا بن مود نبيل وذا ابعاية ابوية‎ « 
اعتقد أنه يترجم بداة التعليمات الني كانت تصمله من روما ديسا يتملق بسير‎ 
حثر ومبر قبل كل ثسيء ؛ تأمين الامتيلاه‎ ٠ الحرب وحكوبة الممتعبرة الجديدة‎ 
على الفراكز الماحلية وتحمينها جيدا والاحتفلظ بقوات كبيرة فيها وهدم المفائرة‎ 
٠. خلوة واحدة نحو الداخل انشائل اذا لم تكن متاكدا من التفوق للماحق‎ 
لامغفايرة : البعاء بدون حركة خير من التمرشي للغريات . نقد كاتت ذكرى‎ 
هدوه حافرة كلل قائم وقد كان من الغروري جدا تجنب ابكائيسة حدوث نّمة‎ 
وبالاشابة الى‎ ٠ تلحق المار بالثعة والفجامة والحمابى الذي بمث هي البلاد‎ 
هذه التوجيهات دان للقائد الاعلى للحملة الجنرال كارلو كانيها الذي كان يقيم‎ 
بطرابلس هد إشف حذره الفخمي وطبسع به اتيامه وقد كانت خاصية مقتركة‎ 
لكثير من توادنا! في ذلك الوتت ودييا بمد وهي الخوف بن المبائرة والممؤولية‎ 
٠ءاهينع الناتجة‎ 
وفي الخلاصة نان افمجمع قولدنا في للحرب الليبية من المحتيل انه كان رئيس‎ 
الحكومة الذي اقرف هلى السيمين جوفاني جوليتي الذي تجامر ولمر باخخلال‎ 
جرر الدوديكائيز ليغنط على تركيا بن قرب ويضطرها ألى العليم ( جويائي‎ 
+ 395755 ميرا 901:8 .6 الممجر اللذكور صن‎ 


ين 


« برقيات واردة من طرابلس كانت تتحدث عن القنابل التي تنهال يوميا 
على المدينة وعن الاستياء العام وعن وضعنا كمطوقين الامر الذي جعلنا محط 
استضاف امام العالم وعن الاربعين الف رجل الذين يهزمهم خمسة او نتة 
الاف عربي » وعن وضعنا المتزايد في الصعوبة تجاه الحكومات الاجنبية وعن 
السلام الذي لا يزال دائما بعيدا ومن غير ذلك » 


وتحدث جوايتي (يضا باسم دي سان جوليانو بحيث استطاع التاثير 
على وزير الحربية . وقد ١هتز‏ للامر ايضا بولليو رئيس الاركان ٠.‏ (5؟) 


وفي الواقع فان سسبنقاردي ويولليو وان لم يبخلا على كانيفا بالنقد الا 
انهما كانا متضامنين مع قائد الحطة . (8؟) ولكن الامر الذي كان يضايقها 
بصورة خاصة هو تدخل السياسيين في الشؤون العسكرية واصدار إحكام 
دون أن يكونونا على المام بواتع الحالة ومناقشة المسائل العسكرية بدون 
دراية بتانا وذلك لوتوعهم تحت ضغط اسباب داخلية (و دولية ( 74 ) وقد بلغ 


ركم 318 م ,36 .4 .آلا .! ,10 .مه مظة 65م 


(55؟) كتب بولليو في ١7‏ مليو 1115 الى بروساتي : ٠‏ ليس هناك ما يعيل كبا تسرى " 
للجنرال كانيما يجيب دوما مبديا اسبابا ٠‏ يمكن الامتراضض بانه لم يتحدنث الا نادرط 
عن مزايا العمليات ولا يلقي الشوء إلا هلى المساوي والمعويات ٠‏ ويكئمل ذلك 
يشكل لا يترك مجالا للرد هليه يمكن النتاش. واني اناتقى ما يتملق بالماضشس 
خامة ولكن من يستطيع ان يحكم هلى ما قد يقعلو كان الاتجاه فير ذلك !1 
وماذا قد يحصدكث اذا تفير لليوم الاتجاه ؟ » 
وقد ارفتت بالرسالة برئية كائيفا التالية من طرابلس آلى بولليو بدون تاريخ ولكن 
يحتمل إن تكون في النصف الاول من مايو » ( ٠.٠‏ ) لئه من و(جيي قبل كل 
شيء أن اؤكد من جديد أنه با دابت قائية مقاوية المرب المتيفة الجماعمية 
لكل إلكان وما دام لديهم الفمالية لأحربية لسرب عصابات هامة فيجب أن تستط 
إطلاقا لية محاولة للدئلمسل من آية قامدة من قواه دنا باستثناء الروه وبالاقتصار 
على قتطلع طرق اللقونقل © ٠‏ (193 66 ,35 .3 .الا نط ,8 .مه هانق ,.0.5ه) ‏ _ 

(4؟) كتب من جديد بولليو الى بروماتي في ١4‏ يايو 1915 : 2 لن للدكرة بان كقيفا 
'بمجرد نزوله الى البر كان عليه ان يتعقب الاتراك وانه ارتكب خطا رئيسيا 
المدم اليامه بذلك دهذه الفكرة تاأتي من الاعلى ٠‏ لن القول بان من غريان تحكم 
جميع لرابلس هو قول احد وزراء الخارجية السابقين ( لبداها لمامي ) وكذلك 
فكرة المعود مع حدود برقة وطرابلمس ؟ ثم الضغط بالماعدين 6 دهي أينا فكرة 


"1 


الخلاف بين السياسيين والمسكريين ذروات حادة من التوتر.ففي يناير 19151 
قامت بين جوليتي ووزير الحربية سبنقاردي« مناقشة حادة »© أخرى تقرر 
خلالها استدعاء كانيفا الى روما لبحث الحالة العسكرية » وجاء في حديث 
لجوليتي ادلى به الى صديقه المحافظ اناراتوني 88556ممة أنه قد امار 
ألى عدم قدرة كانيها على القيادة المليا التي اسندت !ليه واحتفظ بها لانه 
محمى من الاعلى» ونفسى بالاستياء ابداه جوليتي بالنسبة لسبنقاردي الذي 
لم بعد يحظى » بكل عطفه (0؟) ولم يقد مجيء كانيفا الى روما في يناير 
في أقناع جوليتي ودي سان جوليانو بضرورة الاستمرار في تاكتيك 
التاني (53) . 


وكان رئيس 'اركان الحرب بولليبو يرى ‏ من بجهته استحالة ايجاد حل 
للحرب الليبية اذا لم تتم عطيات ضد تركيا في بحر ايجة 
والدردنيل . وقد كرر اراءه هذه في عدة مذكرات خلال قهري مايو ويوئيو 
. وبالطبع فان بولليو لم ينتبه للجائب الديبلوماسي للمشكلة الذي كان 


وزير خارجية مابق . ههؤلاء وغيرهم برهنوا على جيلهم بالمسائل السكرية وهم 
يصدرون احكاما ويعطون ثمائم ترتمد لها الفرائص ( الماكور رقم 199 ) ٠‏ 

(0؟) مذكرة بروساتي بنون تاريخ ( يناير 1916 ) موجودة لي 

(356 دم ,37 .5 الا .ط ,10 ,عن هه ,6.5م) 

(10) بخسوص زيارة كانيها الى روما » انشر رسالة ديتوني الى دي سان جوليائو في 
1 لبراير 1١9117‏ موجودة في (646 .5 ,.م/17 .ومم ,43 .هم .82و .7و5 ,كهاز ,8.5) 
عقد اراد كائيفنا إن تنرجم توجيهاته الى اشعبار سهلة توزع هلى الجلود ٠‏ 
ومدرت الومايا المثر التالية : : لا تبيل البندقية ‏ هي وحدها تستطيع 
انقاذك - الطلق قليلا وموب جيدا ‏ وستصيب المدو ‏ وفر المباه ولا تبثرها ‏ 
لانه من الممب المثور دليها ‏ كن حذرا وقجاها ‏ ولا تركن كثيرا الى الاعتداد 
لا حمرضي لنسائهم ولا لاهلهم ‏ لا تهرب فلن يمخر منك فحمب ‏ يل متقتل أيضا م 
في طريق الشقرف ‏ اتبع دوما رئيسك ‏ تجاع واحد ييزم مجوعة كبيرة . العدو 
واد ينتظشر ‏ استميل النونكى ‏ وليكن دليلك دوما : شرفك والوطن والملك © . 
وكتب دي بيازي ان بولليو عنما لسطلم صورة من هذه الاثسمار علق عليها 
ببيتي كسمر من تامو وأمر بحضظها قاتلا مجانين لم غير مجاتين فان كانينا يهوى 
هذه الاقياءه » كارلو دي يازي 81888 06 08:16 المسير المذكونر 
ص ٠ 444 6٠‏ 


ينف 


واضحا لدى بروساتي الذي كان مراقبا نبها وحادا لكل الممالة وفي تاشيرة 
على هامثى مذكرة لبولليو في 5 مايو ١11١5‏ كتب بروساتي ١‏ 

ملاحظة : الجنرال بولليو يقول اشياء سليمة ولكنه نسى أن مدم وجود 
مفهوم واضح للحرب» وان إحترامنا الكبير للدول الاوروبية ذاكالاحترام الذي 
جطلنا نغضب الجميع حتى لا نفضب انحلا » وان عدم القيام غي اول الحملة 
باعمال حاسمة خاطفة تخطر الطفاء والاصدقاء الى قبول الامز الواتع تكون 
مجموعة من الظروف لا تزال حتى الان تخيم علينا مثل الكابوس (9؟) 

وان ملاحظات بروساتي كانت تعكس الوفع الصعب الذي كانت الحكومة 
تجد فيه نفسها . وقد ترك !عتراض أهرنتال بعكم اتساع الصراع خارج 
ليبيا ترك ايطاليا في طريق مسكود بالفعل نظرا لانه اذا كان تقريبا 
من اللمتحيل ‏ حصب راي كانيفا ‏ حل المسالة الليبية بالقوة ما دامت 
المقاومة العربية قائمة فانه من المستحيل ايضا ١‏ خضاع تركيا بممليات لها 
بعض الوزن خارج افريقيا الشمالية اذا اريد تجنب مواجهة مضاعفات دولية 
غير متوقعة بالمرة (8)) . 

ولم يقتصر الحكم السلبي على عدم حركة كانيفا على جوليتي ودي سان 
جوليانو وحدهما فالم الاكبر من الراي العام الذي طالب بالحرب بصوت 
مرتفع كان يشعر ان هذا التسويف خيانة له . لقد نظر الى الحرب كمغامرة 
بطولية جميلة والان عندما عرف أن الجنود الايطاليين كانوا يحصئون 
مراكزهم الدفاعية وينتظرون في الخنادق بان تحل الحرب في مكان آخر فقد 


رب 0193 35 .3 .ال .؟ ,8 .مه رهظم ...68م 


(58) كتب كوارد وزولي في هذا الخموص للى بروماتي من طرايلس في ١4‏ ديبمير 1931١‏ 1 
« ( 0خ ) اخمين إن الحرب التركية الايطالية يجب لن تكب هنا يسبب تلك 
القيود التي !ثرت ليها في رمالتك اخيرا » نيود ظالمة وغير منطتية ولد يكون 
من العيث الال في التخلص منها لان التتال في بحر ايجه لا يمكن ألا أن يكون له 
وجهان : أما سهلة وهندئذ ميضك (لاترلك كيا يشحكون من مكأسينا في طوابلس 
واما فماله وحازية وعندئذ متسن مصالمح الاخرين الذين بالطيع لن يوافقونئا 
هلى الساس بهم بصورة قير مياكشرة » (14 6م ,34 .2 .الا .؟ ,9 .عه .قم ,5 6.ه) 
بالنئسبة للاعترائي النمماوي انظر ص 50٠١‏ وما يتبعها ٠‏ 


يلف 


خلق ذلك شيئا من الاحراج والاستياء وبدات الانتقادات تنهال على 
كانيها (9؟) ., 


وكان بعض الضباط بالجبهة بصورة خاصة لم يبظوا على الجنرال كانيها 
بلومهم التاسي . وكان قلق هؤلاء النقاد الاكبر هو الخطر هي أن الجنود مع 
طول الوتت قد يفهارون نفسيا ويصابون بالجبن ويتعودون على الراحة حتى 
اذا ما جاد وقت القتال فقد يحتاجون الى الضرب لانتزاعهم من تحت 
السقوف )4١(‏ . وقد قال بومبيو كاميلو انه كان « مولا » رؤية جئود مثل 
جنودنا مضطرين الى عدم الحركة المطلقة » . وان تتحول الخنادق الى اماكن 
نصف دائرة دائهة مرتفعة ومدعمة بالاغصان ومجهزة بوسائل العداع الملحقة : 
ان الرغبة :التي يعبر عنها الجميع مي القيام باي ثسيء » )4١(‏ وكانت هذه 
الرغبة بالنسبة للضباط هي : « الخروج من حالة الحصار او على الاقل ان 
ينتقلوا الى حالة محاصرين يستطيعون الخروج » . اما الجنود فكانوا 


(15) كتب لويجبي بارزيئي من طرابى الى البرتيئي في 5 لوفيبر 191١‏ : 3 لا أدري حتا باي 
متياس اختبر هذا الجنرال ٠‏ انه يشمرثئي بانه رجل لحبي ومنتهي ومهزوم ٠‏ 
ليس لديه فرة من القوة 6 يتحدث يموت كصوت المحتشر ؛ ليس لديه فكرة وياسف 
لان خلته الرامية الى اللامركرية ليميل في طرابلس اولا ثم ليعيل في برقة 
لم يوافق عليها ٠‏ انهلا يمرف أين يتجه كل فيء يناجاه ٠‏ لا يضرج ابداط 
ايذدا! أبدا! من التلمة ( المرليا ) ٠‏ يقشسي لياليه مؤرقا يالما » انه لجع اذ لا 
يستطيع أن يتخذ قرارا فهو متردد ولا يقر ويؤجل ٠‏ لم يذهب الى المراكز ٠‏ 
اقسم بشرفي انسه لو لم يقولوا أنه يساوي بمض القيم ملى المكتب لامتبرته بطلا 
في العبط ( ٠٠٠‏ ) لقد رلينا ثلاثين الف رجل ينتظرون ثهارا! وليلا امام المجهول ل 
لا قميء . كانوا يقولون ان خنادتهم البائسة كانت مثالية . ثم فيروا فكرتهم وامطوني 
الحق بمد فوات الاوان ٠‏ انه نلن السفف الكبير ان اربعة بدائنع تطلق 
علينا التنابل من تحت انوفننا . الاتراك يلون © يضعون مدافعهم على بعد خطوتين 
منا ويعاملوننا كما كان الاوروبيون يعايلون اللاكيين المينيين ٠‏ سينتهي الامر بهم 
أن يانوا ليتبولوا علينا ٠‏ انهم يظه رون للمرب انيم الاتويساء ‏ اثنا يمحهامرون 
لا فك في ذلك »6 ٠‏ ( لويجبي البرتيئي الممدر الأكور المجطلد انم لا م 58 ٠)‏ 

(10) المسثر المأكور صن 8؟ ٠‏ 1 

(41) .6.0.8 المصدر المذكور رقم 4 رسالة بومبيو كابيللو الى بروماتي من طرابلس ١9‏ 
الموشييبر ٠ 199١‏ 


"14 


بالعكس في الخنادق « في مزاج طيب » ولا يطلبون اكثر من البقام 6 (؟5) 
وهذا كان يشكل ‏ كما يرى كاميللو ‏ « مدرسة سيئة للجندي تفقده 
الفجاعة » . 5:) 


وكان لويجبي كابيللو الذي سيكون موضع الحديث الكثير بعد بفعة 
منوات بمناسسبة كابوريتو (14) عام 19117 كان برتبة ماجور جنرال قائدا 
للمنطقة الغربية . وقد كتب الى الجنرال راني في ٠١‏ أبريل 1917 منتقدا 
هو 'ايضا بحرارة تأكتيك كانيها الانتظاري فقال : « هذه الحرب الدفاعية 
قد |انتهت بضمور كل شعور البادرة والهجوم » وقد يتطلب 9 وقت طويل بعد 
الصلح كي نزيل الكثير من الاراء الخاطثة ونعود الى التربية (لتي تتفق ونظام 
الحرب ,الوحيد المؤدي الى النصر » واضاف ؛ « فكرة الدفاع قد خلقت مهدا 
من انبياء » تاكتيك اللملائمة « الذين يبشرون في كل ركن من الميادين وني 
الخيمات بائنا ما دمنا محصنين فمن الضروري انتظار مجىء العدو وليحطم 
راسه بنفسه وذلك بحون شك اكثر محة من تاكتيك الهجوم حتى ولو كان 
تائما على فكرة هجوم استزاتيجي © (45) . 


(45) المسثر الملكور . 

(7) .دم المدر المذكور رقم 55 زمالة بومبيو كاميللو الى بروساني بتاريخ 7١‏ ابريل 
5 . كتب كابيللو يقول في ندس المسالة : « مئذ بعض الوقت لتقت الايات 
الدرسان مرا قاطما يمدم البحث عن المدو وإذا ما قابلته لا لا تشترك معه 
مطلقا في معركة ملا انوي حقأ ان لناتكن اوالمر لها بللطيع مبرراتها ؛ فير 
انه من الطبيمي ان للدومية لليوسيةة : بان يكون النرسان حذرين »6 تميىء الى 
المع ويؤمف لها قليلا ٠‏ الفرنان والحثر شيثان يجب ابمادهيا من بعضهيا 
حيث ان فرسانا حذرين في الارضي العارية يميحون فرسانا خائفين © ٠‏ وقد أثساد 
كابيللو بدجامة للمرب واقدامهم : : لقه أمنر لا يصدق ويثتير الاعجاب في 
ندس إلوقت للفجامة التي يدبيها عشرون أو ثلاثئون عربي عند ما يهجيسون 
علي الخنادق ويموتون وكثير! ما يتركون أحدهم بين الاملاك الشائكة ومتمه بيده ٠‏ 

(44) لنظر لويجبي كابيللو » ١‏ لماذا كابوريدتو 41 وهشمه ريسو دي لليتئي 
هعاأة5 85.26 تورينو إ5وا م 

(40) .1.4.1 .ط ,.02 ,.8 كية يوجد مطوظ ني نلس اللف «١‏ يوميات كابيثئلو عن الحملة 
لللييية » ٠‏ وقد ذكرت هيها كافة المسليات السكرية التي قم بها ٠‏ لا تكتسب 
اهبية خالمة سوى من وجهة النظر للسكرية وتنتهر الى ملاعظاته القخسبة ٠‏ 


يلف 


ويقرا هي مذكرة كتبها الجنرال كابيللو نفس ه يحتمل ,ان تكون في عام 
11 نقد جديد مفصل لتاكتيك كانيفا وبريكولا الدفاعي . 

« .أن الحرب قد سيرت قي تلك المنطقة ( درنة ) بطريتة مضحكة !! لا اجد 
كلمة اخرى اكثر ملائمة . لم يواجهنا ابدا ااكثر من ستة او ثمانية الاف رجل 
اغلبهم غير نظاميين ( ريما هذه الارتام ‏ ايضا مبالغ هيها ) . ولم يكن لدي 
المدو اكثر من اريعة او سدة مدافع قديمة عيار لامر٠‏ مع القليل من الذخيرة 
الرديئة جد! . وقد وصل عددنا نحن الى 7٠١‏ الغا رجل مزودين باكثر من 
خصسين او ستين مدفعا من جميع الاعيرة حتى عيار ١59‏ من الصلب المطول 
لا اريد ان املق 1١‏ (45) 

ولا فك انه كانت هناك اسس حقيقية لهذه الانتقادات ؛لتي وجهت الى 
كائيفا فير ان أكثر النقادين الضبساط كانو(ا يفكرون بعقلية درامسات 
الاستراتيجية التي تلقوها في الكليات العسكرية حيث تعلموا إن سير الحرب 
او الممعركة يوضع حسب النظم التقليدية الخاصة بالحروب الاوروبية ٠‏ أما 
في ليبيا فهذه الخطط لا يمكن القيام بها فالحرب قد تحولت الى حرب 
مصابات يجميع الخدع التي تستعمل في مثل هذا الصراع اضف الى ذلك 
الاخطار الناتجة عن سوء معرفة المناطق وخاصة تكوين الارض وشسدة عداء 
وشجاعة المدو واخيرا الشك المستمر خلال العمل بان تحت كل منصر من 
السكان المطيين قد يختفي عدو قوي . 

9 لا »لا 

لقد ذكر ان «السبب الاساسي الذي من-اجله سلك كانيها تاكتيك الانتظار 
واستحالة حل الحرب الليبية ياإلقوة كانت القاومة التي أبداها .السكان 
المطيون . هذا هو الححث الجديد المزعج في الحرب الايطالية ‏ التركية 
الذي هاجاء الراي العام الحكومة والعسكريين وكيف جميع سير الحملة 
الليبية . ويمكن القول أن مختلف :المشاكل التعلقة بسير الحرب ووضم 


؟) المدر المذكور -. مفكرة بعنوان : «ا دائمبا لي موشوع التلبيح » ٠‏ 


ذف 


ايطاليا الصعب الذي وجدت فيه نفسها في الميدان الديبلوماسي والعداء 
في 'اغلبه الى الموتف العدائي الذي وقفه العرب ضد الجيشى الايطالي . لقد 
الشديد الذي ابحته الصحافة الاجنبية ضد الايطاليين » كل ذلك كان ييمود 
كانت مقاومة حازمة لا يمكن فهمها على ضصوء بعض مظاهرها الا بعتلية 
وقياس العالم العربي . 

أن قرار الحكومة الايطالية الفاجا باختصار'الوقت واتمام عطية احتلال 
ليبيا في آخر سبتمبر 1911 لم يساعد بالتاكيد على الاعداد النفسي 
والسياسي المناسب لدى سكان الاتطار المراد احتلالها . نان قلق دي سان 
جوليانو في مد تحركات الديبلوماسية الالمانية والنمساوية جمل وزير 
الخارجية الايطالية يقلل من الاهمية والحور الذي قد يلعبه العتصر العربي 
المحاي خلال الحرب . وسبق في رسالة دي سان جوليانو الى جوليتي بتاريخ 
٠‏ افسطس المذكورة ان اظهر مدم تقديره الكامل لاحتمال مقاومة العرب : 
دتد اكتفى بالافتراض بان الوطنيين سيكونون مع الاقوى وفكرة عطف المرب 
على الايطاليين كانت منتشرة جدا في البلاد وكانت النغمة الشكررة في 
مراسلات بفيوني وكوراديني وبيانسا من طرابلس . فحسب اتوال بديوئي 
ان العرب يرون في ايطاليا الدولة « اأقدر لها ؟ن تفعل ببلادهم ما فعلته 
انكلترا وفرنسا في الشرق والغرب »© (/47) وكتب قوالتيرو كا تيلليني في 
ذكرياته عن رحلته في طرابلس وتونس يقول : « المربي والاسرائيلي في 


(417) جوسيبي بفيوني ٠‏ المصدر الملكور صن 159 56 ٠‏ مال بليوني في لماية 
امايو 190١‏ أعشاء بمثة مغورز! 3 اذا كان السكان لمللهنًا ! » فاجابوه : 
« انطباعنا هو انه لذا وقع تغبير في النظقام نجميع المكان ميكونون في ملئا ٠‏ 
معنا في مكان ما انهم ينضلون الخنازير على الاتراك ‏ ولعلك تدرك معني هذه 
العبارة عند ما تخرج من فم مللم ٠‏ فألمرب يرون لن هوية الايطاليين هي 
بنك روما ؛ فيتدثون في كل مكأن عن بلك روما وعن مثيره بريثالي يفسلف 
واحترام . وقد ثال نقيق مطحن البنك الذي يدا يمل للدو(خل نجاحا كبيرا 
وهو عامل دماية لا يقدر لوان للكنالير بريشائي يقرر القيام برطة للدواخل 
لسيستقيل استقبالا عظيا في كل مكان كيا يمتتبل القريف (لنحدر من سلالة 
محيد 6 . (المدر المذكور ص 957 ) ٠.‏ 


ينف 


هذه البلاد لا يحجون التركي . جميع الاسرائيليين تقريبا يعرفون اللغة 
الايطالية . والعرب لديهم كراهية متاصلة للاتراك الذين لا يفعلون ‏ كما 
هو معلوم ‏ أكثر من جبي الضرائب (...) أن العرب قد يرون بفرح حلول دولة 
تعرف كيف تجلب الازدهار الى بلادهم » (58) ونفس الاعتيارات جاء بها 
فيكومانتقاتسا في 1؟ !غسطسنى 191١‏ وهو من ابرز المعلقين في السياسة 
الخارجية وكان يرد على حديث مع ص حفة « جورنالي ديتاليا » فقال : 
« السكان العرب (...) يكرهون التركي . فمثل ما هو واقع في جزيرة العرب 
وفي كل مكان يعتبرون التركي مغتصا . اما المطف نفاغلبه موجه نحونا .»(15) 


وبمد قليل من ذلك دلت التجرية المباشرة على عدم صحة هذه الاراء التي 
لم تكن سوى افتراضات بسيطة ووسائل دعائية . هفالرصاصات الاولى التي 
اطلقت من مساكن طرابلس غمد رجال بحريتنا دلت في الحال على مبلغ 
الصعوبات التي قد يظقها الوطنيون ضد احتلالنا االعسكري . حتى بفيوئي 
نفسه .اضطر بعد عام الى تغيير رأيه وذلك عندما كتب في صحيفة 
« لاستامبا » في /!11 سبتمبر 1915 ؛ « كان «لجميع يعتقدون منذ عام 
باستثناء ربما الغائب جوليتي ‏ إن ليبيا قد تحتل دون مجهود عسكري كبير 
فالمتاومة العربية دمرت جميع التوقسات (...) » (50) . 

ومع هذا هلم تغب .من الحكومة معلومات دقيقة عن الحالة المطية كانت 
تتطلب ضرورة اعداد يقظ صادق لتجئب المفاجآت . فانساباتو على سبيل 
المثال لفت نظر جوليتي اكثر من مرة ‏ هي تقاريره ‏ عن هذا المظهر من 


(544) م قوالدتيرو كامتيلائي - توئس وطرايلس الممدر المذكور صن 1614 . 

(45) ديكو مائتيقائنا © « مسائل في النياة الخارجية  »‏ المصدر المأكور من ١7‏ , بالنسبة 
للسوابق التاريخية بطرابلس تيل الاحتلال الايطالي ‏ انظر ايتورى روسي ات 
تاريمٌ طرايلس والقطر الطرايلمسي متذ الاحتلال المربي حتى هام 1561١‏ 
قرفت عليه مارياناليئو ‏ روبا 1950 ٠‏ 

(00) جوببي بليوني ‏ ميزانية لثلى عكر شسهراأ بن الحرب ‏ في ( لانتاميبا » 
تاريخ للا سبصبر 919( ”, 


">16 


المشكل . فقد كان يرى من الفروري جدا ان تسبق العمل العسكري سياسة 
تقارب من العنصر المطي . 


« اود فقط ان الاحظ ‏ كتب انماباتو الى جوليتي من طرايلس يوم 4 
افسطس 151١‏ - أن اليوم بصورة خاصة تفرض الضرورة علينا ان نصادق 
السنوسيين ليس من اجل اسباب تجارية وغيرها وانما توقما لاحتلال ممكن 
ففي هذه السنوات الاخيرة بالفعل قد تسلح جميع السكان ببرقة ولا يوجد 
ولد يبلغ الرابعة عثر من عمره الا وفي حوزته بندقية ماوزر 'أو مارتيني (...) 
فاذا وقع احتلال عسكري قد نجد انفسنا تجاه كمعب مسلح اذا ما عادانا قد 
يجمل الاحتلال اذ! لم يكن مستحيلا فعلى الاقل صعبا وداميا »© (01) . 


وفي عثية الحرب لم يفمل الا القليل اولا شيء في سبيل استقطاب ود 
العرب نحونا . وقد جرت بعض المحاولة خلال الصراع ولكن قد مات الاوان 
ولم تكن دائما الطرق التي طرقت الافضل واركثر فعالية . وكان كارلو قالي 
نائب القنصل الايطالي بطرابلس الذي شغل مكان القنصل الجديد ميركاتيللي 
الذي عين مؤخرا بدلا من بسدالوتسا ولكنه لم يكن قد استلم مهام عمله 
الجديد . قد شغل قالي منصب القنصل بتريستا في عام 1908 حتى نهابة 
يونيو 191١‏ . وعنذنما استقبله دي سان جوليانو في انتيكولي يوم ؟؟ 
يوليو قبل سفره الى محل عمله الجديد دعاه الى ارسال « اكثر المعلومات 
الممكئة عن كل شيء »؛ ونان يتصرف « بحذر مع التشدد في رعاية مصالحنا » 
وان يتجنب 7 مواقف استفزازية » . وبين دي بان جوليانو ,الى قالي فكرته 
عن التنظيم الاداري لطرابلس مستقبلا .فقد كان دفكر في انثاء إيالة على 
غرار تونس يعين علبى رآسها حصونة باقفا قرة منلي رئيس بلدية 


(١ه)‏ .23 .6 103/3 .08م ,إهاة .8 كتب اتماباتو من طرلبلس الى جوليتي مرة اخرى 
في ؟١‏ اقمسطس يقول : « السنوسيون الذين يسيطرون على برقة ميطرة تامة 
الهم نفوذ كبير في ولاية طسرابلس والاتراك لا يفعلون ثشيئا (لا لذا كان المنوسيون 
على الاتل فير مهتمين به © ولهذا هبالنية لطرايلس ايقا تفرض علينا الضرورة اكتساب 
رؤماء الطريقة » ( الصفر الماكور ) ٠‏ 


لمكن 


طرابلس (559) ووصل كارلو قالي الى طرابلس في 58 يوليو 191١‏ . وكان 
من شد الؤيدين بحماس للحطة الليبية وقد غادر روما يداعيه الامل في ان 
يكون « آخر قنمل ايطالي لطرابلس » (08) وكانت افكاره السياسية قريبة 
من القومية من نوع كوراديني وكان بالفعل صديقا لكوارديئي وعلى ملة 


وثيقة به (95) . 


ولم يتظف نائب القنصل الايطالي الامين على تعليمات وزير الخارجية » 
عن تحثير وزارة الخارجية في الحال عن القاومة الممكنة التي قد يواجهها 
الايطاليون من قيل العنصر العربي المحلي ‏ وفي رسالة الى دي مان 
جوليانو بتاريخ ١5‏ اغمطس لاحظ قالي ان « الود والثقة التامة المفتصرة 
علينا © من قبل العرب في الماضي وذلك بفضل العمل الذي قام به التنصل 
سكائيليا قبل عشر منوات « ضاع اغلبه لعدم قيامنا بالعمل الذي 
كان :العرب ينتظرونه بثقة ولترددنا الظاهر في السنوات الماضية ولان 
السلطات التركية قد فعلت كل ممكن للتقليل من اعتبارنا من جهة ولكسب 
عطف العرب من جهة اخرى ولكنه اضاف بائه بالرغم من وجود موقف 
عربي غير ملائم كثيرا للاتراك فانه أذا كان هناك ؛ 


« االقرار.المتخذ للقيام بعمل عحسكري ( وأن وقته الناسب قد يكون في شهر 


(09) كارلو تالي - الممدر النكور ص 045 وهكذا كتب قألي من ديثشق في 8 يونيو 
الى مديقه السفير مأريو لاقو : 2 هند ما قرر الماركيز دي مان جوليانو 
احتلال ليبيا نكر في جمل عهائلة قره مثلي لبرة حاكية من طمرلز الابرة 
الحاكمة في توئس ( قال لي كلك قبل ان انامر إلى طرايلس في يولهو 141١‏ 
وليضا عند ما هنت في أكتوير ) ٠‏ لقد كائت خطلته جيدة كانت توئر هلينا 
يمشن الليارلت ( المصدر (اللكور صن 405 ) . 

(05) المتكور ص 45-55 ب لأه ٠‏ 

(01) كتب قالي في -ذكراته بتاريخ 7؟ اكتوبر 191١‏ : 3 تفاول عوراديئي وفيدرزوني 
طعم الافطار معي وكانت نفوسنا ميتهجة ‏ هل يبدا حقا البمث الذي 
رجوناه في ١‏ مارس 11٠١‏ بتكوين الحزب القوبي ؟ هل سيط الفد سالة 
الادريانيك كما تسير آلان ممالة البحر الابيض نحو ضمان أكبر 1 ( الممدر المذكور 
ص 115 ) ٠‏ 


برف 


اكتوبر حيث الجو المعتدل وحالات البحر لا تزال جيدة ) هقد يلزم الفمروع 
غور! في عمل ذكي مع المشائخ والجماهير ‏ الذي عن طريق القوة المعنوية 
والاساليب الحسنة وبعض النصائح وزلكثير من الاعانات والمساعدات المالية 
قد يفلح في أقناع الندس العربية بانه مندما يريد :الله هان الصحة سوف 
تاتيهم من ايطاليا وهذا يضمن لنا المساعدة غير المشروطة للجميع أو لاغلبية 
الزعماء التنفذين (...) . 


وبظل اذن ثابتا في نظري ,ان الصعوبة الوحيدة هي اكتساب موليقة 
الزعماء العرب مقدما . 


واقترح قالي كوسطاء محتمين لدى الزعماء المرب كل من (..) وبريفاني 
الذي قد يكون عمله دوما جيدا لان في الامكان دائما «التنصل مما يعمل ولا 
يعرض الحكومة الملكية للمسؤولية « والاثنان على كل حال لا بد ان يعملا 
تحت ادارة القنصلية » (50) . وبعد بضعة (يام في 29 أغسطس عاد قالي 
الى الموضوع : ٠‏ لا داع للحديث من ود السنوسية لايطاليا ( أعني 
المنوسيين بطرايلس ) . لان العداء نحو التركي تحنده بصورة رئيسية 
المبادىء لادينية (...) ولهذا السيب هفالمداء قد يكون ضد حكومة مسيحية 
ممكنة قد تستولى على هذه المناطق © 0:0) وعلق القنصل الايطالي في 
يومياته على هذه الذكرة المرسئة .الى دي سان جوليانو فكتب يقول ؛ 3 هيما 
يخص السنوسيين في برفة فان قنصلية بنغازي ستقول رايها ولكنني اعتقد 
أنه من المعب ان يكون هذا الراي اليوم مخالفا لرايي واني لامر على الاعداد 
المياني المطي 6 (/51) وكان .رأي بنغازي بالفعل لا يختلف كثيرا عن راي 


رهوه) 6.641 ,178 .8مم ,42 .3م 968 .5601 ,كاقاة .8.8 انظر ايشا كارلو قاللي ٠‏ الصدر 
الذكور ص 2١‏ ل 98م 

(53) كارلو تاللي - المصدر اللذكور ص ٠ 5١‏ 

(597) الممثر المذكور صن بعد ما يقارب من الشهر أي في ١١‏ مبتمبر قبل ايام من 
اندلاع الحسرب مال دي سان جوليانو عن مقدار المبلغ الذي قد يعتاجه قاللي ب 
( انظر برهية دي سان جولياتو الى قاللي بتاريخ 5١‏ سبتمبر 191١‏ 


لضف 


طرابلس قفي يوم 7 سبتمبر 1911١‏ لاحظ القنمل الايطالي بينغازي برنباي 
امطمجم8 في تقرير بعث به الى دي سان جولمانو قائلا ٠‏ (8ه) 

« لاف كان عناصر المقاومة الاساسية التي سنواجهها في حالة 
الاحتلال هي ؛ القوة السكرية التركية وللساعدة .التي قد يقدمها لها 
السكان الوطنيون والطريقة السنومية التي تستند في هذه المنطقة على 
الراي العام الاسلامي . (...) ومن الممروف أن السكان المسلمين ببنفازي 
ودرئة يعدون اكثر الناس تعصبا في الشمال الافريقي . وليس من المستبعد 
ان قمسما منهم قد بلجا الى السلاح لمساعدة الاتزاك في حالة الاحتلال» . (هة) 


وفي يوم 5 سبتمبر أي في اليوم نفسه الذي اعلنت فيه الحرب ابلمٌ 
قالليى عن وصول باخرة تركية « درنة »6 محملة بالسلاح وشرح بوضوح 
ويتفاصيل دقيقة الوضع والموقف الذي شرع هي اتخاذه العرب قائلا : 

« (...) ان مخطط الاتراك هو الانسحاب الى الداخل لصد الحملة وتسلييح 
السكان الستندين على المناطق الجبلية . وعلى ذلك فان شمحنة درئة كانت 
تنقل بطريقة محمومة الى الداخل » من المحتمل توزيع السلاح والمؤن في 
بنغازي :اذا قرر سكان الجبال مساعدة الاتراك في البداية على الاقل » (60) . 


(54 ,6 ,25 .ط ,6.6 ,.8.6.5) واجاب تاللي يوم ؟؟ سبتمير أي قبل أربعة أيام من ارسال 

الانذار معتقدا إن مبلغ خيسة الاف ليرة كابيا ( انشر 0485 .لل الممدر المأكور 
برقية قاللي 'للى دي سان جوليانو في 55 مبتمير 191١‏ ) وي شهر سبتبير تترر 
مكاماة بريشائي مدير بنك روما بطرابلس بمبقغ 16١‏ الك ليرة بئرض تابين 
« ملى الاقل حياد المرب المقيين هناك ( طرابلس ) في حالة قيامنا بحصيلة » 
( اللكور رمالة بولليو الى دي سان جوليانو في ؟؟ مبتمير ٠ ) 191١‏ 

(58) وبخصوص نثماط التنمل برنباي هي بنمازي كان حكم انريكو انناباتو هليه سلبيا 
اذ أتهمه بالارتباط بسخس ما يدعى انه ستوسي ويمتفل صداتته بالتنسل الايطالي 
للقيام بمليات .مشبوهة مع بذك روا - 
ان ميامة الاحنيالات وللخداع هذه تهدد بقطع علاتاتنا التديمة مع للمنوسية 
بصورة نهانية اذا لم تجدرا لها علاجا » ٠‏ (23 .103/3,1 .قمم ,اشالة .ه). 

40 12,60 .8 ...0 :8.0.8 اس برقية بتاريخ 5 مبتييبر ١ (91١‏ 


(00) كلشاة .قث المصدر المذكور برقية تاللي الى دي مان جوليانو 55 سبصير 1931 . 


ففا 


ولكن دي سان جوليانو لم يعط ابدا وزنا كبيرا لتوصيات قنصلي 
طرابلس وبنغازي وهما الوحيدان اللذان كان في استطاعتهما تزويده 
بمعلومات موثوق بها عن حقيقة الوضع في البلاد . لا ذميء قد تم من اجل 
اعداد الجو الملائم لوصول الحملة الايطالية الى الاراضي المراد احتلالها » ولم 
ترسل اية توجيهات الى الممثلين الايطاليين بطرابلس وبنفازي للعمل على 
التضيف من شدة مقاومة العنصر المحلي للانزال والتلغل الايطالي . غير 
انه عندما بدت المقاومة العربية اكثر اصرارا واخذت تزعج وتجمل الاحتلال 
اكثر صعوبة » أرادوا إن يجعلوا من القنمل قاللي كبشى القداء متهمين اياه 
على ما يبدو بانه لم يقدم معلومات محيحة عن الوضع اللطلي )١1١(‏ . وبمد 


)3١(‏ ابسرق دي بان جوليانو الى تاللي يوم 11 مبتمير قبل ثلائة ايام من ارسال 
الانذلر طالبا منه إذ!ا كان يمتقد أنه من المديد عودة التنمل السابق بستالوشها ٠‏ 
« بالنظشر لملاتاهه الشخسية بالزمماهء المرب ٠‏ ومع العلم يواصل دي سسان 
جوليانو علايه الوجه الى تاللي : انك ستبقى خامة وانك في هذه الايام 
اند اهرت دائما بثقة للحكومة » . ( المصدر المذكور 8484 .8.5 ) حقا كلن سلوك وزلرة 
الخارجية في هذه المناسبة يثير الدهشة ‏ فقد كانوا يفكرون في أمادة 
ببدالوما الى لرابلس انه على معرفٍة بالوسط واكثر نائدة بالنسبة للامدلد 
المطي ٠‏ فلماذ! ألن ابدل بقيره قبل ثشهرين فتط 8 وماذا كان في استطامة 
بستالوسا إن يفمل في الايام التليلة التي تدصله عن التدال ! وهل دي سان 
جوليانو لا زال يؤمن بترب الحصرب 1 هذا ما دونه تقاللي في يومياكه بتاريخم 
0 سبتمير : 3 من تظن وزلرة الخارجية ان اكون 1 همل يعتتدون أنهم يتعاملون 
مع افرلد هادية ؟ ليس لدي سوى فكرة وفرحة : وطئني ٠‏ للبلقي مشضحك 
ومسكين ولا يؤثر في » ومع هذا نقد جعلوني امر بنترة من الغفب ٠‏ وسلت 
برتيتين سريتين (حداهما من الوزير ( ٠٠0‏ ) والثانية من كونتارينتي ‏ [0004818 
وبالرفم من فموره الطيب ونواياهء الحمنة نحوي ولكنه ضاعف مين غشبي 
اني لا احتاج لتفجيع اي احد كي اعمل واتصرف حتى شد نفسي ما دام ذلك تامر 
به روما ٠.‏ يقول لي إن الوزير أبرق لي وقد اعطاه « تاكيدا رنييا من 
مداتي الممازة ولذلك نان ردي يجب أن يستوحي من اهتبارات المصسلحة الوطئنية 
انقط دون النظر الى الطموحات الرسمية الصفيرة » وينهي كلاه مؤكدا أن الجميع 
يثقون بي وير ذلك ٠‏ اجيب هي الحال ٠‏ مع الانتراض أن بستالوتنا لديه ملات 
بالرزعياء المرب فهو يتحث بدون مترجم وغير ذلك ولكن قد يكون لديه للقليل بن 
الوتت للقيام بسهيته . اؤكد بقوة وفخر سمبيم أن « لدي الثعة في 
المستعمرة » ( ٠٠0‏ ) ويعد التاكيد ان الوزير وحده لديه المئاصر لاإتخلا قرار 


عوفف 


ايام قليلة من الانزال في طرابلس ارسل قاللي من جديد كقنصل بتريسقا (157) 
وقد دفع عن نفسه هذه الاتهامات في رسالة الى الكونت بيرفوسكاري بتاريخ 
0 نوقمبر 19179 . وعلى ضوء الوثائق المدروسة فان هذا الدفاع يبدو لا فائدة 
منه غير ,انه يقدم لنا على كل حال عنامر جديدة لتقييم بعضش مظاهر 
الاستعداد للحرب الليبية . وقد وصل قاللي الى طرابلس يوم 59 يوليو 191١‏ 
وقد استلم المكتب من الترجمان ( قواس ) ممان الذي غادر طرابلس في ١؟‏ 
اغسطس وعاد اليها يوم 57 سبتمبر قب لالانزال بايام قليلة. واقام قالليقرابة 
شهر في طررابلس بمفرده في أدق وقت من الاعداد لافترة التي كان يجب هفيها 
ابلاغ الحكومة بكل دقائق الوفع المطي وقد تغيب عن طرابلس في تلك 
الفترة ايما ممثلا بنك روما بريثاني وبالداري وهما شخصيتان بالنسبة 
لنشاطهما على معرفة عميقة بالوضع المحلي أن من يعرفني ‏ كتب قاللي في 
رسالته الى الكونت قوسكاري - قد يفترض بالعكس اني قد ارى الحالة في 
موقعها المحيح : انه كانت تنقصنا الاستعدادات العامة والتفصيلية وائه 
كان يجب القيام بعملية جس نبض وكان يجب ازالة «الاتراك من الطريق في 
اقرب وقت والتصرف بصورة مداجاة وسريعة بحيثك تحول دون الاتراك 
والتاثير على .العرب ودون توزيع الاسلحة عليهم (...) فحتى ولو أنني قدمت 
معلومات ملائمة عن العرب وريما اقترحت تدابير عسكرية غير مناسبة لهذا 
يبرر شهرء من التردد وعدم البت لا غير . هاذا كان نتيجة لاخطاء الغير 


انهيت كلامي بهذا التاكيد : ديما يخمني باأكون دوما معيدا! لا تنازل لا عن الطموحات 
المخيفة التي لا ائهمها وانما من حياتي أيضا من أجل مصلحة بلادي » ( كارلو 
تاللي الممدر الذكور ص ١لم) ‏ 

(0) لدى وصول الحاكم بوريا ريتكشي هي ٠‏ أكتوبر عين تاللى رئيا للكؤون المدنية ٠‏ 
وهاد الى روما في ثهاية أكتوير واستتبله دي مان جوليانو وجوليني يوم " 
نوضيبر حيث إقترحا عليه للمودة الى طرابلس ‏ برتبطا فقط بصورة مباششرة بوزارة 
الخارجية وأن تكون اتصالانه بها « بالرموز » وقد رئض قاللي المئصب بحجة انه 
يجمل مله سحانيا مستازا على ان رمالله لا تنكر وسيكون بالمكس ممرضا لجميع 
النتقمادات وهجومات القيادة القي لن يتبكن ابدا من الدفاع عن تله حدها » ٠‏ 
( كارلو تاللي اللمدر المذكور ص 9؟١  )‏ 


514 


المحملة يراد وضع أسابن لعمل لاحق معيب فان قاعدة تبريره ضيقة جدا 
ويجب البحث.عن غيرها . وهذه لييست مهمتي » (05) . 


فاذا كانت هناك اخطاء في سلوك قاللي فان جزءا منها هقط ينسب اليه 
وهو التليل الخبرة بالشاكل الافريقية وقد اضطر ألى قبول منصب ذي اهمية 
خاصة في تلك الفترة ولم يكن ينمت الى طلباته واقتراحاته . وقد ,اعطى 
لويجبي بارزيني مراسل ١‏ كوريري ديلاسيرا » من طرابلس صورة واضحة 
عن الوضع والاخطاء التي ارتكبت لا خلال فترة الاعداد بل خلال العلاقات 
اللاحقة بالعنصر العربي بعد انفجار الحرب وذلك في رسالة واضحة بعث 
بها في نهاية عام 111١‏ الى لويجبي البرتيني جاء فيها : 


لقد جنا هنا دون ان نعد الوسط ودون أن نعد اتنفسنا . افمندما . 
ارتسم «الوضع الذي كان يجب ان يقودنا الى طرابلس كان يجب ارسال 
قنصل بارع جدا ومتعمق في معرفة الشرق مثل كارليتي )١4(‏ . (...) ولكن 
بدلا من ذلك ارسل قاللي وقذف به من تريستا بحجة انه صارم ومغرور 
وعصبي وجاهل يشؤون البلاد (16) . أن قنصلا يكلف بمثل هذه المهام يجب 
قبل كل شيء 'أن يزود بالذهب . يجب أن يصرف قليلا :اولا بدلا من ان يضطر 
الى إن يصرف كثيرا فيما بعد . وقد وجدت قاللي قلقا جدا . سالته فقط كم 
مئات الالاف من اللبرات الذهبية قد صرح له بصرفها لكي يقتري على الاقل 


15 الممدر المذكور ص 5٠١‏ 587 وقد اعترف نس جوليتي : « أن تتارير قتاصلنا وانكر 
من شمفهم تقاللي وهو يسكم هلى الامور بمقل وخبيسر بسعرفة اولئك السكان فلم 
يظتوا آبدا في هذا المدد اوهايا » ( جوناني جوليتي ‏ مذكرات حياقنتي . 
الممثر الملكور ص 598 ) . 

(114) توما وكارليني !08218 .7 كان حاكيا للموبال منذ مام 19048 + 

(00) وكان حكم اتسابائو على اللي ايجابيا ٠‏ نكتب الى جوليتي من طرايلس يوم ؟١‏ 
اغمسشي ١41١‏ نلاحظ : « ان الكنلير قاللي بالرخم من لله جنيد على لليلاد 
قد بدالي قدبد الذكاء وراغيا في تمهم الوضع وييدو من كلايه كموره 
الوطني الذي اكيه مطف الجانية الايطانية » (22 .؟ ,103/3 ,هدم ,اها .8) 


لقف 


الزعماء العرب القريبين . لقد اذن له بصرف كلمات جميلة . وبهذا الاعداد 
نزلنا الى الشاطىء (33) . 

والشخصية العربية التي كان يجب ١ن‏ يوجه نسوها النشاط الفعال هي 
شخصية حسونة باشا رئيس بلدية طرابلس همنذ اثني مشر سئة وهو 
محبوب ومحترم في جميع الولاية لدرجة اأنه لا يوجد زعيم عربي يحظى بهذا 
النفوذ الواسع بكل تاكيد العترف به من الجميع » (11) . كان في السابق 
مديرا للمزيزية لما يقارب الخمسص سنوات ثم قائمقام بمسلاتة ومصراتة 
وغريان لمدة ثمان سنوات . كان يعتقبر الاتراك مغتصبين لحقه ويتهلف الى 
يوم استعادة هذا الحق فلم يقدم اي تعهد رسمي اوااية خطوة رسمية لحسونة 
باشا الذي كان في منتصف كشهر سبتمبر يزداد انجذابا نحو فلك لجنة 
« الاتحاد والترقي ٠»‏ منتقلا ببطء نحو موقف التاييد للاتراك - وكتب كارلو 
قاللي في يومياته بتاريخ ؟" سبتمبر ما يلي ١‏ 

« اعتقد انه (أي حسونة باشا) ينتظر كلمة من جهتنا (..) لا يجب الانتظار 
للفروع في ذلك العمل الذي طلبته من روما . فكل يوم يضيع يتطلب فيما بعد 
عملا اعظم واصعب . وقد نتساعل ايضا هل سنتحصل من حسونة باشا أن 
يعود الى الوراء في الطريق التي قطعها حتى الان واذا فرضئا انه قبل فهل 
سيكون في .استطاعته ان يجنب اليه بقية الزعماء وهل ستخضع الجماهير 
لنفبوذء ؟ » (064 . 


(07) لويجبي اليرتيني - رسائل الممدر الذكور مجلد ١‏ اص 974 . 

810) كارلو تظلي - الممدر المفكور ص 54 ٠‏ تاللي يقدم لنا هذه المورة عن حسوتة 
باضا : : مظهره ٠‏ شقموخ ونبيل جدا نو نظلرة عميقة وذكية في اعياتقها 
الطيية الاكيدة : ( المصثر المذكور » . 

(38) المصدر الذكور صى 1 أن هذه الدقرة من يوميات قاللي تعكس ما كان نائب التدنمل 
قد لبثفه للى روما في ؟؟ مسبتبر 19419 ٠‏ 2 بخصوص مملك العمرب الاكثر اهبية 
اكرر انهم تدريجيا راضون أم مكرهون ستستتقطيهم لجنة « الاتحاد والتركي » 
وقد ملك حمونة باكا في الايام الاولى للاجتمامات سلوكا غير واضح كثيرا 
وكان هي الامكان تسيرء حتى بانه لمالحنا! ٠‏ وزاد هيما بمد تدريجيا من موقفه 


اهف 


وفيالخلامة هان الاقتناع الخاطىء بان العربي قد يقف متفرجا » بلقد يساعد 
الجيثى الايطالي وعدم الاخذ بعين الاعتبار اقتراحات الممثلين /الايطاليين في 
طرابلس وبنفازي هي في اغلبها اساس المعوبات القبلة التي واجهها سير 
الحرب وخاصة اذا ما فكرنا ان الصر؛ع من اجل اخماع س كان الدواخل 
العرب قد دام عشرين سئة حتى نهاية عام 1951 . لقد ارادوا ان يتركوا كل 
شيء للستراتيجية العسكرية كما لو كانالامر يتعلق بحربمن نوع أوروبي في 
حين أنهم ساروا لمواجهة حرب من نوع مختلف حيث ,انه من الضروري كما 
لاحظ لويجبي بارزيني « العمل على ان تحل الممارك تلك الصعوبات التي لم 
يكن في الامكان حلها بغير هذه الطريقة . هالقتال هو الاسلوب الاكثر تكاليفا 
والابطء في النصر » (19) . 


ويكمن الخطا الرئيسي في عدم تفهم العقلية العربية والحكم عليهم عن 
طريقة العقلية الاوروبية وعدم دراسة النظام الاجتماعي لتلك الشسعوب وجهل 
اسماء وقوة وسلطة كل زعيم . وفي الذهاب اليهم بالابتسامة والمداقة دون 
معرفة طبعهم الساذج والمتثكك والمتهيب واعتبارهم كان فقط دون العلم 
« بان السكان في البلاد المربية هم عبارة عن مواد حرب © )7١(‏ . 


وتد كانت هناك دلائل على شعور العرب .المعادي للايطاليين قبل الانزال 
وبعده . فتصرف الاتراك جاء في وقته المناسب . فالمحافة المطية مثلا 


المؤيد للادراك : انا اعتقد انه كان يننظشر كلمة منا وحيث ان هذه الكلسة 
أم مله نقد يعتقد رهاية لممالحه ان الامر حتى في هذه ألمرة ليس ألا حركة 
المسائة وحدها نون أن تتبعها الحكوية ٠‏ وبما أن مماندتكم تطليبون ممرفة 
انيمة المبلغ الاول الذي فد (حتابج اليه للشروع في العمل المذلكور هي تتاريري 
السابعة ( انظر مثكرة رقم لاه ) ناهتقد من المديد ممم تاخير الشروع في هذا 
العمل لان كل يوم يمسر يتطلب نيما بمد عيبلا اكبسر وأصعب . وقد تتقابل 
أيغفا هل سنحصل بن حصونة باثا هلى ان يمود إلى الوراء في الطريق ألتي 
قطمها حتى الان ٠‏ واذا فرضنا انه قبل فهل ميكون في لبتطاعته أن يجنب لليه 
بقية الزعياء وهل ستخضم الجماهير لنفوذه ؟ » ( الممنر المثكور ,عضالة .8.5). 

(03 لويجبي البرتيئي ‏ المصقر الماكور صن 40 ٠‏ 

(70) اللمثر الملكور صن 415 . 


يففة 


ازداد عنفها في شهر سبتمبر خاصة مي طرابلس مستفزة العرب بعبارات 
تؤثر على مشاعرهم « ايها المرب ‏ كتبت احدى الصحف الطرنابلسية ‏ انتم 
النين حكمتم نصف الاراضي الايطالية فهل تسمحون لابناء عبيدكم أن يكونوا 
مادتكم »© وايضا « دعوا ايطاليا تستولى على بلاتكم وسترون كيف متنتزع 
اموالكم وتجردكم من اراضيكم وتجند ابناءعكم . كيف يمكذكم ان تعيشوا معا 
انتم المسلمون وهم الكلاب ؟ )/١(‏ وعندما وصلت الباخرة درئة قادمة من 
طرابلس بشحنة من الاسلحة فبالرغم من عدم حهوث مظاهرات صاخبة فقد 
لوحظ ان اشخاما من جميع الطبقات كانوا يساعدون الجنود بدون مقابل في 
تفريغ الباخرة : وضرب الوجهاء المثل على ولائهم بنقل بعض الصناديق على 
اكتافهم (؟/!) . وفي ٠١‏ سبتمبر شرع في تكوين « كتائب المتطوعين » في كل 
البلاد . ولعب الاتراك لعبة جيدة بوجودهم الارض الصالحة لاغراضهم . نني 
الزنتان على سبيل المثال كان يعض المتعصبين يطوفون بطبل كبير في البلاد 
طالبين جميع الرجالالقادرين على السلاح وكان نتيجة ذلك ان سافر 
خصمائة !و ستمائة مقاتل الى غريان والمزيزية 6 (9/5) . 


فالاحتلالات والانزالات الاولى الايطالية تمت في جو من البرود وعدم 
المبالاة اذ لم يقم الوطنيون بعداء واضح . فلدى نزول .القوات الايطالية الى 
طبرق يوم أكتوبر كان هناك « فراغا » وقد اكد «احد الضباط الذين وصلوا 
مع الطليعة الايطالية بعد النزول في طرابلسي : « انه في يوم النزول من 
الباخرة نيرونا يوم ١١‏ اكتوبر كان موقف السكان وخاصة 'الاعيان مطبوما 
بالبرود » كان اغلبهم جالسين حول الموائد في المقاعي متظاهرين بعدم المبالاة 
اطلاقا بما يقع حولهم . ان المتابلة الودية المرحة التي ابرق بها الصحافيون 
كانت كذبة وطنية » وهذا ما لاحظته القيادة التي كانت تجتاز المدينة اربعة 
1/) وزارة الحربية « حملة ليبيا » المصدر المذكور مجلد ١‏ ملحق : مقكرة ١‏ ؛ أنباء ووثائق 

من ميدان المتو ص 9؟؟؟ .. 


(5/) المصتر اللكور صن 59 11515 . 
() المسبر المأكور صن 59ل . 


لعف 


مرات في اليوم قادمة من الباخرة وعائدة ليها لتناول وجسبات الطعام 
والاستراحة من يوم الى ١5‏ اكتوبر لاحظت تعمد العرب الذين تقص بهم 
المقاهي في عدم الاهتمام (1/5) . 


ولم تقتصر اللقاومة العربية على طرابلس وبرقة وحدهما . فبفضل 
التفامن المنصري والديني الذي يربط بين الشعوب العربية ولبراعة الاتراك 
في اثارة هذه الحانة النفسية فان ردود الفعل كانت حادة في جميع ارجاء 
العالم الاسلامي . لقد استطاع الاتراك تجنيد مناصر حتى من البلاد الاخرى 
الخاضعة لسلطانهم مثل اليمن حيث تضامنت اغلسب القبائل مع الباب 
العالي (0) . وحدثت في المستعمرات الايطالية بعض حوادث عداء . نفي. 
اسمرة مثلا انتقدت .الصحفة العربية المطية ١‏ المؤيد » في عددها الصادر في 
١انبراير‏ 19177 انتقدت بعنف تشكيل الكتائب الوطنية التي قامت بها 
السلطات الايطالية من اجل ارسالها الى ليبيا : 


ان هذهالحكومة الايطالية الماكرة ورجالها قد داست على التوانين الدولية 
وفكرت في ارسال مسلمين لمقاتلة اخوانهم المسلمين لنك الرابطة الاسلامية. 
ولزرع الفتنة والحقد والعداء بينهم . كل ذلك لمصلحة ايطاليا ولتسهيل 
عمليتها . (...) يا اخوان ثقوا باله ولا ترضخوا لاوامر العدو الموحثس 
الماكر ة .(كل/) 


وفي مصر أيضا - لاحظ الوكيل الديبلوماسي الايطالي بالقاهرة قريماني 


(7/4) اللمدر المذكور من ١؟5:‏ . 
(ه/) ابرق الحاكم الايطالي في أرتيريا روبيولوا إلى دي مان جوليائو لي ١؟‏ تولييبر 
١‏ قائلا ان الاتراك استمملوا جبيع الوسائل لاثارة تعصب المكان ولميهاسهم 
بان ايطاليا قد اعلنت الحرب هد الاسلام ٠‏ انيان يحيا ومثائخ قبائل كبار (خرين 
اند عرهوا خدماتهم ووشموا تحت تصرف الحكوية ألاف العرب بالاغلفة الي الالات 
الكثيرة التي ترسلها السلطات الحلية الى الساحل لتمزيز الكتبية التركية » 
(8 .5 ,104/1 .ومم ,لقاة .ها 


(/ا) امير المذكور ‏ 6.8. 


خف 


اومودورنة - كانت المض المربية الممرية ( جميعها معادية » للممليات 
الايطالية ني طرابلس (9/) - 


وعندما توجه الاميرال بوريا ريتشي يوم /؛ اكتوبر 19111 في ندائه بكلمات 
ابوية الى « السكان الاعزاء » والى السكان الكرام » والى السكان النبلاء » 
والى السكان المحترمين داعيا لهم ان يهتفوا مع !خوانهم من ايطاليا : « يحيا 
الملك وتحيا ايطاليا 6 (18) فلم يكن الاميرال يعرف أن كلامه سيضيم في 
الهواء لان فكرة السلطة السيادية كانت مجهولة في مجتمع قائم على أسس 
اتطاعية يحكم فيها شيخ القبيلة . 


« كتب بارزيني ايضا ١‏ لقد استعملنا وسائل الاقناع التي قد نستعطها في 
أي مقاطعة ايطالية سهلة لخلق تيار ر!ي عام . ولكن لا فائدة مع المرب في 
الحصول على إثر نتيجة للبلاغات اللصقة في الزوايا والاعتماد على الحصسنات 
العامة وعلى ما يسمى ببلاغة الوقائع 6 (9/) . 


وقد ارتكب خطأ آخر ضد الوطنيين فخداة الانزال وذلك بنشر سلسلة من 


/ال) المسدر المذكور ‏ برقية بتاريخ 14 ابيل 1515 . « في جميع مصر ‏ كتب اج . منشله »6 
سوري فو احماس ايطالي « يعمل كرجل ثقة بالتنملية الايطالية بالفاهرة ل 
المبالغ التي اكتتب بها بلغت مليون وتسمميائة وخيسين الف فرثك فرئسي بما في ذلك 
الخسة وخبسبين الف فرنك التي لرملها برهيا عزت باكا وكيل وزارة الحربية ببصسر 
يأبيه وأسم مائلته (644 .) ,17 .08م 43 .8م ..090 .5607 ,تفاخ .8.5) وتترير منقه 
ارسله الى روما نائب التنمل بالتاهمرة نولديني يوم 58 اكتوير ١91١١‏ ) 
وكتبت محيفة « اللواء » في فهر اكتوبر « لن ملك ايطاليا كلن يقود جيئه 
وامتسه على طريق المار والقرمنة » وفيما يتعلق بسير الحرب كتبت الجرهيدة 
لن الفجامة التي بيديها ملك ايطاليا ددل على لنه ليس الا مبرجا ( انظر 
« لا بورص اجبسيان » للمادرة بالاسكتدرية في ١١‏ اكتوير ٠ ) ١91١١‏ 

(8) انظسر نعي برنامج بوريا ريتكثي في 2 مجمومة للوثائق للتنشام ال ؤقت لطرابلس 
وبرقة » تيادة للسيلة في طرابلس وبرقة + طلراليلس 1911 صن 9؟ ‏ 58 وقد 
نفرناها في ( اللملحق رقم (0) > 

(9/5) لويجبي البرتيني الممدر المذكور ص 475 


ياف 


التدابير الغير مناسبة والفير مالحة التي ساهمت في القضاء على عطف 
ذلك إلجزء من السكان المحليين الذين ريما كانوا ينتظرون بثقة وصول القوات 
الايطالية. ‏ كانت اخطاء تعزى ايضا الى عدم المقدرة علي تفهم النفسية 
والتقاليد والتكوين السياسي والاجتماعي لهذا الشعب العريق الاصيل (40) . 


وقد عين الجنرال كانيها قائد الحملة هي يوم ؟١‏ اكتوبر ١91١‏ حاكما 
عسكريا. «جنرال يعرف افريقيا ‏ كتببارزيئي - افريقيا هذه كما اعرف أنا 
باتاقونيا » )8١(‏ . لقد كان من الخطا الاعتقاد .انه من الضروري لطرابلس 
اقامة حكومة عسكربة في حين أنه كان من اللازم ‏ كما لاحظ كارلو قاللي 
من جديد في رسألته الى ماريو لاقو بتاريخ 52 أكتوبر ‏ 7 عمل عسكري 
وحكومة مدنية 6 (89) أن ليبيا لم تكن في حاجة لتحتل وإنما لتكتسب نحو 
ايطاليا . لقد حاولو! ان يغيروا النظام الاداري الفائم منذ قرون الذي لم يجرا 
الاتراك على مسه . فلم يعترف بسلطة المدير ومشائخ القبائل الذين كان لديهم 
سلطان مطلق على :انانهم (85) . قفي الاسبوع الاول من الاحتلال وصل 


١ )4٠(‏ لقد دخلت في اللمبة - كا لاحظ فولبي ‏ جميع البواعث الممقدة لائسائية 
مناخرة جِدا ولكن فيمر متوحقة متاشرة جدا بمطالب دينها وتمتطيع أن تشمعر 
بفعور آبنة كانت خامدة تحت لللرماد © والآن بعثت يها إلحياة ايشا يديل 
العاملة الجديدة النكية التي ماريها الشباط الاتراك تحو المرب والبرير 
وهذه الانسانية ظلت دوما بالنسبة لنا فايشة اللهم آلا بعش المطومات السطحية 
السريمة التي كوناما عن بمعنى الامهيان الذين اكتسبوا تتريبا السيفة الاوروبية ٠‏ 
دمنذ هكر منوات كانت ايطلليا والحكومة الايطالية تبمدان مسالة طرابلس ولا بيدو 
انها اهنها بدراسة نلك للبلاد وناسها وحياتها الدينية وجممياتها النسرية والطسرق 
الاسلامية المدعسبة والمنوسية والمدنية والتادرية والسميدية وهيرها التي بزواياها 
ني طرلبلس وفي مواقع (خرى من طرابلس وبرقة كانت تظلق روالبط ولسمة 
وخامضة وقوأت مقاومة توية ( جوأكينو نولبي الممدر المذكور ص 817 ) ٠‏ 

(81) لويجبي البرتيني .. المصدر المذكور سطلد ١‏ صن 018 م 

(89) كارلو قاثلي - المصدر المذكور سن ٠ ١١9‏ 

١ )85(‏ كتب بارزيني ايضا ان المديرين كانوا يرسلون من شابط مترجم للى مترجم شابط 
ثبت إحدمم في منمبه بوعمود طيبة وطلب من الاخرين أن يعودوا فيا يمد ٠‏ 
يا مريزي البرتيني كان في الامكان سراء جميع طلرابلس ببليونين او ثلاثة ملادين 


إفيف 


الشائخ العرب الى طرابلس منتظرين التعدينات والنقود والمكافاة المادية 
والمعنوية ولكنهم لم يتحصلو! على شيء وعادوا خائبين . والمفتي وهو اكبر 
سلطة ديئية محمدية في طرابلس انتظر سدى خلال زيارته الى بوريا ريتشي 
وكانيفا الاعتراف الناسب لدرجته . ( وقد ظل يتسكع هو ايضا منسيا في 
المدينة حتى اختفى ذات يوم دون :ان يثير .اختفاؤه أي اثر في السلطات» (84) 
اذا كانت الحرب التي قادها العرب ضد الجيثى الايطالي كانت حربا دينية 
ايضا مان !همال المفتي كان من الاسباب الجديرة بالاهتمام . 


فالزعماء العرب - في الخلاصة ‏ ومن بينهم حتى اولئك الاحمسن 
استسادا ( نحو ايطاليا ) قد راوا أنفسهم مخظلوعين ومجردين من سلطلتهم 
واعتقدوا ان وجودهم الى جانب الاتراك اكثر امنا وحماية واحتراما واستغل 
الاتراك الفرصة فاعطوهم السلطة والقرف والمال (80) . وقد كتب الفيلد 
مارثال الالماني فون درقولتس 6012 :06 00لا على مطة نيوز فرأيه بريسي 
وودمم. وام مدهلا في ثهر يوليو 1917 ما يلي مثيرا بنلك استنكار 
صحيفة « جورنالي ديتاليا 6 : لا يجب ان نتفاضي عن السمو الذي اكتسبه 


اليرة ٠‏ كان على اولئك المديرين ان يمسودوا للى تبائلهم ومعهم نرمان التنسيب . 
بالحروف المربية الهيروملدية الفخية وقد عينهم ملطان ليطاليا ( حهاء الله) 
موظدين وقد حملو! ممهم الهدايا ورلتب عام بالمملة الذهبية علاوة عن وصود بخيرات 
اخغرى » كان يجب ان يصعقوا لقدوينا اكان.يجب ان يحشر الزهاهه الكيار وكان 
في الامكان في هذا الشوتقت إن يكون للحاكم موكب من عظياء فزان ولحخدامين 
.شل نائب املك باليلد وعو في موكب الراجات والميراجات .ب وهل من الممكن 
أنفاق المال الايطالي هيما هو خير من ذلك ؟ أي حكومة قد تنيح بهذا ؟ وأي ديولن محاسبة 
تدب يوافق عليه ؟ لم ينهم احد للوضع وحتى ولو فيمه ناي حاكم ليطالي يشعر 
بائه ممرح له بعمرف ملايين هكذا 1 واي بند باليزانية قد يحتبل بمرنا غير 
دستوري كبذا ! لما صرف مثتين أو ثلاث ملة ملبون ليرة في حرب صحبة فهذا نم ٠‏ 
وصرف مليونين أو ثلاثة لاتقاء الحرب والاستيلاء على ارض فهذا مستحيل ولحير 
ممقول ( لويجبي البرتيتي ب المثر الملكور مجلد ١‏ صن ا 6ع - 

(84) لويجبي البرتيني . مثشرون عابا من الحياة المياسية ‏ الممنر الماكور قم ١‏ يجطد ؟ 
ص ١ ١1584‏ 


(40) لنظر لويجبي البرتيئي ‏ رسائل - المجر الملكور مجلد ١ص‏ 897 . 


يدن 


الضمير العربي بفضل مقاومته ااذاتية وحسب انباء مؤكدة جدا قد تمكن 
الخباط الاتراك عن غرسس النظام والطاعة والثتافة العسكرية الاوروبية الى 
حد ما بين .الجماهير االعربية 6 (857) وكتب الجنرال ترومبي !(7555 المكلف 
بقيادة منطقة درنة من جهته وبشيء من الدهشة ألى الجنرال بروساتي في 
77 ديسمير 191١‏ ما يلي : 9 الاتراك يدفعون 'ى البادية بسخاء وقررو1 
مخمصات بومية ثابنة للبادية الجندين ويعدونهم دائما بوصول امدادات 
جديدة تضم اسلحة ومدافع » لام - 


ههذا النجاح الذي حققه الاتراك لدي المرب الفير منتظر ربما قد انمش 
وشجع السلطات العسكرية والسياسية العثمائية ‏ وكما لاحظ البارون 


١ )87(‏ تشيم الديلد مارثشال فون ديرقولتس لتركيا ٠‏ لوك لا يحتمل لتائد حليفك » نكر 
في صحينة ١‏ جورنالي ديتاليا » في ؟ يوليو 1515 ٠‏ أنظر أيضا الدو برانديني 
مالنيمي تدوالدانةا ممرلفمد ملم « ليطاليا والاملام في لببيا ‏ بلورتس ل 
ميلانو ؟١5١‏ ص 150" ٠‏ 

رام 7016 ,34 .2 .الا .؟ ,9 ,6ن .8ش ,.6.89.ه كان الاترلك يعطون المجاهدين العرب ١‏ برتيا 
كيريا با فيمته ١كمر١٠‏ ليرة ايطالية وجراية بومبة قدرها كيلو من الدديق و ١١‏ جرلما 
من الزيت ‏ وكان اوللك الدين يقوسون بامال خامة مثل نقل المياه والجرحى 
والموتى وخيره ليم ملاوة »؛ وبيدو أن الجرحى كانوا يمطون ب,جيدي هبة 
( دكر4 ليسرلت ) ومن ينقد جواده يدفع له ثنه حمب تتدير لجلة خامة (00) 
ولم تكن مثئلات المقالين تتتافى شيئًا في لول الاسر ولكن فيا بعد عند با فلت 
حالة الامولق حرجة والبوس ,قلق قدمت لهسم سامدات دورية من التفيق 
في كل خيسة عثير يوما والبمض كان يتحمل ملى جوالا في الثسير والبمض يقول 
إنه يمطي للجميع رلتب قيري تدره مشر لبرات وليرة تزكية لاقارب كل قفخص مات ل 
الحرب » ( وزارة الحربية « حيلة ليبيا » الممهر المأكور مد ١‏ هن 0١9‏ ) وحصب 
راي خديوي ممر فان : 9 وجود للقوات للمثشانية وامداد للضباط الاقراك 
للبارع للذين فم يتركوا آية وسيلة او لكنوبة لاقناع للتبكل ان ليطاليا ترمي 
فتط الى تحطيمهم وتحطيم دينهم ومثلاتهم, هو الذي ساهم في المحافظة على وققهم 
الحربي ٠‏ وأن هذا الموقف مسينتبي عند ما متتهرر البلاد من الجيقى المثبائي 
وذلك دون امكانية حدوث تنغيير في مثامر المرب نحونا وخامة اليبدو 
المنسكون جدا باسنةقلالهم وهم يثفرون من أي ميطرة اجلبية سواء كانت مشانية 
ام ايطالية بحيث لا يكن قهرم باية وسيئة اخرى سوى الخوف وبواجهة 
قوة لتيل مقأومتها » (044 .؟ ,0 17 8هم ,43 :هم ..5قن .5605 ,مالا .قنش) 
ربالة تريماني الى دي مسان جوليانو ) من للتاهرة في 78 لكتوبر ٠ 191١‏ 


نهنا 


مارثال في حديث له مم السغير بانسا في مليو 1115 بان 3 امال الاتراك 
لي دفاع قعال قد انتعشت بمساعدة العنصر العربي . فان اولئك الوطنيين 
الذين كانو! يكنون العداء للاتراك بصفتهم ممثلي السلطة والضرائب البفيضة 
قد ثاروا ضد الحتل نتيجة للتعصب إلديني ولعمليات الاثارة البارعة . 
والنتيجة هي ان مسالة طرابلس امبحت ممالة اسلامية لا تستطيع الحكومة 
حتى ولو آرادت ذلك ان تتساهل والا فانها تقوم بعلية انتحارية © (84) - 


والحكومة الايطالية بدورها وقد قررت أن طرابلس « ولاية » ايطالية 
حاولت ان تطبق في الحال نظام الضرائب والادارة السائد في ايطاليا على 
الاراضي المحتلة وادخال حياة البلاد اللحلية كلها في النظام البيروقراطي » 
مكررة بذلك ما حدث غداة الوحدة ‏ مع الفوارق اللازمة طبعا ‏ من اخطاء 
في طبع الجنوب بالطابع البيوئتي . وعاد من جديد بارزيني . ببعض الحدة 
المعادية لجوليتي وبموتف جدلي مفرط يقدم صورة للحالة التي خلقت في 
طرابلس غداة وصول الايطاليين ؛ « فبعد اتخاذ القرار الرسمي بانها ولاية 
وبعد طرد حمونة باشا امير القره مناى المسكين بركلة بعد أن وعدناء بتنصيبه 
بايا » فقد تدخل جوليتي بصورة مباشرة لتطبيق البيروقراطية في طرابلس 
بشكل غريب. فكان غزوا من الموظفين . فهذا الاشبر من الارض المحتلة يحكمه 
النبوغ الامتمماري لرؤناء الاقسام ورؤماء الادارات ‏ فقد تمركزت المكتبية 
في كل مكان حتى في القيادة وفي رئاسة الاركان بكل ما تحمل من غباء وغرور 
وهوس الاوراق المسطرة . ولا يوجد من بين 'هؤلاء الكومنكتورية ( لقب 
شرفي ) ( باستثناء ريما السيد موتا » ) من لديه فكرة عملية او يمرف العالم 
قليلا . أن مثلهم الاعلى هو في انثشاء مكاتب ‏ فقد أصبحت لدينا دوائر 
احتكار التبخ والملح ( الوداع ايتها السجاير المعادية اللذيذة ) ومكتب للتوثيق 


رحى 25 .1912.58 .085 .عهلة .208.5 امترا بانميادة الايطالية على طرابلس ويرقة » 
رسائة من بائما الى دي مان جوليلنو من برلين ني 18 مايو 16115 ٠‏ 


4 


والتسجيل وادارة مالية . فايطاليا الثالئة أنتقلت الى هنا بجميع امجادها 
الهامشية ‏ ووصل الامر الى أرسال موظف من وزارة الخارجية على عجل 
لينظم ... بلديات برقة . وقد الفى هذا الامر بالطبع لان لم يجد حتى 
الطمريق » . (45) 

كل ذلك كان كثير! ما يتسبب في احداث : « غريبة مضحكة ومؤسفة 
كانت تزيد من ريبة وشك .العرب في قوات الاحتلال )5١(‏ . 


وحاولت السلطات 'المسكرية الايطالية إن تستند .على اليهود الذين كانوآ1 
دوما ‏ حب شهادة بارزيني يستغلون الظروف لاعدام 0 جميع دائنيهم 
المرب »6 (831) . 

ومندما تحول فيما بعد الشك والريبة الى حرب علنية تفجرت يوم ؟؟ 


.اكتوبر المأسوي يوم قتال شارع الشاطىء حيث ادى هجوم عربي تركي الى 
مصرع ثمانية ضباط و فنا جنديا وجرح ١7‏ ضابطا و ١١1‏ جنديا (35) . 


(45) لويجبي البرتيئي المدر المذكور مجلد ١‏ ص 77-108 ٠‏ 1 

)٠١(‏ وكتب بارريني ليما الى البرتيني : « (0:) لقد لسست آدارة الشوطة وهي تناج 
لاتفار ٠‏ ورجل الشرطة من عادته إن لا يالف اللفة الايطالية ولا يدهم المربية 
ويكتبه هليه الامر ديظن أن مساومات السوق الساخبة. انها مشاجرات أو اجتمامات 
معادية ولذا فيقبض على الئاس بمرامة ويحل الاشاتيات باثارة آمرة . وفي 
ميت ودهشة ينتظر الطرفان اللذان كانا يتماقدان أتصراف هذا الرجل ذي اليزة 
السوداء لكي يعودا الى مناوضاتهبا ؛ ولكنه يدرك نواياهم في المودة الى للتشاجر 
وبيحركة اخرى بليفة بيابرهم بالانتشار . وتنظل الاتئاتيات المملقة تسير في ميا 
ملويل . وند أتت الشرطة بمججرعة من الاطفال المسرب وهم بملايس العيد لاتهم 
كانوا يقومون برقمة تتليدية وهي هبارة عن تمهيد لحدلات احد الاولياء والتهمسة 
التوجهة للاطفال أن مندهم يتجاوز المدد الشرعي للاشخاس المسموح الهسم 
بالاجتماع وننا للاحكام المرنية ‏ هالسكوت والطامة اللتان تويبل بها كل 
عل من أعيللنا لا يجب ان تخدهئا 6 ( المدر المثكور عي 08 ) . 

(41) راجم رسلة بارزيني بتاريخ 4 نوفبر ١41١‏ ( اللذكور صن 8؟ ) " 

(95) هذه الارقام توجد في كتاب بومبيليو مكياريني [8008اا56 وأأام05 «١‏ للجندي 
الايطالي في ليبيا ( 1531 1511 ) 4 روما 1514 سن مة. 


عن 


فقد عاد شبح دوقالي وعسدوه الى الاطلال من جديد . هال جميع .اذ ذاك في 
ايطاليا والجبهة تحدثواا عن « خيانة المرب » وهذا الوتف كان يعكس الدهفة 
التي وقعت لدى الراي العام الايطالي عندما علم ان الاصدقاء « العرب قد 
تجاسروا على مهاجمة الايطالي » . ما اولثك الذين كانوا يرون الحرب كممل 
تمديني تقوم به :ايطلايا ادركوا طابع «العملية الاستعماري البحت . فارتورولا 
بريولا مثلا الذي بالرغم من معارضته لتعليمات حزبه نظر بعطف الى الحرب 
الليبية فبعد شارع الشاطىء غير الكثير من مواقفه * 

« إن البلاد كانت تجهل ان الاسلحة الايطالية قد لا يهاجمها الاتراك 
وحدهم بل والعرب وغيرهم من (لوطنيين » . 

ان مسؤولية الحكومة تبدا منذ أن بدا واضحا بانها لم تهتم باكتساب ود 
العنصر الوطني وتجاوزت مشاعرهم (...) فثورة العرب نزعت عن الحرب 
طايعها ,المثالي وحولتها الى عملية قمع برفضها خميرنا . (..) فلن تكون اعمدة 
هذه المحيفة بالطبع المكان الذي نطلق منه اسم « خونة » على العرب الذين 
بتوهون بصد محتل غير مرغوب فيه أن هذه لبلافة متعفنة لا نشترك يها . 
ان العرب لهم كامل الحق في متاومة اسلحتنا وانه لمن السخافة تحميلهم 
بذنوب لم يرتكبوها . (315) 


(97) مع حرب طرابلس وغدها .لال نشثهة ( مؤلفون مخطدون ) « متأقفات في الميدان 
الثوري » - الممدر المذكور صى 77 . كتب الوطني الترئتيني (نسبة لترئتو) ارجيمتوبيسي 
لعبمة مأولوظ وهو من رجال فاريبالدي وجبهوري وقومي وقد حارب لي 
كائارو وبيتزكا ومنتانا حيث جرح (*) كتب الى مديته وواشع ترجية حياته جوسسبي 
الوكائيللي ميلئيري في 4؟ اكتوبر 149١‏ ما يلي : « استطيع أن أترك لكم الاتراك 
لا هرب بنفاري فهؤلاء لا يتومون ألا بواجبهم : يدلئمون من بلادهم هون ان 
يحبوا لذا كان اللموسص لالجدد لديهم مدافع كثيرة وسمدحات وطائرات لم لذا 
كانوا كثيرين لو الليلين ٠‏ هلهم للرب لانهم لم يتسدنوا بمد ©» ٠‏ وفي لليوم التالي 
5 اكتوبر كرر الى بروئو كاسديليوني نس الاراء : « ( ٠١‏ ) هؤلاء هم ابشائي ٠‏ 
أنهم ( ٠٠‏ ) لا يصون الا بواجب وإحد وحاجة واحدة وهي الداع عن لرههم ٠‏ 
الشموب للحديثة تقول فلن من واجبها نقل المدئية إلى جميع أنحاء المللم ٠‏ 
اند يكون الامر كذلك ولكتهم بالنسبة لي هم مستبدون انها القوة التي تقرفي ثنسها 
لا العقل ‏ وهلى هذا القياس سياتي اليوم الذي لذا خسرجت فيه من منرلك 


لضف 


واثار حادث شارع الشاطىء نيما بعد يااجبهة رد فمل ايطالي عنيف ضد 
« الخونة » العرب ولدى قرائه » الوقائع سواء في الصحافة الايطالية او 
بصورة خاصة قراءة ما كتبه المراسلون 'الاجائب امثال 045868 ماجي مراسل 
« دايلي ميرور » وديفيز' 0881# مراسل 2 مورئنج بوست »© وبنيت بارلي 
لواوانة أمومم8 مرأسل « دايلي تثفراف » فيبدو تقرييا أن نوها من 
الجنون المشترك لقتل الانسان تسبب الخوف في قالبه » قد 1تولى على 
الحملة من الضباط الى الجنود (454) فهناك رسائل من بياتما وبديوني وصفت 
١كثر‏ من فيرها هذه الحوادث المثيرة حقا : 





وهابلك من هو اقوى متك «سيطلب حافظة نقودك لم يصلم لك وجبك © وكتب 
ليغا للى لوكاتيللي ني ١7‏ ديسمبر : الموهبون يقولون أن هتلية للمرب اتل من 
عفليتنا ولكن عند ما يمدلونهم بمسد هذه الملوات سيتولون هم ايها ان لنيهم 
مشنوقيهم اذا لم يكونوا تمهداء بلنيوري سيكونون قهداء طرابلس » 
ارجيسنوبيسي 88321 .4 « التومبية والتدخل في رمائل للى الامنقاء » 
19052 لشثرف على وضمه ترنسيوقرائدي وبيثي ريتسي ترتنتو 1975 اس 59 
؟-35ة)” 

( * ) اسماء مواقع قهيرة في حمرب التحرير الايطالية ( الممرب ) ٠‏ 

(54) بخموص ثارع القاطىء نلينظر الكنيب الجدلي لباولودالير! 8نواقلا 0ا0هم 
ايام قارع الكاطىء بالمور ٠‏ ميلانو 19415 وقد نشر كبلحق للمدد ١4١‏ الصحيفة 
الاسبومهية الاشتراكية « لافولا ه 6018 ها المائرة يميلائو * ويصف (يضا 
خلال الكثير من للمور اعنف الاحداث التى وفعت بنامبة شسارع الشاطىه ويمف 
كارلو كانيما بانه جنكيز خان « الاحتلال الايطالي ( ص ٠١‏ ) وكتب داليرا آايما : 
« ان الحرب ,اصبحت هدرا للدماء بالجملة وتتل هام للانسان ب تنفيد أمدام 
لا مثيل له ٠‏ فلجسرم لنترفه ثلاثة لو لريمة من للصرب اصبع جبيع المرب 
مذئبين . ففي بلاد حيث يبلك الجميع مكينا ارسل الى الموت ائابسن بسبب حوزهم 
لادوات يستعيلها العمرب في جميع الافراخى ٠‏ فكانوا يقتلون من اجل بوبى حلاقة 
او ادوات قطع منزلية لو رصاصات داأرمة وجتت في متازرلهم . وان الابر 
بعليم الاسلحة كان مبررا! للنتك بالمرب ٠‏ وكان التقل يقع سواه وجنوا 
الاسلحة ام لم يجدوها + كانوا يتطونيم لانهم كانوا يخكون المرت ولا يطيمولهم 
ويصمتون ويعللون يراضهم ويطلبون المغونة من للله ٠‏ كان للتشل مستمرا .. فقد 
اعدموا جبيما رميا بالرماس نكان كرئفالا من الدماه مملوء بالنظامة والمذابع 
والجلون ‏ أن ايام 4؟ » 50؟ 6 00171 590” لكتوير قد تقشت في النحاس والرخام 
العربي ( بمعئى لا تقسى ) انها قمة متتناتلها الاجيال قمة امتشياد للاسوم 
الذين اغتالهم الرومي للممكري 6 (٠١‏ ص 19-18) م 


يهف 


كان رد فعل رجالنا ‏ كتب بفيوني بعد إن تاكدوا من الخيانة ردا 
عنيفا . فقد اطلقو! الرصاص بدون رحمة على العمرب فقتاوهم لمجرد الاشتباه 
فيهم لدى اقترابهم . رائد من رجال البرسليري مصوب ممتاز بالسدس دخل 
البساتين التي كانت تاتي منها الطلقات وبكل يد سلاح واخذ يطلق النار على 
كل من يراه امامه ‏ وكان عنف (اجتياحه وطلقاته الماعقة لم تدع للعرب 
وتتا للمقاومة بحيث ان كل طلقة اسقطت انسانا »© (18) . 


وفي الايام 'النالية ليوم 5 اكتوير كانت هناك اعتقالات جماعية واالقتبضش 
على العرب باستمرار وقد حشدوا في طرابلس انتظار لتنفيذ الاعدام ب 
وتحدث كوراديني « عن استمرار وصول هذه القطعان مشدودة الايدي وتحت 
الحراسة من مختلف طرق الوراحة » (93) ويصفهم بياتسا انهم كانو( 
مشدودين كل واحد ظهره الى ظهر الاخر في كتلة مرموصة ويسيرون يدفعهم 
الجنود وهم يترنحون ويتخبطون مرة الى اليسار واخرى الى اليمين » (91) 
ولاحظ بفبوني من جديد كيف أنه كان ١‏ ولا بد © من تنفيدٌ الاعدام الذي دام 
« ثلاثة ايام 4 وارسلواا الى الله « 'اكثر منالف مؤمن » لكي يدخل في « ندئس 
العربي تاكيد قوتنا 6 (44) وكتب الجنرال كانيفا حول هذه الاحداث تقريرا 
الى وزارة الحربية : 


(0؟) جوسبي بفيوني ل « كيف ذهبنا الى ليبيا »© المصدر المذكور ص 55؟ . كتب لويجبي 
لوكاتيللي : « أن هملية التيعم ملت بالواحة ما ينمل المنجل بالزرع والدياء 
ددمت شن العام © ( لويجبي لوكاتيللي ‏ 2 وجه الحرب © رويا بدون 
تاريخ ص 1١8‏ ) , 

(87) لنريكو كوراديني : احقتلال طرابلس من ة ٠‏ 

(91) جوسبي بياتسا ‏ كيف احتللنا طرابلس - الممدر المذكور من ١؟1‏ - لا يزال بياسا 
يصف الحاندث الذي كان بظله مف هابط الذي امسصمسر منه تقبيه عن |<د الخبطية 
المطيين الذين كائوا يعملون في خدمة الجيشس الايطللي : 5 يا حشرة النقيب لقد 
تت الفبطية لانه رفض أن يتبمني وملم لي للبندقية مشيلا ٠‏ (حئنت 
عملا اجابه التقيب » ( صن ١؟١‏ ) م 

(8) جوسبي يفيوتي الصدر المذكور من 6لا ب 8974 ب لبالاضافة الى الامدلم 
بالرماص هتد اتهعتها هيليات للشنق ‏ كتب أنسو دارميمانو 26886ة'0 20م 


لوف 


« لقد اضطررت كليا الى اللجوء الى هذه الوسيلة الجذرية لاخلاء الواحة . 
وهي الوسيلة الوحيدة الصالحة لضمان وتامين التجول في الواحة وراء 
خطوط جنودنا . فامام هذه الضرورة السامية اذا ما وقع افراط في حوادث 
منعزلة خلال قمع الثورة من قبل جنودنا الذين كانوا منشغلين في الهجوم 
الغادر اللقاجىء في المؤخرة ‏ يبدو لي (19) اهمال التعليقات غير الطيبة من 
قبل بعض مرراسلي الصحانة الاجنبية (...) 

والصحافة الاجنبية كما ذكر لم تتردد في تلك الايام عن انتقاد ما كان يقع في 
طرابلس بعئف )٠٠١(‏ مشددة الضسغط في حديثها من 9 وحشية الايطاليين » 
و ١‏ انتقام وحشي جنوني »© . ولعل اكثر الذين شددوا علسى هذه الاحداث 
كانت الصحف الانكلو سكسونية من ١‏ دايلي ميرور » الى < دايلي تلفراف »© 
ومن ١‏ التايمس »6 الى « نيويورك وورلد » ألى « مورنئج بوست 6 أما 


ني يوم © ديسمبر ذهبت الى الرائد روبولو الكلك بيكتب المطيومات اناله من 
اخبار ( 200 ) فقال لنا بابايته اللطيفة المادية : فدا ند لجر ميكنق 
الاريمة هشر عرييا الذين حكيت عليهم محكية الحسرب بالخياتنة والثورة يوم ؟"؟ 
أكتوبر ( ٠٠“‏ ) فلن يفوزوا بجنة محيد ولا ببلسذات للحوريات الجميلة لان 
اللكنوتين لا يحظون بالامديارات السماوية . وكان هذا للسبب الذي جمل الفنق 
يحل بحل الرمي بالرصاص في الايام الاولى : ان الغاية هي التسع والوسائل 
مهما كانت مثيرة للاثمئزاز كان لها ما ييررها . ( أشنو نواميمانو 5 في لببيا . 
تمسة الاحتلال »ل بوليس ايريس 1519 صن ٠١7 - ٠١4‏ ) وبخموصي ألتشية التي 
حكم فيها على إربعة عثر عربيا ‏ انظر بياولو فظطيرا الصدر المذكور ص "5١‏ 
٠ 8‏ 

(99) وزارة الحرب » المصدر المذكور مجلد ١‏ من 501 م حث جوليتي يوم 59 أكتوير 
كانيا على لرسال معلومات بهذه البرتية الحازية : ١‏ ان عدم ممرنة مهد 
التتلى رسميا على الاضل في يومي 55 2 8؟ اكتوبر يحنث تاثيرا خطيرا في 
ايطاليا ‏ بالاسس ايشا ابدى لي السنراء الاجائب بلاحظاتهم في لن هدم ورود 
المعلومات هذه يترك في الخارج أثرا خطير( يبعث على الاعتتاد أن للضقكر 
خطيرة جسدا او لمدم وجود تنظيم » ' ( من اوراق ج ٠‏ جوليص مجلد ؟ 


من الا )ا م 
١٠ح‏ راجع وليسام ج٠١‏ اسكيو « قلطنا عه «ملثلوأبوعمة قارزأهاا لحن مجك ٠‏ 
هماهم .6 جه1 اللا ؟ؤا ل ١١ؤل‏ ٠ترهام‏ 15115 ص لم 56 م 


كرف 


الصحافة الفرنسية فلم تمط الحادث وزنا كثيرا لدرجة ان صحيفة #ايمانيتي؟ 
لسان حال الاستراكيين الفرنسيين قد ادانت نالامر في أن « فرنسا وحدها © 
قد .امتنعت عن ١‏ ادانة أعمال الوحشية الادطالية » )٠١١1(‏ . وفي عند يوم ؟ 
نوفمبر 191١‏ من صحيفة « التايمس »© حذر المؤرخ المعروف جورج مكولي 
تريفليان #تيأه:ه1 لإةاناهعة4! 960:00 وهو صديق لايطاليا وباحث ومؤرخح 
لتاريخها » .. .حذر الايطاليين بان يفهموا الاسياب التي دفعت العرب الى 
المقاومة وهي نفس الاسباب ‏ حب وجهة نظره ‏ التي دفعت الايطاليين 
الى ( النهضة » هد النمسا  ١‏ اانا لا اناقش ‏ كتب تريفليان ‏ حقوق 
واخطاء الايطاليين التي لا يعرفها العربي (...) فكل ما يراه (العربي) جيشا 
من"الرجال يختلفون عنه عنصريا ودينيا ينزلون من البحر الاستيلاء على 
ارضه واعطائه مدنية لا تمت اليه بصلة » )٠١(‏ ورات صحيفة غلاسكو 
وهيرالد 4684! #مودها ان ايطاليا قد اعطت المسالم الاسلامي اسوا 
حرس ممكن .عن 'المسيحية التي يحاولون يعناء نشرها في طرابلس » )٠١©‏ . 
اما الصحف الالمانية مثل « فر:انكفورتر زايتوئق 6 التي لم ترض عن العملية 
الايطالية ابدا ) فقد زادت من شدة لهجتها الجدلية بهذه المناسبة مؤكدة « أن 
« جميع اوروبا » كان لها تلحق ان « تحقج ضد سلوك حرب مثل هذه اثبت 
جميع الشهود العيان ان قسوتها كانت في الوافع غير ذي دائدة »© (4 ٠ )٠١‏ 

وقد استغل الاتسراك الوضع المستجد وبصورة خاصة اتهامات 
الصحافة الدولية لايطاليا لارسال احتجاج شديدة اللهجة الى جميع الحكومات 
الاوروبية وقد اشعرت تركيا بموجب هذه المذكرة » جميع الدول الموقعة على 
مماهدة لاهاي لعام 1101 بانتهاك ايطاليا لمبادىء حقوق الانسان : 


( ...) بحجة أن بمض الوطنيين العثمانيين من اهل المدينة قد ارادوا 
)٠١١(‏ مسينة * 6]لئجةنا! » ٠‏ نوسيبر ٠ (91١١‏ 
(؟١٠0)‏ مستر تريئليان وللبيان الايطالي - هي محيئة 7 تليمس © ؟ نونمبر ٠ 191١‏ 


٠ ١91١ للجانب الامود من للحرب في منحيئة « غلامكو هيرالد 6 في / توضمير‎ )٠١9 
* 151١ فرلنكتورتر زليتوتغ »© اول نومير‎ « )٠١4( 
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مساعدة جيشى التحرير فان اركان الحرب الايطالية قررت بكل برود الارهاب 
والموت ضد شعب اعزل . لقد قامو! ولا زالوا يقومون دوميا باعدام جماعات 
من الرجال الاصحاء والفيوخ لاشستباء بسيط وبدون سبب ايضا . لقد قتلوا 
نساء واطفالا ودفنوهم في الزنزاتات احياء كاملة تركت فريسة للجنود 
ودمرت بالنيران . الاف التعساء خطفوا من عائلاتهم ومرضي انتزعوا من 
مراقدهم وحشروا في بواخر لنقلهم بعيدا مصيرهم الحرمان وهلاك اقلبهم 
مؤكد )٠١5(‏ . (الامل باللغة الفرنسية) . 


وسارعت الحكومة الايطالية الى تلافي الامر . فكذبت بقوة الاخبار المنشورة 
على الصحافة الاجنبية ووضعت رقابة شديدة على المراسلين الايطاليين 
والاجانب بالجبهة . )٠١7(‏ واعدت مذكرة في مجلدين عن :اعمال الوحشية التي 
ارتكبها العرب والاتراك ضد الجنود الايطاليين وحول استعممالهم لرصاص 
( دم دم ) وزودت المطبومة بصور عديدة تبدو فيها جئث الجنود المقتولين 
وقد مثل بها بصورة مريعة ٠ )٠١1(‏ 


وتوجد في هذا الصدد شهادة صحافي !رجنتيئي انسودا رميسانو مراسل 


)٠١١(‏ 644 .17,1 .008 ,43 .هم ,.062 .860 ,ركفاة .8.8 ارسلت مورة من الاحتجاج التركي التي 
وملت هولندا الى جوليتي من قبل رئيس البمكة الايطالية في لاهاي بتاريم 
١‏ ونير ٠ 191١‏ 

. الفيقارو » من همن من ايمدوا‎ ١ التايمي © و‎ ٠ وكان ريجينالد كارم مراسل‎ )٠١1( 
بخسوص الرقابة بطرابلس انظر ت٠ ماريو كاراتفولو . مكتب المطبومسات‎ 
نكر في لوقا لنتولوجينا » لول يارس‎ ٠ والرقابة خلال الحرب بطرابلس‎ 
5 » (]؟١‎ 1954 #احخاس‎ 

)0٠١7(‏ وزرارة للخارجية : مذكرة الحكومة الايطالية حول اعيال الوحخية للتي 
ارتكبها المرب والاتراك خد الجندد الايطائيين للذين فقوا أو جرحوا وضه 
سيئرات الاسماف وحول استميالهم لرماص ( د م د م ) مطبمة ورارة الخارجية 
بدون تاريخ 1١9(5.(‏ ) لدان ٠‏ ( صورة من هذه المأاكرة توجد لي 
2 .4413 .0068 .5598 ,.8.6.5 ( طرابلس وبرقة ملف ٠١‏ ) وكان الميل الايطللي يعفى 
الاثر حتى لن صحيفة ١‏ التاييس 4 في ؟ توفمير امانت التنشر في مسوتنها 
جزئيا وفي 4 نوضسبر نشرت « الدايلي للغراف : رسالة من طرابلس تتضمن 
تكذيب كانيما للاخبار التي نقرتها للسحافة الاجنبيسة ٠‏ 
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صحفة « لابرنسا » الارجنتينية وقد وصف فيها بعد بواقعية مشهد الجنود 
الايطاليين ضحية العرب والاتراك : 

« كائوا مصلوبين ومخوزقين ومقطوعة رؤومهم وفاقدي البصر ومشوهين 
ومقطعي الاعضاء ويزداد الامر فظاعة عندما نفكر أن ١غلب‏ هؤلاء الضحايا 
ينتمون الى الصليب الاحمر : 

وف ركن بيت وضيع دون سقف معد كمركز علاج وجدنا جثة اللازم الطبيب 
دي مورتاس وقد شوه وظهرت على وجهه علامات احتضاره الفظيع . 

وماذا نقول في ذلك العنقود البشري الذي وجد في بر انريب وقد تيدت 
أرجلها وايديهم الحياء والقوا في البئر ‏ لقد وجدنا الجثث مقيدة الواحدة 
بالاخرى » .)٠١8(‏ 

١انه‏ من الصعب الفصل بين الخطا والصواب في تلك الظروف ‏ ١نه‏ لوجه 
الحرب الذي يظهر جانبه السميم . وهذه الاعمال كانت دليلا واضحا على 
على القسوة والصعوبة التى يواجهها الطرفان في الحرب بينما كانت 
تتلاثى في ايطاليا بصورة نهائية فكرة « المفامرة الجميلة التي كانوا 
يحطمون بها في صيف 351١‏ © . 

ان عملية القمع القاسي الذي تلى الهجوم العربي بفسارع الشساطىء 
بالاضافة :الى انه خلق حركة مضادة فيالراي العام الاوروبي فقد زاد من 
مقاومة 'العرب . وبتدبير متخذ بتاريخ 57 اكتوبر امدر الجنرال كانيقا 
مرسوما يقفضي على جميع الوطنيين المقيمين في مناطق الاحتلال الايطالي 
بتسليم « املحة الحرب النارية والاسلحة البيغاء » التي بحوزتهم )1٠١9(‏ 
وأكد بومبيو كامبيللو الذى كان يبرمل من الجبهة معلومات الى الجنسرال 


٠ ٠١6 المدر الذكور‎ ٠ أنسوداريسائو‎ )٠١8( 
» نص المرسوم موجود في مجموعة وثائق النظام الوتت لط رابلس وبرفقة‎ )1١5( 
. الممدر المذكور ص ل‎ 


يدن 


بروساتي بصورة دورية أنه كان من الانسب ‏ ترك السلاح بيد العسرب 
النين استسلموا واعطائهم أيضا بعض التنظيم العسكري للدناع عن 
انفسهم 'حيث انهم الآن مضطرون آلى التمليم بمطالب الاتراك 6 )١١١(‏ ومدر 
بعد للك مرسوم جدية - اكثر تسامحا ‏ كان يدعو العرب الى التقدم 
باسلحتهم واعدا بمنحهم نابليون ذهب ( عثشرين ليرة ) وكيبى شهير (111) 
وقد تسبب ذلك في أحداث لا تصدق وفقا لشهادة بومبيوكامبيلاى : « اعتقد 
ان الكلدين بالتعرف هي الاماكن المتتدمة ليسوا في المستوى المطلوب لان 
عريا مختلفين قد تم القبض عليهم ومعهم اسلحتهم واعدمو! دون تردد بيئما 
كان من الانسب لو استجوبوهم وتاكدواا تماما من انهم لم يجيئوا لتسليم 
السلاح وخاصة وان اعدام اناس لم تحاول المقاومة وقت القيض عليها لا 


1١‏ 24 مم ,34 .2 .الا .1 ,9 ,6ه .قث +8.6.5 ربالة بومبيو كامبيللو الى الجنرلل بروساتي من 
لمرابلس في 4 يتاير 1515 ٠‏ 

)١1١١(‏ يقرا في المنكور الذي التته للطئرات الايطالية يوم لا يثلير |15١5‏ على 
ميادين المدو ‏ باسم الله “.ايها للوطنيون والمرب ٠‏ ان حكومة ايطاليا 
السابية جات الى البلاد لحباية مصالضا المشتركة ولطرد الاتسراك 
امداونا واعداؤكم الى الابد ٠‏ هؤلاء الاتراك الذين يتظاهرون لكم بالمداقفة 
وتد أهانوكم دوما وقتلو! كباركم وايانكم واعطوكم وعودا لم يحأنظوا عليها ( "٠‏ ) 
نريد ان نخلسكم من ايدي ظالميكم ٠‏ معنا ستكوئون يخير ونرجو ان تعترفوا 
بعلنا هذا نريد أن نمطيكم كل الخير وثمير بلادكسم التي اهملت كثيرا 
ونحمن أراضيكم بحيث نجد جميعما مزايا هظية »© » وكان هذا المنشور بترتيع 
مباهد الحاكم مظسا ٠‏ وجاء في منكور آخر بتوقيع كانيدا بداريخ ١١9‏ يناير 
7 ما يلي : ماذا تنتظرون هي الجيء الينا ١‏ الا تمرون بالحاجة للصلاة في 
باجدكم وبالحياة في هدوء مع هاأئتلانكم وبرعي حيواناتكم وياستمادة تجارتكم 
بمورة اينة ! نحن امحاب كتاب نحن متديئون وثرفاء ‏ أن ليطاليا والدكسم 
لانها تزوجت طرابلس امكم ٠‏ اقول لكم تتديوا انين للينا ولن يلحق بكم اي 
غمرر والماضي سيئسي " 
القول لكم لن كل واحد منكم سياتيني ببلدفيكه وذخيرته موف ينال ئابوليونا 
( ليرة ذهبية ) وكيما من للقمح او الفمير ٠‏ الزهماء السياسيون والدينيون 
سوف يعترف بهم وسينتاضون اجورا . أن كلمتي واحدة : الله أكبر نتوبلوا اليه 
ان يفتح إعينكم على الحتيقة » (٠‏ وزارة الحربية المصدر المذكور بمجلد ؟" 
ص ٠ ) 5١9 - 5١8‏ 
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يفيدنا كثيرا» (؟1١١)‏ وتسببت المقاومة العربية في خلق حالة نفسية فيايطاليا 
كانت تعكس الضيق والرغبة في رد فعل حازم وعنيف ضد الوطنيين . وتد 
ااثرت هذه الروح في خركة قوية من 'الراي المام كانت تحبذ استعمال 
وسائل 'القمع التقليدية الاستعمارية . ومن الطبيعي ان تكون الحركة 
القومية في طليعة هذا التيار . وقد يكفي تصفح الصحف (القومية لتلك 
الفترة لادراك نوع حرب القمع التي كان كوراديني ورفاقه يقترحونها 
ويوحون بها . كان يجب اخراجهم (العرب) من جحورهم وعضهم بالسياط 
ولا يجب ابدا اعدامهم بالرصاص بل شنق انحيوان المتوحثى الذي يسمي 
عربي »© لقد كانت حريا تدور ضد « شعب ادنى ومتظف » ضد هؤلاء 
المرب 'القذرين الكسالى والخونة » وكان ضروريا استعمال « القوة 
البسيطة ,الفاشمة التي تسيطر وتغاقب دون وحشية ودون ضعف ولا 
تسمح للحكومة بالمساواة (مع الايطالي) »© )١١9(‏ وتمنى بارزيني نفسه في 
مذكرته المذكورة في آاخر 1511١‏ < قليلا من الحطوى وقليلا من السياط تمعطى 
في الوقت المناسب »6 )١١5(‏ . وقد وجه مانيو بانتاليوني (68واقاههم مه//ولة 
الاتتصادي المعروف والمتماطف مع القوميين . )١١5(‏ وجه رسالة الى 
جوليتي طالبا مقابلته وارسل اليه تقريرا للكونت اليسيو لافيسون الخبير في 
الشؤون القرقية الذي قضى سنوات طويلة ميمصر . وهذا التقرير مؤرخ 
في ؟ اغسطس 11175 وعنوانه ‏ ملاحظات حول بعض الخدمات الادارية 
في طرابلس »6 وهو يقدم صورة للحالة النفسية التي كانت منتشرة في 


59 المصدر المتكور ب . كابيللو الى الجلرال بروناتي من طرابلس في‎ 8.68.75 29 1١9 
. 1515 ينلير‎ 

(؟11) حول هذا الموضوع اتظر ربائيلي موليتيللي المسدر المأكور سس 1١‏ ل 118 ٠‏ 

(114) لويجيبي البرتيني - المصدر المذكور مجلد ١‏ من اه . 

)١10(‏ كتب بانتاليوني يقول : « يجب على الايطاليين إن يفكروا في المرب بمثل ما 
كان يفكر فيه الجنرال شيرمان بالنسبة للينود الحمر أي إن الابوات هم لقط 
الاشسخاص الطيبون ويجب معايلة هذه الشرئية مين لا امل لهم معايلة 
الشدسموب للدنية » ( راجع رنائيلي بولينيللي اللمدر المذكور ص 119 ١14‏ ) م 
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الصحافة الايطالية ولدى قسم من الراي العام بعد اكتذاف مقاومة العسرب 
للتوسم الاستعماري الايطالي . والتقرير يعكس ايضا الخشية من صعوبة 
امكانية التمايش ما بين العرب والايطاليين في ليبيا اذا اريد ان يجعل من 
الاراشي المحتلة مستعمرة +سكان وفقا للفكرة الرائجة . 

« (.....) لقد اقتنمت ‏ كتب لانيسون ب ان العربي ليس الا متعصبا 
ملىء بالحقد على الاوروبي وله عقلية خاصة وهو فوق كل قسيء متفكك 
وغير وفي وهو لا يخضع الا للقوة . فلم تفده في شيء السنوات الطلويلة 
التي عاشها محتعا بالمدنية الاوروبية . الشهران اللذان تضيتهما كانا كافيين 
لمعرفة طباع عربنا انهم اقل مدنية من عرب مصر وهم ذو طبع نوف ولكنهم 
اكثر تعصبا وكثيروا الريبة والتصنع انهم ابناء الصحراء الحقيتيون . 

'أنه لمن الفريب وغير المقبول ان يراد حكم قشعب شرقي باساليب تتفق 
والعقلية الاوروبية وانه لمضحك ان نرى عربيا اعتاد حتى ايام قليلة على 
تاقي ركلات وضريات التركي أن يلجا الى الشرطة الايطالية شاكيا اذا 
ضريه ابطالي لتاديبه كما يقع الان في طرايلس . والانوا من ذلك رؤية 
السلطات توبخ الايطالي بحضور العربي ! كما انه من المخجل رؤية العرب 
في الطريق يدفعون بمرافقهم ضباطنا ليضمحوا لهم الطريق أو رؤيتهم 
جالسين دون أن يتفولا امام ضابط او موظف كبير (...) ان هذا ليسى الا 
تساهلا وعدم احترام واحتقار! حتيقيا للاوروبي (0..) 

مقاب السجن لا يترك ثرا في العربي . ان الاعتقال يعتبر فقرة راحة 
بالنسبة له ولا يتصوره عقله كمقاب مثين (...) يجب ان تترك المواطف 
على حدة اذا ااريد حكم شعب افريقي . (...) ان الضشمير والندم غير 
مو جودين بالنسبة للبدائيين - انهم لا يتاثرون الا بالالم الجسماني» . )١1١3(‏ 


(113) اليو لانيمسون 808الاها 5810ةلث ملاحنات حول بعض الخضدمات الادارية 
بطرابلس » ( مطبوع على الالة الكاتبة ) ص 514 58 و54 و56 بوجود في 
2 ماص .ومهك .موجه .8628 


526 


وهكذا فان اسطورة اخرى من الحطة القومية لمالح الحرب الليبية قد 
تلاضت تجاه الصعوبات التي واجهتها الحملة . وهي !سعئورة الاحتلال كممل 
تمدني تقوم به ايطاليا وقد حاولوا الاستمافة عنه بوسائل القمع واللجوء 
الى «العقوبات الجسمانية» كوسيلة للمحافظة على النظام ومعاقبة الاهانات 
انه في الجوهر احد الامثلة الاخيرة لتلك « المدنية ©» الخاصة بالاستعمار 
والامبريالية التي لايخلو من آثارها تاريخ احتلال البلاد الاوروبية الاستعمارية 
والتي تاتي كشبيء جديد بالنسبة لضمير الايطاليين الذين نادرا ما قدموا 
مشهدا لالوب بهذه القسوة لا نجد ما يريطه بالادب السياسي لايطاليا 
الثالثئة . انها لجرثومة جديدة اخذت تترعرع في المجتمع الايطالي » 
جرثومة قد وحدت الارض الصالحة والمماعدات ذات المقاصد في اطار 


ازمة النظام الجوليتي . 


التحركات السياسية الايطالية والعملية الليبية 


حادث أوغوسطو ماسيني 100107 00010ة) ب الحركة الفوضوية 
تعيد تنظبمها ‏ الفوضويون الايطاليون في الخارج - الاعتداء الفاشل 
على الملك في دائبا . الاستراكية الايطالية في عشية العملية . الاضراب 
العام موسوليني ولازارئ واليسار الثوري ‏ ممارضة الشباب 
الاشتراكي للعسكرية ‏ الحركة النقابية منقسمة على نفسها : دي أمبريس 
وكوريدوني »2 لابريولا واوليفيني ‏ توارتي ووحدة الحزب ‏ مؤتمر 
ريجيوايمليا واتتحول الى اليسار » الكاثوليكيون والحرب ١‏ عقيسدة 
الوطنية » - الاساقفة ( والمدنية الكاثوليكية » > ميدا ومليولي ودوناتي 
وفيراري والشباب الكاثوليكي ‏ الكاثوليكيون والدولة الليبرالية ‏ ستورسو 
وليبيا ‏ القوميون والحملثة الليبية ‏ تطور وتوقعات القوميين من خلال 
أزمة النظام الجوليني - البرئان الايطالي والحرب . 


موم 


بعد مرور شهر من انفجار الحرب أي في ”٠‏ اكتوبر 1911 عند الساعة 
دارا صباحا وفي ساحة ثكنات تشاديني ببولنيا » (طلق جندي يدمي 
!وغوسطو مايسيي الرصاص على عقيده فجرحه هي الوقت الذي كان قيه 


34/ 


العقيد يخطب في الجنود المسافرين لافريفيا . ويبدو أن ماسيتي قد صاح 
وقت اطلاق الرماصة ٠‏ لتعش الفوضى » وقد ذكر ارماندو بورغمي الفوشوي 
الايطالي المعروف في مذكراته ان ماسيتي كان عامل بناء هي سان جوفاني 
أن برسيتكيتو مكمعلومه" 10 ااكامةو910 ,5 وكان يلقب « تقوسطن »6 8 ليس 
بطويل القامة . وجه مبتسم . يسير منحيا وتعبا مثل البنائين » نظيف 
في ملاسى 'العمال ‏ هادىء النطق ‏ شديد النشاط .. كان لا يريد أن 
يعترف باتحاد العمل » كان ينتمي الى نقابة عمال برسيشيتو /الستقلة والتي 
تتبع تعليماتنا ‏ كان يحضر بالتاكيد في كل يوم مسبت الى منزل الشعب في 
مورالامي في المدينة وكان يبحث عن منشورات وصططك وكتيبات وكان يدعو 
محاضرين . واحيانا كنا نسير على الدرراجات الى زولا بريدوسا وسائتنا 
انمانا في باتسانوه عند مرتفعات الابنين واحيانا كنا نذهب حتى حدود 
مودينا. 


لا استطيع القول اذا ما كان قوستن » قد اعلن مرة انه فوضوي قبل 
ان يحاول اغتيال العقيد . كان يعمل معنا وكنا نعتبره كمتعاطف معنئا من 
الفوع الجيد . )0( 


٠ 
و(ن عمل اوغوسطو ماسيتي الذي قام به تلقائيا  كما يعتقد بورقي‎ 
بحون شركاء كان بمثابة انبثاق ثورة الاوساط الفوضوية الايطالية . فاشادت‎ 
صحف ومنشورات وخطب باسم ماسيتي وسسيدوي أسمه من جديد عام‎ 


) ابمائدو بورقي 0011© 7885060مثم تمب قرن بن للفوشى ل 06498 ل ؤرؤما‎ )١( 
ولد اححنث حانث‎ - 115 ١9 ص‎ ١555 ما قدم من قايطانو بالكيميني ل نابولي‎ 
ماسيتي ضجة في .المحافة وفي البلاد همير ان للحكومة هيلت على هدم زيادة‎ 
الحدة بمم مجاكية ماسيتي ليام محكية حمكرية الآمر الذي قد يمرشه الى الحكم‎ 
عليه بالموت واعتقد لنه من الانسب سجن ماسيتي في بمحة الامراض المقلية‎ 
الاجرامية في ريجوديليا بامتباره 2 حير صالئح بالمرة للتمايكى الاجتيامي‎ 
لبريل 7 من المكتب السرى للى‎ ١18 وخطر على نفسه وعلى الفير » رمالة‎ 
: » الادلرة للوابمة لوزارة الداخلية ( الادلرة الملية للامن المام : جرائم عسكرية‎ 
زوقة ,ط .نا ,.ام© ,قط9,6 ,كما .ماقز 8عمة)‎ : 
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5 باعتباره شهيدا في سبيل القضية هد العسكرية (؟) . وان ادائة 
السكرية والحرب التي كان الفوضيون يحون بها دوما قد أشدعلت صن 
جديد وبحدة عام 191١‏ . 9) 


دفي 54 أكتوبر ١91١‏ عقد في روما اجتماع فوضوي اكترك فيه ممثلون 
عن العديد من المقاطمات الايطالية . وكذلك زمماء الحركة في ذلك الوتت 
امثال ماريو ريجير 508686 118:8 وبالكوائلي بيناتسي ‏ تمتها واموهوم 


(5) لفظقر ل أنسوبانتاريئلي #78|7اته8 6220 2 الامترلكية الفرضوية بليطاليا 
ميلانو ١155‏ )4 صفحات 145 519 واكثه الإ9] ٠‏ 

() منبحث فيما بمد كيف توسعمت وتطورت هذه الحملة الشادة للسكرية الحققتة 
بالافتراك مع الشباب الاشتراكي ٠‏ ومسينة ٠‏ المكاهفب © أمبوعية تصدر ببولونيا 
كانت تمد من اكبر واثد مف الحركة النوئوية وقد استير صدورها من هام 
٠‏ للى عام 159١‏ وكلثت تصف أهدافها. بانها 2 محيفة أسبومية للصسل القوري © 
وثسلت من بين كجار محرريها ملاوة من أرماندو بورقي كل من ماريا ريجير 
وتكلسو موريسي 840181 / وبمد حانث ياميتي صدرت 7 اللثافب ©6 يملوان 
كبير يصل بي طياته تحثير| وبرنايج! : « في هنف الحسرب تبسوق الثورة 
الدوضوية »6 ويذكر بورقي ما يلي : ١‏ بمد ترتيب للصفحات الاولى واجيتنا صعوبة 
الطبع وتينا بها في مطيمة بابولوزامبوني ( مع مخاطرة كديدة دلت على قدة عود 
الرفيق للقديم ) وقام كل منا بتوزيع الصحيفة باليد دون استممال اليريد 
العادي ١‏ أرماندو بورقي الممدر المذكور ص ٠ ) ١18‏ 
وهناك محيئة اخرى هامة ذات ميول فوضوية فرومبيتي لي هيلي» (6/68 ا 16هم:ه8) 
لمان حال اللمارضين للسكرية تصدر مرة كل خيسة هشير يوسا وقد صدرت 
من هام 1405 الى 1915 بسيلانو لولا ثم في بولونيا وكانت ماريا ردجير من بين 
محرريها وثسمارها كان : : وطننا العالم كله » وانتشفرت ايفا صحيفة 
« جرمينال » التي هائت ين ١8‏ يونيو للى 8 توفيبر ١41١‏ ) ويديرها هو 
جوليومالت_وني ٠‏ وكئلك : موت المظلو.ين » نماحبها قرلي الذي كان على صلة 
بناذي « فرائكمكوئيرير » بيوكارد ‏ المانيا وكلن من رجاله للبارزين انتينوري 
لافارين «الالاشاءك وانجلو ستينتودصي 68581589069 اللذان قبض عليها 
البوليس الالماني ني سبتمبر 191١‏ (55 .! ,24 .8 ,.818 ,ألا ,2698 .ما .ماالة ,,08ه) 

(4) ,541 .؟ ,23 .ط ,.8.6.5 المصدر المذكور . تترير من تنمل ايطاليا العام بجتيف هي 5 أكتوبر 
١‏ *؛ ولتكرر في لفس الاجتساع جمع لوال بن أجل رسال اريكو بالاتيسقا 
هامس هلعاة 5 الى ليطاليا للتيام بجولة دمائية وجاء ني الرسالة للدورية 
الموجمة الى جميع امنظات للدوضوية بليطائيا والخارج ما يلي : هذا هو وقات 
تعاردئا والامتماد على بعضنا يربطنا اكتراك الافكار والالحراشس بان نرفع رأينا عألية في هذه 
للامة الظلمة التي كما صارعت لشطهادات الحكومات الوحكية عليها بشجاعة اكثر 


الذف 


وفرجيليو ماتسوني ا0م2هاا واااوهالا وغيرهم . واإشير اذ ذاك الى 
امكانية « وقوع بعض الحوادث الفردية الفوضوية للتاثير على جماعات 
العمال واحداث فزع حكومي اذا أمكن 6 من شانه (ن يمدل من « مشكلة 
طرابلس » . والاشاررات الواردة من مختلف المقاطعات ومن المخبرين بوزارة 
الداظية تخير الى 2 نشاط دمائي واعداد ذي صبغة فوضوية ومضادة 
للعسكرية وذلك لاحداث اغطرابات في اول فرصة تسنمح » (0) وفي 58 
اكتوبر شرح مدير عام الامن العام :الى جوليتي في تقرير حالة الوضع مؤكدا 
ان عناصر كثيرة ترى من الؤكد « قيام الفوضويين الايطاليين والعنمر 
الثوري فعلا في الاحزاب المتطرفة الاخرى بنشاط كبير » (1) وبعد ثلائة 
ايام (ي في 5١‏ اكتوبر طلب من جميع حكام المقاطعات بموجب رسالة دورية 
« تعزيز الرقابة على الاقسخاص الخطرين وتنشيط 'البحث عن المفتودين 
والاهتمام بكل الوسائل المتوفرة ‏ بالعناصر المهوسة وبمراعاة خاصة 
للقادمين من الخارج »© (,) وكانت ملاحظات مدير الامن العام هذه تعكس 
الاتجاه المنتشر جدا في البلاد بين ؛لقوى الثورية التي كانت ترى من 
الفروري تجاه عملية طرابلس ان تتجاوز اراءها السابقة القديمة وان تسير 
حملة مشتركة ضد الحرب . (8) وكانت حملة ليبيا في الخلاصة الموضشوع 


إن تقاوم هخم القعبية ومعاكسة وافتراءات الجباهات الجاهلة والمياء الفهر 
واضحة » الاكتتابات لمالح مالاتيستا يجب أن توجه ألى امبرتوفائيا من ٠‏ ب 9716 
روما ( انظر « ريزفليو » المادرة بجئيف في ؛ توفمير 191١‏ ) . 

(ه) .8.0.5 المذكور برقية من ورارة الداظلية الى محافظي ميلانو ويولونيا وليدرلنو 
وفولي وجنوا . وكتب محافظ أنكونا في ؟١‏ فيسيبر 1١5115‏ يقول : « إن طائفة 
للدوفويين في موئتمار شانو يزدلد مندها بانترار ,(26,4.50 .8 .8.6.5 الممسكر 
الذكور). 

رما فه .؟ ,2 .طارقعم8 المصدر الذكور : 3 تقرير الى ماحب الممادة للوزير هي 78 أكتوبر 

() المدر التكور - رمالة ألى المحائظين في 5١‏ بكتوبر 191١‏ . 

(8) « أن الحعرب الليبية وما بمد الحرب ‏ كتب انسوبانتاريللي االمهادمة ممع 
مع لول الازنة الجوليدية كان من ثانها لن تقرر للحالة اللونومية والترلبط المتاسب 
لمودة الدوضوية التديية على الممرح ' سيعود ليضا ,الانييتا للذي مع نيدي 
وموسوليني سيكوتون ابطال ‏ الاسبوع الاحبر ( انمو سانتاريللي المدر المذكور 
ص0 15 )م 


"+ 


المشترك الذي ربط ولو بصورة جزئية ما بين الفوضويين والاشتراكيين 
والثوريين وقوات حركة الشباب الاشتراكي وذلك في ميدان الدماية 
والتخريب والحملة ضد الحرب . وكان يبدو ان الحركة الفوضوية قد وجدت 
من جديد ارضا للصراع ؛أشترك مع قوات اخرى مشابهة وذلك بعد سنوات 
من العزلة التي هرضتها عليها سياسة جوليتي الاملاحية تلك السياسة 
الني تخلت عن الاسلوب الاستبدادي الذي اتبعه كل من كريسبي وروديئني 
وبيللو وعملت على تحقيق سيائة اقتصادية مفتوحة على احتياجات الطبقات 
العامة فحدت من مطالبها وزالت اسباب الصراع وحصرت بالتالي: القوات 
الاكثر تطرفا . بيد أن الازمة الاقتصادية والحرب الليبية أوجدت استياءات 
جديدة كانت هامدة في الجو السياسي الذي خلقه جوليتي .فاضطرابات 
بيومبينو واحداث فريكارو والحرب الايطالية التركية امادت اشمعال الارادة 
والصراع في نفوس الفوضيين الايطاليين . (5) 

وفي شهر نوفمبر مقدت اجتماعات في كثير من المقاطعات من بينها 
ميلانو وبولونيا وبادوا بغرض تنظيم وتعزيز حملة فمالة هد الحرب . )٠١(‏ 
وفي جميع الخطب كان موضوع عملية طرابلس حاضر! ويناتثى . وكانت 


() وكتب مانتاريللي من جديد انائلا : : أن الحرب اللببية ( )..٠٠‏ مجلت بارمة الاملاح 
الجوليتية وبالائتراكية واحدثت بالتالي مودة تميرة لشعلة للدوضوية ( ... ) همال 
يلون وهال هاطلون يشتركون هي معارك طويلة وقاسية ( ... ) وان ما 
يبرز في الاسر هو اننسال الطبقات العاملة عن للتنظام البرجوازي وهو لمر جديد 
هي قدر منه ويسيل الى الازدياد والامتداد الى مناطق جذيدة من للبلاد والى 
طبقات مديدة ٠‏ ان التلاقض الذي نشج متنذ زبن خلال منوات حكم جوليتي 
المشر وازداد سرعة في سنوات للحرب وبمد الحرب . هم!ء التناقس ييدو منتوحا 
وواضحا ويلتي !لمؤولية على الطبقات الحاكية وخاصة خلال اصطرابات رجال 
للمكك الحديدية وهمال الحديد والبحر والتبغ ولكن للولقع للجديد البارز 
الأن هو زحف جامير النلاحين : مشكلة الارض والجنوب ربطالة النعة 
والهجرة كل ذلك يطدو بصورة لا مثيل لها ويكتسب برورا أكبر وتوة شورية (كثر 
لان نوات أكثر خَيُوية وقوات عمالية جديدة أخنت تتدفق علي المسرح فداة تلك الحملة 
الاستعمارية التي كان يجب أن تقوم بممجزة لمواجهة جوع الارض وللسل في 
ليطاليا الدلاحة و : المابلة » ( المصدر المذكور صن 890 0١58-7‏ ) . 

(01 24,4.58 .8 ,.86.8 الممثر المذكور . 


لقف 


ماريا ريجير قبل القاء القبض عليها من انقفط واشد القائمين بالدعاية : 
تحدثت قي ليغرنو بمناسبة تابين فرانشسكو فيرير فذكرت « كيف ان 
الجبابرة قد استعملوا الدين دوما لاهانة الشعوب واخضاعها لسلطانهم » 
واشارت بهذا الصحد الى المنشور الذي اصدره كانيفا في طررابلس وانتقدت 
عمل إدارة الحزب الاشتراكي الذي من « !جل منع احتلال طرابلس » لم 
يستطع أن يفعل غير « الاضرابات العامة المجهضة » . )١١(‏ 

وكان حادث مابسيتي من الاسباب التي دفعت الحكومة الى تقسديد 
رقابتها والقبيض على العناصر الفوضوية المعروفة . وقد اصيبت الحركة في 
ايظاليا بفربة خطيرة . فمن ١فلت‏ من القاء القبض مليه مثل بورقي فقد 
اضطر الى الهجرة . وفي سويسر! وفرنسا وانكلتر!ا حيث كانت هناك من 
تبل اعداد ضخمة من ممثلي الفوضويين الايطاليين تضسخمت اعداد هذه 
الجماعات وازداد نفاطها وقد ذهب بورقي الى باريس بفرنسا . )١5(‏ 


وبخصوص نشاط الفوضويين الايطاليين اللاجئين في الخارج فقد اشمار 
اليها فلياني 10*01 في التقرير امذكور المرسل الى جوليتي في 54 


١06 الممدر المذكور 5.55 ,24 .8 تقرير محانظ ليدورئو للى وزارة الداخلية في‎ )0١( 
٠ 1911 اتكقويبر‎ 

)١1(‏ كتب بورقي يقول : 2 كنت للتي محاغهرة يوم الاحد في ماسالويباردا بمحمية 
جومبي مارتيني ‏ (8#0819 .0 ودومنيكوزلداتيرو 28/866650 .0 وفي يوم 
الاثنين إمدقليت القطار مبكرا هائدا للى بولونيا ٠‏ ولقتريت محيئة ١‏ الرسيتوديل 
كارلينو » في احدى المحلات ولكن لفوت دون لن لقرها لحير ان اختي البالئة 
أثنتي عكر منة وكانت برفتتي قد ايتظتني منرمجة لان عناوين المحيئة 
البولونية كلنت واضحة : للقبغى بالجملة على الدوشويين - ند اعتقلت ماريا 
ريجير - فنزلت في لوفو وتركت المغيرة مع احد الرفاق وهدت الى ماسالومابرد! 
لاحمكر الاخرين من الخطر . فقد استطاع سارتيني الفرلر والقي القبش هلي 
زافاتيوو وثم لطلق سراحه في الحبال لانه .لا وجه لاقابة للدموى »6 ٠‏ وانا 
حيث اله كانت على اكتائي قضية في بيومبينو بمناسية أشطرابات مال السديد 
المذكورة فقد لجات الى باريس » ( لموستدو بورقي المسدر المتتقور ص 118 ) وفي 
؟ فوفبر 191١‏ لبلسغ محانظ بولونيا وزلرة للداخلية ان بورقي الت بن 
القبقى هليه لعيم مبادرة مثكوب مأنلومبارد! . ( الممبر الملكور 113 .؟ ,46 .زا ,.6.8ي8/). 


اكتوبر وكان يبدو ان حركة الفوضويين الايطاليين بالخارج قد اخذت تتسم 
بنفس الصبغة اللملاحظة داخل البلاد والرامية الى ايجاد عمل موحد للقوات 
الثورية مع التشديد على : الاتجاه للاشادة بالحوادث الفردية كشكل عملي 
للاحتجاج والمطالب « ولم يخف مدير عام الامن العام اخطار المؤامرات التي 
تعد في سسويسر! » للقيام باعتداء في الملكة (15) ولكن لننظر عن كثب الى 
هؤلاء اللاجئين الفوضويين النشطين بصورة خاصة في مويسرا وفرنسا ٠‏ 
كانت محن جنيف وبرن ولوقانو وزوريخ وباريس ومرسيليا من اهم ماكز 
انتشار الحركة الفوضوية الايطالية في الخارج . وبرسالة مؤرخة في ه 
اكتوبر 111١‏ قدم رئيس البعثة الايطالية في برن كوكى صورة للوضع فيما 
بحرن 

« كما سبق واحطت الادارة العامة علما فانه منذ وتت قريب قرع 
الفوضويون والاشتراكيون والثوريون المقيمون بسويسرا! في دعاية نشطة 
ضد اسرة سافويا ( الاسرة المالكة ) ومؤسساتنا وذلك سواء بمقالات منيفة 
تنشرها محيفة « افنيري ديل لا فوراتوري » المادرة بلوقانو بادارة 
جاشينتو مينوتي سيراتي ‏ 4650:158781! لامها و « ريسلليو » 
الصادرة بجنيف بادراة الفوضوي المعروف لويجبي برتوني ,أو عن طلريق 
محاضرات في جميع مراكز العمال يقوم بها بمورة متكررة لفيف من 


1 ,24,4,56 .ط ,.8.6.5 الممدر المذكور . عقد اجتباع يوم 5 بسبتتبر 191١‏ للنوفنويين 
الايطاليين قرب دلر الشمعب بجنيف ‏ وكتب قنمل أيطاليا ببرن الى وزارة الداخلية 
يوم 11 مبتمبر ١41١‏ يقول  :‏ كان الجبيع متفتين على القول بانهم لن يفوتوا 
الدرمة ومن اللمؤكد أنه عن طريق الاغراب المام أو بمش الحوانث المردية 
ميحاولون امابة الحكومة في العميم » واراء سائلة اثيرت يوم 16 سبدمبر خلال 
اجنباع مسري تم في الدور الاول من قهوة لابيز بديجون ما بين لاثوفه 
0ققط ولويجبي برتوني 86:500(7 ا وثبرياني [0186188 وكارلو بالاتو 
متماولة واروت وذكر لانونا محدثا الدهثة « ان هناك في للجو كيه بؤكد 
وهو أنه قريبا متجري محاولة ضد اللملك او ضد رئيس مجلس الوزراء ” واقاف 
أن ردائيل نيروتشمي [26ه©4! ,88 الموجود لي مرسيليا يمرف يمض للقفيه عن 
ذلك ١‏ ان حمئة طرابلبى والاقرابات ستثير قضب الجياهير وشمامد على فرض 
الاعتداء ؛ ( الممدر المذنكور ,! 54 .) ,23 .,ط 687.ها. 


وله 


الشاغبين المحترفين . هبينما كانوا في السابق يستغلون اضراب بيومبينو 
والبا بطريقة ماهرة لاثارة جماهير العمال ضد الحكومة اما 'الان فيستفلون 
الحرب ضد الائراك لاثارة اجتمامات متواصلة تلقى هيها عنف الخطب وتنظم 
المظاهرات الاحتجاجية خد الكاتب القنصلية . وعقدت «اجتماعات الاحتجاج 
هذه في جنيف )١5(‏ ولوكارنو وزوريخ وبازيليا وغيرهم كما قامت مسيرات 
عديدة وصاخبة في جنيف وزوريخ ووصل الامر بهم في هذه المدينة الاخيرة 
الى كسر زجاج التفصلية وكادو! ان يستولوا على شعار 'الدولة . وفي 
جميع اعداد ,0 افنيري ديل لافقوراتوري » و « رزئليو 6 كانت منتشرة مقالات 
احتجاج ضد عملية طرايلس © . (18) 

وكانت الصحينة نصف شهرية « ريزفليو الاشتراكية الفوضوية » التي 
كانت تصدر بجنيف هي طبعتين واحدة باللفة الفرنسية والاخرى بالايطالية 
كانت محور التنظيم وكانت تدور حولها جماعات مختلفة فوفوية ‏ ليبرالية 
ثورية مثل « صالون كومنست ؛ الذي كان يعمل في دكان حلاق )١3(‏ 
ونادي الشباب « فكرة ماقسيئي » بزوريخ وهو يتالف في .اغلبه من طلبة 
البوليتكئيك ويراسه المهندس اميليو جربي )١7(‏ «ولجئة مسامدة الغارين » 


(11) وكتبت للتنملية الايطالية بجنيف يوم 7 اكتوبر لنه في يوم اول لكتوبر عقد 
أجتياع فوضوي « لصالح طرابلس تحدكث فيه جويبي كوجينو وأمونت .6 
ديرئروني 587782098 0 ع كوموناردو 078149ا ©000‏ 4 فريتسي ‏ اتتتار] 
وبورتفيللي ((50:8 »© وفي نهأية الاجتماع صثروا وصرخوا شد السرب 
ومروا امام التنسلية ( المدر اللمذكور ). 

)١6(‏ الممدر الملكور. 

(17) كان النظام المول به في « دكان الحلاق » هذا نظام تماوتي ومافي 
الكسب كان بوجه للدماية الدوضوية « لدرجسة أن الزبائن والسال كانوا 
« لوهويين أو منعاطفين ممهم »6 والصالون الشيوهمي < بلوزكن نظم اكتتابا 
المالح ماسيتي وصل يوم ٠١‏ نوفمير الى مبسغ 5٠٠٠‏ ليرة ( الصدر المثكور ‏ تقرير 
النوشية الايطللية ببرن الى وزارة الداغظية في 4 ديسمير .)0141١‏ 

'(09) ان جاممة زوريخ الشسعبية « كتبت المفوضية الايطالية يبرن في ا مايو ١9415‏ 
هي مؤممة تورية بحقة بلرفم من جهودها في الظهور بمظهر لللاميابية كي 
لا ققد مماتدة اللكيين الاحرلر من ابناء الجالية ٠‏ وقايت هذه الجايمة 
بمسامي الاشتراكيين والدوضويين الايطاليين الذين جاموا الى زوريخ ( الممدر المذكور ) . 


581 


بزوريخ ولوقانو وقد تبدلت في يوئيو 14١5‏ الى « لجنة الاثارة ضد 
الحرب » (18) وجماعة « راسيوناليستا »6 بجنيف )١19(‏ وجماعة ١‏ بدون 
وطن » بجنيف (يضا وقد أندمجت في شهر يوليو 1915 مع مجموعة 
« الدراسات الاجتماعية © برئاسة انريكو البرتيني واميليو فراساتي (0) 
« الجمعية الاشتراكية ‏ الثورية للمهاجرين الايطاليين » التي نشات في 
يوليو 111١‏ بناء على مبادرة من فرشي (#2الا وماتيا 14868 وهناك 
جماعات فوضوية ايطالية اخرى بسويسر؟! موجودة في بريجنيز (فورالبرغ) 
وبروق ( كنتون ارقوقيا ) وفي اراو . 1 

فهذه النوادي والجمعيات كانت تهحم بصورة خاصة بجمع الاموال 
لمساعدة الفارين من «الجندية واللضطهدين 'السياسيين ولتنظيم الحطة هد 
الحرب الليبية (١؟)‏ »© وكانت تقيم سهرات ثقافية راقصة وتمثيليات 





(18) وابلفت مفومية برن من جديد في لول مايو 1117 أن 2 لجنة مباهدة القارين » 
بلوقائو ند استليت » مساعدات مالية كبيرة من الملظمات الايطالية العادية بابريكا » 
(المدر المذكور) 

١ )19(‏ المجومة الئقابية للفوضوية » : رابيونالييتا » ( ٠0٠‏ ) قد أكتسبت بمضن 
التعوق في الومط الشعبي بصنتها الدوضفوية البحنة . ويؤيدها نفس الاشتراكيين 
الايطاليين الئوريين بسويسرا في صراعها الذي قرعت فيه هد جيامة النوضويين 
المساةه يدون وطن » التي كانت تريد إن تتاوم بالعنف المنمر الممالي بجنيف ” 
وجمامة « رلسيوناليستا » تبحث في جلماتها مختلف اهدك الدارس النوقوية 
وتفرا خلال هذه الجلسات الكتب والكتديات الجديدة وتملسق عليها وتدرمس احسن 
الاماليب لنفر للنتلريات الثورية بين الجياهيئر » ( المسدر المذكور 5,112 ,45 ,6 
رمالة المفوضية الايطالية ببرن الى وزارة للداظية يوم 8 ديسمير .2)191١‏ 

)٠١(‏ اكهر ببثلي جيامة « بدون وطن « كانو »6 جوناني بيراروني ولودوني قاللي 
والوتوبيرانثئوني وجوسبي كوجيئو واليوقرومسي وكانت /لدكرة الاملامية للجيامة 
« دوضى لوروية الى أقصى حد بتوامد فوضوينة شيوعية مستوحاة من 
الدولية » وهذه الجيامة اشد نثاطا من 3 ررطيو » في الصراع لبيائي بيئنا 
كانت تيمل الظاهر النتابية ( الممدر المذكور » رسالة مفوضية ايطاليا ببسرن الى 
وزارة الداظية في ٠١‏ نونمير ٠ 1١91١‏ 

(١؟)‏ هر أكتداب نظم في لوقائو في مايو 1415 لمالم الفارين من الجندية واللاجلين 
مبلغ دخر44؟١‏ ليرة ومن بين القائمين بالمبادرة جوليو يارني !8850 وياتيستا 
مانتيقاتمي ل2نة846:169 الممدر المذكور تقرير المدوضية الايطالية ببرن للى وزارة 
الداخلية في لاا مايو ١9١5‏ ) ” 


هه 


مسرحية يخصص ريعها لصالح « الدعاية هد عملية السرقة التي تقودها 
اللكية السباودية » (59؟) وكانت تفظم اسبوعيا يوم الاحد في الاغلب ل 
محاضرات وكان الخطباء اللدعون ياتون في الفالب من الخارج ومن ايطاليا 
(يضا . ونجد بينهم غالبا شبرياني وسبراتي . (59) ودي فالكو وبرتوني 
مدير صحيفة « رزفيليو 4 وحيث ان لويجبي برتوني من منطقة تشينواي 
بصفته مواطنا مويبريا له الحق بموجب « حرية الكلمة التقليدية 4 التي 
يمنحها التشريع السويسري في امكانية « القيام بدعاية فوضوية نقشطة 
وان يلقي خطابات دفاعية شبه عنيفة 6 وهي لا « تعاقب » كما كان يكتب 
كوكي رئيس المفوضية الايطالية ببرن : 


ان الحرب الحالية كما يوامل كوكي كلامه ‏ وخاصة في اثشهرها 
الثلاثة الاولى قد اعطت حجة لبرتوني ومساعديه الكثيرين للسير الى الامام 
بحملة شديدة ومقلقة للغاية ضد حكومتنا والبيت الملكي غايتها الواضحة 
اعداد جماهير العمال المهاجرين هنا لتاييد حركة ثورية محتملة في ايطاليا 
والممل على « الانتقام لجنودنا القتلى في لببيا » وااستغل برتوني ورفاقه 
حادث الجندي ماستي ببولونيا واعقداء انطونيو داليا بصورة بارعة 
وواسعة لاثارة عنصر القباب المتحسسن في المهجر ضد الوطن . وهي الحملة 
التي بدات ضد حكومتنا ومؤسساتها . سواء كان الفوضويون ام الاشتراكيون 
والجمهوريون الفين تباروا في العنف فقد ايدتهم بصدق الصحافة والراي 


زففف هذا ما جاء في منكور دمائي في حنلة رقس شعبية نظمها نادي للعباب 
« بكرة مانسيني »6 بزوريمم 0 

(9؟15) تصدث سيرأتي يوم ١5‏ ديسمير 151١‏ في جليف ‏ وعلق على خطابه التذنمل 
للمام بامو هكتب إلى وزارة الداخلية هي ١١‏ نيسمير : ة كبا يظهر من خلاب 
ميراتي دان الشورويين يتظاهرون بتحميل ملك إيطاليا مسؤولية الحرب وفظامهة 
للمدو فين السهل امتنداج امكانيية اعدداء ومن وجبتي نقد أعطيت اوابسر خامة 
لرقابة مستترة » ( المصدر المذكور 541 .23,8 .5). 


أن 


العام السويسري اللثفين كما هو معروف ابديا معارضتهما الشديدة لحملتنا 
ولم يجنبونا الشتائم والاهانات والتهم » . (4؟) 


ويؤكد ممثل ايطاليا في برن ان سويسرا تعمج بالنقابيين والاشتراكيين 
والثوريين والجمهوريين والفوضويين الايطاليين واغلبهم جاء من هناك 
, لدجنب الاحكام الصادرة ضدهم لشفبهم هد الحرب © . (ه؟) 


ولم تقل نشاطا اعمال الفوضويين الايطاليين المهاجرين بفرنسا . وقي 
باريس كانت تعمل « مجموعة الفوضويين الشيوعين الناطقتين بالايطالية ٠»‏ 
التي يراسها أنريكو االبرتيني الذي نجده فيما بعد في سويييرا ومعه 
انريكو بتري وكازيميروتا فيلا وانجلوا مبروزولي ورومولونورما وسيرينو 
بياتما وجوسبي فيريرو . (51؟) وابلغت السفارة الايطالية في باربس في 
مايو 1917 أن الحركة !لفوضوية الايطالية اخنت تستيقظ وتستمد اسبابها 
من الحرب الايطالية التركية « لمحاولة اثارة طبقة العمال الايطاليين فد 
الحكومبة وخاصة مد الحرب الطرابلسية » (7؟) وكانت هنا مجموعة اخرى 


(15) الممدر المذكور 112 .45,5 .كان ايم دالبا في التقرير انرنك كو وهو خطا بمدلتساء 
وبيمد الحاح من الوزير المفسوض الايطالي ببرن كوكي قررت الشرطة السويسرية 
اللقاء القبضي على بيرتوني في 74 يوليو 19115 وكتب كوي في © اقسطسس 1595 
الى وزارة الخارجية يفول ؛ « يجب انتهاز فرصة" استمداد الوزارة الاتحادية 
التلقين درمى إلى برتوني الذي ( ٠٠.0‏ ) يقود الحركة النوفوية في مويسرا ولا 
يترك فرصة لا يهاجم هيها الحكومة الايطالية والبيت المالك . ( المصدر المأكور ) . 

(15) المسدر الملكور . 

(11) من البارزين الاخرين كان : نيكولا سانتونقينو ولورتزوبيكو واندريا هوريئا 
واوريستي نوتاتي وستيفانو اسيوزيقو ولورتزو باربوتي وروكسوايما 
وبامكوالي كوريتي وجوناني كالاندري ونيموبوتساني وج. ب كولو.يو ونيوريو. 
كولومبو وننكنزوموريللو وباولو ميولي وانطونيو دالبيوند ووايتووي كاماني وديلتكشمي 
اديتزائني وارسائدو بورتقي وقد ماهد ليتساني بورتي بمد وصوله للى ياريس 
( انظر ارمثدو يورقي المصدر االذكور ص 0؟19--1915) - 

(7؟) المصدر المأكور ‏ رسالة الستارة الايطالية في باريس الى وزارة الخارجية في 5١‏ مليو 
تان الفوضويون الايطاليون بباريس يجصمون بشارع بريطائي رقم 46 ٠‏ 


يفف 


نشطة في هرنسا تدعى « جماعة بيترو قوري التحررية 7.6921 بمرسيليا 
وكان من اكبر البارزين هيها كريزو كريزي واديلموسارديني واميليو كازيللي 
وروفوقالبنى والدو بيلوني وانكيئري سبرانا وايتسيو سبرانا ورفائيلي 
نبروتشي . وكذلك مجموعة « بيترو وقوري »4 وكانت تنظم حفلات ومظاهرات 
واكتئابات وغير ذلك . ففي 5" ديسمبر نظمت بالتعاون مع اللجضنة 
الاسبانية « بروامئستيا » اجتماعا كبيرا في قاعة فيرير للاحتجاج على 
الاحكام السياسية والحرب الليبية . (58) 


وفي لندن كان يعمل انريكو مالاتيستا الذي غدى شبه رمز للخارجين 
الفوضويين الايطاليين حتى وان كانت المجموعة الفوضوية بانكلترا اقرب الى 
ألهبوط على ما كان يبدو . (9؟) 


وهكذا يصف بورقي باريس ذلك الوقت كبا كانت تبدو أيام اعين النومشويين 
الايطاليين ٠‏ بالرفم من المماكسات الاولى فقد وقمت أنا ايشا تحت بحر الدينة ٠‏ 
إن مناغليها ومحفها واجتماعاتها وثئتاباتها وتامات الدراسة والمقامف والكتبسات 
العامة وابماء الطرق والميادين وحتى المتابر نأن كل كيء فيها قد وجد لتنقيط 
الذكاء وتوميم الافكار وللتذكير بمذاب المللم الممامر في صعوده ( ٠.٠0‏ ) 
وكانت تصدر صحيفة يومية باسم « الممركة النتابيسة » بايحاء فوضوي وبجلة 
« الازمنة الجديدة » للتي كان يديرها جان قريف 618176 .ل كانت ملتقى خيرة 
مثقدينا في المالم وصحيفة : ليبرتير » بادارة بيير مارتين 5.948808 كانت 
السان حال الاضطراب الشحبي الجديد ٠‏ وفي باريس لحسن الحظ كنت لا التي 
بل استمع للمحاضرلت وكان في انكاني أن اختار دائما » ٠‏ ( لرمائندو بورتي 
المصدر الذتكور ص ٠ ) ١٠١‏ 

(18) « كتب في منثور الدهاية الذي وزع في الاجتماع أن ايطلليا تنك دياء اسرى بلد 
مقالي في السلام والخير الاننائي .. وتمجن بدون هوادة اولثك الذين ردموا 
أموات الاحتجاج د الفزو ومخاطر حرب مفامسرة ظالمة ٠‏ وفي الوقت 
الذي تربل فيه الالاف من ابناتها ليقتلوا في واحات طرابئلس فان اراضيها 
للخمبة الغير مزروعة تثشن وتتوجع ٠‏ ويقاسي بواطنوها الجوع والبطالة 
ويهاجر اخوننا جباعات الى الارافي الاجنبية ٠‏ 

(59) وابلغت القنملية الايطالية بلندن وزارة الداغلية عن اجتماع وقع في 58 أكتوبر 
©« يلودريفورم رستوران © للاحتفال ببرور 5؟ يسئة على تائيس جيافة 
« دريدوم » ولوحظ بين الحاضين الفوضوي الايطالي مالانيستا ليكو الذي تحدث 
عن احتلال طرابلس 6 . ( اللصدر المذكور 1 ,54 .5 ,23 .9 ..8.6.8) وطلب بالاتيستا في جماعة 


هه ؟ 


هما هو وزن هذه الفوضوية الايطالية ؛لنشطة بالخارج والدائبة /الحركة 
والملتزمة والتي كانت تعمل وفي وسط متحرك عقائديا ودوليا كوسط 
باريس وسويسر! الذي كان من بين ضيوفه لينين القاب ؛؟ أن وزئه 
السياسي في الواقع كان' ضئيلا وقليل ؛لاهمية » خاصة لان موضوعمات 
'الدعوى الفوضوية بالرغم من انعاشها بالمسالة الليبية وبالصراع الجديد 
المشترك مع قوات اخرى متطرفة فانها كانت كما يبدو اقاصرة عن الحصول 
على تاييد جماهير الطيقة العاملة التي تربت في الجو الاصلاحي لعهد 
جوليتي ‏ واعمال الحركة لم تتعد في الغالب مهام جمعية تعاون متبادل » 
هالبعد عن الوطن الام بالرغم من وجود :اتصالات متعددة ومستمرة بالجماعات 
والزعماء الذين كانو! يعماون في ايطاليا وبالرفم ايضا من أن مواشيع 
الدعاية كانت في جوهرها واحدة فان هذا البمد .عن الوطن كان يحول دون 
الفوضويين الخارجين هي الغالب ودون رؤية الاحجام الحقيتية المشاكل » 
هذا دؤن الاثقارة الى الصعوبات المرتبطة دوما بالعمل تحت سيف مسلط او 
السجن او هجوم القرطة . ومع ذلك فقد ظل الايمان بالقضية كاملا . 
شحنة قوية وكثيفة من الاندعالات والعواطف والالتزام المارم في الصراع 
والدماية . 


زان الاهتمام الذي كانت توليه الشرطة بدون توتف لحركات هؤلاء 
النوشويين مواء داخل الوطن ام هي الخارج فقد املاه بسورة خاصنة 
الخوف من وقوع اعتداءات على شخصيات سياسية !يطالية ومن مؤامرات 
تنظم في الخارج في تركيا مثلا لاحداث ازمة داخل الدولة عن طريق اممال 
العنف الامر الذي قد تكون له تاثيرات ملى ميدان الحرب . (0١؟)‏ فكان 


« لريدوم »© أن يكولوا نقطين بحبث ‏ يحولون دون مغامرات فرملة مثل التي 
تقوم بها الحكومة الايطالية في طرلبلس » ( انظر : فريكوم  »©‏ مصيفة النرفويين 
للشيوعيين #6 نوضسيبر 151١١‏ ص15 ) * 

(-؟) الظر 88 .5 ,28 .8 ..8.0:85 المسدر المذكور حيث يتحدث عن مؤاسرة بين الثنباب التركي 
والاقتراكيين والامن تبدو ديها مورة لفوضوي واراديان واشحة . وبدا الحديث 


بوه" 


الحديث يدور عن مؤامرات بتفاصين اكثر او اقل ترد في تقارير قناصل 
ايطاليا في الخارج والمحافظين والخيرين . فكانت محاولة لوصع عالم 
غامض وسري تحت الرقابة لتجنب اعمال طائقة قد يخلق في البلاد 
اوضاعا لا يمكن السيطرة عليها . فكانت رسائل التهديد تصل يوميا تقريبا 
الى الملك والى جوليتي وسبنقاردي + ويبدو ان عملا كهذا كان باديا في الجو 
وينتظر وقوعه من لحظة واخرى بخوف وهزع ٠‏ 

وفي ١4‏ مارسسى ١177‏ اطلق انطونيو دياليا قطاها0 .4 عامل بناء في 
العقرين من حمره ثلاث رصاصات من مسدسى على العربة اللكية في قلب 
شضارع الكورسو بروما وكاد ان يصيب شسخص املك . (١؟)‏ وكثيرون رأوا 
في هذا الحادث مؤامرة ديرها الفوضويون بالخارج . وفي مايو ١91١5‏ 
اشارت صحيفة « دي فوسيثي زبايتونغ 4 ان الاوماط الايطالية تعتقد ان 
ديالبا قد قام بعمله « بتفويض من الفوضويين الدوليين الاجائب » . (5؟) 





هن احتبال الاعتداء على جوليتي بنلبة مادبة تورينو يوم / اكتوبر 1١151١‏ 
قد كتب محائظ تورينو هيتوريللي الى الدير المام فيلياني يوم ١؟‏ سيمير 1941١‏ 
ملاحظا إن التبديد الذي وجهته مسيئة ه: ميحة الشمب » اليوم وهي لسسان حال 
الحزب الاشتراكي المحلي من ان الاقتراكيين والعمال بيقابلون رئيس الوزراء بالمدير 
عند وسوله الى الادية ههذا! التبديد يستحق اهتياما خاصا بل ويفاع عن وقوع 
مظاهرات اكتراكية محتملة وقت الماديبة »4 وينظيو هذا الثفغب حسب تحقيقفات 
الامن المام قد يكونا الفوضويين ايتوري بارتولاتس وليليو لوتقي . 

(1؟) كان ديالبا مختبا تحت أقوأمن سرايا سالفياتي بقارع الكورسو وانتظر مرور 
السيارة تحو للباننيون حيث كانت متقام حللة دينية ببمناسبة ذكرى ميلاد 
أميرقو الاول . ولتتحم ديالبا الناسس التليلين الموجودين واطلق ثلاث رسامات 
طافت الاولى والثالئة منها اما الثانية لجرحت رأئد الحربى جوفاني لاتق الذي 
كان يحرس الميارة الملكية . وايسك احد قرطة التراجات بدياليا وقال 
انمالدو ه لن رجال الحرس أحاطو بالسيارة اللكية ولرضع موت شابط 
مصتحا الى الامام 4 وولصل الموكب بيره عارجا من كارع لاطا ٠‏ ان الموت 
« نفس »6 موت امبرتو في موقتزا كلدت إن تبس الملك 6 ( جوناني اإتسالدو المدر 
#اذكور صن 479 ) وحكم على انطونيو ديالبا يوم 9 اكتوير 19417 بثلاثين ملة 
سجن ايام محكة روما ٠‏ ودائع منه الناتب الاشتراكي فيري الجنائي المشهور + 

(9؟) المتال كان معنونا : للدوضوية الايطالية ‏ انظر المصدر المذكور 113 ,, ,46 ,8 ,.6.5.م 


نكف 


وفي طرابلس كان الميل الى (الاعتقاد بان الاعتداء قد نظمه الاتراك 59) ولائه 
لمن الصعب جدا! البحث عن علاقة بين ديالبا الفوضوية الدولية وريما بورتي 
كان على حق عندما كتب يقول : « ان الفوفويين لا يحتاجون بصورة عامة 
الى ايشريك لتقرير العمل من أنفسهم »© . همن المحتمل جدا أن يكون العمل 
فرديا . وفي الواقع ان 'الجو الذي خلقته الحرب كان يسامد على قيام 
العناصر السهلة التائر بنوع من الدعاية باعمال متطرفة مثل عمل انطونيو 
ديالبا . وكتب جوفاني انسالدو مطلا بدقة هذه آالفترة السياسسية الخاصة : 


( أن حرب طرايلس بما قدمته من دروس عملية في العنف باشعسال 
المزاجات والخيالات قد حولت (..) الكثير من الشبان من ذوي الوطنية غير 
الواضحة الى قوميين » والكثير من العمال وامحاب الحرف الى متطرفين 
من النوع الرومانيولي والموسوليناني ‏ وفعلت ١كثر‏ من ذلك فقد اوقدت 
في كثير من الفوضويين المثاليين فكرة المودة :الى النضال . (54) إن كابوس 


(75) لنظر وسالة بومبيو كامبيللو الى الجئرال بروساتي موجودة ني 
38 له 234 الا .؟ ,9 .عه .قله .8.6.5 

(1؟) جوفاتي المالدو المصدر اللذكور ص ٠6‏ 4754 وكتب انمالدو ايضا  :‏ الملك كان 
ينظر الى مور المعتدي الني ارسلتها الشرطة الى تمر الكورينال ' أنه ثفنس 
الفكل الفاحب المندئمل الذي يثبه من بعيد ذلك الاخر رجل مونزا ( الذي 
تبل والده الملك إمبرتو ) تملى هذا نان كل شيء قد فثل خلال هثر بتوات 
من ملكه ٠‏ ماذا امادت اذن الحياة النيابية السليمة والتملق الكثير لاحزاب اليسار 
والكثير من التسامح. نحو الشورويين من جميع الدرجات لذا ما كان هو اينما 
( املك ) كاد أن يقم في النخ شل ما يقع المصمفور في فابات نسان 
روسوري ! ( -... ) ولماذ! فكر هذا الفقي في اطلاق الرصاس عليه الان بالذات 1 
فالس كانت تقول انه نمف مجنون وان تمرفه فردي ولا توجد اية مؤاسرة 
يا للاكتقفف العظيم ٠‏ لقد كقمر الملك نه بذلك في الحال . ولكن ذلك لا يجيب 
على المؤال ٠‏ لملاا بمد منولت من الطمانينة وزيارات منظية حتى للمدن ذات 
السيمة السيئة يمود انماف المجانين من جديد وقد استحونت عليم دكرة 
الاعنتداء على ملك أيطاليا ؟ إن الرد قد اعطاه لللك أنها الحرب حرب انريقيا 
التي امادت غليان بذئور الفوضوية التديية والقي ددمت بهذا للكاب للى 
اطلاق الرماصي على املك ( ٠٠٠‏ ) أن (فكارا ججادة قدور في راسن ابن مارفريقا ٠‏ 
انه راس ثكي وبارد تنيثق منه الامتنباطات المنطقية دون براماة اخد م 
أن جميع سيامة جوليتي سدكون محل دراسة قامية ( المصدر المذكور ص 135 4531 ) 


لف 


( بريشي ) * ثاني كان يجثم منذ سنوزات على قصر الكويرئيال وقد حاول 
جوليني ابماده الى الابيد عن طريق محاولة التقريب بين الجماهير العاملة 
والدولة غير انه اطل من جديد واخذ حجما في جو الحرب الليبية . وييدو 
أن طلقات ديائبا الثلاث قد حطمت عمل مثابر دام غكمر سنوات © فهذه 
الرصاصات التي لم تصب الملك كما كتب !نسالدو بل « قد اصابت نظام 
جوليتي في رباطه الدقيق : تلك العلاقة ما بين الوزير والملك 6 (ه؟) 

وقد- اصيب النظام الجوليتي بتصدع اخر وهو نقطة ضعف في كيائنه 
المترنح : ان اعتداء شارع الكورسو اضعف ثقة الملك في وزيره الذي عجز 
عن تجنب هذا الحادث 'الغير سار . هالتوازن الذي. خلق خلال مشر سئوات 
من العلاقات ما بين الرطين البيمونتيين ( نسبة لبيمونتي ) كان يبدو ان 
ماله التحطم . ولا يخظو من مغزى الامر في ان جوليتي لا يشير أبدا في 
مذكراته الى هذا الحادث الذي لا يمكن اهماله . ومنح اعتداء ديالبا الحركة 
الفوضوية سيبا في مواصلة معركتها بدون هوادة واحنث بصورة خاصة 
في العصر الفوضوي الايطالي بسويسرا « حمانا عظيما » . (58؟) ووجد 
عمل ديالبا مدافعين عنه في محيفتي « ريزقليو 6 و « مستقبل العالم » وفي 
كثير من الخطب والمحاضرات . وقد ازدادت لهجة الدعاية وضرورة القيام 
باعمال عنف جديدة . (7؟) وقد وجدت الفوضوية الايطالية هذه في الفترة 
التي تبدا من الحرب الليبية الى الحرب العالمية الاولى ميدان صراع مشترك 
مع موجة الاستراكية الثورية المتجحدة قوتها بالرغم من وجوه خلافات 
عقائدية لا تنكر . 

9 ك3 2« 
تلقت الاشتراكية الايطالية عشية الحرب الليبية قبه حكم بالموت صادر 


( * ) سم تاحل اللملك امبرتيو ( للمرب ) ٠‏ 

(5؟) الممدر المذكور ص 478 . 

51 112 .1 ,45 ,ط .وا .كانا 1810.1 ,.8.0.8 - رمالة المفوضية الايطالية ببرن الى وزارة 
الداظية في ٠١‏ مارم 9935 . 


ينف 


من ينديتو كروتشي مم0 86060600 في مقال له بعنوان « موت 
الاشتراكية » نشر في صحيقة ( لافوتشي 6 باسم مستعار وهو فاليا دي 
كالشيدونيا . (58) وفي الواقع فان الانطباع عن الاقفتراكية الايطالية 
الاوروبدية في تلك السسنوات كان يؤكد رأي كروتثشي . وبقبول حوليتي لمباديء 
البرنامج الادنى التواراتي ( نسية لتواراتي ) كان يبدو وكانه قد نزع عن 
الحزب 'الاشتراكي تلك الشحنة وتلك الاندفاعات التي كان يتقد فيها اكثر 
الطموح الى حرب الطبقات . ولم يكن كل قميء سلبها ني الاثتراكية 
التوارتية خلال السنوات الاولى من القرن . فقد مثلت كما كتب دي رونا 
« اول خطوة متهيبة » في مياسة ترمي الى قطف وقيادة الضغفوط 
والاندفاعات الديموقراطية داخل الاساس 'المادي للدولة الحديثة وذلك 
بصورة منظمة ومدركة . فكان اول مظهر وان كان ضعميفا وتجريبيا لسياسة 
قد انفصلت فعلا عن سياسة النهضة التقليدية . (9؟) ووصل الامر في تلك 
االسئوات الى اعتبار الافتراكية « كحدث وامكانية متجائسة مع قسدر 
البرجوازية الراسمالية ندسها » )4٠(‏ وهكذا يبدو ريما أن راي كروتششي 
قد اصاب الهدف مؤكدا نهاية تلك الافتراكية التي ظلت حتى نهاية ؟لقرن 
تعد رعب البرجوازية ومفزعها . ويبدو أيضا أن جوليتي أراد ان يعتنق 


(19) اكد المتدوب الايطالي ماتيا خلال يؤتمر لتحاد الاتحادات المالية الذي عفد 
في أيفردون 80007لالا مي ١؟  5١‏ يوليو 1917 ضرورة مواجهة « السلاح 
بالسلاح والرشائى بالرفاضش والخنجر والقنبلة والعين بالمين والسن بالن » ٠‏ 
وكان جدول الاعمال الذي تم الاتفاق عليه يحوي مثر نقاط تمكس هذا الخط ٠‏ 
وكان المسوضوع الاسامي في للنقاش هي المالة اللبيية ٠‏ فكد ان القمب 
لابطالي لم يقاوم بما فيه الكداية لانه : اقتنع باكاذيب الراسمالبين والحكام ٠‏ 
ولان العمال كانو! يننشرون ‏ للحمول على قطلمة لرض في الارفى اللحتلة الجديدة 
وضع حد لالام عاثلاتهم © ( تترير هنكي ) . ( المصدر المذكور » رمألة تنسلية جنيف 
الى وزارة الداظية في ؟؟ يوليو 1515 ) ٠‏ 

(58) أعيد نكر هذا المقال في كتاب ٠‏ الاقتراكية في تاريخ ايطاليا 6 باشرالف ماسطوني 
مأناكوردا ٠‏ باري 1935 ص هآ 7597 ٠‏ 

(9؟) تابريلي دي روزا ازمة الدولة اللدبرالية في ايطاليا ب روما 1934 ص 3757 . 


كلف 


راي كروتشي وذلك عندما اكد امام مجلس الذواب « ان الاشتراكية الايطالية 
قد وضعت كارل ماركس على الرف »6 . غير أن المنهج الاصلاحي والتدريجي 
الذي كما كان ببدو قد اعطى نتائج طبية في ميدان القربية السياسية 
والديموقراطية والمدنية للعمال الايطاليين خلال العتد الاول من القرن فأنه 
لم يكن يملك ؛ي بديل سليم يواجه به حدوث ازمة في النظسام الجوليتي 5 
قعندما بدت هذه الازمة واضحة فان الاشتراكية التوراتية قد اضطرت الى 
فتدان قيادة الحزب لانها ب ربما ‏ عاشت طويلا بفكرة كونها الوريث 
الطبيعي للبرجوازية دون أن تدرك انها اي البرجوازية قد اخذت تدير لها 
ظهرها للاتحاد مع قوات كان يبدو انها اكثر استعدادا للتجاوب مع مطامحها 
او مصالحها . 

وجاءت الحرب الليبية لتكشف هذه الازمة الكامنة هي الميدان الاشتراكي 
ولتحرك المياه بصورة مضطرية في الغالب ولتوضح ايضا وتحدد مواقفك 
الجماعات والزعماء . وفي عشسية الحرب نجد ثلاثة مواقف محددة جيدا تجاه 
العملية الاستعمارية : الموقف الرسمي لتوارتي وصحيفة ١‏ افانتي » تعارض 
الحرب كمبدا وترتبط بمواضيع السلام التقليدية دون الاندداع بالاحتجاج نحو 
اشكال عنيئة © وموتف الاملاحيين اليمينيين بزعامة بيمولاتي وبصورة 
خاصة: بونومي الذين كانوا يهتفون للعملية بنفس اللهجة التي وضعها 
جوليتي وكانوا يطالبون « بالتضامن السلالي الذي لإ يعارض بل يتكامل مع 
تضامن الطبقات »© )1١(‏ وانضم جماعة من النقابيين الثوريين الى هؤلاء 
المجندين للحملة الطرابلسية ومن بينهم لابريولا واورنانو واوليفتي الذين 
برروا تاييدهم للحملة بصورة مختلقة ترتكز على موضوع مراع الطبقات 
الذي انتقل الى الميدان الدولي » واخيرا مان اولئك الذين كانوا معارضشين 


(10) الممدر الذكور صن 37359 . 

01 هكذا كان يؤكد بونومي  لنظر جوسبي ماماريلا هاف قمجوالة ومووون‎ )4١( 
. 92# الممدر المذكور من‎ 

(49) للريف الطرابلسي في سسيئة « إناتنتي » ؟١‏ سبتمير 151١‏ - 


لكنا 


للحملة الليبية وعازمين على القيام بعمل احتجاج عنيف كانوا ممثلي اليسار 
والنقابية الثورية يراسهم لاتزاري وموسوليني ودي امبريس وكوريدوني 
بالاضافة الى اتحاد الشباب . 

وفي ١١‏ سبتمبر ١11١‏ اتخذت صحيفة « افائتي » موتقفا حازما ضد 
الحرب الابطالية . التركية مكررة بتاكيدات اندريا كوستا 2655 وعم 
عام 1857 الذي جاء فيها « لا رجل ولا قرش من ااجل ارتيريا 6 وكتبمست : 
« أن رفض كوسستا 'الذي أتهم اذ ذاك بمدم الوطنية قد اكدته بصورة مفجعة 
الاحداث الدامية التي لا تزال جميع الامهات الايطاليات تذكزها . يجب أن. 
يرتفع مرة اخرى صوت الحزب الاشتراكي صائحا في مستشاري الوه 
الذين يتزاحمون حول الحكومة لدئمها على االحملة . فقبل برقة هناك كلابريا 
وهناك سوديئيا ثلثا ايطاليا ايها التعساء الذين يهذون بالعظمة والقوة 
الوطنية وني عهد الخلاص الايجابي هذا ومن اجل اندفاع بلادنا الاكيد نحو 
التمدن فنحن نطالب بملايين الدولة وعناية 'القوانين . واننا نقاوم وسنقاوم 
بجميع الوسائل اية محاولة لجر ايطاليا نحو مغامرات جديدة © . (49) 


وبعد بضعة ايام حذر توارتي من على منحات « كريتيكا سوشالي » 
الحكومة من جديد على أن لا تقوم بخطوات خاطئة ولم يخف امكانية قيام 
الاشتراكيين الايطاليين بمقاومة حازمة . 45) ولكن زعيم الاشتراكيين 
الايطاليين كان في الواقع كما يبدو لا يزال يثق في جوليتي ويعتبره « فطنا 
ونكيا بحيث لا يجلب السرور الفائق لاعدائه الاعزاء برؤيته يسقط في الفخ 


(49) « اذا كان للذوق السليم لا يكفي لمنسع المسؤولين من المغالاة التي بدت رياحها 
بفجة فير عادية ٠‏ واذا كان عذلد اترلك وطرابلسية ليطاليا قرس التمقل وتسديت 
في دفع الامور الى للهاوية هنمتتد ولي هذا للوقت لا نستطيع أن نيه بان 
الحرب الاتتراكي والمسال المنظيين الايطاليين لديهم اليوم ما يكني من الشير 
والقوة لرفع رؤونهم وانهم يستطيمون دون فشر ولا خيلاء مواجهة المدمين 
الثرثارين وان يقال لهم بساطة : الى الامام يا نادتي - شحن منتمتون ؛ (ز من 
يينا الى مراكقى وطرابلس مرورا برويا ‏ منشور في : كريتيكا بوثالي » 
ا سبتبير ٠ ) 0191١‏ 


"56 


الذي يعدونه له « ولم يكن توارتي يعتقد :ان جوليتي 3 وهو في اقصى حد 
حياته السياسية © قد تمزق »© العلم المرفوع لاوسسع تابيد من احل شلهوة 
الامجاد الدموية التي وممت وطبعت ثشيخوخة كريسبي . (14) 


الامر اذن هو معارفة الحزب للحرب » ممارضة اكدها اجتماع بولونيا 
الذي اشترك فيه في 9؟ سبتمبر الاتحاد العام للعمل وادارة الحزب ومجموعة 
البرلان . (©1) وقد تقرر في اجتماع بولونيا ‏ مع بعض الممارضة ل 
القيام بافطراب عام لمدة 4؟ سماعة مع اقتراح جاء فيه انه بالرغم من ,أدانته 
للعملية الليبية « باسم مصالح 'الوطن الحقيقية والمميقة وخاصة الطبقات 
العاملة » فقد دع يالغمال ألى قصر الاضراب ١‏ في حدود النظام ‏ الدقيق 
وفي الاوقات القصيرة التي حددها الاتحاد».وذلك من اجل تجنب خطر «تقوية 
التيارات السسكرية ورد الفعل الذي تقوم به بوارجنا في طرابلس » (43) 
(43) وكان كل من بيسولاتي ولوكود وديكوكالدا ونوفري وزربوليو وبونومي 
معارضين للاضراب وكانت خشية بيسولاتي في ان يرى بصورة خاصة 
تعديل المواقف التي وصل اليها الحزب عن طريق اغطرلابات عنيفة بالافافة 
الى المخاطرة بتطبيق الاقتراع العام . (47) وكان تواراتي مصممسا بهذه 


(44) الممدر المذكور ‏ كتبشليبو ميدا 145.284608 أن ميلية طرابلس ١‏ وجنت الاشتراكيين 
متشتتين اكثر من اي وقت مضى ٠‏ فحتى الساعة الاخيرة من فترة الاعداد القصيرة 
لم يعتمدوا ان الفزو ميتم ٠‏ وهند ما تم لم يضوا اليم في أن تقسوم هقبات 
من شانها ان هوض على الحكومة التراجع » ٠‏ ( فلييو ميدا : الانتراكية للسياسية 
لي ايطاليا » ميلانو ١954‏ ص ٠ه‏ ) ٠‏ 

ره1) لقد كان المجلس الاداري لاتحاد عام الميل الذي طالب بجلسة مابة لشتلف 
اجهزة الحزب وهقد اجتماعات هابة مصرحا يلنه 8 من (جل تجنب كوارث 
الحسرب نهم مغطرون للافراب الذي اسند امر املائه الى اللجنة الضسيذية 
بالاتفاق مع الحرب الاشتراكي الايطالي والمجموعة البرا!مانية الاكترالكية ©» . 
( انظر ‏ الاتحاد العام للعمل في الوثائق والستندات والمؤتمرات 191536 2 انق 
باشراف لوتشانا ماركيتي ‏ ميلانو 15375 ص 57 1845 ) ٠‏ 

0 انظر الحزب الاتتراكي الايطالي في مؤتيراته بأفكسراف فرئكو بيدونه 
مرملمم معموع بيلانو 1535١‏ من ١5٠‏ ل ؤها م 


(149) بشخموص موتف بيسولاتي في هذا الاجتماع انشضر ص 8؟١‏ هامس 7١8‏ . ولينظر 


كك 


الثاسبة على اسماع احتجاج الحزب حتى ولو انه اضطر /لئ الاضسراب 
العام كي لا يكذب منظمات محلية مثل تنظيم ميلانو بقيادة فاليرا وكوريدوني 
وقد اعلنا منذ ١6‏ سبتمبر الافراب . (58)وتنظيم فورلي الذي حدد يوم 57 
للاضراب . (59) 


قفي فورلي دام الاشراب يومين اي يوم 51 و !1 وفي هذه النطاقة 
اتخذت المظاهرات شكلا حادا وعنيفا بعكس متقاطمات ايطالية الخرى 
حيث تم الاضراب © بصورة قوية ومعتدلة 4 كما كتبت صحيفة « انانتي »© 
(9.0) التي لم ترد ان تقول ان «النجاح كان حزئيا . وفي منطقة فورلي تراس 
بنيتو موسوليني وسكرتير غرفة العمل اومبرتو بيانكي الاحتجاج شد 
طرابلس وقد نظم بالاتفاق مع الفوضويين والجمهوريين مثل بيترو نيفني 
ادمولة وارماندو كازاليني «الهدة© واتخنت المظاهرات في الغفالب 
أشكالا مؤثرة فقد حاولوا منع وصول المجندين الى دار المحافظة بجميسع 
الوسائل ( أقامة عراقيل في الطريق ووضع أدوات وسلالم وفيرهما جمعت 
من اماكن قريبة كما أبرق بذلك محافظ فورلي ) وقاموا بتخريب القطار 


ليغا بخموصى بيمولاتي والحسرب اللبيية مقالاته في مسيئة : بسيكولو » في ١5‏ 
سيتمبر و أكتوبر 1991 والنشورة الان في كتاب : لونيد أبيسولاتي : « سياسة ايطاليا 
الخارجية من 1١87‏ الى 197٠‏ كتابات وخطب © ميلائو 1975 سن 5497 79 ٠‏ 

(46) جوزبي ماريلا ب الممدر المذكور صن ٠ 5٠٠‏ 

(45) رئيودي دليتشي » موبوليني للثائسر - الورينو 1574 ص 7 ل 1١8‏ * 

(60) كتبت محينة ١‏ أنائتي »6 بتاريخ 59 سبتمبر 2« تقف الان طبقة للعمال مسئمدة 
للسبير بشكل كاف عن اداتتها للاحداث التي ضع غارج مدالرها وارانتها 
وسؤوليانها » وان فكرة « افانتي ©» في أنه هلى الطبقة المايلة ان تنتظر 
الاحداث بمد تحديد المؤوليات لم يوافق مليها بيسولاني الذي كتب نسي صحيفة 
« سيكولو » في ا أكتوبر مقالا بشوان ( واجبتا الجديد ) فال فيه :ان 
الممارضة قد تمت والاحتجاج تحقق والمؤوليات تحددت ويتواصل للنقد لي 
وتدسه ولكن في هذه الاثناء وقع الآمر وبدا وضع جديد ‏ فيل هلينا أن 
نتوقف ونعاود الاحتجاج وننزوي مي وكن دون أن نحاول التاثير على الاحداثش 
الاتل آهمية1». 


فذفا 


الكهربائي فورلي ‏ امندولا كما سببوا اضرار! للخطوط التلفرانية 
والحديدية . (01) ويوم 7١‏ سبتمبر حيى موسوليني من على جريدة « مراع 
الطبقات 6 نجاح الاشراب العام يفورلي « كاجمل واصدق حدسس وافضع 
مظاهرة للارادة العمالية » 

« لقد اعطت فورلي العمالية اعظم مثل . الاضراب العام وقد نجح نجاحا 
كاملا فنفتبط من اعماق نفوبنا واغتباطنا ‏ لاسياب عهدة ‏ مشروع 
(...) لقد كنا الاوائل في تعويد العمال على سلاح التخريب . وقد جرب 
التخريب . انها محاولات كما نعلم ولكنها محاولات ذات مفزى لقد برهن 
العمال بتوقفهم التام عن العمل وبتخريبهم هذا انهم يعنون كل الوزن الثوري 
للاضراب العام (...) العمال الاشتراكيين قد ملوا السلمية . فبعد بضعة 
سنوات من الدعاية ستستطيع هذه الجماهير القيام باعمال بطولية 
وتضحيات مثمرة حتى الفلاحين قد استجابوا بصورة مدهشة للنداء ولم 
يتظف احد . 


وللدة يومين وليلتين كان القعب المجهول المستغل المحتقر الملك اليد 
لطرق وميادين اللدينة . 

ولم يقع اي حادث رغم الظلام فالطيقة العامة لا تسيء استعمال 
الحرية . فلم تسجل 'الاخبار حوادث اعتداء او مشاجرات او برقات ل 
لقد القيت بعض الاحجار وبعض الصياح ومناقشات حادة لا غير 


ستظل يوما 51 و 'إ؟ مدموغين باحرف من نار في تاريخ الطيقة العاملة 


بفولي ا.لكم) 


(51) رينودي الليتشي ‏ الممدر المذكور سس 7 ٠١8‏ ب انظر بهذا الخمومص ايفنا 
دويليو سوسبيل 805/380 0ألأنا « نيحي وموسوليني ل لمصمف قرن في 
الجبهة » بيلانو 1934 من (١‏ 95 + 

(09) بتيتو موبوليتي « اوبرا اومينا ٠ ٠‏ 08818 878م0 » باكراف انوارد 
ودويليو سوسمي لي لورتس 55 11681 المطلد 4 ص 5١‏ وما يتبعها ٠‏ 


"14 


القد حققت الاشادة بالتنخريب والاضراب #مام وهي #قاعدة « نعقلية 
ثورية جديدة » غرضها في ٠ه‏ تحطيم السلمية الاملاحية الحاسبة » وتتحرير 
الحزب من « عساكر جولديتي »6 ومن « الدمى المحشوة بالقثي » ومن هنا 
كانت ثقة موسوليني في احداث المستقبل. الذي كان يبدو وكأنه يخفي تطورا 
ثوريا غير بعيد لحركة الفلاحين والعمال . 55) 


ريما فات على موسوليني تصور الواقع في مناطق اخرى من ايطاليا حيث 
كان الدفع الثوري على ما دبدو لا يزال خامد! وبحيث أنه كان ينتص الاتصبال 
الحقيقي بالقاعدة ومما لا شك هيه انه ضمن بان شيئا ما كان يتحرك داخل 
الاشتراكية الايطالية وان الحرب الليبية والمعارضة التي تقوم بها تحت 
اشكال مختقفة القوى الثورية وقوى الشباب بالحركة الممالية كان من 
المقرر لها ان تاتي باثارها » وان الخلاف أخذ يزداد تجاه ادارة. الحزب 
التي تعلن اضرابا واحتجاجا ‏ معتدلا محددا بالساعة » (54) ولا شك في 
ان الوضع الجديد الذي نشا داخل الحزب بالاضافة الى الحرب الليبية 
اعطى لشخص موسوليني حجما جديدا . فقد اخذ يظهر امام يسار الحزب 


(؟ه) القى القبض على موبوليني وتيتي واوريليو لوللي في ١4‏ اكتويبر 1١544‏ ووجيت 
للبم التهم التالية  :‏ متاومة الفوة العامة وامابة خياط عموميين ( 0م ) 
لنتهاك حرية المستدمين للسلاح ومقاومة الملطة:وامابات الموظدين العبوميين )٠0(‏ 
بالقرب من محطة السكة الحديدية ( ... ) افلاق المتاجر والصائع بالشف 
( ... ) ايقاف للتطارات الكيريائية في رومائيا بالمذفه وقلب عريات البفاتع ' 
وتخريب الاميدة الحايلة واخذ ما يقارب 4٠٠‏ متر من الاملاك ( 0.- ) للحاق 
الغرر بالخط البرقي الحكومي بواسطة انتاط الافيدة الحايلة وكبر الاملاك 0٠م‏ 
إيفاف متاورة احسدى التاطرات بالمئف ( ٠٠٠‏ ) وضع عمود برق على الخل 
الحديدي مورلي ‏ لنكوئا مع خطر احداث كارثة للتطار المريع رقم 74 (00© »© 
( انظر قويدو دوربسو 0089 40الاق) « موموليني في طريق الاستيلاء ملى 
الحكم » ٠‏ توريتو 19445 من ٠0 7١‏ ) وقد حوكم موبوليني يوم ؟؟ توافسير 
وحكم عليه بالمجن هاما . وحكم على نيتي بعام مجن وخسة عشر يوباو ٠-0‏ 
ليرة غرامة وحكم على اوريليو لوللي بستة اشسهر مسجن و ٠٠؟‏ لبرة غرامة ٠‏ 
وني الاستئناف يوم 19 نبراير ٠ ١9١5‏ 


(00) بنيدو بوموليتي ‏ المدر الذكور ٠‏ 


مف 


الاشتراكي الايطالي كالرجل الجديد الذي في الامكان الاعتماد عليه للسيير 
حتى النهاية بالمعركة ضد الاصلاحية و « عسكر جوليتي 6 (98) ٠‏ 

وكان فريق يسار الحزب قد جعل من كوستا نتيفولازاري اكبر ممثليه وهو 
الوريث « للعمالية القديمة » وكان يتولى في روما مع جوفاني ليردا اصدار 
محيفة (لا سوفيتا» الاسبوعية واختير الاسمللرد على تاكيدات اتباع جوليتي 
القائالة بان ماركس قد وفع في غرفة السقف أي وضع على الرف (53) 
وكانت الصحفة الاشتراكية الرومانية الجديدة هي المنسقة لختلف 
الاتجاهات الثورية في الحزب ولجميع التظاعرات هد الحرب الليبية التي 
كانت تنظمها مختلف الفروع . وقد افاد هذا لازاري والجزء الاكثر تطرفا في 
توسيع قاعدتهم السياسية واضعين مقدمات نجاحهم في المؤتمر الذي 
سيعقد في ريجوايمليا عام 1917 . (لاه) 

من بين التجمعات التي وقفت موقفا حازما ضد الحرب الليبية 
يجب ان يذكروا اشتراكيي نابولي الذين كانوا يلتفون حمهول صحيفة 
« بروباغندا 6 التي كانت ايضا لمان حال اتحادات الشبساب الاقتراكي 
بنابولي وكازرتا . وكانت هذه الصحفة في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر 
١‏ موضكعا لمظاهرات عنيفة وهجمات من قبل جماعات مؤيدة للتوميين 1 
وقد قحم النائب شيكوتي استجوابا للمجلس ذكر فيه ان هذه المظاهرات 
تمت ١‏ بعدم مبالاة وباشتراك السلطات 'المخمصة للحماية العامة © ولاحظ 


(05) كتب رئزودي ديليتفي ( المصدر المذكور مل 11١‏ ) : « أبتمرت أتأية موموليني ببورلي 
لمدة اشسهر حتى نهاية ثمر نوسير ٠‏ ولم يبدو ظاهريا على بوتفه الدغير 
نسيظل رئيسا للحركة الاشتراكية المحلية ولكن في الواقع مينتهي ريما من 
كوه سثلا محليا للحركة الاشتراكية حيث انه بنذ اطلاق مراحه اتشذ بير 
حياته الشخسية حجما جديدا! تاكد في الميف في مؤتمر ريجواميليا وبسلته 
سمشلا وطنيا للتيار الثوروي الحائر مملا على الاغلبية » . 

(07) قايطائ و ارئني أن 6861886 تاريخ الاقتراكية الايطالية ( ١951‏ ب 1815 ) 
توريفو حزب الميال الابطالي والفوضويون ل روما 1939 - 

(ل09) جويبي باماريلا الممدر اللذكور صن 508 . 


ان 


محائظ نابولي في تقريره الى وزير الداخلية بتاريخ ١8‏ ديسمبر ١911١‏ أن 
صحنة ١‏ بروباغندا » بوقوفها ضد شمور الواطئين المام وردا على 
برنامجها المتجاوز للثورية والمعادي للنظام الحألي وللاوضاع القائمة 
تد شرعت في حملة عنيفة ضد مملية طرابلى « اتخذت منها ذريعة للقيام 
باعتداء جريء على المؤسسات » وقد كان من « الطبيمي » حسمب قول 
المحافظ فيري « ان مسلكا كهذا يستحق اللوم 6 قد ١‏ اثار استنكار الراي 
المام » (8ه) . 


« ان المظاهرات «الوطنية ‏ يقول محانفظ نابولي في تقريره ‏ بدات 
مساء ‏ اكتوبر وقد تجمهر قرابة الالفي شخص من المواطنين والطلبة واخنوا 
يصدرون لدى مرورهم بمكاتب المحيفة ‏ ورد اصحاب « بروباغندا » 
بشتائم فظيعة مما اضطر منوضي الامن العام ان يتدخل بكل ما لديه من 
قوات وينجح في ايعاد الجمهور دون وقوع حوادث . (909) 


(08) طلبت اللجنة الادارية للاتحاد الاتتراكي يتابولي بوجب بيان يقترك تشرفته 
« بروباغندا » عقد اجتاع يوم 4؟ سبتميبر ١51١‏ 6 في الساهة الماثرة 
مباحا في الساحة السابتة لمان لورنزو ببيدان سان قايطانو ونلك للتمبير 
الى الحكام بانه ليس بالحقد بل بالحب والسلام والاخوة وبمنتنا ثمبا متمدتا 
يجب أن نكون «نامرين ؛ مقال ؛ شد المغايرة الطرابلية بجريدة « بروباكتدا » 
:5" 54 سبتبر 18919 ) ولم تخل المحيئة من اتهامات ضد الاملاحيين الذين لم 
سساءينوا بحيلة قوية لتنوير الراي المام زه بروياغئد!ا » ١١ ١4‏ لكتوبر 
١‏ ) ونجد بين الملتماوئين مع المحيفة ابيلكاري شبرياني وبيلكا فاني الاسم 
المستمار للكولونيل المابق جواكيئنو مارتيئني ٠‏ 

رده !٠.‏ .68 .) ,29 .6 ,.8.6.5 2 الممدر المذكور « لابروباغندا » بتاريخ 4 لا أكتوبر ردت هكذا 
على اللظاهرات : « مصابة من اللموص والتسولين يمدون مدوا جنونيا في توارم 
نابولي مائحين نلتحيا طرابلس ايطاليا ‏ ولو لقتصرت ظاهرة الجئون هلى هذا 
لما تالمتا ٠‏ فير أن السفلة كلئوا يذهيون كل يوم بحماية الثكرطة للاحتجاج ملى 
يافطة ٠‏ بروباغفندا! » طالبين رمع الملم على الكرفة تحية لسلية قطاع الطرق 
العسكرية ( ٠٠.٠‏ ) واخيرا وحوالي الناعة ١18‏ من يوم الجيمة انحصدرت جاهير 
سكارى وجائمة الى قارع روما تحت مكاتب الادارة للاحتجاج هلى موتلنا الشالنا 
للرايلس ٠‏ لا نمتطيع ان تمفد الوجوه الشاحبة التي يتالفك منها الجيهور 
المنوي مثل الكلاب السمورة ولا الشتائم المترنسة التي يقنفها شد المحررين والرد 


لفف 


ووقعت مظاهرات هد مركز الصحيفة الاشتراكية النابولتيانية في ايام 4 
و 55 اكتوبر و17 و59 و 59 نونمير و ” ديسمبر عنكما هاجم ترابة 
الاربعة الاف قفخص اغلبهم من الطلبة مقر « بروباغندا » الموجود بشارع 
روما بقلب نابولي . 

« في اليوم الثالث من هذا الشهر خلال حغلة العلم التي نظمها الطلبة 
الجامعيون وقعت مظاهرتان تحت شرفة بروباغندا الاولى نحو الساعمة 
“كر7١‏ والاخرى عند الساعة ٠5ر١‏ (...) وقد نتج عن المظاهرة قتائم 
متبادلة وسقطت على الجماهير محبرة وحبر وبعض قطع من الخشب 
القاهنا الخصوم وقذفت الجماهير بعض الطوب الذي اصاب شعار الصحيفة 
القماثي المطق بحافة الشرفة وحطم زجاجان (....) وتكررت هيما بعسه 
مظاهرة الاحتجاج بمورة اكثر ضجيجا لان عدد المتظاهرين كان لا يقل من 
اريعة الاف كانوا يهددون باقتحام مكاتب الصحيفة ولم يقم اي حاندث 
باستثناء بشمة حجرات قذفت على اليافطة . )5١(‏ 


وهذا العداء غد ١‏ بروباغندا 4 جمل محرري الصحيفة يشعرون بانهم 
أصبحوا وحيدين وان الوسط ١لذي‏ يحيط بهم معاد لهم سحتى في الحركة 
الاشتراكية. (...) تحت ناهذا تزار #جماهير المعادية والشرطة كمادتها تجفند 
ضدنا المجرمين والحكومة تامر لقضاء باقامة قضايا تحقيق معنا في حين أن 
الديمقراطيين ينظرون الينا بغضب لانه قد يلحق بهم بعض من العداء المحبط 


الوحيد الذي كان في الامكان أاعطاءه لبؤلاء 3 السانديدييت »6 ( جيعمية كاثت تسامد 
هلى بقاء الاحختلال الاجنبي ) هو أمطارهم من قرفة « برويافئدا »6 بسيل من 
البماتى والسخرية وقد دمامدت روائح للجوع الكريهة من مسيخة هؤلاء البؤباء 
كاخمر نان للاحتجاج على هملنا البطولي حفا المثروع ٠‏ الفان تشرنوا عائدين 
الى لدلرات تحرير الصحافة الماجورة هي مواخير المدنية القذرة في مكاتب 
للكدالير مارينو وفي معابد المنحرفين الكنثوليكيين ٠‏ ولكن منذ الآن لذا ما عاد 
هؤلاء الجرمون الى التجرية سنتيم ندا يشروعا ب صب الظشروف بطلفات 
المسدمات لو البطاطس ٠‏ م 


0ت .هنكم المتكور. 


زففة 


بذا بينما عباد صناديق الانتخابات يتهموننا باننا حطمنا مراكز جيدة كانوا 
مستعدين فيها ان يواجهوا الاجتماعات للانتخابات الادارية القريبة مي حين 
اشه كان يقوم من على بعد الرهبان وموردو الاسلحة والصحائيون الماجورون 
باثارة فضب وخوف الجميع . )1١(‏ 

ولكن كل ذلك لم يثبط من عزائم الاشتراكيين الثوريين النابوليتانيين 
الذين كانوا راغبين في همل مسحؤوليتهم عن « زيم طلاب الحرب » الذي 
كان يبحو ان عدواه قد سرت حتى الى اصدقاء الامس والتعاطفين » وكانت 
هذه المجادلة التي تقوم بها صحف مثل « سوفيتا » وبروباغندا » ضد 
الاصلاح وضد زعماء الاشتراكية الذين اظهرئ! تأييدهم للحرب كانت في 
الغالب محاولة واضحة في نقل الحطة المفادة لليبيا الى النقائى الداخلي 
للحزب لنيل موافقة جماهير العمال والفلاحين الضرورية للسير بحملة حادة 
بقصد الوصول الى قيادة الحزب . 

وقد قام الشباب داخل الحزب الاشتراكي الايطالي بانشفط دماية فد 
الحرب الايطالية ‏ القركية دون التقيد بالنظم التاكتيكية . وقد تلكون اتحاد 
الكسباب الاتستراكي في سسبتمبر 11017 ببولونيا وكان نمطا وحاضرا بنوادي 
ومبادرات بصورة خامة في (يمليا ورومانيا ولومبارديا وبيمونتي وتوسكانا 
دمن ١559‏ مششتركا عام 16017 وصل العدد الى +455 مكتتيا عام 193١‏ 
وارتفع المدد خلال مؤتمر بولونيا عام 1917 الى 5319 . (5) 


وكان أرتور فيلا مؤسس ومدير صحيئة « افانقوارديا © لسان حال 
الحركة الاسبوعية التي اخنت في المدور بروما منذ عام 1903 . 05) 
وكانت حركة الكباب الاقتراكي تتخذ مواقف قريبة من تيارات الحزب 


رك 5ه0هاددا 50165010 في «٠‏ بروبافتدا! » ؤ  ٠١‏ بيسسبر 1511 ٠‏ 
(؟0 انظر جوزبي باباريلا ‏ المدر المذكور ص له * 


كل بي ببتتبر ١995‏ بمد بؤتبير ريجوابيليا انتقلت ادارة « الانقوارديا » إلى 
اوتوبانئي حيث أن ديلا انتخب مستثارا وطئيا للحزب ٠‏ 


ريف 


الثورية وجعلت منذ نشاتها من سياسة المعارضة للعسكرية احد المواضيع 
الحادة في دعايتها . وباشتعال الحرب الليبية خرجت هذه الدماية من 
المواضيع المجردة والعامة إلى القيام بحملة رئيسية وشديدة في الثكنات وفي 
أماكن تجمعات وسفر الجنود وذلك من طريق توزيع الكتيبات والمنشورات 
وبتنظيم الميادرات التي عانت منها سلطات الشرطة كثيرا . 

وقد اجتاح أحد هذه المنشورات التي طبعت بمطبعة الادارة ببارما كملحق 
للمدد ؟4؟ للصحيفة نصف شهرية « الشباب الاشتراكي » جميم 
ايطاليا في الفترة ما بين اكتوبر ١11١‏ . وكان المنشور موجها للمجندين من 
مواليد عام 189١‏ » وكان مضمونه دعوة الى الفوار والثورة ٠‏ 


« لا تكونوا قطيعا يترك نفسه ليقاد ملبيا الى الجزرة . تعلموا أن 
تستفيدوا من أجل قضيتكم من السلاح الذي بايديكم . كونوا حازمين في 
عدم تقديم حياتكم لراحة مستغليكم بل قدموها من اجلكم واجل بعثكم . ان 
الاوقات الجديدة ستاتي اذا اردتم ايها الشباب العامل المطلوب دخوله الى 
الثكنات . © (4) 


وقد أبلغ الحافظون هي تلك الايام من وجود هذا وغيره من اأنقمورات 
المضادة للمسكرية وقد أشارت وزارة الداخلية في 5١‏ أكتوبر عن وجود 
المنشور المتهم « في عدة مقاطمات » وانه قد تمت المصادرة للمنشور على 
نطاق واسع و « !متقل كثيرون غي ميلانو وبارما وفي مناطق أخرى ممن 
كانوا يوزعون ويلصقون المنشورات بصورة سرية . » (69) 


(16) توجد سورة من المنكور في 23,5.52 .68.,8. المصدر الماكور . وقد نام أوبرتو 
بافاني اءين مر اتحاد القباب الاقتراكي بياريا بطيع وتنم واأرسال هذه 
اللمنفورات . ( المصدر المذكور : رباثة محافظ بارما الى وزارة الداخلية بتايخ ١؟‏ ديسمبر 
١لؤا ٠)‏ 

(66) شرحه ب بثاء على معلومات جام يها المخهر باسكاروتكفي ارمسلفت وزارة 
الداظية بتاريخ ٠١‏ نوفيبر البرئية التالية الى جبيع المحائلين ؛ 2 قددت 
اللجنة الركزية للادعاد الاشتراكي دهايتها المشادة للسكرية بتوزيع الاف امتشورات 


يفف 


وانهمت السلطات القضائية ببارما االنشور ١‏ بالجرائم اللنصوص عليها 
في البند 5417 من قانون العقوبات والمادة ١1‏ من نظام الصحافة © وفي 
يوم 55 اكتوبر ألقي القبضش في ريجوايمليا على الطالب برونو ميسيفاري 
البالعغ من العمر ١4‏ سنة وكان يقوم بتوزيع مطبومات ضد العسكرية 
بشارع مارينا »2 وفي يوم © نوفعبر القي القبضش في سساساري ( سردينيا ) 
على المحامي جوفاني انتيوكيومورا سكرتير غرفة العمل الملطلية لوجود 
منشور شباب بارما الاشتراكي في حوزته الموزع ما بين الطلبة والعسكريين 
والمستدعين بحامية مانساري . وفي ريجوايميليا علقت مناقير ما بين ٠‏ 
و 8 نوقمبر ١91١‏ تثيد بعمل ماسيتي »© وفي كريمونا القيت مناثشير ني 
أكتوبر خلال العرض من شرفات مسرح بوليتا ما فردي . ووزعت وعلقت 
مناكير في ميلانو وبولونيا وهودينا وليفورنو (137) »© وباري وشيرنييولا 
وفوجا وكيتي وفلورنس وبالرمو وفيرار! ومنطتتها (١‏ فورميئانو وكوبارو 
وارجنتا ) ومارينو قروتا فيراتا وروما ( حيث الصقت المناشير حتى في 
تراستيفييري ) وأورتي وفالدارنو وغيرها (11) وحتى في طرابلس القيث 


عد الحرب على جميع الفروع الايطالية لتوزيمها بين الكباب وخاسصة 
المطلوبين للجندية ٠‏ وتاكيدا لتعلييات سابقة يرجى اصدار التملييات السريمة 
للتغاء على توزيم هذه المنكورات السرية» (زقشرحه)٠‏ 

(07) وزع لبهووتو منكسور موئع باسم 3 الامتراكي ون والنوشويون 6 جاء فيه : 
« ايها المال تحن لا نرق بين لغة أو ارشى ؛ اتنا نرى في للعيال الاتراك 
الذين يتتلهم العبال الايطاليون بمورة لا شقعورية لتقوية البرجوارية الوطنية 
باستمرلر .. اننا نرى هيهم اخوة يتالمون مثلنا ويؤملون في مستقبل انفل . ائئا 
نفمئرز من هذه المجزرة الفظيمة ونخجل لان للذين تاموا يها هم من السال 
الابطاليين الذين يرتدون لباس للبحرية ٠‏ اننا نفمر بالفزع للملظر المرعب 
لكثهر من التعماء للذين ريما لا زالوا يحتشرون ومط الياه للدلبية ويستنجدون 
يايهم البعيدة واننا تارك في الام تلك الامهات اللولتي يلمن في هذه الماعة 
اللعيئة من بمذب « طلذات اكبادهن © وفي بولونيا وزع؛متشور موجه الى ' 
« المجندين » حرره ارمائدو بورقي وجوزبي بارتيتي واوقو دايئيي ( تدس 
الصتر ) م 

(79) قفن الممدر ٠‏ 


نينا 


من السغينة « بابا جوفائي »© مناشير ضد الحرب وشد آل سافويا (18) 
وفي فانو وزع منشور في شهر نوفمبر بعنوان « لو كنت أما» وقد 
طبع في مطبعة لوقانو الاجتماعية وكانت لهجته متأثرة بالدعاية الانسانية 
السلمية النوضوية . 

ويبدو ان كان لها تأثير اكيد على نفسية الشعب . ويقرا في القسم الاخير 
من هذا النشور ما يلي : « اذا كنت اما لقلت لولدي ذي العشرين عاما احبب 
الناس جميعا . ان العالم لا حدود له مثل الهواء الذي يحيط بك والنور الذي 
يضيئك والعلم الذي يهذبك . احبب ؛ الحبب احبب . ان جمييع الرجال اخوتك 
لا يوجد ايطاليون ولا فرنسيون ولا يابانيون ولا روس كما لا يوجد مسيحيون 
او مسلمون او يهود او يونانيون ‏ جميع الرجال اخوتك في الانسائية 
الحرة لان لهم نفسس الحاجة والقناعمات التي يريدون ارضائها 
لو كنت اما لقلت لولدي ذي العشرين عاما المطلوب لارساله للخرب : أرئش 1 
انك لا تسقطيع ولا يجب ان تكون قاتلا !... ان الحرب الوحيدة الاكثر قدسسية 
التي تستطيع أن تقائل فيها هي حرب الحرية والخير دفي هذه الحرب كن 
جنديا فجاعا ومتطوعا وقدم الحياة التي اعطيتك اياها في سبيلها . (15) 

وكانت برما مركز هذه الحركة شد الحرب الليبية ؛ فبمناسبة استدعاء 
مواليد عام 14841 الى الجندية في فهر اكتوبر بدات « إضطرابات «حقيقية 
معادية للعسكرية بواسطة محاضرات خامة في النوادي النقابية ورابطات 
الفلاحين في جميع المقاطعة » ونجد من بين المحاضرين الاكثر نشاطا 
الفشسته دى امبريس واميلكاري تشيبرياني وريئالدو ساليتيواومبرتو باقاني 
وتوليو ماسوتي وغيرهم )7١(‏ 


(0) تفن المصدكر !!1./ ,45 بط ؛ رسالة موجهة من لدارة خرطة طرابلس الى 
وزارة الداخلية بتاريخ 5٠‏ مارس 1915 ٠‏ 

(05) كفس الصدر 6.23,5.52 2 هذا المنكور ارسل من قائد حامية فانو الى قاقد 
الدرقة في لتكونا يوم ١5‏ لروسير ٠ (91١‏ 

)/١(‏ ثفن الممتر !!١1.؟,ك45‏ بط رسالة محانظ بارما الى وزير للداظيمة بتاريخ 
٠‏ اكتوبر ١91١‏ م 


لففا 


وصدر في عام 11775 كتيب بقلم فيليبو كوريدوني بعنوان 2 خرائب 
الامبريالية الايطالية الجديدة ‏ ليبيا والحركة المضادة للسكرية « وقامت 
بطبعه مطيعة بارما الادارية كرقم ١‏ من « مكتبة الشباب الاشتراكي » سلسلة 
« الدعاية المضادة للعسكرية » وقد كلف المؤلف والسسؤول عن المطبعة فيزري 
روسي (نتابي معروف) اتهام المحافظ لهما . (1) فبعد أن انتقد كوريدوني 
في كتيبه بكدة سياسة الحكومة الاستعمارية ومن يسيرون وراء موكبها 
التنكري ( كرنهال ) . (75) ودرس امكانية ايجاد طراز جديد من الصراع 
المضاد للسكرية » قال : 


« لا يجب أن تقتنع لآخر مرة إن مقاومة المسكرية الحقيقية تقع في 
الثكنات وان ثورة العمال ستتم بالجيش لا ضد الجيش . ومن هنا تقفز 
الضرورة الطلقة لجعل الجيثى في قبضتنا . فلي كتيبة تتآلف من 7٠١‏ جندي 
يكفي أن يكون عشرون من أصدقائنا على اتصال مستمر بنا جميما كي 
تصبح الكتيبة كلها معنا (.....) نحن نرغب في أن يقوم كبابنا بالثكنات 
بلفهم التكوين المعنوي للجيشش بحيث ان البرجوازية ستجد نفسسها محرجة 
لدى .استعمالها للجيش سواء هد المدو في الخارج أم ضد المدو في 
الداخل . (79) 


ونتج عن توجيه اللعركه على هذا الشكل اعظم مبادرات اتحاد الشباب 
الاشتراكي : تكوين الصندوق الخاص المسمى ١‏ من اجل قرش الجندي » 


6, 22,14.47 تسن الملمدر‎ )/١( 

(75) لبيو كوريدوني ‏ خوائب الامبريالية الجديدة الايطالية : ليبيا والسركة 
الغادة للمسكرية ‏ بارما 18175 ص ٠8‏ 

(95) لس الممدر ص +5 . هناك كتيب أخر كان له بعض الانتشار هو الذي طبعته ادارة 
للحرب الاشتراكي الايطالي يمنوان : هد الحرب ٠‏ ( ميلالو 1951١‏ )ل وطلب 
مدير الامن المام نلياني لدى اقفعاره المحانظين بالاير لن يرئنوا الترخيص 
« بالتوزيع هي الاماكن العابسة او اللفتوحة للجماهير » ٠‏ وأن يسيرو! على أن لا 
وزع الكتيب هي « الاماكن العامة التي برتادها للجنود » (!!! .45,5 ,.ط ,.8.68) 


يفف 


« ان هذا الصندوق كتب وزير الداخلية في رسالة سرية الى المحافظين 
بتاريخ ١١‏ يوليو 1915 يرمي الى مساعدة الاعضاء (لطلوبين للجندية 
بدفع مخصمات ثابتة تقهر على ضوء ما تسمح به اللحاصيل القادمة مع 
الزامهم بالقيام بدعلية مضادة للعسكرية بين الجنود عن طريق كتيبات وكتب 
قد ترسل الى هؤلاء بطريق البريد أو بواسطة الممارف الذين يكونون في 
الحاميات ويجب التركيز بصورة خاصة على الجذود الثين لا تصلهم 
مسامدات من عائلاتهم لاستقطابهم في مدار الحزب عن طريق مسامدات ' 

إن هذا الشكل الجديد للعمل الثوري الذي يراد محاولته لغاية جنونية 
لا يخلو من اخطار كبيرة تتطلب ضرورة مواجهتها في الوقت المئاسيب بعلاج 
سليم وحازم (9/4) . 

وقد استطاع فيلا رئيس اتخاد الشباب أن يشيد بسرور في مؤتمر الحزب 
الاشتراكي بريجوايمليا بالفنشاط العظيم الذي تام به الشباب الاشتراكي في 
حملتهم ضد الحرب مع الاشارة الى ضآلة ضغط الخط الرسمي 'للحزب على 
المواضيع المضادة للسكرية ومعارضة العملية الليبية ١.‏ (....) لقد 
رايتم ‏ قال هيلا كيف ان الحملة ضد الحرب الليبية قام في طليعتها 
شبابنا الاشتراكي بتوزيع الكتيبات وبالتعبير عن معارضة الشباب الاستراكي 
للحرب . » وأضاف بشكل جدلي « لقد حصدنا محاكمات وامتقالات ولكن 
واصلنا العمل وأعطينا مظهرا عظيما من الجدية وحافظنا بايمان على هذا 
العمل الذي نساه-الحزب لسنوات كثيرة . (ه/) 


(4/) نفس المدر © لن « قرش الجندي © تكون رمميا في مؤتمر اتحاد الكباب الاشتراكي 
الذي عقد في بولونيا لي 7؟  "٠١‏ مبتمير باقتراح من فوريان ووقتع بوناتفولي 
جدول الاميال التالي : يقرر المإتير بعث للحياة حصالا في بؤبسة قركن 
للجندي ورك للحرية للانحادات الاقليمية أو في المحافظات مع اجيارهم على 
امداد تترير للمؤتير الوطني القادم حول مير هذه المؤبسة بحيث يكن 
تترير اي طريق انفضل للمل ( انظر ١‏ انانقوارديا » 194 مسبتمير 1901 ) ٠‏ 
(هل) محضر مختزل اؤتمبر الحزب الاشتراكي الوطني © روما 157 صن 84؟ ‏ 


لينف 


وكان الفيستي دي أمبريس وفليبو دوريدوتي كما رأدنا من افشط الفاس 
في هذه الحملة . ومن الغريب أن هذين الزميمين بالنقابية الثورية قد |تخذا 
فيمابعد عام 1116 موقنا مؤيدا لندخل ايطاليا فيالحرب العالمية 'الثانية (1/) 
لانهما كانا يريان في الحرب وسيلة ممكنة لان تكون مصبا للئورة العمالية . 
وهي الواقع وبالرغم من شحنة التشدد الاكيدة هان النقابية الثورية ( نتاج 
مقائدي لثقفين مضطربين ) وذلك ( بخلاف الفوضوية « تيار ذو طبيعة 
عمالية بحتة تحتفظ اوضاعه الداظية باستقامة خطة وتماسك لا يتغيران 
ابدا ) . يلاحظ فيها « انقلابية عمومية واستعداد منظم للمغامرة » (7/) ولهذا 
فان الحرب الليبية أظهرت كم كانت هذه الحركة مضطرية ومتناقضة في 
مواتفها ناذا كان دي امبريس وكوريدوني القوة المتقدمة في المعارفة 
الاشتراكية للحزب فان ارتولا بريولا وانجولو اوليفيتي اللذان كان يعملان 
في نائس الاتجاء قد وافقا على العطية الليبية . وقد وصل الامر باوليديتي 
الى (يجاد مشابهة ما بين النقابية والقومية وكلاهما ه مقيدة قوة وارادة 
تواجه عقائد او بالاحرى ممارسات اللائمة (.....) فالنقابية القومية 
هما ضد الديمقراطية وضد السلام وضد البرجوازية © . القومية والنقابية 
كانتا اتشستركان - كما يقول اوليفيتي في « الشعور البط ولي الذي يريدون 


(/) لقد برر دي اأمبريس ممارضته للحرب الليبية بامتبارها : هيل غفطرسة من 
امال قطاع الشطرق 6 في حين انه كان يعترف بان الحرب ممكن ان تكون 
في بشن الاحيان »© نرلسة جيدة في التربية الثورية » انظر رنزودي 
ديليتهي «١‏ التدخل القفوروي » منشور في -لالا .قة ( مؤلفون ملغتلدون ) - صدمة 
التدخل ب المسدر المذكور ص 591١‏ 591 . 

(/9) قايطانو آرفي »© المصدر المتكور ص ١؟  17١‏ 3 اذا حكينا بمورة تاريخية كاملة 
هلى النتابية الثورية ‏ قال تايطانو أرفي - فقد نجد مكانا للمير الذي 
نرى ديها ئوما من الاحتجاج المتطرف الطبتات الفطرية للبرجوازية المفيرة 
الثئفة وهم النين يحاولون الاستفادة من حركة للعمال لاحتلال مركرز مستاز في 
المجتمع اي ذلك المركز المنقود في منطق حرب الطبقات الحديثة والذى لا يسرون 
له في الوقت الحاضر مدخلا أآخر ٠‏ 


خف 


احرا. م .ىن مجتمع مضاريين وبقالين » (8/) وكتب أوليفيتي نفسسه بخصوص 
الحرب الليبية يقول : 

« أن ايطاليا تقول : تلك الارض تعجبني وتلاثئمني وهي لي »2 القانون 
الوحيد مصلحة الدولة : والقوة الموفوع الوحيد والعنف الاسلوب الوحيد . 
وبذلك تشعر الى الطريق . ففي اليوم الذي تكون فيه الجمامير العمالية 
ناضجة للنصر العظيم سيخاطبون البرجوازية بنفس اللغة التي خاطبت 
ايطاليا بها تركيا . وهي لغة القوة الخالدة التي #ؤكدها الاعمال » لغة روما 
الام والجرمانية والاسلام والرجل الابيض في أمريكا وافريقيا وآسيا لغة 
القوي والغازي فى كل مكان وزمان ٠‏ 


[-:) أن انطانيا في هذا الوقت تتئكر لكل ما نتنكر له وتؤكد كل ما 
نؤكده وانها بعنفها العظيم تقدم لنا درسما دقيقا في الاعداد الثوروي » (75) 


وبالنسبة لارتورولا بريولا أيضا كان هناك توقع دتيق حول موضوع 
الحرب كوسيلة لليقظة الثوروية غالممال الايطاليون لم يكونوا تادرين على 
عمل الثورة لانهم لم يكونوا يعرئون القيام بالحرب . فيجب تربيتهم 
وتمويدهم على القتال ؛ 8 دموا البرجوازية تعودهم على القتال الجدي 
وسترون أنهم سيتعامون محاربة البرجوازية نفسها » هكذا كتب 
لابريولا . (40) وكان تتقد فيه اسطورة تحويل صراع الطبقات من 
المستوى الوطني .الى المستوى الدولي وهو موضوع دفعته القومية الى الامام 


(078) انجلوا وليميا النقابية وللتومبية ‏ نثر في منلحات حرة بتاريخ ١١5‏ نبراير 
١‏ تم 3 مؤلفون مختئلفون 6 “لال .ه لمالح وشد حرب طرايلس ملساداني 
الميدان الفوري » المدر المذكور ص 1 ل 186. 

05 لنجلو! وليدريو اوليئيتي « افحملة الاخرى » في 7 صلحلت حرة »6 ١5‏ لوليير 
١‏ لم في مؤلفون مختلفون .لال .ثم الصدر المذكور 153 -3118. 

(6) أرتورو لابريولا ‏ لول عملية مشتركة لايطاليا للجديدة نكر في.لالا نشلك المصدر المذكور 
ص 44 « اسسحوا بان نحلم الكسل المتمفن في عاداتنا ‏ قال لابريولا ‏ ريمالا 
توجد اليوم عملية اكثر ثوروية من هذه التي تحاولها ايطاليا » . 


4م" 


بلسان كوراديني وأكدته في مؤتمر فلورنس نمام ١4٠١‏ حيث قال : « متلما 
علمت الاشتراكية للعمال قيمة الصراع الطبقي فيجب علينا أن نعلم ١يطاليا‏ 
قيمة الصراع الدولي » . ((48) كان موضوع ١‏ الممالية الكبرى »6 الذي سحر 
جوناني باسكولو والذي كان حاضرا في التبريرات الومولينية خلال حرب 
أثيوبيا عام 1950 . ويبدو أن هذا الموضوع كان لابريولا متآخرا به جدا 
بحيث أنه بصفته معاد للفاشية ومهاجر قد عاد الى ايطاليا في تلك المناسبة 
للانضمام الى النظام (85) 


٠‏ وكتب لابريولا قي أكتوبر 151١‏ : وان ما يؤكده الآن لا الفتر الثقائي 
وبحده بل أيضا محافظة الديمتراطية الاجتماعية اللاشعورية هي عدم مقدرتها 
على تفهم القيمة الثوروية للعملية الايطالية . 

(....) أن القانون التاريخي وسياسة قطاع الطرق هي من فكاهات 
الفلاحين فوراء تركيا توجد ااوروبا باموالها ونيوفها والحق المقدس والانجيل 
وهي تمد .الفريسة وتقف هد من يريد سرققها . اوروبيّة المرابين التي تقفرض 
التركي بعمولة مائة في المائة وتخشى على ضماناتها اوروبية تيمورلنك التي 
تريد ان تضع تحت أقدام الامبراطور الالماني وفي خحمة انكلترا المأجورة 
البلاد التي لا تلمن باللغات الاجششة وبتشاؤب الشماليين . ففد هؤلاء اللموص 
قد اصبحنا خارجين على الجماعة واذا تفشل جراتنا فذلك لائنا قاومنا 
انفسنا في عملية دونكيكوتية جديرة بشسعب أراد دائما ان يدخل عنصر 
الشعر في نثر كيانه اليومي . وإذا نحن لن نسحق فذلك لان أجناس 'البحر 
الابيض المتوسط بعد أن اتفلت فترة الانحطاط التي دامت ترونا ‏ قبد 
استطاعت أن تضمد حراحها وتعود الى .الحاة »© ( 45) 


* انظر فرائنكو قيطا » الممثر المذكور ص 8م‎ )8١( 

(5) انظر تأيطانو أرفي » الممدر المذكور صن ١5١‏ م 

(85) لرتورو لابريولا » الممدر المذكور ص 7١‏ 08 - اماد لابريولا النظر في موتقه 
بمد ثورة العرب ( انظر الى الوراء ص ١57‏ ) وقد رد دي لببريبي على 
تاكيدات اوليدتي ولابريولا بما يلي : « أن هؤلاه الثقابيين لا يكصرون أثن بدتورهم 


الم 


وان انضمام رجال مثل بيسولاتي وبونومي وكابريني وبرينيتي ودي 
فليتفى (44) وقراتسيادي ولابريولا واوليفتي واورائو ومونيتشيللي . 
ومارفاسي وقويد ويودريكا (80) نفسه عدو الكئيسة الشديد الذي 
بالاشتراك مع فالانترا قام ولدة نوات من على صفحات « الحمار 6 بهجاء 
الرهبان والاغنياء والعسكريين فان هذا الانضمام كان ولا بد أن يحدث داخل 
الحزب نقاشا حاد! انتهى في مؤتمر ريجو ١يميليا‏ لعام 19117 بطرد بيسولاتي 
وبونومي وكابريني وبودريكا من الحزب بناء على اقتراح مومليني . وقد 
طرد الثلاثة الاولون لانهم بالاضافة الى تأييدهم للحرب فقد هتأواا الملك بعد 
نجاته من الاعتداء عليه في ١4‏ مارس . وكان الحزب قد اخذ ينزلق نحو 
اليسار بصورة لا مفر منها وقد حاول توراتي عبثا ان يحتفظ به في قبضته . 
وعبثا منذ المؤتمر الطارىء الذي عقد في مورينا ما بين ١6‏ و 18 اكتوبر 
اعاد الزعيم الاشتراكي تأكيد معاضة « للموصية الاستعمارية » (73) وفي 


انهم متدقون مم جوليتي والملك وبنسك روما'وموردي الجيثى ومفامري الثكنة 
والسيامة والمحامة المحتكرة والناتيكلن وبودريكا وبونو ميللي 6 ( الكيستي دي 
أمبريس » ضد اللموصية الاستعمارية ولمالح طبقة الميال في : ملحات 
حرة » 19 اكتوير 1911 ثم في الالا .شك المصسدر المتكور من /8 79 ) * 

(84) نيا يتلق ببوتف دي فليتثشي انظر ص 750 54 والفيوكارا الصدر المذكور 
عن ٠ 141 7١6‏ وقد فير دي فليتفي فيا بعد موتله جِزئيا باداتة العرب 
اللدسية : والمفقات والسرقات *؛ التي تيت لغرر الجئود ( انظر صن ١66‏ 
حافية )١4‏ ” 

ره انظر تويدو بودريكا ؛ المسدر الماكور . 

٠ )47(‏ اكد قتوراتي ان التاريخ الاستعماري لجميع الامسم كان دائيا تقريبا نوها سن 
اللمومية غير أن اللمومية الامتعمارية قابلة للتداوت قد يكون به أن قل أو زاد 
كسيءه من المدنية ليا ستممبارلا هذا فهو لصوسية بتة ٠‏ وبيا يضاعف من 
جريها انه لا فأئدة فيها مطلقا وأنها تدجه قبل كل ثيء ضد همالع بلكنا ٠‏ 
وني هذا المند نان الممارضة التي يواجهنا بها الجناحان المتطرفان تلتقي بشكل 
غريب . وبموت واحد يزمم نثيكوتي وبرئيقي بوقوهنا في تناقفات مم 
البادىء لائنغا نؤكد أن احقتلال ليبيا لهذا لسيب ميقوت لانه هلى كل حال 
قد لا يعطي ايطاليبا وى مصيط وامع لا فأئدة فيه من للرمال المبيتة ٠‏ < فلو 
أن الستميرة الجديدة ‏ يكادون إن يتقولوا ‏ كانت لقبة طبية وارفس غنية بالذهب 


نا 


ريحو ايميليا كرر كيف انه بصورة خاصة يهمه عدم انقسام الحزب بل تعزيز 
فعاليته (817) وانتقد بدون مواريبة اليمين لاعلانه موافقته على الحرب 
بسغسطائية و«مكر» و «امتيازه كلها تصلح لمقال ينشر في «نوفا انتولوجيا» 
ولكن الطبقة العاملة لا تشعر بها ولا يجب ان تشعر بها اذا كان من كأنها 
لن تطفىء شعلة حماسها في ثورة مقدسة وسخطها الذي لا يلين والذي 
هو بمثابة الاشارة والعربون والبشير لنيل الطبقة وللمدنية الجديدة التي 
تريد أن تنقلها الى العالم وقد هاجم توراتي بحزم موقف الاملاحيين بالنسبة 
للحرب واكد ببلاغته الحارة الدامفة . 

« ما بين بساطة اشعار 6 لحن الممال الذي اعترف انه هزيل وما بين ... 
الوطنية المعقولة التي تفادون بها لا بوجد مكان كاف تتمدد فيه سياسة 
.الطبقة العاملة الاشتراكية الدولية ومع ذلك دولية ؟ 


هذا الصراع ما بين الروحين الاشتراكية و ... الاخرى يتفجر بصورة 
لا رجعة فيها ‏ انكم تتسلقون على الزجاج . مشائق:طرابلس ! انها جرائم 
شخصية لحاكم . مذبحة العرب مستحيلة ! ان. جنودنا العمال بالزي 
المسكري قد لا يقبلون ارتكاب ذلك ( تصفيق ) ولكن لا تنسوا انهم جنود 
فقط . واداة سرقة بالرغم منهم ويقادون للقتل ربما سكارى .. ( تصفيق حاد 
طويل ) . 

شكرا للتصفيق ‏ ليس من اجلي بل من انا ومن اجلهم لان هذا هو 
العار قبل كل شيء في هذه الحرب الذي ثرنا ضدما . ان الاشد من آهانة 
حق الانسان واهانة الانسانية هو خلق الانحراف في الطبقات العامة 


لنترت معارهتكم للحكوبة ؛ ٠‏ ممارضننا لن نفثر ولكن اتد نجد لان اللموسية كانت 

أتل بلاهة »© ر هليبو توراني : الطرق الرئيسية للاثتراكية » بلك راف رودولفو 

موند ولفو وتايطانو لرئي »2 نابولي 1577 مي 0؟ . 754 ) وقد أنتقدت الانتراكية 

الدولية ايضا ممارضة للسزب الاتتراكي للحرب الرىمية ٠‏ لنظر جوزيبي 

اماريلا اللمصدر الماكور ص ١؟‏ 501" وجورج هوبت ؛ الاقتراكية إلدولية 

واحتلال ليبيا مي <« حركة الممال الاتتراكية ؛ /197 ميد ١‏ ص 4؟ 0 *. 
(87) فيلييو توراتي المدر اللذكور من 87؟ ٠‏ 


م" 


وتربيتها على الوحشية وعدم اللدنية هل هناك تسامح ممكن لجرائم 
الافتراكيين هذه ؟ (84) 

غير ان محاولة تورلاتي في الطاظ على وحده الحزب كانت هاشلة . ان 
لاتزاري بمعاونة موسوليني تولى زمام الاشتراكية الايطالية التي واصلت 
صراعها هد ١‏ الدولة وضد الملكية » كما أكد ذلك لاتسزاري نفسه (89) فان 
حرب ليبيا قد وفعت نهاية للتجربة الاصلاحية والتعارنية التي اعطت مع 
ذلك ثمارها للطبقة الماملة الايطالية . ان العملية الليبية قد حطمت التوازن . 
ذلك التونازن الذي اوجده التعاون الصام؛ -' :ين عالم العمال والبرجوازية 
قد تحتم بالفعل . فالبرجوازية الايطالية بحرب ليبيا قد أصيبت بمرض 
القومية الامبريالية ورفضت الحوار والملاقاة مع الاصلاح الاثمتراكي ؛ وقد 
امل توارتي عبثا ان يعيد فتح الحوار ,الذي أوقف قهرا مع الرجل الذي قدم 
دلائل ملموسة عن حسن النية . وفي اكتوير ١11١‏ ايضا حاول توارتي في 
موديئا أن يفهمه ويعذره دون أن يتخلى عن الانتقاد الذائي والقاء جزء من 
مسؤولية ما كان يقع على نفسه وعلى الحزب : 

« فاذا كان جوليتي » اليوم يؤكد ان عملية طرابلس قد جر اليها رغما عنه 
واذا كان يعتذر ١‏ بالقدر التاريخي » وهي فكرة وجملة سامية ومتناقضة مع 
عاداته البيروقراطية هي الفكر والاسلوب فاني ميال الى الاعتتاد في صدقه 
لان افريقيا لا استطيع أن اتصورها في جفرافية البرجوازي الصفير من 
خلال برنامج حكومته . 

والواقع انه خضع لغير القوات التي كانت تضغط عليه ومن بينها قوتنا 
التي كان من الواجب ان تعارضه بقوة ولكنها نم تفعل . وهذا لا يبرثه ولا 
يبرئنا نحن بصورة خاصة اذا لم نر وهذا ما يفسر الامر ويعلمنا بعض 
الشيء » )4١0(‏ 
له ققش المسير 68 1ن 
(85) الحزرب الاشتراكي في مؤتيراته  .‏ الممدر المأكور مجلد ؟ من 505 . 
)6١(‏ فليبو قوراتي ب المسدر المذكور سي 1509 . 


5414 


غير أن الحوار لم يعد بعد ممكنا . فمن جهة ‏ كما لاحظ قايطانوارفي ‏ 
ان الحرب الليبية قد شرخت حتى الكسر تلك العلاقة القائمة على التضامن 
الموضفوعي ما بين البرجوازية وحركة العمال في اطار التقدم الاتتصادي العام 
للبلاد مما أدى الى 'اعادة فعلية للاستقلال الذاتي المدبادل للطرفين المتعارضين 
بوضعهما الوراحد تجاه الآخر في مراع لم تعد غاياته اقتصادية بل سياسية (11) 
ومن جهة اخرى فان النمو العددي الذي وصل ليه الحزب والذي ستدل 
عليه انتخابات عام 1917 والتضخم الذي حدث بدخول أعضاء كثيرين لا 
من العمالية القديمة المرتيطة ١‏ بالتقاليد الاشتراكية للسلالة القديمة 
الطيبة »© (11) بل بالفوضويين والموسولونيين قد حفر هوة تزداد عمقا ما 
بين الحركة «العمالية والبرجوازية التي لم تفت لينين الاشارة ؛ليها . (55) 
هالاسبوع الاحمر لعام 1914 ثم التامع عشر فيما بعد كانت اللصب الذي لا 
مناص منه الجو الجديد ولتوازن القوى الذي تاكد داخل الحزب الاشتراكي 
في فترة «الحرب الليبية (15) محطما بذلك الخطط الع ديمة التي سار عليها 


(91) تايطائو أرفي 42 المسدر المذكور مى ١04‏ . هيما ينملق بازمة الملاقات ما بين 
البرجوازية والطيقة العايلة الحادة بمورة خامة في مدينة منامية يقل 
تورينو »© انظر باولو مبريانو 6موارم8 مامد الانتراكية والطبعة المايلة 
بتورينو من 1895 إلى 151 ص 15م س وهلا , 

(19) تايطائيم ارفي الممدر الملكور صن ١18‏ * 

(؟1) كتب لينين هام 1918 ؛ إن البرجوازية التي كانت الطبتة الاكثمر تقدما الطبقة 
الماعدة قد منت طبقة في طريق الشروب »© طبقة ميتة داخليا رجمية »6ه 
ر ليئين 4 حول الحركة الصالية الايطالية رويا 1555 ص 5ه 0ه ) وملق 
لينين نمه مام 19١5‏ على للحرب الايطالية التركهة فكتب : : لن ليطشاليا 
بالتاكيد ليست باموا أو باحسن من البلاد الراسمالية الاخمرى التي تحكيها جبيما 
البرجوازية التي لا نتراجسع لمام اية مجزرة في سبيل ممفر جديد للكب » 
( اللمدر المذكور صن ٠ )5٠١‏ 

(44) لاحظ غامطونه مالاكوردا برجوعه الى فكرة كروتثي حول موت لافتراكية 
الكتب ١‏ لا إن عام 199١‏ قد كان من الممكن أن يرى قبل نهليته ازمة الاكترا!كية عند 
نيام للحرب الليبية تدخل نترة تختلف في لثارتها عن الشروب الهادى في 
احضمان الامبقة المسيطرة إلتي سجلها كروتثي في مفحاته الباخرة ٠‏ بيدان 
الذاهرة هي اكثر ثمولا ولا تخص ايطاليا وحدها : فالحرب العالمية وللثورة 


م 


تريفس وتوراتي وبيسولاتي لقرابة عضر سنوات وسط مصادمات ومجادلات 
وخلافات . 

وقد فاجات الحرب الليبية 'الحركة الكاثوليكية في وقت دقيق بصورة 
خاصة . ففحن في منوات بيو العاشر البابا الذي كان يريد من العلمانية 
الكاثوليكية ان تكون « مطيعة وخاضعة لسلطة الاسقفية » (10) والذي يبدو 
أن .الحركة السياسية الكاثوليكية قد تلاشمت خلال عهده بعد اشتعال جذوتها 
في أواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العثشرين وهي الفترة التسي 
تطورت ورسخت فيها اقدام اول ديمقراطية مسيحية لرومولوموري ٠.‏ وبعد 
حل ١‏ أوبرا » الؤتمرات ( منظمة كاثوليكية ) وتصفية حركة الديمقراطية 
المسيحية التزم الكائوليك بالرجعية المضادللتقحم وتنوعت الطرق التي 
سلكها الرجال البارزون الذين خرجوا من المنظمة الكاثوليكية قبل وبعد 
النهضة . فقد حاول من جهة رومولوموري 1198 505010 وأصدقاؤه ان يميروا 
بالتعاون مع 'الرابطة الديمقراطية الوطنية وهي محاولة استقلالية كان 
مقضيا عليها بالغرق لانه كان ضائعا باستمرار في البحث ما بين طريق 
موري نفسه المصلت عليها سيف داموكلس وذلك باتهامه بالتجديد وما بين 
طريق الديمقراطية الاجتماعية التي يمثلها دوناتي وكاتشا قويدا من جهة 
اخرى» وقد ظل الخط الرسمي مرتبطا بالاتحادات الثلاثة ((الشعبي والانتخابي 
والاقتصادي الاجتماعي ) ؟لتي ارادها بيوس الماشر والتي اقترط فيها 
رقابة السلطات اللاهوتية الصارمة التي حالت دون تنفسها وتطورها 
الممتقل . وظل بعض التخددين القدماء منحصرين في جمامات تكاد 
أن تختفي وقد تجمعت حول صحينة مجيدة مثل « اونيدا كاثوليكا » 
( الوحدة الكاثوليكية ) التي كانت تصدر بفلورانس والذين كانوا يواصلون 


الروسية اظهرت بوضوح ان الافتراكية الماركسية المياسية المدركة لهور القفوة 
في التاريخ اي الثشوري لم تمت ( هاسطونه مالاكوردا - بيندتو كرونكئي ومرت 
الافتراكية ‏ مفثور في صحيفة « رنيا فيتا » 5 أكتوبر 1937 من 58 ) ٠‏ 

(65) فابريلي دي روزا ل تاريخ الحركة الكائوليكية بايطاليا »2 المصدر المذكور 
مجلد اسن 0590 . 


كم" 


احتجاجهم ضد الدولة المتحررة العلمانية » وغالبا ما ينتقلون الى مواقف 
تكامل بحتة » او مثل قوات الشباب التي تستلهم اساليب النقابية الحديثة 
لتنظيم نضال ومقاومة جماهير الفلاحين ونجد من بين هؤلاء قويد ومليوني 
وفر!نشسكو لويجي وفيراري بكريمونا ومودينا حيث باثشروا أول تجاربهم 
هي المسراع السيناسي والنقابي وآخرون مشل مقمورسو ففلوا 
الانزواء وتكريس جهودهم بصورة خاصة في نشاط الادارات اللطية 
(نتظار! واعدادا للاوتات التي يدفعون فيها الى الامام فكرة الحزب السياسي 
التي بردت في السنوات الاولى من القرن “الجديد والتي لم تجد الارض 
الناسبة للترعرع . وعلى كل فان الوحدة السياسية للكاثوليك بمفهومها 
كوجود عمل نفط داخل حركة منظمة قد عزقت مع انهيار « أوبرا » المؤتمرات 
عام 1104 . وقد وجدت الكهنوتية العتدلة في شبه هذا الفراغ الارض 
الصالحة لتوطيد أقدامها وقد قامت بتجاربها الاولى في الانتخابات السياسية 
لعامي 1904 و 1404 حيث استطاعت أن تخلق حولها موائقات كثيرة 
سواء بين رجال الكهنوت ام بين البرجوازية الكاثوليكية ؛لني تفلفلست 
بالفعل في النظام الاتتصادي الجوليتي بالرغم من اقتناعاتها الدينية بمدم . 
امكانية السير في معارضة غير ملائمة للدولة التحريرية التي كانت تستمد 
منها امتيازات وقوة كما انها كانت تشعر بضيق عميق بسبب الاتهام بمعارضة 
الوطنية الذي يوجهه الاحرار منذ عشرات السنين الى الكاثوليك . 

وقد ولد في هذا الجو احتكار ”لصحف الكاثوليكية الذي سائد ترسيحات 
انتخابية وقام بسياسة تأييد للتحريرية 'العتدلة . وهذه المط كما سبق 
ولاحظنا لم تكن اقل من غيرها من الصف الغير كاثوليكية في تأييدها 
لحرب طرابلس واثرت تأثير! عميقا في سنوات العهد الجوليتي في مواقف 
ومراكز الكاثوليك الايطاليين (3) . 


(43) هيما بتعلق ببوتف هذه المحافة ببتامبة الحرب اللبيية لنظر من ؤه ‏ لاه ٠.‏ 
وانظر ايضا لويجبي كائابيني الممدر الأكور ص ١9١ 5١‏ وفييا يخص نفأة 
وتطلور الكبنودية المتدلة وتاثيرها في تاريخ الحسركة الكاثوليكية انظر 


يزيكنا 


وقد وجدت الحرب الليبية بمورة عامة الكاثوليك في حالة استعداد. 
لان يسامحوا هي خصسين سنة من الاحتجاجات وان يقطبوا ذلك الاتهام 
الذي وصمهم باتهم اعداء الوطن والذي تحملوه طويلا » وحتى هم كما لاحظ 
فليبو ميدا لم يجرؤ على : 
« التخخلص من رياح القومية التي كانث تهب من سواحل 
افريقيا ( ٠.‏ بل ائتهزوا بسرور فرصة العمنية لاعطاء حرية الافقراب 
عن وطنيتهم التي اضطرت غالبا لاسباب كثيرة دينية وسياسية ألى زهد 
وتور وحذر 87) 

ولدينا ما يكفي من الامثلة لهذا المتنفس الحر للنبض الكاثوليكي فلدينا 
حادث الاسبوع الاجتمامي في أسيزي حيث دوت يوم 7١‏ سبتمبر صيحات 
الحمامن 7 تحيا طرابلس ايطالية » و « يحيا الجيثشى » ونلك خلال 
محاضرة القاها فنكنزو مانقانو وحيث قوبل خطاب الاب نوربرت ود أئولا 
الذي اشار هيه الى ان المبشرين الفزشسكانيين الفين ظلوا بين البربسر 
« ينتظرون © الشرف السامي في إن يكوذوا أول من يعانئق جنودنا الابطال 
نوق تلك البلاد 0 قوبل هذا الخطاب بصيحات جديدة 8 تحيا :ايطاليا وتحيا 
طرابلس » (88) 


وقد كان الجو القومي والبطولي واضحا بصورة خاصة بين الشباب 
الكاثوليكي المنتمي للومط الجامعي وخاصة في روما حيث ١حتفل‏ في 
النادي الجامعي الكاثوليكي في شهر نونمبر « بسامات التاريخ العظمى 


دينو ميكومواردو 40ئهنا8 8800 0190 الكاثوليك المتقددين : بريقا 1935 
ص 5 ٠.5١60‏ 

(41) نلببوميدا 548 .! من للوطنية إلى ملام نكر في « رلمينيا ناسيونائي » 
١‏ يونيو 515( من 54٠‏ ١(75ه‏ ونكرت الآان في 2 كتابات مشتارة » روما 4هؤ١ا‏ 
ص ١ع‏ - 

(4ة) ذكرت هذه الحولدث ومثيلاتها في كتاب جوئاني سبادوليئي لوالمةهم5 اممويه اق 
« جوليتى والكلثوليك » ( 15174 719010 ) للورنس 193٠0‏ ص 595 وما يتبعها ٠‏ 


حه؟ 


.. عندما يحتفل الوطن بالنمر » فان النسور ألرومانية تصيح من جديد في 
رياح افريقيا 6 (15) وكان يتراس نادي روما الجامعي فرانك سكو اكويلانتي 
المعروف بميوله القومية . )٠٠١(‏ وقد طعت حملة القوميين في عام 191١‏ 
على الكاثوليك والكهنوت لايطالي » وقد بدت لكثير منهم امكانية الايتهاج 
بمكاسب الوطن بمثابة التحرير وانددعوا الى اثار هذا الابتهاج ني عبارات غير 


(9ة) نيما يخس نرادي القشيب الكاثوليكي الايطالي راجع لوتكانواوزيات ‏ 08882 ١.‏ 
« مجتمع الكباب الكاثوليكي الايطالي هيما بين الحملة اللدبية والحرب العالية من 
خلال أورلق المجلس الاملي » نكر في « مجلة الدراسات المالرناتية » عدد رقم 6 
يناير ‏ يوئيو ٠7ا19‏ ص 1586 ١90‏ يلاحظ اوزيات كيف إن رلامة جيمية 
الشسباب الكاثوليكي الايطالي التي كان اذ ذاك يترامها بيريكولي هدنت الى التتليل 
من شان لهجات الحماس الوطني من اجل الحرب الليبية محاولة التقليل من 
الدحدث عنها ما أمكن في مجلة الجبعية : الكباب الايطالي » وأن العمل الذي 
نام به الشباب الكاثوليكي كان موجها بسووة خساصة الى اعمال ذات ميفة دينية 
وللبر والمامدة المرتبطة بالحرب : ٠‏ تسهيل تيام الجنود في الوطن بالقيام 
بواجباتهم الممنوية والدينيية . دهوة الذين على وثكك السهر للى ادريقيا الى ملو(ات 
ديئنية تميرة وتمكيئهم من الاتتراب من السر المقدس واهدائهم أثياء وكتب بيئية 
كذكرى عاطدية وان يكونوا على اتصال بالمراملة بالامضاء المحاريين وأن يملوا خلال 
الاجيامات من أجل الاموآت واتاسة ملوات هاية مع بر القريان المقدسي 
المام للاهفاء . واخيرة! جبع التبرمات بن أجل عاتثلات المونى والجرحى 
الغراء » رص ٠) 150١‏ 

)٠٠١(‏ في حديث في |وآخر عم 149١‏ أمام النادي الجاميمي يروما اقاد 

اكويلانتي ‏ بينظة الغمير الوطني وتحدث من الحرب « كصحوة الحياة » 
الحرب لا يجب أن تكون هاية وإنما وسيلة لامداد الانسانية الممذبة والمتالمة 
من الامراضس القاسية المعنوية والمادية من أجل زيادة ذلك للسلام العامي' 
الداخلي والشارجي وتلك الرحية المميقة والتضاين الاجتماعي الذي هو بيثابة 
مؤخرة ممبد الرب وبداية ملكه بين التانى » ( لوتكانو اوسبات الممدر 
المذكور ص 194 ) قد وضم أكويلانتي انامس نظرية الميل الروحي للحرب 
نلك النظرية التي طورها فيا بعد اجلبرتومارتيري المطالب بالتدخل الكائوليكي 
في الحرب وئلك بمناسبة الحرب المالية الاولى ٠“‏ واكد من جديد اكويلائتي 
هي يناير 1915 أن الكاثوليك كانوا متفقين مع كوراديني في اعتبار ان الدكر التومي 
يمثل تقديا بالشبة للدكر الديمقراطي ويتفقون ليما مع كوراديني في تمريصه 
بالديمقراطية « كيمايل انحلال أجدامي »؛ ( فرانكو قتيطا ) ١‏ القوميسة 
الايطالية » نابولي صن 1935 195 ٠‏ 


524 


متزنة ومبالغ غميها . لقد كانت «عقدة الوطنية» ما لاحظ دي روزا « المرض 
الجديد الذي كانت تشكو منه الحركة الكاثوليكية » )٠١١1(‏ وقد ساهم بجزء 
كبير في تقرير هذا الاتجاه موتف وخطب قسم كبير من رجال الدين 
والاساقدة الذين ريما دفعتهم غيرتهم الرعوية تجاه الشباب الذي كان 
يسافر للحرب الى اطلاق تأكيدات انتقدتها فيما بعد محيفة « أوسرفاتوري 
رومانو » . وكان من بين اوائل الذين ؛تخذوا موقفا اكيدا الاسقف كريمونا 
مونفيور جريميا بوذنومييلي الذي لم يكن غريبا على مثل هذه المبادرات اذ 
سبق له في عهد كريسبي ان هتف للحملات الانريقية . وبعث بونوميللي 
برسالة دورية مؤرخة في ١‏ اكتوبر 11٠١‏ يحيي الجنود الجعان المشتركين 
في صصراع بطولي » ويضيف قائلا : « في اقصى حدود حياتي انا اسقفالمسيح 
والمواطن الايطالي اوجه نظري الى شبابكم الابي القوي النظرة الذي يذكرنا 
بحماسات بعيدة وابتهج في صميمي لان على ايطاليا ان تفخر بمثل هؤلاء 
الابناء ‏ اني اتبعكم بروح متاثرة في البحار وفي اراضي افريقيا اتبعكم 
لابارككم بكل روحي في كل عمل من اعمالكم ايها الرهيان وايها الشسعب لنطي 
وننتظر بثقة عيد المودة الظاهرة . (؟١٠)‏ 


)٠١(‏ هبريلي دي روزا الممدر اللأكور المططلد ١‏ من 40ه . في هذا المتد تجدن هذه 
الفقرة من صمحيفة « انيري ديطاليا » المادرة ببولونيا وهي ذات مقفرى : 
« ( 0 ) أليوم نستطيع أن نفاخر باهتزاز مشروع بانثا مبقنا كل الاخرين 
وعلنا لا بدون ثمرةبن (جل [مداد ماهة شورة الروح الايطالية هذه 
والدكرة الوطنية مدللين بذلك ملى ان للكاثوليك الايطاليين لا ياتون وراء (إحد 
في الاحسابس والدفاع عن ممالح وعظمة الوطن 6 ( بعث الروح الايطالية » منفور 
في « افنيري ديطاليا » 1 سبتمبر 141١‏ وكررت ننس الجريدة يوم 7 أكتوبر : 
( ... ) للكاثوليك يستركون في الشعلة للجميلة ويل ون حقيقة لا فك فيها وهي 
لنه حيث تظبر المشكلة الوطنية بشكل لا يسن شسيرهم نان الكاشوليك تبيدبل 
قلوبهم ولا بتظفون وراء احد في وطنيتهم النيرة ‏ ' ( مالليوس > ١‏ وطليتنا » 
في < لفنيري ديطاليا » 8 لكتوبر ١91١‏ . 

(؟0٠)‏ رمالة أسقف كريمونا في « رامينيا ناسيونالي » لول اكتوبر ١81ل‏ ص ؟5؟ ‏ (4959 ٠‏ 

(؟١٠)‏ وطنية رهبائنا ب رسالة ملحوظة لامتف بريفا في انيري ديطائيا » ٠١‏ 
لكتوبر ١ (91١‏ 


ور 


وبعد بضعة ايام وجه مونسنيور كورنا بلليجريني اسقف بريشيا رسالة 
رعوية الى الرهبان وشعب الابرشية داعيا اياهمالى الملاة كي تتوج 
تضحيات الصراع الكبير بالنمر وكي تنضج تلك الفواكه التي ترغب 
نيها». 0١5‏ 

وتدخل فيما بعد في يوم ١١‏ أكتوبر الكارديئال بيترو مافي الذي 
تحدث في تحيته الموجهة الى الجنيه في كنئيسة بيما .... عن 
ايراتوستوني وبرنيشي وكالليماكو وإريستيبو ودايمبرتو )٠١5(‏ الذي حول 
هناك امجاد الشيرق الباطلة الى نخيل دائم ؛ واشار الى البيارق والاعلام 
الاسلامية المحفوظة في الكنيمة كتذكار للنصر وآأكد : 

« وترون من على جدران هذا المعبد التاريخي المائة علم وغنائم الاجناد 
المجيدة تنحئني لكم وتهتف بالتحية والاماني الطيبة في أن تأتوا قريبا باعلام 
شقيقة لبعث امجاد جديدة لايطاليا ارضنا . اذهبوا : ان زثير الاسسد يكاد 
يكون مجهولا هناك كما هو مجهول ايضا حلق وسن التمساح ولكن عمفورة 
السنونو قد سبقتكم وستقدم لكم لدى وصولكم تحية الوطن . سائفرو! ايها 
الجنود تصحبكم صلواتنا وحبنا . الله معكم ولتكن معكم انتصاراته » زه١٠)‏ 

:ان العودة بالذكرى الى الحرب الصليبية خد الاتراك والبحث بلي ثمن 
عن رباط تاريخي يعطي الحملة معنى أسفى كان ما يجنهد من اجله الكاثوليك 
في تلك الايام . وبما أن يوم / اكتوبر هو الذكرى الاربعين بعد الثلاثمائة 
على معركة ليبانتو فقد خلقت فرصة لذكريات تاريخية أخرى تبرر وتشيد 
بالحرب الجديدة ضد الاتراك . )٠١5(‏ 


٠ ٠١48 مطران بيسا اثترك في الحرب المليبية الارلى عام‎ )٠١4( 

)٠١5(‏ النص يوجد في طرابلس مدربة الثوة » . مختارات صفحات الميل ‏ انجلو 
بيتشولي روما 1957 صن لا ٠‏ 

)٠١(‏ لقد استاءت محيئة ٠‏ الوحدة الكاثوليكية » من هذه الاثارات لالداريخية التي 
اعتبرتها غير لائقة فهاجيت بدون بوارية'2 بمض للمط الكاث وليكية الجديدة 
التي تعبر من فكر بعض الجياعات من ذوي المبول التي لا تل تجديدا من 
فيرها » وولملت المحيئة الفلورنسية كلامها نتالت : 3 الم يحاول ربسا 


آلف 


غير ان الحادث الذي اثار دهشة كان خطاب الكاردينال بمناسبة عقد 
قران الماركيز باتريتسي ودونا صوفيا اوديسكالكي الذي تم في روما يوم 
اكتوبر بقصر أوديسكالكي . فقد قال الكاردينال في خطابه بعد ان ذكر 
حادث الدفاع عن فينا مام 178 ؛لذي تولاه البابا بنيدتو أوديسكالكي 
( اينوتسنزوو الحادي عشر ) والبطولات التي قام بها في تلك المناسية 
جوداني باتيستا مونتورو سلف العريس قال : ١‏ انها استمادة ذكريات 
مطمئنة لماضي مسيحي مجيد ولتكن هي ملهمة الوطن الايطالي في هذه 
الناسية وبرضاء ابنائه في أن ينتل مدينة الصليب ؛لى اراضي تخضع لنير 
الهلال البغيض » )٠١7(‏ 


من قبل هؤلاء وغيرهم حتى في الميدان المعادي ربط ومقارنة مستحيلة وبكمة ما بين 
ما يحلث اليوم في طرابلس ويوم لببيائتر الجيد » إن هؤلاء الهواة الثير 
حذرين هي المتارنات التاريخية لا يكسعرون او يتظاهرون بمدم الفعور بان المتارنة 
عرجاء من مدة جهاتت ولا ستطيع إن تقد على قدبيها ٠‏ لمن جهة لن الامر 
يتعلق بتامين مزليا صسكرية واقتمادية لدولة وليس للدداع او لانقادذ المدئية 
اللميهية من التبديد الاسلامي كيا ححث لي ليبانتؤ ومن جهة اخرى نانه لا 
مملمي القرق أو مسيحي الغرب ظنوا كما كانوا فبل أريمة قرون . فاتبام 
محيد يسيهون بلتح المدارس الكاثوليكية بينيا يابر اليمتقوبيون في الغرب 
بافلاتها . هالالوان اي الممللسون يحترمون ولا يرهجون معتضندات الغير بينيا 
الاخرون تبل ان يحاربوا الهلال حاريوا ولا يزالو يحاريون ممليا كتاب تعليم 
المميحية بدلا من القران ٠‏ فلنكذنب أذن اذا لا ثريد ان نثير السخرية 
بعض المقارنات البكعمة ولا ندئمى ذكريات امجادنا القدسة وخاصة لا 
نتحدث عن نشر المدنية اللمسيحية على ايدي اولئك الذين يثيرون هي كل خلوة 
المادات والهماد واصنام الوثنية ( ٠٠٠‏ ) ولم يتبق امامي موى التمبير من امنية 
بسيطة وهي ان يجد الكاثوليك الايطاليين من جميع الطبتات والناطق والاوساط 
ني هذه المناسبة أن يجدوا ويمرفوا أن يحافظوا وهو الامر الممب على 
الاعتدال ( ... ) لنحسذر الحساىن المبيائي المبالغ هيه وخامة أن لا يغمى 
مليئا بسهولة من اجل الملم المثلث الالوان الذي ارتكبت وترتكب في ضلاله 
الكثير من المظالم هي بلادنا » ( ١‏ وفي الوقت الذي تجري هيه عملية طرابلس » 
نخر هي « الوسدة الكاثوليكية » © اكتوبر 151١‏ ) . 

)٠١(‏ اتحية الكاردينال قاتوتيللي الحارة الى جنودنا بشرابلس لشر في ١‏ انثيرى 
ديطاليا » ١5‏ اكتوبر 140١‏ اتنظر يما المو المؤيد للحيلة الذي اتشذه 
مطران كابوا مونستيور تابي يلاترو منشور في ١‏ النوننو كابكيلاترو » من 


ذذا 


ان الكاس طفح وقد تدخلت صحيفة « أوسير فاتوري « رومانو » يما لها 
من نفوذ في الامر وهي لسان حال الفاتيكان . ولم تنظر هذه المحيفة الى 
حرب طرابلس برضاء في عشية الحرب )٠١8(‏ وبعد اندلاع القتال اتتصرت 
على نشر اخبار العمليات دون تعليقات كثيرة بالرغم من اشارتها وتقديرها 
٠‏ لاستقامة الشاعر ونبل اللهجة التي تضمنها منشور الجترال كانيفا » . غير 
أنه تجاه الروح التي كانت بعض الصط الكاثوليكية وبعش الاساتفة 
يفسرون بها الحرب » فان محيفة: الفاتيكان رات من الواجب التدخل . دفي 
الواحد والعشرين من اكتوبر ١11١‏ ظهرت نبذة في الصفحة الاولى تضمنت 
ما يلي : : 

« صف غير قليلة ترغب في العمل في الميدان الكاثوليكي . كثيرون من 
الخطباء اللاهوتيين والعلمانيين يتحدثون عن الصراع الايطالي االتركي 
بصورة تبعث على الاعتقاد بانها حرب مقدسة قامت باسم وتاييد الحين 
والكنيسة وقد خول لنا التصريح بان الكربي المقدسس ١‏ لا يكتفي بعدم تحمل 
أي مسؤولية لهذه التفسيرات » بل بما انه يريد ان يظل خارج الصراع 
الحالي فانه لا يوافق عليها ويستهجنها » . 


اجل الحميلة الايطالية في طرابلس ٠‏ حب الوطن والكاشوليك يمورة خاصة 
في ايطاليا  »‏ روما 111١‏ -- بالنسبة لاسلدية بيونتي انظر مانييوبالدادوري 
الحركة الكاثوليكية في تورينو المصدر الملكور ص لاه ب85 . 

)٠١8(‏ 2 هيما يخصنا كتبت محيفة الفاتيكان يوم ١5‏ سبتمير .م يبمثا أن ننبه مقلا 
باننا غير متتنمين بالمرة ببلائية احتلال طرابلس الممسلح المباشر من قبل 
ايطالهبا » ( جدل وخلاف ومتثقفات منكور في « لومير فثتوري رومانو » 
1اسبتمير 1411 ) . وأكدت نهمي المحيفة يوم 75 مبتمبر أن ١‏ الملية 
المدبرة ( ... ) متكون نتيجتها بالتاكيد تبديد الطظم المغرور القتثقل 
بان احتلال طرابلس يوط د القولزن في للبحر الابيض المقومط ذلك القوارن 
الذي اختل لهررها » ٠‏ والخسارة الاكيدة كانت ايها 6 مظمر الطيفى للكبيز للذى 
لا يغتدر والذي نقدمه نحن الايطاليون بهذه الناسبة أي الاكثرية بيننا الثنيسن 
ينددعون في شرشرة متفطرسة ملشوحة لا تمرف أو بيدو أنها نسيت ضيمع 
واجبات الجدية والحذر » ١(‏ 70 خسارة اكيدة في مسالة طرابلس »© متشكور 
أني 3 اوسيناتوري روبانو 6 ؟؟ ببقتيبر [151) ٠‏ 


اوح 


ولقد عمل تدخل « اوسير فاتوري رومانو » هذا على تعديل نهجة ولغة 
رجال الدين والمحافة الكاثوليكية الموالية لارشادات 'الكنيسة بصورة كبيرة 
حتى ولو أنه من الشروري الاشارة أن ليس جميع الاساقفة قد ااستعملوا 
لغة ما في وبونوميثلي أوفانوتيللي . فاسقف ميلانو على سبيل المثال وهو 
من البارزين في الاسقفية الايطالية قال في رسالة رعوية بتاريخ 8 'اكتوير 
١مايلي:‏ 

« إن الحرب -تى ولو كان لها ما يسررها أو يطالب بها لا تكني عن 
كونها دوامة للشعب المتورط فيها . ان هذه هي تعاليم الله لان الكتساب 
المقدس يعتبر الحرب كمصيبة » أن هذه هي تماليم الكئيية » )٠١9(‏ 

ولا شك ان هذا الوضع الحماسي للاساقفة كان يبرره جزئيا قرار 
الحكومة في ارسال مرشدين من رجال الدين صحبة الجنود » فبعد ان لل 
القسيس سنوات طويلة في اعتبار « الحيوان الاسود » فقد رأى الآن 
السلطات الحكومية تقمسر بضرورة اللجوه اليه لمواسساة روح الجنود )١١١(‏ 


» مثثكور في « الوحدة الكاثوليكية‎ ٠ الننية المحيحة للحرب الحاضرة‎ ٠ )٠5( 
٠ (91( أكتوبر‎ 1 

)٠١(‏ طلبات كثيرة من التساوبة للذهاب الى ليبيا ٠‏ نفي لول اكتوبر هلى مبيل المثال 
لرملت الجممية الوطنية لحماية المبشرين الايطاليين بالخشارج برقية إلى وزير 
الخارجية جاء فيها : ٠‏ إذذم با رغبت الحكومة الملكية أن تتوم هذه الجممية بتزويد 
الحملة بالوماظ والاخوات الممرشات فان الجيمية تفع نفسها تحت تصرف 
ممادتكم للاجراءات العاجلة » ود رئشت رئامة اركان الحرب المرضي برسالة 
بتاريخ ؟ أكتوبر بالنظر الى أنها « واجهت بسسخاء الحاجة الدينية نتيجة للطلبات 
الكثيرة التي وملتها بالخموص (1.642,ط 17 .808 ,42 .8م ..680 .5987 ,كمالة .8.5) 
وكان الاب جوزبي بديلاكوا -- الرشسد الاكبر للحملة .' وقد كان ميبكراا في مسر 
وطرلبلس وبرقة وظل لعكرات المسنوات رئيسا رسوليا وقد قثم أبسيه الى 
سبنقاردي من قبل مدبر الفمؤون الاستعيارية انيزا بناه ملى توصية 
من ٠ ١‏ سيبوئتي هضو جبعية مقاومة الرق الايطالية انظر 6.1 ,104/1 .08م ,.لهالط .8) 
وهتاك دليل على وطنية قسم من رجال الدين جاه في كتاب المرئد 
المسكري ببرقة جوناتي جيروني ‏ 68670988 .0 «١‏ نبذ بنفازية « فلورلس 
607 . وصدر ضام 0941١‏ كتاب صلوات مهدى الى الجتود للاب فولجتسيودل 
بيانو 81870 أ08 967210 آنا « صلواتي في طرابلس » روما ٠ (91١‏ 


ف 


ومع مرور الاثشهر على كل حال تغير موقف الاسقفية الايطآالية على الاقل 
حزئيا واخذت تنظر الى الحرب سلبيا مؤملة مي سرعة نهايقها ٠‏ فاسقف 
نولا » انيلورنزوللو بعد ان اشار الى وباء الحرب « لا يشير الى الانتهاء » 
اعرب عن امله في ان تخرج الامة من الصعوبات التي تحاصرها بسبب 
امتداد الحرب » وعلى سسبيل المثال أمر في اعلان بتاريخ ٠١‏ فبراير 1917 : 
بعنوان « مثل آخرون من اخوتنا المتازين » : انه والى « اعلان جديد تتلى 
في الصلوات والطقوس صلاة 8668م مم ( للسلام ) بدلا من ملاة !اأقطةرمممره 
( للحرب ) » )11١(‏ 

وصحيفة ‏ المدينة الكاثوليكية » ايضا اخذت تنظر ألى الصراع الايطالي 
التركي منذ بدايته باهتمام ملاحظة بسرور وجود الوعاظ العسكريين في 
الحملة وهو أمر يعود كل الفضل فيه الى وزير الحربية الحالي 7 ومنتقدة 
موقف الحزب الاشتراكي المعادي الذي هوت به الى أسفل « في اعتبار » 
« الراي العام بالبلاد » (2؟١١)‏ ومن هذا الموقف التاييدي امانسيا اخذت 
« الوحدة الكاثوليكية » مع مرور الاسابيع تنخذ مواقف أكثر «انتقادية . فلم 
يعجب المجلة اللجوء الى اسم الله بكثرة في نداء الجنرال كانيها معتبرة ذلك 
اتخاذ الدين اداة لغايات سبياسية حكومية )1١15(‏ »© كما لم يعجبها موتف 


1() « اأشمارات » منثور في النكرة الديئية لاستلية نولا » ببراير ١9١5‏ . 

40 مجلد رايع ص‎ 191١ » احداث مماسرة » منثور في 3 المدنية الكاثوليكية‎ : )١١7( 
للك‎ 

0١5‏ دالا تريد ان تهمل ملاحظة هاية ذا طنفع ميانسي ‏ ديني ٠‏ نفي وقت تولى 
الحكوية السللة في طرابلس ارادت أن تمطي دليلا عن مدى اهتيادها على 
الدين كاداة لغايتها الميامية إلتي تستمسل في سبيلها كل وسيلة وتتحالف مع أي 
حزب ٠‏ للقد كان يكني لدى الذهاب الى ظرليلس حتى بالنسبة لحكومة حديثة 
متحررة ومتمدئة ان تملن ان للمرب كانوا احرار! فيما يتملق بامور دينهم 
فد إن تستير الاثارة بان بقاءهم مسلمون هو من ارلدة القاديين .٠‏ وقد ارتكب ما هو 
إسواء تفويه وتحويل كنيمة كاثوليكية إلى مسجد وليس هذا كل ثسيء 
لقد حاولت الملطات ايغا ان تمسلسم هي إيضا وتعتذر هن هذا اللفظ وذلك باستممالهم 
لايات من القران وباهتناتهم لمشامر ديئية تبدو في الواهيم مصطنمة وكممل 


للف 


الكثيرين من الكاثوليك الذين تجاوزوا الامر « بالحديث عن العملية كما لو 
كانت ذات أغراض دينية وكما لو أنها حرب قد قررتها المسيحية ضسد 
المسلمين بدلا من كونها حرب ١يطاليا‏ ضد تركيا 4 )١١5(‏ وانتقدت مجلة 
اليسوعيين اللهجة التي كانت تنطق بها بعض الصف عن الحرب والاسلوب 
الذي تصف به الاتراك البذين كان جرمهم الوحيد هو مقاومة الاحتلال الايطالي 
بضرفوة . وقد رات الصحيفة النصف شهرية الرومانية أن تعود بالمسالة الى 
حدودها الصحيحة ملاحظة كيف ان الححيث « عن سلوك وعمل الاتراك © 
يتجاوز « ريما حدود الانصاف العادل . كثير من الاقوال المخجلة والاهانات 
الرخيصة توجه كما يبدو الى جميع !عمال الاعداء الذين لا يفعلون الا 
ما تدمله آينة آمة تحترم نقسها » )١١8(‏ 


ان صحينة ١‏ المديئة الكائوليكية » حاولت على كل حال أن تحافظ في 
النداء ‏ على مركز الكرسي المقدس العالمي والذي هو فوق الوطفية » )١١5(‏ 
حتى ولو أنه مع مرور :الزمن وهي وقت السلام بصورة خاصة اثسارت الى امر 
ايجابي ذي صغة داخلية : ازمة الحزب الاشتراكي الذي كان يبدو أنه هقد 
فملا أي تاثير داخل الحكومة في الوقت الذي تم هيه ايقاف « الزحف المجبر 
لجميع المعادين للكنيسة وللمبادىء الكاثوليكية والدينية كما التى « ظلالا 
مشؤومة على الماسونية » واشارت « المدينة الكاثوليكية » من جديد الى الامر 
الايجابي وهو أنه خلال الاوقات الصعبة من الحرب فان اليلاد شسعرت 
بالحاجة إلى العون الآلهسي وبصورة خاصة مباشرة الجنود للديئن كي 


سياني قبيم ومتحرف . ائنا نشير الى متكمور طرابلس ان انتقثلال انم الله 
والعناية الالبية واشح فيه وذلك النداء يمل أسم « كانيها » الذي كان في 
الامكان آن يقرا « جوليتي © ( المدر المذكور ص 71 ) . 

06 المصدر المذكور ص 797 . 

(016) الممبر اللذكور صن 458 . 

(017) جوماني ببادوليني > المدر المذكور ص 4؟؟ © 


كور 


يواجهو! بشجاعة التجرية الصعبة اذا ارادوا أن يتحصلوا على المواساة 
الدينية 6 )1١11(‏ 


ولم يشر حتى الآن تاريخ الاحداث الى التردد والعداء أيضا الذي قابلت 
به الهيئات والبارزون من الكاثوليك الحملة الليبية بل لقد حاولوة اظهار 
الحركة الكاثوليكية بائها مرتبطة كلية بالمبادرة الاستعمارية الجوليتية ومع 
هذا كانت هناك شكوك وتحفظات ويكفي تصفح ١‏ الوحدة الكاثوليكية » 
شهر سبتمبر 1911١‏ لادراك مدى حدة.معارضة الصحيفة الفلورنسية » وكيف 
كانت مجادلاتها مع الصمض الكاثوليكية المؤيدة للحملة شسديدة . ان ضفجيج 
« 'الوحدة الكاثوليكية 6 هذه كائت ترمي قبل كل شيء الى اظهار عدم جدوى 
مخاطر ونفقات الحملة في الوقت الذي لا تزال هناك مشاكل داخلية تتطلب 
الحل » (184) وللتدليل على الخطر بان البلاد على وشك القيام بخلوة 
أكبر من قدرتها ‏ وانها تستعد لابتلاع » وجبة ليست لديها القوى الهضمية 
المناسبة لهضمها « )١١9(‏ والامر الذي كان يغضب « الوحدة الكاثوليكية 6 
هو محاولة اظهار جميع الكاثوليك الايطاليين كمؤيدين لطرابلس كما تؤكد 


١ )1١17(‏ المدينة الكاثوليكية » » 199 مجلد ١‏ صن 90" ٠‏ وقد كتب دي روزا ان «المديئة 
الكاثوليكية » قد برت لان لنتيجة المملية لانها قد تيمم باتزواء وعهزل 
الافتراكيين هي نظر الراي المام وقد توتف : المسيرة المجيرة لجميع المادين 
للكنيسة » هد المبادىم الكلثوليكية والدينية » ولكنها لم تكن تنرى اطلاتا 
الثمن الذي دفم لايقاف تلك الممسيرة التي. نوقدت حقا لتترك المكان لمداء جديد 
اخر شد للكنيسة يخظلف من المداء للمنيف الاكتراكي المنتوح والمملن وهو هدام 
التومية الكورادينيسة الطميحي والؤثر وتلك هيما يعد الصلية للليبية » قابريلي 

دي روزا “ الممدر الأكور ميلد ١‏ ص 847 ) ٠‏ 

)١14(‏ لورنزو بوتينى 804031 ما « هل من المفيد احتلال طرلبلس » نشرثه 9 الوحدة 
الكافوليكية ١4‏ مستبر ١91١‏ ' وهناك صمصيفة أخرى ١‏ أيطليا الستيقفية » 
كلنت معادية للحرب ومتطرفة. وكانت تمدر في توريئنو ٠‏ ( أنظر باسيو الدادوري 
المدر المثكور ص ٠ه‏ 18 ). 

)1١15(‏ أيلاريو رأئيري 5161 0116010 «١‏ طرابلس والممالة الشرقية » بنكور في 
ذ للوحدة الكاثوليكية » في 7١‏ ببتببسر ٠ 191١‏ 


ال" 


ذلك صحيفة ١‏ كوريري ديطاليا » وكان يثيرها ذلك الحماس المنطلق الذي 
كان يبدو كما لو ؛نه :اكراهي ودرمي الى اظهار الولاء والوطنية باي ثمن كان * 


« ولكن الآن يكفي . كتبت ١‏ (لوحدة الكاثوليكية » تقول ؛ ان الحماس 
الزائد من اللزوم يضر ويغير طبيعة ذلك السلوك الهادىء النقي الذي 
يجب أن يسلكه الكاثوليك تجاه دولة وحكومة اظهرت توما عداءها لهم 
ومستعدة دائما لاهمال المصالح والمطامح والجقوق . 

ريما يجب أن يفهم ذلك جميع من هم في أعلى واسفل العالم الكاثوليكي. 
ان بعض البالفات نفر بملاءعمتنا » لانه حتى وسط الصياح الصاخب ومراخ 
الفرح ونشر الاعلام ولو كانت من اجل طرابلس فاننا نيدو مثل الذين يقرعون 
ابواب الوطئية ليسمح لهم بالدخول في آخر ماعة . ان وطنيتنا لا يجب ان 
تختلط في الشارع مع وطنية الاحرار والماسوئية © )١5١(‏ 


ويبدو أن الجدل الاحتجاجي القديم الذي تلى النهضة اخذ يظهر على 
اعمدة المنحيفة الفلورئسية بنفس اللهجة التي استهجنت بها المناصر 
الكائوليكية اللتطرفة الحملات الافريقية في عهد كريسبي )١5١(‏ ولم ينباج 
منها ولو بصورة اخف أولئك البارزون من رجال الدين الذين انطلقوا في 
حماس متطرف . 


)١1١١(‏ مينيموس 941518008 « ماء في النبيذ » منكور في 9 الوحدة الكاشوليكية » في 
4 اكتوبر 1411١‏ - 2 كتبت المسينة الللورئمية تقول : بيدو إن مسيئة : كوريري 
ديطاليا » بدون داع هام تستطيع ان تقول إن الكاثوليك الايطاليين يشاطرونها 
حياماتها الطرابلسية وفي استطامتهم ان يروا لادراكهم مقذ البدلية حنيهة 
طلبع وأهبية المالة ٠‏ ان سسينة : الكوريري 4 تتحنث عن ثئلسسها لائسه 
لم يتحرك احد في للولقع »6 ٠١‏ ( للى طرابلس مهما كان الثمن ) متشور في 
« للوحدة الكاثوليكية » في 15 ببتبر 1941١‏ “ فيا يتملق بموتقتف محيلنة 
« الوحدة الكاثوليكية » أنظر ايضا بيير لويجني بالليني أولاامة اوانا روزم 
« الحركة الكاثوليكية في فلورئسس » ( 1415 - 76١٠١‏ ) روما 19395 صن 500 
يقفا ” 

(1؟1) كتبت صحيفة «١‏ روما الحقيقية »6 لسان حال الششرعيين الرومائيين » ان ايطاليا 
بمد هزيية مدوها يجب أن تمود على اعقابها بعد هذه المخنة ويجب أن تمرك 


همه" 


وحقى محيفة « الوحدة » التي يديرها هلببو ميدا من ميلانو الذي 
لايمكن اتهامه بالتطرف ومي منالنوع القديم (؟؟1) لم يخف تردده امام العملية 
الليبية وكان تردده نانجا بصورة خاصة عن ضالة الاقتناع بلائمة الحرب وفي 


8 مستمبر 197١‏ أراد ميدا نفسه أن يحد موقفه وموقف صحيفته فكتب * 


« (...) نحن معارضون ؛ ليكن معلوما : نحن معارضون على أنه يبدو 
لنا ان الضمان الديبلوماسي كاف وهو لا يكلفنا شيئا فلا نرى اذن ضرورة 
اللجوء الى خطر الاحتلال المسكري (لؤكد : اي بعبارة اخرى نحن لسنا ضد 
الاحتلال من باب أولى انما نحن مده لاننا غير مقتنعين باأنه أمر فروري 
يبرر انفاق المال وربما الدماه التي قد تنتج عن تعقيداته » . (155) 


من ادى بها الى هذا الحد ويجب ان تبتعد مثهم كاتسى اعداء رخائها ومظيتها 
ويجدها٠‏ 

لن ايطاليا لا يجب إن تحرر من لهمرور كريسبي الجنوني نحصب وأنما يجب ان 
هتحرر أيضا من الطائفة الللحدة والمفسدة التي استميلت كريمبي لاغتيالها 6 . 
ره عار او بكاء » 5 منثور في « روما الحتيقة » تاريخ ؟ نبرلير ٠ ١855‏ ) 
وعند ما جرى الحديث عام 1405 هن احتيال قيام عمل ايطالي في طرابلس 
كتبت ندس الصحينة تقول : ١‏ ما حاجتنا لبمعة كيلومترات زيادة من ساحل 
مليء بالريال والاوحال وقاعه حجري ومئخقض جدا بالئسبة لقتوازن البحر 
الابيض المتومط ( ٠٠٠‏ ) واذا ذهبت ليطاليا .. كما يقال إلى طرابلس فان تلك 
القبائل التي تمودت على الخيسين درجة من الحرارة مترتاح بالنسبة للغرائب 
كبا مئرتاح نحن ايضا لان ابطاليا تريد أن تقوم بدور تشيرنيا ‏ 1:6068© 
بالئسبة لمرنما وائكلترا وتغامر هي محاري قورينه الجامة وسنفوز بالشوك 
والالام بدلا من الفوز بطرابلس » ( « طرابلسس واللام » ؟ نكرت في « روما 
الحتيعية » "5 ابريل 1905 ) * 


(؟؟1١)‏ بالشبة لمولد وموقه ١‏ الاتحاد » والذي جاه نتيجة لدمج مهيفة 


« ليقالويباردا » مع : اوبيرفانوري كائوليكو » في عام ١909‏ انظر قبريلي دي 
روزا «“لليبوميدا وللعهد اللبيرالي » فلورتس 1505 ص 41 وما يتبعها ٠‏ 


)١75(‏ ديليبو ميدا « لنحدد »6 منثشور في محينة 3 الوحدة 6 90؟ ببتبر 191١‏ لاحطلت 


فيه الصحيفة في ردها على محيفة «٠‏ كوريري ديطاليا » التي اكنت ان للكاثوليك 
يؤيدون الحرب دون تحفظ دقالت : « نحن ل نناقش ان « الكوريري ديطائيا © يعبر 
حقا عن فكر الكثير من الكاثوليك ولكن هيما يخمنا لود ان ننبه اننا مثلا 
السنا مكتنمين بالمرة ببلائئة احقلال ايطاليا المسلح الميافر لطرابلس »© 
زه ايشاح » في 3 الاتحاد » ١5‏ ببثبر 141١‏ ) وبمد بضشعة ايام ردت محيلف 1 


كذ 


ومثلما حدث فيما بعد بمناسبة انفجار الحرب العمانية الاولى واثشتراك 
ابطاليا فيها فقد أعاد ميدا النظر وعدل من موقفه مع مرور الاشمهر وقد برر 
التغيير في حديث له في روما آمام المنتخبين في اول فبراير 1117 بان اقتناعا 
تولد فيه بان لا مفر من احتلال ليبيا من أجل مصير سياسة البلاد الخارجية . 
وهو لا يوافئق على الروح القومية التي رثى خطرها بوضوح ولكن يبدي 
اعتبارات دولية واستراتيجية وهي « مبررات غير مقنعة »6 (114) بالنتكر 
الى الموابق ,السلمية والمعادية للاستعمار التي كان ميدا يلوح بها من على 
صفحات ١‏ الوحدة 6 في سبتمبر 117١‏ . وقد اتخذ الذفابيون البيض من 
امثال مليولي موقفا أكثر اصرار! حيث أنه لم يف مخاوفه من « رالحة 
السكرية الرجمية » التي ترآت له من خلال شمعور « الخبل الايطالي 
النتثير 4 و « حماس الوطنية الصادق » . ولكن خشيته الكبرى كانت ترتبط 
كما بححث في معركته ضد التدخل عام 1916 بمصائر جمامير الفلاحين التي 
كان يعبر عنها وينطق باسمها . وعندما ائدلعت الحرب لاحظ كيف أن « افق 
الفد ليس هادا بالنسبة للعمل الهادى. للجماهير الشعبية الكثيرة في 
مناطق مديدة »© . وباحتكاكه بفلاحي منطقة كريمونا كان مليولي يحس 
بحاجاتهم ويمثل امزجتهم مدركا ان « التمزق » الذي يحدث في الميزانية 
العامة بسبب « تكاليف طرابلس » قد يعطل أكثر « مطامح الطبقات الفقيرة » 
وتحقيق « اصلاحيات ديمقراطية » لا بد منها 6 )١50(‏ وكان يجب أيضا 


««تشيدادينو » الصادرة في بريكا و ١‏ المومينتو # للصادرة بتورينو وهما يدموان 
الحكومة في مدم الحتردد وتموان الكاثوليك بان يحولوا بسبب « جهل الحكوبة 
وخيانة الطوائف الماكرة ان تظل ليطاليا لدنى من تاريخها وقدرها » وقد 
وصدفت مسينة « الوحدة » ان هذه المواتف فير حكيمة واكدت الضشضرورة بان 
يتعل كل واحيد في الميدالن الكاثوليكي « سؤولياقه الخامة » ( 2 طرايلس 
والكاثوليك » منصور في « للوحدة © 18 مبتمير ٠ ) 191١‏ 

(154) قابريلي دي روز؟ « تاريخ الحركة الكاثوليكية بايطاليا ‏ المصدر المذكور مجلد ١‏ 
ص 45 هام ٠‏ 

(6؟١) ٠‏ ما بيسن جنوئين » منثور في 2 أصيوني » ٠‏ بمبتميسر 191١‏ الان منكورة في 
« لانسيوني مختسارات كتابات » 1١4.00‏ 19157 جيمها كارلو بيللو - روما /1951 
ص ٠١4‏ + ونيما يدملق بليولي انظر ايها لنطونيو ناباني ‏ امفوصق] وادماجم 


ووير 


التفكير في الفحايا الاذلاء الذين سيظلون على قيد الحياةة من 
أطفال صفار وشيوخ في أولخر مراحل الحياة وامهات مسكينات وزوجات 
ارامل . انه لجيثى آخر كبير من الضعفاء جيثش غير صالح للحرب واول 
من يتضرر بسبب الحرب لان الحرب تحرمه من المرشد والسند والهذاء 
والخبز والقلب » . وفي الخلاصة ١‏ لن نهتف للحرب يدا » فلم يكن ممكنا 
بالنسبة لليولي ورفاقه بصحيفة « ؛تسيوني » بكريمونا أن يشترك في 
حطة البيان القومية أو ينجر « وراء الوطنية المعتلة وان يهتف للحرب ٠»‏ 
وكانو! من جهة اخرىّ لا يريدون ان يختلطوا بالمعارضة الاشتراكية الرامية 
؟لى « اسستغلال دنىء لالام البشر 6 )١53(‏ 

ولم توافق على «الحرب في سبتمبر 111١‏ حتى تلك الرابطة الديمقراطية 


انويدو مليولي وحركة الفلاحين روما 1١534‏ صن 559 14١‏ ونرإنكو ليونوري 
61 177860 الا حرب بل لرضى ٠‏ قويدو مليولي حياة من اجل 
الدلاحين « ميلائو 19356 ص (4 .ب 59 ٠‏ 

(117) « واجبنا خلال للحرب ؛ منشور في « أتميوني » ١١‏ توفيبر ١11١‏ والان في 
اتسيوني - الممدر اللمذكور ص ٠١5 ١٠١‏ . لقد ماود سليوني موضوع الحرب الليبية ني 
نتافى مجلس ألئواب في ١؟‏ فبراير 14١4‏ فائتتد موقف أرتورولا بريولا الاستمياري 
مؤكدا إن نتاقج الحيلة اللدبية لا يمكئها الا ة ان قزيد من حدة المراع 
الاتتصادي مأ بين راس المال والعمل « وان تؤخير »6 بمث الطبقات النتيسرة 
وأعطاء ٠‏ اوكسيجين جديد للبرجوازية اللحافظة » بحيث تجتبع تحت ملم التوبية 
مخطف منامر الليبرالية الايطالية . : 
خطاب مليوئي منكور في كتاب فرائكو ليونوري . الممدر المذكور صن 59 . ا5١‏ ) وكان 
جان باتيمنا فالينتي 7/818588 .6 للذي أمبح فيا يمد مؤسس وسكرتير 
لتحاد العميال الايطانلي كان من بين النهابيين الكلثوليك المؤيدين لمملهة 
المرو ‏ وقد كتب ما يلي في ترجية حيانه : ٠‏ بالاضائة الى مختلف المؤتمرات 
للنقابية إلني كانت تمقد في ألانيا ( كان فاليتتي يتوم بمله ما بين المهاجسرين 
الايطليين في الملنيا ) فقد اكتركت أيضا في مؤتمر الابطظيين بالخارج الذي 
عقد يرويا مام ٠٠0 ( 1١51١‏ ) وقد أثيرت فيه ولو بمورة هلشية بشكلة 
لرايلس التي كانت لا نزال حابية وخرجت من هذا الإتير بالاقتناع بان 
مشكلة الهجرة مرتبطة ارتبالطا وثيقا بمشعلة التويم الايطالي هي ادردتيا ولهذا 
عند ما منت إلى المانيا كتبت على مختلف المئك الال انيلة وخامة محيئنة 
وصةادعساادئلا وطعواماق)ا المادرة بكولونيا يعض القالات المؤيدة للدوامي 


نيا 


الوطنية )١57(‏ التي بالرغم من ععم اخمائها لبعض العطف على القومية » 
غفي المؤتمر الذي !نعقد في فلورنس من 8 الى ؟ سبتمير تمت الموافقة 
بالاجماع على امر يومي اقتريحه دوناتي و « قد حذر من الصعوبات والاخطاء 
وعدم مناسبة توسعات استعمارية ومغامرات عسكرية ٠‏ ولفت الامر 


اليومي : 

« انتباه البلاد الى الشاكل الداخظلية التي على الدولة أن تجد لها حلا وني 
طليعتها مشكلة 'الجنوب » واوصى فيما يتعلق بسيائتئا الخارجية برماية 
المدارس الايطالية في الخارج ورعاية وتعليم مهاجرينا والمحافظة على:روحنا 
وثقائتنا في البلاد التي تنطق باللغة الايطالية . » (174) 


ان نص هذا الامر اليومي يردد في بعضن فقراته اأنشائية بالنيميني 
خاصة فيما يتعلق بالاشارة الى الممألة الجنوبية . ومن المعروف أن دوناني 
مدير محيفة « البوبولو » مستقبلا كان محررة نشيطا في صحيفة 
« لافوتشي » وصديقا سالفيميني الذي انتقل معه هيما بعد الى صحيفة 
«لونيها » (9؟() . 


إلني ددعت بايطاليا الى حيلة ليبيا وهو عيل جرىء لان افلب المانيا كانت 
سحيز لتركيا ضدنا » ( جان باتيستا فالينتي : مظاهر واوقات للعسبل 
الاجنماهي للكاثوليك في ايطاليا » 1١935‏ ب 1855 ) منثرت باشراف فرإنشسكو 
بالجيري روما ١1938‏ ص 5١ب )١18‏ ” 

(127) انظر كلاوديو جونائتني_ !ا3الاهقلاه!6 ولفناة]0» « السياسة والدين في نكر 
الرابطة الديمتراطية الوطنية » ( ١918‏ ب 14068 ) روما 1534 من 7358 وما يليها ٠‏ 
وكان تيدو أن رومولو موري كان حورا من « استيرار الرويالية السيطرة » 
وكسمر بالسرور « لاظهار القوة والمحة الوطنية التي من اجلها نقف اليوم بين 
الفسعوب التي تريدان تمير دفة التاريخ ولا نتخظى عن مكالها ببذلة الى اخر 
التادمين ( رومولو موري « وثئام شمب 5 » منثور في كتاب اميليو بكاليوني 
المسثر اللكور ص١1 .)14١٠١-‏ 

(124) نص هذا الامر اليومي موجود هي كتاب لورلزوبيديسكي ااعوهلة8 معرورما 
« الكاثوليكيون المتمردون © روما ١9608‏ ص 148 حافية . 

(159) أن معارضة دوناتي لسلية ملل رايلس قد أكدتها ايضا رسالة من انطونيو انزيللوتي 
الى سالديميئي بتاريخ 5١‏ أكتوبر 151١‏ من للورئس جاء فيها 2 فييا يتملق 


ا 


وقد جنب الجو الوطني على ما يبدو في الفترة الاولى من الحرب الشاب 
فرانشيكو لويجي فيراري :5658 لل الذي سسيغدو مستقبلا ممثلا 
لليسار الشعبي ومعاد للفاشستية ومؤمن بالديمقراطية وقد ارتبط في نواح 
كثيرة بجوزبي دوناتي ومات مثله مبعدا في فرئسا . وكان فيراري في ذلك 
الوقت في الثانية والعشرين من عمره يتولى امانة النادي الجامعي 
الكاثوليكي « لودوفيكو موراتوري » بمودينا وكان يعمل ايضا في الميدان 
النقابي وقد راى عند بداية الحرب الليبية امكانية توسع التبشمير الكاثوليكي 
في تلك البلاد . وقد اعتقد ان الاحتلال الايطالي لليبيا من شانه ان يساعد 
على تغلفل الانجيل في تلك البلاد ‏ ويسهل » ابدال المدنية الاسلامية 
بالمدينة السيحية على أيدي الميشرين لا بفعل الحكومة الايطالية »© (١؟١)‏ 
وهذه المواضيع كانت حساسة جدا في محيط النظمات الجامعية والشبابية 
الكانوليكية في تلك الفترة . ولم يكن فيراري من مؤيدي 'الحرب التوسعية 
واللهجات الشوفنية وانما اتجاهاته كانت تمليها عليه تتريبا اعتبارات ذات 
صبغة دينية حالت دونه ربما ودون ادراك مظاهر الشكلة الليبية السياسية 
في الحال . ولكن سريعا ما شسعر بان وراء الحرب يختفي خطر ١‏ نفع البلاد 


بطراباس اناشدك ان تمد المواد للكتاب الذي يواه كتب للترهات القومية . 
وائله لا يزال لدينا الوقت وان كتابا هو في الواقع نفس البلاج الذي 
استمله الخموم ٠‏ فاذا ما جئت هنا في لول نولمبر ومعك المولد الزائدة من تلك 
التي لدى بريموليني على ما أمتقد وبذلك نستطيع اطلاق حملة اعلامية يوم 19 
نوفيبر ( وقد تنشم أليها محيئة « لاتسيوني © التي يملكها دوناتي ) لمواجهة انتاج 
الفكر الاستمماري القومي #لتبشر © . ( تايطانو مالديسيني » أورلق » . المصدر المذكور 
مجلد ١‏ ص ٠ ) 04١‏ هيما يتعلق بتصير دوناتي للمملية اللدبية انظر سس 1؟ ل 5178 
ومقاله « الدولمة والمالة الجنوبية » منكور في « الريسوجيمنتو © يوليو 1911 
ونكر الان في كتاب : جوزبي دونائي - كتلبات سيامية » مقدمة وتعليق وحوائي 
جوربي روسبيني (6.1088|15 روما 1461 مجلد ١ص ١80‏ 94 م وتد أميد 
نكر المقال في كتساب تابريلي دي روزا - أنطونيو تفمستارو و00 ,م 
« الممالة الجنوبية ‏ مختارات كتابات ووثئق ‏ نابولي 1517٠‏ اص 594 ل 1195 * 

)1١(‏ انظر ماريوج ٠‏ رومي [8058 .140.6 « فراتكمكولويجيي فيراري من الروابط 
البيض الى الحسرب الشمبي »© رويبا 15398 صن 559 ٠‏ 


ونس 


على طريق التسلح الجنوني والمفامرات التي لا تتفناسب وواقع التوى 
البشرية والاقتصادية للامة الايطالية » . وانه من الفروري التحقيق في* 
الاخطاء التي أرتكبت خلال سير الحرب:دون امكانية تغطيتها 2 باي من 
أثواب الشعبية » . وسواء في مليولي أو فيراري كان الخوف حادا من أن 
تكون الطبقات العاملة هي التي تدفع الثمن ويتاخر تطور البلاد الديمقراطي 
والاجتماعي . 

« تحن كتب فيراري في صحيفة « جورنالي دي مودينا 4 في السادس 
من اكتوبر ١91١7‏ تريد بان نفقات الحرب التي تنتج عن الحرب مباشرة 
لا تثقل باي شكل كاهل الطبقات «الشعبية (...) وفي النهاية نحن سنراتب 
بان .لا تكون النفقات الجديدة سببا باي صورة كانت في تاخير القوانين 
الاجتماعية التي يطالب بها الديمقراطيون من جميع الميادين والمنظمات 
العمالية بالحاح مشروع ( ... ) » فاولئك الذين صفقوا للعمال الايطاليين 
فداة الانقتصارات الليبية يجب ان يذكروا هؤلاء العمال ويمنحوهم ما تطليه 
العدالة والانصاف واوضاع المجتمع الحديث » . ( 1؟1١)‏ 

وعلى كل فان اللمارضات والخلافات حول الحملة الطرابلسية لم تنعدم 
بين مختلف التجمعات الكاثوليكية بالرغم من ان الواجب يقضي بالملاحظة 
بان معظم الكاثوليك الايطاليين بدون شك قد غمرهم جو الوطنية الطرابلية 
وانقادوا لاجنحة الحماس دون التروي كثيرا في عواقب ذلك على مستقبلهم 
السياسي والذي كان ينقص الكاثوليك تنظيم سياسي موحد في استطاعته 
ان يتحمل مسسؤولية التوجيه . اما التاكيد بان المالم الكاثوليكي باجمعمه 
قد غرق في بحر الوطنية الليبية الكبير فهو امر غير صحيح ومبالغ فيه : 
ومن المؤكد ان الاصوات التي حاولت أن تعبر عن معارضتها قد طغت عليها 
ضجة صحافة الاعلام الكاثوليكي الضخمة التي كان في امكانها ان تصل حيث 
لا تصل الصحف الصغيرة وخاصة في المدن الكبرى ولكن هذا لا ينفي ان 
الشك بان لبس كل ثسيء يستحق الهتاف والاشادة . ظل في ضمائر كاثوليكيين 
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كثيرين . وليس بالقيلين الذين ادركوا أن الاتدفاع كلية نحصو الانضمام 
الكامل الى الدولة الأيبرالية يجب أن يوقف على الاقل حِرْئيا . وجاء حادث 
القبض على دون سالا )١55(‏ في مايو 1177 لكي يوقظ الكاثوليك من 
حماسهم الطرابلسي ‏ ولم يمع الاتحاد الشمسبي اذ ذاك الا اصدار بيان يوم 
5 مايو بعنوان « نريد حرية 6 اتهمت فيه حكومة جوفاني جوليتي » بانها 
تخدم ١‏ أغراضي الراديكاليين الحزبية السسيئة 4 واضافت * 


« المحاكمات تتكرر والقاومة يضطهدون خلال قيامهم بواجباتهم الدينية 
اذا لم يخضعوا للمنافقين من اعداء دينهم » وتنتهك الحريات الدستورية في 
ممت بعيدا عن ضجة الحياة الوطنية (...) وليكن احتجاجكم من اجل . 
حرية الانسان ومن أجل حقه المقدس : تجممو! بسرعة بكثرة لتظهروا للبلاد 
أنكم قوة ليس فقط عنهما تجطوا من رادتكم سدا في وجه اعمال اتراك 
ايطانيا المشؤومة»؛ بل بااتعاون فيسبيل كرامة الوطن دون ان تهتموا بالازدراء 
الذي ينظر به اليكم رئيس الحكومة وحتى وان كنتم مواطنين حتيقيين 
ومستنرين فلا تنسوا من اجل الحق اللشاكل ‏ حتى وان كانت كبيرة ‏ 
الداظية » والحيوية التي يرتبط بها غدا الشعب الايطالي » . (179) 


ان حماس «الكهنوت والعلمانيين من الكاثوليك لاعمال الحكومة قد قابلته 


(؟15١)‏ في اليوم الثائي عششر من مايو 1515 ببلدة كبورو بدالتللينا خلال احتدال لباركة 
علم النادي الشفمبي الكاثوليكي المطي بحشور للنائب مأورى تام جماعات من 
المعادين للكنيية بيشاغية الاحتفال فوجه دون اتريكو سالا كلامه للى ضابط 
البوليس ( كربنيري ) كيترني مؤكدا « انكم لا تماوون ثيئا » واهتبر ملاح الكريئر 
هذه الكلات اهانة له نالقى التيض على دون سالا ٠‏ وحكيت محكية بوندريو 
في ٠١‏ مأيو على دون مالا الذي دافع عنه المحابي مرهِتسي ‏ بغرلية قثرها 
ماتة ليرة ٠‏ وقد كانت النيابة تطالب بسجنه ثهرا ( فيما يتعلق بهذا للحادث 
اننظر ٠‏ الافنطهاد هد الكاث وليك في فالتيللينا « نكر في محيئة » تورد نيني » 
المادرة في كومو في ١75‏ مايو 1995 و ١‏ وحثية وعنف ضد كاثوليك دالنللينا * 
نكر في 2 اوسرئاتوري رومانو » ١18‏ مايو ١515‏ و أضطبهاد الكلثوليك 6 نفس 
المدر في ١؟‏ ماي 1515). 

(؟15) يوجد متشور في 5114 ,48 بط ,ها .آنا ,06758 .16 ممالا ,قاعم 


هذه بحادث أهان مشاعركم ومثاليتكم . (8؟١)‏ فقد ظهر من جديد وجه 
الدولة القديم الذي كان يضطيد الكنيسة ويحد من حريتها وقد انهالت على 
وزارة الداظية برقيات ووسسائل الاحتجاج من الفنواناي والابرقسيات 
والجمعيات من جميع أنحاء ايطاليا . (8؟1) ولا فك ان الازمنة تغيرت وان 
الكاثوليك كانوا يستعدون لمواصلة العمل باتفاق جنتيلوني فيما يسمى 
« بالهروب الى “الامام © . (0١؟٠)‏ وهو العمل الذي شرعوا فيه مع الحملة 


(4؟١)‏ هذه الحالة النسية تبدو واشحة من برقية رئيس اتهاد الائتخابات 
الكاثوليكية ببولونيا نلبيو سئسولي دي بيانكي الذي طالب باحترام للحريات 
الدستورية كاساى للتعاون السادق من أجل خير الوطن » ( ئفس 
المدر ) ويمورة خاسة من ربالة وجهها باولو بريكولي رئيس جيعية القباب 
الكاثوليكي الى وزارة الداخلية في ٠١‏ لكتوبر 191١5‏ للرمالة موجهة الى ( بارون 
غير محدد ألمه ) يطلب بموجبها حماية الإؤتمسر الاتليمي للشباب الكاثوليكي 
بمقاطمة اومبريا المتوقع عقده بربيتي في ١4 . 1١7‏ اكتوبر وقد أضاف ؛ قسد 
يكون من المولم انه في الوقت للذي تثفل فيه البلاد احداث ذات خطلورة 
لسدثنائية ( كانت تجري بلوزان مناوقفات الملح مع تركيا ) فان الكاثوايك 
الذين برهنوا بالعمل على ادراكهم لواجبهم والذين تتكون منهم خيرة منامر الجيكى 
بليييا قد يجازون انمهم من ممارسة حقوتهم التي شينها' لهم الستور لتيكين 
اولئك الذين يصيحون في المظاهرات الماية « ليسقط الوطن »© ويشرون حقدهم 
الطثتني » ( نفس الممدر ) . وقد كرر الكونت جوزبي ديلا توري رئيس الاتحاد 
القعبي الجديد في خطاب له بالبندقية يوم 51 يناير 16417 كرر نس 
الادكار ؛ ( ٠٠-0‏ ) وقد اجبئا على هذا الاضطهاد وهذه الاهانات اليومية باحتجاجات 
الوطنية وبتنديم ولاثئتا وصدق نوايانا ؛ ولكن باسلوب من يعفرف بدلك التبريرات 
ولا يساول في الانتقامة ونبل أهماله أن يتخذ من البلافة الوسيلة الكافية 
لاتناع البلاد نلدى غيرنا قد يعتبر هذا الساوك تتقرييا نوها من الخخنوع 
الماير ٠‏ ديجب علينا ان شمر بكل الفخر الذي تمده من القضية التي مسن 
اجلها نئاتل ومن خرف نوايانا ( ٠-٠٠‏ ) علينا لن نذككر ان كسمور النظام متقد 
هينا ليس كفاية مي حد ذاته بل كوسيلة وفيان لاقدس مبادىء هظمة للوطن 
الدينية وامدنية تلك أنبادىء التي اذا اهينت او دييت بالاقدام قد صمح لنا بالثورة 
ضد كل من باسم النظام يستمر في الامستغفاف بها » ( جوربي ديلاتوري « الكاثوليك 
والحياة للعامة الايطالية » مقالات وخطابات -. بعناية غبريلي دي روزا »؛ روما 
م م اال )ام 

)١55(‏ انظر .8.0.5 المصدر المذكور بطافة « فالتللينا -- القاء القبفى على دون سسالا . احتجاج 


الكاثوليك ٠ ٠‏ 
(157) لأنظر غبريلي دي روزا »> الكاثوليك في .الا .هم « صدمة التدخل » المصدر الماكور 
ص 159 . 


كوم 


الليبية غير أن بعض الغضب والتحفظ ظل في نفوس الكثيرين وكذلك 
البحث عن طريق خاص وعن برنامج ذاتي للحياة الدنية والسياسية . 
وظلت. في الكثيرين الخشية من ضياع القخمية واكتساح القومية 
اللاغية وامحبذة للحرب التي اصابتهم جرثومتها والتي تغازلهم بمناسبة 
قرب الانتخابات . )١9593(‏ 

وانه لمن الصعب البحث عن هذه الاصوات المتناتضة التي لا يتحدث عنها 
الحافظون الا لماما لانهم سعداء لان ينقلو! الى الحكومة أن الكاثوليك هتفوا 
للوطن ولطرابلس في الكنائس والاجتماعات » وكذلك تنحدتثِ عنها قليلا 
المحف الطية المتمشية في الغالب مع موقف الاسقف غير أنه بدات تظهر 
أزمة عند اصحاب الضمائر الحسامة وخاصة بين اولئك الآقرب من مطالب 
طبقة الفلاحين . وعلى كل فاذا كان حقا إن جزءا من البرجوازية الكاثوليكية 
من سكان المدن بصورة خامة قد شعرت بالازمة كما لاحظ دي روزا ( بمناسبة 
تقهم عملية التقارب ودمج الحركة الكائثوليكية مع المصالح السياسية للطبقة 
الحاكمة الليبرالية 6 » فانه من الحق إيضا أن جزءا كبيرا من تلك ,القوى 
التي كان عليها. ان تكون التيار المتقدم في الحزب الشعبي الايطالي ( نشير 
الى مليولي ودوناتي وفيراري ) رأوا ان الحرب الليبية لا فنى عنها في تلك 
الفترة من أجل مقتضيات البلاد وغالبا ما وافقو! عليها كباعثة لنوع من 
اليعظة الدينية بيد انهم لم يشعروا ابدا بارتباطهم بمصائر اولئك الذين ارادوا 
وتسبيوا في الحرب . (158) 


(177) انظر ليا يخص الموضوع فبريلي دي رورا « التاريخ السيامي للممل الكاثوليكي , 
باري 15048 مجلد 5 ص ١5‏ 504 ورفائيلي مولينللي المصدر الذكور 
ص 5لا 9]( » 

)١78(‏ أن موقتف لويجبي ستورسو يمتحق بقالا هلى حدة . فقد كتب سوسس الحزب 
“شثمبي في كتاب بعنوان 8408/1189 00ق ه01161 في لتدن عام ١558‏ 
ما يني : ١‏ ان العيال الكاش وليك كانوا معارضين للحرب الليبية لانها ببسللة 
حرب بمرف النظر من اخلاتيتها او عدم اخلاقيتها.ان بنك روما !لذي كان بيد رجال الدين 
الرومان قد قام بصسلية تطغل انتمادية في ليبيا ومامد على أمداد 


ينانا 


وفيما يتعلق بالقوميين فقد سبق إن درسنا كيف أنهم تصوروا الحرب وكيف 
حاولوا ان يؤثروا في قرارات الحكومة بمواقفهم المتطرفة وكيف راوا مشكلة 
الاستعمار الافريقي . وكانت خطتهم المضطرية لصالح الحرب ‏ كما 
لاحظ فولبي ‏ تجربة .حقيقية عامة للهياج التدخلي في عام ١5١8‏ (159) 


الاخلال . وسالدت السحف للكائوليكية : كوريري ديطاليا » و « كوريري دي 
ميفليا » الحيلة الليبية بحماسس . فلي هذا للوضع وبالنظر الى مركري 
كمييد بلدية كالتاجيروني ولاني اتولى مناصب هاية (إخرى فقد ارقايت 
اتخاذ موقتف حذر متحنظ ( لويجبي ستورمسو 80520 أواننا. باالمجوةة عع وءللؤامم 
ترجمة بربيرا باركلي كارتر ل لنتن 15158 صن 1١8-٠١١9‏ ) , ويالرفقم من 
: تصمريحات بتورسو هذه المتاخرة فيمكن أعتبار ان الكاهن المتلي كاه ينظر الى 
العبلية الليبية ببمنى الامل . ومبا لا شك فيه انه ليس من دمساة السرب 
المليبية شد للكافر أو من المتاثرين يبعض خرلنات من النوع القويمسي ‏ أن 
المالة الليبية تبدو في رؤية ستورمو بن خلال مثكلة الجنوب ومن المحتيل 
انه اينا قد مهره جو الايال الذي احدثه في متلية الاحتلال 
الاستمماري والدليل انه في اهم خطاباته عن الجنوب الذي القاه في تابولي 
يوم ١18‏ يناير *195 نقد تحنلث عن أقتناء برقة وطرابلس « كميل بياسي 
حكيم © واضاف أن مجهود ايطاليا كان يجب ان يكون « لق بنمذ دشم 
لتيار الهبجرة بمورة خاسة في برقة وللتجارة بع لنريقيا الوبطى عبر 
مستمييتنا » فالممتميرة الجديدة يجب أن تكون نوما من مركر توزيع لددفق 
للدنجارة التي يجب ان تنتكر من الجنوب الى حوفي اليحر الابيش المتومط 
واهريقيا والشرق . وعلى كل مان « فتح التجارة وتدثول المداولات وتشفيل اليد 
الماملة والاستعيبار تحت الرتايبة المبائرة للوطن الام » قد تمطي « الاتدفاع في 
خلق زرامة وطنية في الجنوب وتطوير التجارة بها يتناسب واهميتها 
الانداجية » ( لويجبي متورمو « الجنوب والسيدة الايطالية » في : خطلب 
مياسية » روما ١401‏ ص 185 . انظر في الوضوع غابريلي دي روزا « لويجبي 
ستورمو والممالة الجنوبية » في ./1/ا .قث « الحزب للشميي ومهة تجريته 
ميلاثو ١5156‏ ص 57 ل ٠ ) 56١‏ ولن ايمان متوربو هذا في كور الممتميرة 
الجديد ا!خذ يتغال للى درجة شه عام 1951 اعترف « بان المستميرات 
الافريقية لم طب بالمرة احتياجات ليطاليسا » للمكانية والاقتمادية »6 مسع 
الناكيد تتريبيا على طريقة جوليتي « اله كان يجب احتلال ليبيا للمحائكفة 
على التوازن بالبحر الابيش المتومط »6 ( لويجبي متورمو 3 ايطاليا والدافمدية » 
بولونيا 58؟! ص ه؟ الال ). 1 

(155) جواكينو دولبي « ليطاليا مائرة » ميلانو 15717 صى 7١7١‏ . كتب فيدروني 1 
« حاولت التوبية بمد الحرب اللبيية ان تمد روح الايطاليين الى تجربة 


هوم 


( التدخل غي الحرب العالمية الاولى ) . غير أن هناك بعض الاعتبارات 
الاخرى يجب ابداءها حول تطور هذه الحركة ابتداء من الحرب الليبية وما 
بعدها. 


لقد كتب ان جوليتي ‏ من طريق عطيية طرابلس - قد انتزع الخبز مسن 
هم القوميين واستطاع بارضائهم أن يتجنب امكائية زيادة جدالهم حول ركود 
وضعف الحكومة تجاه الاشتراكية وتجاه مشاكل السياسة الخارجية . وفي 
الجوهر قد طبق اسلوب سياة جوليتي المعتاد تجاه المعارفين : تلطيف 
الشحنة بتلبية الطلبات . هكذا فمل جوليتي مع اشتراكية توراتي وتريقس 
الاصلاحية وهكذا قد دمل مام ١11١‏ مع قومية كوراديني وفيدرزوني . 
أنها فكرة قابلة لكثير من الامتراض . لقد كان هدف جوليتي دائما امتصاص 
وتفريغ بالقوى التي تزعجه وتعرقل مخططاته السياسية وجملها في 
وضع لا تؤذى منه ؛ (ن اشتراكية توراتي التي خرجت قوية ومناضلة من 
الرجعية المستبدة في نهاية القرن وقد وجدت نفسها بعد بشفعة سنوات 
بفضل سياسة جوليتي عبارة عن حزب منقسم على نفسه تمزقسه ازمة 
داظية وأشد المجادلات . واعتقد ان نفس الشسيء افلح فيه جوليتي إيضا في 
عامي 19171 1917١‏ اذا خرجت منها القومية منهوكة وقد عمرتها موجة 
الحماس الوطني . ولقسد قررت صححيفة « لافوتشي ؛ في 5 مايو 
نهاية القومية الايطالية كحركة سياسية مؤكدة انه بالرنمم من ان 
« الروح الوطنية » قد « انتشرت خارج الحزب بصورة غير متوقمة ومدهشة » 
فانه في نفس الوقت « (خذ القوميون الحتيقيون من منظرين وقادة ووطنيين 


أوسع وأبقع » ( لويجبي فدروزني « ايطاليا الابس بن أجل تاريخ القند © . 
ميلائو 1537 ص 14 ) . وحول المبل للقومي للومول الى الحرب الليبية كتب 
قوالتهرو كلديلليني : : حتى ولو ان النائب جوليتي فد حركته عتامر انشاع 
اخرى وخاصة مواميل دولية ولم بؤشر الهيجان للتوسي كثيرا في نفصه 
للى المل غير ان القوميسة كانت تملم أنها لتبت الامداد للندسي والاعلامي الدني 
للراي العام الايطاني من اجل المملية ( جوالتيرو كامتيللي لملااههت 5ولالمية 
< لدوار وعتائد للقومية » بيلاتو ١518‏ ص 59 ). 


لمن 


متشددين ٠»‏ اخذوا في التناقص . فالوطن قد اسغطاع ٠‏ من جديد » أن « يبتلع 
مدى الوطنية 6 )١4١٠(‏ وكروتشي أايضا قال آنه بدا في ذلك الوقت « انه لا 
ضرورة بعد لحزب قومي »© )١41(‏ واكد كاستيللني إن الاجماع الكبير 
والموافقات على الحرب الليبية افقدت الحركة سيماءها الثاتية وأضعفتها 
كحزب » . (1195) 

ما هي القومية الايطالية في عشية الحرب الليبية ؟ لم تكن بالتاكيد حزبا 
يشغل ويخيف جوليتي الى درجة اجباره على الحرب . لقد كانت حركة نخبة 
لا حركة جماهير حركة لا تجد الكثير من النضمين اليها سوى عطف البرجوازية 
المتوسطة في البلاد !التي كان يسهل استقطابها عن طريق البلاغة الوطنية 
والمثل الداعية للعظمة وهي تعبة من الحياة على وتيرة واحدة ومن حياة الإدارة 
العادية الرتيبة التي يبدو ان نظام جوليتي كان يجبرها عليها » وكانت هذه 
البرجوازية تنظر الى القومية كقوة شابة قادرة على ايقاظ قوى النهضة الروحية 
التي لم تعشها اجيال القرن العشرين ولكن تمثلتها عن طريق أساليب تفسيرات 
المدرسة الليبرالية البليغة ٠‏ وفي الخلاصة نان هذء الشمور الذي انعش 
البرجوازية المتومطة تجاء القومية الايطالية كان اكثر منه انضماما . لقد كانو! 
بكل تاكيد قليلين أولئك الذين قد يوافقون على البرنامج المتناقض والمضطرب 
الذي تمخض عنه مؤتمر هلورنسا في ديسمبر 11٠١‏ ؛ وهو الذي يشير الى 
مولد الجمعية القومية الايطالية . (؟5١)‏ غير ,أن القومية الايطالية احمتبان 


. 19115 نهلية التومية »6 ني سصينة : لافونثي 6 في 95 مليو‎ )١40( 

)١41(‏ بنيدتوكروتشي 2 تاريخ أيطاليا بن 1871 الى 1916 . المصدر المأكور ص 7584 . وقد 
إضاف كروتشمي : « غير ان القومية بمد ان تحررت من الاوهام والارتباكات 
التي كانت نغطي عطلبيعتها للحقيقية بدات عتدئ1 في بملوك طردقها الذانية » . 

)١45(‏ قوللتيرو كاستيلليني » المدر الذكور ص ؟؟ -. حول هذا الموفوع انشر 
هرنكوقائطيا الممدر المذكور ص ٠٠١‏ وقد لاحظ أن القوميين قد الستيدوا من العملية 
للليبية « سببا لتسير لاحق لايديولوجيتهم ولكي يحشروا أتلسهم بثيء من الهيية 
في المنائسة السياسية الملوسة » . انظر ربائيلي موليئيللي الممدر المذكور 
ص 2174-15 

149 اإتظر فراتكو قاثيظا ‏ المصدر الذكور صن 4151م . 


0 


حرب ليبيا قد تجد لها الاتباع الذين ينقصونها وقد تخرجها نهائيا من االخططات 
الرومانتيكية . الادبية » لقد ذفعرت أنها لا تملك القوة ولا الصلابة لتسلك 
نفس الطريق التي سلكها شارل موراس 585:د9ا! 606/165 وصحيئة « لاكسيون 
فرنسيس» فيما وراء جيال الالب وعليه فقد لعبت بجميع اوراقها على طرابلس 
فمن طريق طرابلس وليبيا لم تعد تشعر القومية الايطالية بعد بانها ممزولة 
وغريبة في مخططات السياسة الايطالية الداخلية . تقد شعرت بان بيديها 
اوراقا مامة تستطيع لعبها وشعرت أنه كانت تكفى بعض الاشياء مثل حملة 
صحائية حسنة التوجيه كاللجوء الى مواضيع العظمة وتوسع الوطن الاتليمي 
أو الى مثل النهضة كي تجد نفسها وسط حركة ضخمة توجهها نحو !هدافها 
السياسية ٠‏ 


ه ان الحرب اليوم ‏ كتب كوبولا على صحيفة « ايديا ناسيونالي » في 
اكتوير ١91١‏ - تعيد الى ايطاليا الاخلاقية الوطنية . ان التضامن الوطتي 
يبعث فوق حساسيات الاقاليم القديمة وفوق جشع الطبقات الجديدة . وتتاكد 
المصلحة الوطنية كقوة مثالية حية وعاملة فوق مصلحة الفرد والمجموعة المهنية 
او الاتتصادية أي انها مصلحة مثالية وبالتالي أخلاقية ‏ ان ذلك الخمير 
الوطني الذي هقدته ايطاليا حتى اليوم يتولد عن احسابى المعركة . ان الرؤيا 
المباشرة للعالم الخارجي المتناقض بالضرورة تنعش وتجدد نشاط عالنا الداخلي 
هاله!! ممم المتصح عن أن خلاصنا ييذا » . )١55(‏ 

وقد ادرك فليبو ميدا بصدمه السياسي الدقيق الذي امتاز به أن « تصرف 
وممل القومية في الحداة السياسية الايطالية » كان « بدون شك احدى النتائج 
الداخلية الملحوظة لحرينا هد تركيا 6 وانه 2 بدون الحرب لما خرجت القومية 
من دائرة النظريات ولاتتصرت عمليا على بعض اللمظامرات بين الحين والآخر» 
وواصل ميدا قوله : 


. 1911 اكتوبر‎ ١9 » برائفسكعو كوبولا « الخلاس » نثر في « ايدياناسيونالي‎ )١44( 


نلف 


« ريما قد كان مستقبلها يقتصر على ارضاء بعض الثقفين الذين لا يحتملون 
العامية وعم وفقا لطبيعتهم وتربيتهم اعداء للديمقراطية ولكنهم غير مستعدين 
ان يظلوا في احضان آليمين وهم في حاجة الى اقتناء ميدان نشاط ييختلف 
قليلا عن النشاط العادي على الاقل في السئوات التي لا يبحث فيها عن النشاط 
السياسي كواسطة مفيدة للوصول ١لى‏ غاية ملمومة بل كتمارين أو رياضة 
مسلية ومقوية ٠‏ ان الحرب الايطالية ‏ التركية !لقي يفاخر القوميون بانها نصر 
لهم كما يعتقد في ذلك الكثيرون ممن كانوا يجهلون الظروف الحقيقية التي 
اجبرت الحكومة على احتلال ليبيا .. اعطت هذه الحرب فجاة للقومية القوة 
والقيمة التي لم تكن نامل فيها مهما كانت الظروف حتى بعد سنوات طويلة من 
الجدل والتبشير (...) (148) 


ان القول في التهاية _- كما يؤكد ذلك الكثيرون ‏ بان جوليتي حاول عن 
طريق الحرب الليبية أن برضي القوميين كما ارفى من قبل الاشتراكيين )١45(‏ 
من اجل خلق قاعدة سياسية مضطردة الاتساع » هي فكرة تدخل في 
المخططات التقليدية.للسياسة الجوليتية ولكنها تبلغ من البساطة والسطحية 


)١40(‏ هليبوميدا ٠‏ من القومية الى الفاشستية » المصدر المذكور » منكور في (كتابات مشتارة» 
غنات : ١‏ 

2.٠ ( « )157(‏ ) كتب هرانكو قائيطا ‏ ان الحرب اللدبية والتمديل الانتخابي واحتكار 
التامينات كانت بالنسبة لجوليتي ثلاثة موامل هرورية للحفاظ على بقام نظايبه 
وذلك ياعطلاء بعض الفيء لتيارلت للييين وتيارالت البيار »© ( فرائكو قاثيطا 
الممدر المذكور ص 91 ) ٠‏ ولاحظ برونيثلو ديجيتري بدوره : « الحرب لللبيية 
لذا اعطى وزن مسيطر » لتدبيرات « السلطة هان الحل سهل ليها ٠‏ نجوليتي 
كي يعيذ ننظيم ندمه كان عليه إن يعطي هليلا للقؤميين وقد يحكث أن يدلست 
هؤلاء من يده فيما بمد ٠‏ وقد تاكد ذلك ٠‏ أما هيما يتعلق بجوليتي يبدو لي أن 
الاندرلشن شعيف الاناس ٠‏ حتى الاوراق لا تسيح بامتنتاجات كهذه ٠‏ لقد كان 
جوليتي متتنما تقريبا لاسباب مياسية دولية أن ايطاليا هه يهذه المرة لا يمكنها الا ان 
تيحم بليبيا. فهو يتائسى يسموبة مع حل الحرب ويحاول أن يحافظ 
في نس ألوتقت على امس النظام »© ( بروئيللى ديتجيتزي السدر المذكور 
ص ءلاداؤ5). 


ذفن 


حدا يتعذر معه تبولها . ومع هذا فالقيوميون لم يتقبلو؟ ابدا الحرب بالطريقة 
التي وضعها وسيرها جوليتي . (157) 


وبدلا من أن تقوي «الحرب الطرابلسية النظام الجوليتي أضعفته »© ووجد 
بالفعل في تلك السنوات بداية الازمة التي كاقت ستؤدي به نحو نهايته المقدرة 
البطيئة ٠‏ وقد دخل النظام الجوليتي في الازمة لان جوليتي نفسه لم يعد 
يستطيع السيطرة على وضع سياسي واقتصادي يزداد ارتباكا واضطرابا وقد 
كانت الحرب الليبية 'السبب في جزء كبير منه . هقد افلت الاشتراكيون من 
يديه تماما والكاثوليك رغم ؛نضمامهم المتآخر النظام كانوا بالنسبة له « مستودع 
أصوات » وليسوا يقوة يمكن الدخول معهما في حوار . وإما القوميون 
فقد ولدوا في حجر الفظام الجوليتي نفسه غير انهم كانوا ابناء فاسدين تعلموا 
في مام 1911١‏ بالذات ان يسمعوا اصواتهم ويفرضوا أنفسهم » وكان من 
الصعب ان لم يكن مستحيلا اعادتهم الى الحظيرة وتلقينهم درسب الديمقراطية 
النيابية السليمة بعد ان بدا لهم ان يردعو١!‏ اصوانهم اكثر من الآخرين لينالوا 
ما يريدون . ومما كان يزيد الامر صعوبة انه لم يكن وراءمم رجال مثل 
بريتسوليني وبابيني الذين عرفوا كيف يربطون ما بين نوع من الرومانتيكية 
الادبيية اللطبوعة ببوهيمية الشباب والرغبة في تجديد أسياسي وثقافي للبلاد . 
فلم يعد الامر بعد كما يسميه كروتشي «١‏ انحرافات ادبية » و « اعوجاج اخلاقتي 
لا يبعث على الثقة». 


(141) كتبت صمحيمة ١‏ ايديا ناسيونالي » بعد خطاب جوليتي في تورينو : 
« لقد هيل جوليتي على تتليل اههية الاحداث السباسية ولأسسكرية إلتي 
تثير فخرلا وايمائنا ببستقبل ممير الوطن الى حنود متواضعة وفيدو أن 
جوليني قد وضع مئاية خامة لابرلز الطابع المرضي والاضطراري للاحداثك 
نفسها وتبديد كل وهم قد يتولد بالنسبة للمواتب الدولية له ذه الحولدثك 
بالافقة إلى التبعات الناتجة مبافرة هن احتلال طرابلسن أن ( ... ) خلاب 
تورينو يكون أمظم وثيقة مسوء نية مطليا التاريخ لايشائيا الجديدة » 
( خلطاب تررينو ووطنية النائب جوليتي في « ايديا ناميونالي » ؟١‏ أكتوبر 
أككا) ٠١‏ 


يذفنا 


وكان وراء القومية بالعكس قوات سياسية واقتصادية كانت ترمي الى 
وضع العلاقات داخل الحياة السياسية الايطالية على اسس جديدة لتخليصها من 
شروطات «مثال توراتي وتريفس وبيسولاتي الملة ووضعها على قاعدة اكثر 
سلطة ومحافظة . 

ممه 

كان مجلس الغواب خلال الحرب النيبية عمليا بعيدا عن النقاشى الداثر ني 
البلاد ولم يستطع البرمان التعبير عن رايه في انحرب والاحتلال الا بعد خمسة 
اشهر فقط على «تخاذ القراراث . وقد التزم جوليتي بمضمون المادة الخامسة 
من الدستور 'الالبرتي المبهمة التي تعفي التاج من اشعار المجلسى عن اعلان 
الحرب وعقد معاهدات السلام والتحالف اذا كانت مصلحة وامن.الدولة 
دلا تسمح بذلك © . )١54(‏ 


وهذه الصيغة الغامضة والمحددة لملاحييات البرلمان كانت المفتاح الذي مكن 
الحكومات الايطالية والملكية منذ عام 1844 وفيما بعد من القيام بسياسة 
خارجية خاصة بعيدا عن اية رقابة برلمانية وكان في امكانها عقد الاتداقتيات 
والمحالفات واعلان الحرب قاصرة القرار على حلقة ضيقة من الاشخاص كانت 
تققمر في احيان كثيرة على الملك ورئيس الوزراء ووزير الخارجية. وفي عالم 
كان فيه الوجود الجماميري في الحياة العامة يبدو دوما اكثر نشاطا وعلى ابواب 
تطبيق حق التصويت للجميع » فان سيامة ١يطاليا‏ الخارجية كانت لا تزال 
مرتبطة بالاساليب القديمة الديبلوماسية القرن التاسع عثر السرية . 

وقد واجه مجلس النواب السألة الليبية في “" فبراير 1915 المناقشة 


)١148(‏ انظر بهذا الخسوص تابريلي دي روزا « التدشل الايطالي في الحرب الماللية 
الاولى . نصوص ووثائق ومنكرات « ثايولي [193 صن ٠١‏ ب 7 ليوفلآأيائني 
أمعااة/ا مها » الحزب الافتراكي في فترة حياده ١9٠١5‏ 1514 6 ميلائو 
ص 8١‏ ب 5ه ١‏ برونيللو فيجتري المسدر المذكور من 70 ل 08 “ وليقرا ايشا 
راي جوزبي ماررانيني ا3لائ84818 1056888 تاريخ السلطة 1551 1158 »© للورئنس 
1 صنى 154٠‏ وهو يؤكد أن الدكتاتورية البرئانية اتخنت غلال الحرب للليبية « فكل 
نكتاقورية بدون سفلكت » م 


ذلفى 


والموافقة على المرسوم المكي الصادر في © نوقمبر ١915‏ والخاصة باعلان 
السيادة . ( على ليبيا ) - وكانت فرصة سانحة للبرلان الايطالي كي يقدم 
للبلاد مناقشة رفيعة امستوى وينهمك في تقدير انتقادي للحرب وفي دراسة 
عميقة للسياسة الخارجية الايطالية حول دور المستعمرة الجديدة وسلوك 
الجيثى والدييلوماسية والسلطة الاتتمادية للبلاد. لكن شيئا من هذا لم يحدث 
لقد ترددت نفس نبرات الصحافة في قاعة مونتي شيتوريو ( اليرلمان ) بلهجات 
تعبة في الغالب وفاقدة لاية فكرة . لقد كتبت الصحف باسهاب عن مظامر 
الحماس الوطني التي قامت في مونتي شيتوريو سواء من قبل النواب ام من 
قبل الجمهور وتعكس محاضر النقاش باستثناءات نابرة في هذا الجو . 


وكان التقرير التقديمي لفريد نياندو ومارتيني قد شدد على الفكرة بان 
ايطالييا قد دفعت الى العملية « لا بسبب شهوة مفاجاة في الاحتلال وانما 
بسبب ضرورة طالت تجربتها للدنفاع عن المصالح السياسية وللاقنصادية 
ولحماية وضعها كدولة على البحر الابيض !لتوسط » . وهي في الخلاصة 
فكرة جوليتي التي ابداها في صيفته المختصرة « القدر التاريخي »6 . 

غير ان مارتيني اراد ان يضيف ال والتقرير المواضيع المزيزة على الادب 
« الليبي » والمرتبطة بذكرى مستعمرة روما القديمة فقال : 


« كانت ليبيا لنا : ان معول الفلاح يقوم متام مداعبة الدمس لاطلال المدنية 
اللاتينية والعمل العظيم الذي قام به اجدادنا البعيدون . وشجاعة الجيش 
تميدها لنا اليوم » . )١55(‏ 


(1145) وثائق البر لان الايظالي © مجلس النولب دورة 15115 1504 ( الاول للييئة 
التشريمية الثالثة والعشرين ) ومناتشات ‏ جلمة 75 فبراير 19115 م 44 111 ٠‏ 
تشيزراي مبيلائزون ومف تقرير هريدئياندو مارتيني باه « موشموع جيل 
بي البلافة الادبية » مؤكدا! انه لا يحتوي هذاىأية أقارة سياسية جديرة 
بالامتبار او التامل 4 ( تقفيزلري سبيلانزون ؛ المصدر الذكور ص / ) وكتب 
كوزين باسلوبه الجدلي ان مجلس التواب قد كثقف عن عاطنيته مميرا عن 
الفريزة السرية لتلك البرجوازية المامدة الان من المدم وكانت تتحمس 


إن فنا 


وسونينو من جهته ‏ وهو لم يتوقع أن التاريخ سسيجازيه يقن العمله ل 
احتج على الحكومة لقلة الدقة وقلة الاحترام للدستور حيث انتزع من البرلان 
قرار من اختصاصاته . ومع ذلك فقد وافق على العملية طالبا « تاجيل الدراسة » 
والحكم على الاساليب ووثائق الوزارة أو من يقوم مقامها ديما يتعلق بالسلوك 
الديبلوماسي أو العسكري اللحملة وذلك الى وقتت وفرصة أحسن )١5١( ٠‏ وكان 
اغلب الخطباء !مثال قاللي وفاللي والراديكالي جوليواليسي يكررون نفس 
المواضيع مشحونة بالحماس والمديح العمل #لحكومة وقد انضم اليهم بيسولاتي 
أيضا الذي مع بعض التحفظات «عتقد أن من واجبه ان يصوت لصالح امرسوم' 
مستندا الى « مصائح ايطاليا الطيا » )١8١1(‏ . 


ولكن للحمول على فكرة كيف أن اسسطورة ايطاليا دولة عظمى قد 
رسخت في عقول ممثلي الامة الايطاليين آأيضا وكيف ان الدعاية القومية قد 
دتحت لها ثغرة حتى في مونتي شيتوريو يكفي أن نذكر ماذا حدث مندما قال 
لويجي توراتي « ايطاليا دولة لا تزال نسبيا فقيرة ... »© فمحاضر البرلمان 
تتحدث عن اصوات كانت تصيح ١‏ كلا ... كلا ! لحتجاجات حادة . ضجة 
متواصلة » صياح : « لتحيا ايطاليا٠.‏ 


« لا استطيع أن افسز ‏ اكد توراتي عندما استطاع ان يستألف كلمته ‏ 
غضب الجمعية والضجة المفاجاة : يبدو ١‏ نهناك اعتقادا بانني اهنت ايطاليا 
وذلك بتكراري لكل ما نعرفه جميعا وما برهن عليه مائة كتاب بان ايطاليا لا 
تقدر اليوم أن تنافسس الدول الاكثر قوة والاكثر ثروة . واستطيع أن اضيف 


لاحلديث أعبال البسالة . كانت تمنفق « للحية ما وراء البحر 6 متخيلة انها 
حقتت بعض ألشسميء الجدي وخلقت تشامفا وطنيا قويا جديدا كان يستلد 
بالمكتن على رمال للماطئية مثل تلك الارفى البيكمة التي احتلت بندئات كثيرة 
لا دائدة منها »6 ( فابيوكوزين «اهنات واه هد تاريخ ايطاليا ‏ ميلائو و 
ص ٠)1١96-‏ 

. ١9115 وثائق البر لل ان المذكور ص‎ )15١( 

(1821) فسن المصتر ص ١19185‏ . 


ذف 


ما يعرفه أيضا الجميع : انها بالقارنة مع تركيا فهي مانة مرة أفقر . ولكن 
الواقع انها ليست ققيرة في العبارات والهتافات والاحتجاجات » . (؟186) 
وتحدث ايضا ثشيكوتي فد مرموم الانضمام في حين أن الجمهوري كييا 
لم يضيع الفرصة في انتقاد مياسة الاحلاف التي تدير عليها الحكومة 
والتي حالت حتى ذلك الوقت دون القيام بحرب حاسمة خارج طرابلس وقد 
آراد كييا ان لا يشارك الحكومة موقفها تاركا لمن أعلن الحرب مسؤولية 


اتخاذ العرار : 
« ان موجة الحماس لا يمكنها ان تكون مغسلا للممؤوليات الحكومية التي 
تختلف الاراء بشأنها واننا نعارضها بصورة مطلقة (.....) 


انكم لم تدعوا البرلمان منذ البداية : ولذلك لا نستطيع اليوم أننضمن 
عملياتكم اليتحمل كل واحد مسؤولية اعماله : ونحن لا نعرقل اعمالكم ولذلك 
سيكون صوتي الى جائب الامتناع .» 199) 


وانتقد بارزلاي بدوره التحالف مع الامبراطوريات المركزية ولكن اعترف 
ببلافة الامر الواقع الملزمة والاسباب العميقة التي رأيناه يندفع منها» )١84(‏ 
وكانت هذه المواقف تعكس حالة التردد التي واجه بها الجمهوريون 
نقاشى الحرب وقد وجدوا أنفسهم ما بين تيارين الاول المتطرف الذي عارض 
العملية مرتبطا بانتقادات الجمهورية ضد كل السياسة الخارجية الملكقية 
,التي ادت الى الاحتجاجات بالشوارع بالاشترآك مع الاشتراكيين )١150(‏ كما 
حدث في هورلي مع نيتي وكان اذ ذاك جمهوريا ‏ وبين التيار اللمعشدل 


(؟15) تسن الممدر مى 51١ال١‏ . 

(165) لفن المصدر ص 74 171 لنظر أيضا اويجنبو كبيسا ههلا ولمهوناع خطليباكت 
برمائنية ( 19174 1508 ) ميلانو :153 ص 199 777 + وفيا يتعلق بكبيسا 
راجع « حياة اوجينيو كبييا في ذكرى برور مالة عسلم ملى مولئده »* 
باشرلف لبنتيه ماري ولوتثانا » ميلانو بدون تاريخ 15535 ) ٠‏ 

. ١الاال« وثائق البرلمان المذكورة ص‎ )٠64( 

(16) وكتبت محيئة « اراجوني »© تقول : نتنبأ منذ الان هن الندافج الكؤوسة 


ينذا 


الذي كان يتراسه بارزيلاي وقد كان هذا .الاخير على وشسك ترك الحزب بعد 
أن راى أن احتلال طرابلس « يختلف في الجوهر » عن جميع المحاولات” 
الاستعمارية الايطالية السابقة (157) ومما لا شك هيه على كل حال أن 
الفقد الجمهوري لسياسة الحكومة الخارجية كان يتفذى بصورة رئيسية 
من معارضة المعاهدة الثلاثية ومن حركة تحرير الاراضسي التي لا تزال 
خاضعة للاجنبي 0158465048509 وهي الحركة التي تركت عليها طابعها . 


وقد رد جوليتي على الانتقادات بنظريته المعروفة . لم يذهب الى الحرب 
« بدافع الحماس وأنما عن طريق العقل »6 واكد فكرة « الضرورة المطلقفة 
للنظام الدولي لتفادي مخاطر كبيرة قريبة الاجل » وان هذه الاعتبسارات 


اللغامرات الحربية كبا اببثلمنا دائيا من الالاهيب الجنونية التي تنبع ين 
سياستنا الخارجية » ( ج. طرابلس ‏ المقايرة والطفاء والامدقاء في 
«الاراجوتي » ٠١‏ سبتبر ٠ )١9(١‏ 

(165) سالفاتوري بارزلاي . « من اجل ايطاليا الذاعية الى طرايليس في « لاراجولي 6 
سسبتمبر 1911 برر بارزيلاى في نفس المقال وفي ثمان نقاط بوافقته على 
الحرب : )١(‏ لان طرلبلس بصكتها ارض امتغلال لا تفل هن قيرها التي احتجزتها 
بجكع دول اوروبية كبيرة ( ٠٠‏ ) (1) لان التغلفل السلمي ليس الا جملة وضعت 
ذلت يوم في جلمة بقصر مددما استلقى هليها الجميع تتربيا للتونيق ما بين 
لفياء كثيرة ومتناقفة في نسى الوقت ( ٠:‏ ) (9) الاحتلال لا بد مننه لتجئب 
رد ايطاليا من البسر الابيض المتوبط ( ٠٠٠‏ ) (4) لا يجب أن تل طرابلس لبدا 
مثل المراة التي ليع امام انظارنا لذا لم تكن اللتمة التي تلقى في حلقنا لدي 
أي لغطرابات اوروبية محتيماية في المستقبل ( ٠.“‏ ) [5) لدى انتهاء المماهدات 
يجب أن نكون هي حمسن قوة ( .٠-‏ ) (1) لديبنا مصلحة في اتابة علاقتات طبية مع 
نركيا من اجل الحركة التجاريسة ومن اجل جالياتنا في الشرق وبدون عيبل 
حازم لا تتحقق هذه الملاتات ابدا! ( ٠0٠0 ( )7( ) ٠٠.0‏ ) أن من لا يضم تنيه 
خارج بيته يسيب كشموره باليوس فانه لن يجد ايدا الفرمة الفي سيح 
له إناية ملاقات تثكله من ببإبه ( --.) (8) أن احترام بمشي الميادىء لا 
تائم في الاحقلال » وان بارزلاي نفسه المصروف باتجافه الكاكقمتي خامة خلال 
حرب الحبكة قد طالب بغرورة احقتلال اليبيا مشذ 5 لمأيو ١4٠١‏ وذلك على 
محيفة «١‏ ايطاليا دليوبولو » راجع ترجمة حياته ‏ بالفاتوري بارزلاي 
[2!|8ة8 581/810:8 » اضواء وظلال الماشي ٠‏ مذكرات حيلة بيائية ميلالو 
فده 


ام 


وحدها دفعته الى العمل « بحزم 6 (ا5١١)‏ وتمت الموافقة على القرار الذي 
اتتررحه كاركانو بموافكقة ١‏ صوتا ومعارضة 58 مع امتفسلاع موت 
واحد . (لة١)‏ 


وبالرفم من جهود توراتي وشيكوتي وكييسا فان المعارضة لم تعرف أن 
تأت بأية كلمة جديدة . لقد تكررت بصورة مملة نفس المواضيع القايمة » 
وكانت الغاية ترمي يصورة خاصة الى الفصل بين المسؤوليات ولكنهم 
اخفقوا في رسم خط معارضة يشير (لى النضوج ويستطيع ان يقتح نقاثيا 
اعمق واأوسع حول اوضاع البلاد الحقيقية . وتجاه فكرة الاغلبية ( بدون 
جوليتي ) التي !حتوتها اسطورة ايطاليا دولة عظمى لم يكن هناك من استطاع 
أن يواجهها بواقع البلاد وبالاخطار الني قد تسببها الحرب على الستوى 
الدولي . فقد التزموا بالاسلوب القديم حول الحلف الثلاثي وضده مع تلوينه 
بتحرير الاراضي المحتلة . 

فنتجت عن ذلك ازمة سياسية حقيقية » ازمة الطبقة الحاكمة التي اتبعت 
تيار الراي العام الذي خلقته المحافة دون أن تستطيع أو تحاول تكييفها 
وهو يتبع ويهدف لقرارات الحكومة دون تطيلها أو نقدها » وكانت تلك 
نتيجة عشرات السنين من سياسة التطوير (6006501050) التي أنامت 
الحياة البرمانية وسمتت للسلطات التنفيذية أن تفعل ما يطو لها. 


وبعد ايام من النقاش البرلاتي حول الضم » كرر قايطانو بالديميني على 
صفحات « لونينا » نقافه الشديد حول هذه الديمقراطية الايطالية الني 
كان يبدو أنها فقدت كلية مقدرتها على التحطيل والنقد والمعارضة . وقد كتب 


رلاه١)‏ وثائق البرمان الايطالي المذكورة م 

١ )158(‏ أن المجلس ولشق سن النمبير عن شسمور البلاد المام ينتقل الى منئاقفة 
بند مشروع القانون 6 ٠‏ ولا يظسو من مفزى الامر بان التمويت السري على 
للناتون تند أعطى 5 اموات ممارضة ووافق مجلس الفيوخ هلى قائون للسيمادة 
يوم 54 فبراير ‏ وسواء في مجلس الشيوخ او في مجلس الثواب (حيل مشروع 
للتانون الى لجنة خامة ٠‏ 


المي 


« غير أن أغلب نواب وصحاني الديمقراطية الايطالية سواء كانوا 
راديكاليين او جمهوريين أو اشتراكيين » لم يعودوا بعد سوى نفاية مجنونة 
وحيوانية من الصارخين التائهين وفاقدي الارادة العتوهين ومن المجانين 
الثين يبيعون أنقسهم بالمزاد العلني . ان المارخين لا يحسنون الشكوى من 
المفاجاة كما تفمل الفتيات اللاتي يفقدن ب#ارتهن وراء السياج ‏ أن العاجزين 
لا يحنون سوى قبول المناصب الوزارية والرد على كل شيء بكلمة نعم ان 
الخبثاء يعترفون تدريجيا بالامر الواقع ويضعون هي جبوبهم ثمن الشراب 
ويشيدون بالكرامة الوطنية . هذه هي الديمقراطية الايطالية باستثفاء حالات 
فردية نادرة . ولا تنتظر بلادنا منها أي شيء مفيد . © (199) 


وقد ركز تشيزاري سبيلانزون ‏ بعد ذلك بقلهل ‏ في مقدمة كتابه 
« افريقيا العدوة » على عجز رجال السياسة الايطاليين الانتقادي وكتب 
هذا المؤرخ الفنيسي (نسبة لفئيسيا) وكان لا يزال في الثامنة والعشرين من 
عمره قائلا : 

« أن عدم الاهتمام بالنقد في المجلس بروما لديل على أن ايطاليا تنقمها 
تربية سياسية مناسبة » وان عيب الوسط البرلماني هو عدم إداراك مصالح 
البلاد الحتيقية والواقعية . ؟ 


ان «الرجال تبرز والشعوب تعرف في اوقات الصدمات الكبرى : فاذا البلاد 
لم تستطع ان توجد تيارا عاملا من الافكار » وأن لا توجد من بين الرجال 
القريبين من سلطة الدولة من لديه الفسجاعة لمواجهة عنف الوهم الجماعي 
واكراء الحماس الطائثى » فهو أمر يدل على ان قوات البلاد المعنوية والدكرية 
لا تزال غير قادرة على أن تستمجل في الزمن الطرق المثالية لتطور جريء 
وتقل العقول القادرة على اعداد الامة لمصائر قريبة محظوظة . ولكن لا يكني 
تاكيد الاعتقاد بمصالح الوطن السامية كي يبرر صعتا يساهم في جزء كبير 


(169) 7 مميبينس جواباط » بسحيفة 9 لونينا » ١8‏ ماربسس 1915 مثشقور في لقاب 
قايطانو مالديميني « كيف ذهبنا الى ليبيا © ؛ الممدر المذكور صن ١14‏ . 


لها 


من استدامة الاخطاء ولا ان يصبغ السرمية على موافقة اذا تمت بدون اقتناع 
غانها دليل على ضمير مضطرب لا يجسر على مقاومة العواطف الجمامية 
المكتسحة ؛ (....) . ١‏ 


أن أكثر ما ينقص ايطاليا هو الشعور بحالة العزلة آلتي اخذنا ني تدبيرها 
في حياتنا الخارجية المباشرة أو الغير مباشرة » وذلك عن طريق تنازلاتنا 
وعدم اعتدالنا . لا توجد بيننا رؤيا واضحة لنسبية قواتنا ونغتبط كالعادة 
باخضاء الواقع عن انظارنا بوميض الاوهام وبعظمة الذكريات بصورة مضطربة 
وهي من خاصيات الششعوب المريضة . (....) 

اننا هنا سررنا لاثارة عواطف الشعب واغلقنا امام البلاد أي نقشساط 
انتقادي . )١1١(‏ أنه رأى. يعكس على ما يبدو بوضوح ولو بصورة جدلية 





)01٠١(‏ تشيزاري سبيلانزون الممدر المذكور ص ٠١ ١١‏ وفي مقال بعنوان ٠‏ الديموتراطية 
اليوم ولغمدا »؛ نكر بسسيلة « بونقولو 0000108 » بباريس بتاريخ ١5‏ يوليو 
. اعد فرئكسكو لويجبي تيراري التايل فلى غوء ظاهرءٌ النافسنية 
هي الاحداث السياسية الايطالية بمد الوحسدة مسع برلسان مجرد من بهايه 
خافع للملطة التندينية يسيطر عليه الخوف من « مرسوم الحل » الذي 
كان الطاهية يتحمل عليه في كل مرة يشمر أن هلاك بوادر ثورة في مقامد 
الاغلبية الختلة الاشكال » ٠‏ يكفينا أن نذكر كيف كان واقع البر ان الايطالي 
هي هشية الهرب الماللمية بخفوعه الممتاد لارلدة دكتاتور طيب وسلمي فلم 
يكن يطلب اكثر من أن « يضم » وكان يخم القلة من الفوميين المتطرفين 
للملكبة والجالسين على متامد اليمين وذلك بأقامة وطنيتهم الكلابية في وجه 
دولية اهصى اليمار للدائلة .٠‏ وكانت المجسومة المتمددة الالوان في الوبط 
والسار تؤدي خدمة بخنق كل محاولة تجبيد للعرف السيامسي ‏ وكانت 
تخمم الاحزاب المتطرفة المنظاهرة بوجود معارهة ثورية فبتها دمم اللبية 
الؤمنين . لتد كان الاشتراكيون والتوميون والكاثوليك ومعارضشو الكنيية 
والملكيون والجيهوري ون جميما يمسلون من اجل ميانة التوازن والوفاق الدقيدة 
والسارضة بطبيمتها بميدا التنائس الكبير وهو الوسيلة التي تولد قمم الامة 
السيائني . عاثوا يعتتدون في وجود الاحزاب بينا لم يكن لديعم سوى 
< مجمومات » تتجدد باستمرئر وفقا لدافع المصالع تلحتملة والطابع القفخصية ٠‏ 
واذا قام بين مجيومات 3 الإبنين » احد ليزسجر ويهز ويظرز نان مساولته 
النبيلة مرمان ما تخنق وتلاكى احلام المثاليين أليامرة ومط انشسامات 

الامتهزاء ٠‏ متال فيرلري موجود في مقتال بالفو ماستيثلوني مموالمؤهواا ماباة 


لف 


حادة» واقع البرفان والحياة السياسية الايطالية في تدك السنوات في الوقت 
الذي كانت تستمر فيه نظرية التطوير بصغ وتوجيهات جديدة بالنسبة 
للاساليب التي كان يتبعها يسار دبريتيس عام 18177 - ولكن الاتفاق الآن 
اصبح له وزن مختلف لانه لم يعد يشمل بعد صفوف اليمين التقليدية واليسار 
الليبرالي » ان قولات سياسية جديدة وهم الاقفتراكيون الكاثوليك 
والجمهوريون والراديكاليون .. هذه القوات بدلا ان تعمل كقوة تجديد 
سياسي وبدلا من ؛ن تعمل كعناصر مهذبة ومجددة للحياة العامة ييدو ان 
اغلبها قد !نضم الى التنظيم القديم الذي اعاد تشكيله جوليتي على اسس 
جديدة اكثر حماسية بالنسبة للميدان الاجتماعي ولكنه أيضا فاسد في 
الميدان السياسي والنيابي . 


وهملى كل فان ضآلة العمل الانتقادي وعدم وحود نقاش نببابي أكثر دقة 
بمناسبة الحرب الليبية يدخل شمن أساليب الحياة السياسية في تلك 
السنوات . فالامر لم يكن مطاجاة ولم يثر اي تعجب إذ كان صورة للواقع 
السياسي المتدهور بوضوح الذي قمم المناخ المناسب فيما بعد الحرب ل 
رغم الحالات السياسية العامة الجديدة المختلفة ‏ الى تلك القوى القادرة 
على استغلال الضمعف الاميل في تكوين الديمتراطية بالبلاد . 


بمنوان « كتابة مجهولة تقرييا لفرائكس_كوليووجبي ديرلري بمجلة ١‏ الفكر السيلي » 
رتم ا عى 7١‏ ب 109 . وأكد متورسو من جيته أن « مجلسى الثولب 
ني وقت جوليتي أصبح اكثر من مرة مجلس تمويضات لقد طور جوليتي 
طريقة الانداتيات في سبيل تحاشي المراعات النيابية متقلبا هلى اقوى المقاويات 
محاولا افراء الاحزاب باحلاف ٠-بلة‏ والمساهدات والتناقفات الاجتماءية ( لويجبي 
توريبو الممتر الملكور م 56 ”م 


زفها 


الحرب «المستقبلية» أساطيرها وواقعها 


مارنيني والحرب الليبيسة ‏ ادا نيقري - دانونيسيو وافاتي. يطولات 
ما وراء البحار ‏ باسكولي و « العمالية الكإرى » المقاتلون في ليبيا 
في التفسير القومي ‏ الجندي الايطالي والحرب ‏ ضائقة اسر المجندين 
مظاهرة الاحتجاج ما بين الجنود ‏ رأي ترومبي وكابيللو وكوراد وزولي 
وجوليتي . 

مندما اندلعت الحرب من اجل طرابلس كان قد أنقضى شهران فقط منذ 
ظهور اعلان فيلدبو توما سومارينتي 688مامم4! .1 دعمالا؟ : « ذلك الاعلان 
ذو العنف الجارف والناري » الذي كان يرمي الى تحرير البلاد من الغنغرينة 
التهنة » » ويتغنى « بالفجاعة والجراة والثورة (.....) وبالحركة 
المتنمرة وحمى الارق وخطوة العدو والتفزة الميتة والصفع واللكمة » كان 
يرهي الى تجميد الحرب ١‏ كالوسيلة الوحيدة لصحة العالم ٠.‏ » فالحركة 
الممتقبلية ايضا كانت مثل القوميين تبحث عن دربها . مارنيتي لم يتسردد 
في السفر الى طرابلس وقد وصف الانذار النهائي الى تركيا انه ١‏ مستقبلني » 
و ١‏ مستقبلي »© أيما نفس الحكومة التي يتراسها جوفاني جوليتي الذي 
لم يكن يعرف في الواقع ريما هذه الكلمة فقط . () 


(1) السدكني من أفرلضنا التحطيل الانقادي لبعض الاتجاهات الدنية والادبية التي ملبعت 
الدكرة التي نقوم بدراستها ‏ وتنود فقط ان نقير للى تاثبرها في اخلق الجو الخاص 
بايطاليا هي تلك السنوات وتكييف الحرب الايطالية ‏ التركية ليذه الاتجامات ٠‏ 


أعفها 


« ان ايطاليا تتخذ اليوم امام اعيننا شكل وقوة سسفينة مدرعة جميلة 
تحيط بها جزر من النسافات ونعتز بشعورنا في تساوي حماسنا للحرب 
الذي يلهب كل البلاد ونحرض الحكومة الايطالية التي اصبحت اخيرا 
« مستقبلية © على تضخيم طموحاتها الوطنية وازدراء الاتهامات السخيفة 
بالقرصنة ونعلن ولادة الجامعة الايطالية . شعراء ورسامون ونحاتون 
وموسيقيون من مستقبلية ايطاليا : نما دامت الحرب قائمة لنترك جانبا 
الابيات وفرشيات الرسسم وازامير النحاتين وفرق الموسيقتى . 


لتد بدات اجازات العبقرية الحمراء ! لا شيء نستطيع اليوم الاعجاب 
به اكثر من سيمدوئية أسلحة « شرانبلس » 858508 والنحت الجنوني 
الذي تقوم به مدفعيتنا الملهمة في صفوف الاعداء (...) نريد أن تنتهي ايطاليا 
الى الشباب الايطالي لان الششباب بقتالهم حاليا في طرابلس قد كشفوا في 
النهاية عن الضمير الوطني . نحن نطالب بتربية مناسبة لهذا المثل الاعلى » 
تربية مستقبلية قائمة على البطولة وحب السبق والغرام بالمخاطر وشجاعة 
المتهور والسرعة والقوة وشد العضلات . نطالب بجميع الالعاب الرياضية 
العنيهة في الهواء الطلق » العدو والملاكمة والعاب الحرب » . (5) 


وارسل مارنيتي من طرابلس برسالاته الى المحيفة الفرئسية 
« لينتراسيجان 17580019686 من 9؟ الى 5١‏ ديسمير 191١‏ . وقد 
كرر فيها نفس لحن 'الحرب بتمورات غاضبة دفمعت الشاعر الى التغني 


(؟) لليبو توماسومارنيتي 8485198800 .01 « الحرب الوميلة الوحيدة لحدظ صحة المالم 
ميلائو 1515 ص 1١54‏ ب 105 وباولوبوتسي /8022 58010 وهو من اللمستقيلين ايفا 
كتب بدوره يقول ١‏ « الان لتغني بك ايتها الحرب والقي بنفمي لاسوت ٠‏ لريد ان 
لقال مامدا! ريد ان اقادل تحت مسد من الرماص القاتل ( .٠.‏ ) اعطوني 
رشافة الممستتقيل الكايلة والعشرة الاف ميف التي سلتها السواهد الرومانية » ( فييا 
يتملق بالمواضيع اللنكورة هنا من المهم مراجمة كتايات نيدوريو قورضصيوه 
وامهجم0 مابمنالا تاريخ الوطنية الايطالية )١١1١(‏ ايطاليا الطائرة » متشور لي 
« المولدو » ؟ بببتيير 198٠‏ (17) حفظ محة المالم » المصدر المككور في 5 سسبتيير 
«مقلا)ء - 


14 


لا بالرشائة قققط واصفا أياها بالمراة «لجميلة (؟) وانما أنتفني حتى بالجياد 
المخصصة لجر الدافع  :‏ ذات المظهر التمثاني والمدر الواسع والظهر 
المربع والعيون الجميلة الصقلية « التي 4 كان صهيلها الابي السسردانيولي 
( نسبة لسردينيا ) يحاول أن يطلق اللكمة المظمى ؛ ايطاليا ل 
ايطالها ! » (4) 


والحركة اللستقبلية خرجت هي أيضا مثل القومية من الكنائمس والمنتديات 
الادبية والفنية وجاءت لتؤثر في نفسية الجماهير وبصورة خاصة الشيباب 
الذين كانت تستهويهم اسطورة التقدم التقني في أشكالها الظاهرة والساحرة 
مثل السيارة والدراجة النارية والطائرة ويشيدون بالقوة والسرعة والخطر 


(5) « تنحني الرشافة الى الاسام مثل المراة ذات الجد النحيف, والمدر اللدن 
الطرز بالمخل الاسود والمزين بعزام متماوج ليه بالرمامس وتتلتم مسن بين 
عمرها الانود بل من بين اسناتها المتوحثة بمورة انقية ولندفاع متوامل جنوني 
مكل اجمل زهرة موجودة الاوركيديا البيضاء من للليب الحاد ( نلييوتوماومارتيتي 
« ممركة طرابلس » بادوا 1915 صن ١15‏ ) وقد لاحظ ايزننقي 1985509011 مثل مارئيتي 
ان وجود الموضوع الشبقي متوامل ( ... ) وأن ششسبقية مارنيني الحربية ستظهر 
بانها لا نهاية لها وتبدو منذ الان كاحد مظاهر الذوق للجبيل ( ماريو ايزئنتي 
لااودههه! .134 الممبر المذكور ص لالا ) ٠‏ 

(4) هليبوتوماسومارثيتي الممدر المذكور ص ٠ ١١‏ لقد كتب جوياتي اتسلدو حول 
مارنيتي ما يلي : : ان هذا البرجوازي المغير الايطالي ‏ المصري المتخرج من الاداب 
بباريس طيب وكريم الندس وبه شيءه من السذاجة وهو منتنع بنبوفه ولديه لرادة 
قوية في نيل شهرة عالمية بوجهه المارم وصوته التاطع وبسرامته السيطرة ؟ 
غير ان للسلام يتمم رجليه ويحد من خطبه الجيدة » لانه لم يسمع في حيته 
غير دوي البنادق كلوبرت 510861 للتي تستملها اكششاك أصلية اليدف ٠‏ فهو 
عنديا يتحدث عن الحرب يتحدث عن سمع وفي الوقت المتناسب لا يجد الاموات 
النلدة لنغية الحرب ٠‏ ان حيلة طرابلس قد اثارت حياسه ودوي المذافع 
المتاية في بومليانة والرقافات جعلته ينهصخ اغتبلطا وان الرحلات للجوية 
الحربية الاولى الني قام يها مويمو 8تات#4! على بعش المرب والقى قيها بعضن 
التنابل للتي لم تمب حتى نمجة قد بدت له كرؤيا لحقيقة ممنوية وميائية ودية 
سايية هو التبي المقدر لها » “( جونائي اتمالدو المدر المككور ٠) 14١١1‏ 


نفها 


واسلحة الحرب والرياضة بصفتها تطور وتآحيد للعنصر و ٠‏ كحركة 


عدوانية » (0) 


وقد اعطى كوراديني لحملته الليبية صفة :اكثر دقة في اتجاهها السياسي 
وهي المفة التي اذا ما جردنأها من القشرة الخارجية والزخرفة الكلاسيكية 
الجديدة تكتسب فكرة من النوع العسكري الامبريالي . اما فيما يتعلق 
بمارنيتي هالتكوين السياسي غير مؤكد وقد غمرة ضجيج المحركات 
والرشاشات وقد بدا مضطربا ومرتكبا حيث تغريه دفعات تتخذ في بعض 
الاحايين طعم الفوضوية التي تغذيها التقنية وتربية الاجسام ومع هذا 
فالحرب الليبية رات أن اشتراك القومية والمستقبلية في نفس ايدان تربطهما 
نفس الامنيات العابرة والتطوعية ونفس اللهجات الحادة قد خلتتا اتباعا 
في اوساط الطئبة واثرتا في شسباب البرجوازية المتوسطة والصغيرة 
بالمدن (1) متسفلين قلق 'الاجيال الجديدة التي سئمت جو العهد الجوليتي 
القانم 1) وان معركة ليبيا حسب مارنيتي ‏ بالفسبة للمستقبلين قد افادت 


ره) كان حكم سانقونيتي 580810185101 تأنسيا على هذا المظهر من الدموى 
الممتتبلية : ٠‏ إن هبادة الشيء الحديث لمارنيتي كان لديها مركرها النسي ومنطتة 
دكرتها المتملطة الفنية ( عن طريق طرابلس ‏ ادريانوبولي مارة بجيال الكارسو 
ومتواصلة حتى الفرقة العاثشرة « ماابى » الفائستية ) وذلك في عجائب الحرب 
المناعية ؛: ان للكلمات هي الحرية واتفجار اساليب القتياس وتوقيت الخطابة 
جميمها كلنت تولد وتنتطور باتمال متين مع المظهر الجميل للممركة في عهد تطلور 
الراسمالية المناعية المنيفة والامبريالية » وذلك باساليب تستحق الامجاب 
للائمتها وتنسيقها وغالبا لجراتها على ميق الزمن ( ادوارد ومانقويئيتي « الحرب 
المتقبلية »6 متشور في « كويتديثي 6 ديسمير ١534‏ ص 58 ) ٠‏ 

(3) « ( 0 ) تختلط في إذهان الكباب الكار القومية والممتتبلية ٠‏ فكانوا يريدون 
اغلاق المتاسف واعادة قيام اعمدة الكنائس المردومة في ليبيا ٠‏ وكانوا يريدون 
امبراطورية كورلديني بنمورها الرومائنية ويريدون إيشا امبراطورية ماريئيتي بمحركاتها 
الالية . وقد كانت هناك نقطة أكيدة . « لم يوجد بعد حرب ليبيا في مدارس 
الملكة الثانويسة طلبة متماطفون مع الاثتراكية موى ابنام للنواب الاششتراكيين » 
( جوفاني اتماكدو الممدثر المذكور ص 418 ) - 

() كتب كارنو ساليناري يقول : 8 أذا كانت الجوليتية قد هزرت قوة ايطاليا الرسسية 


اف 


في اعداد « جو حربي عظيم »6 . لقد تحصل انطلبة الايطاليون « في النهاية 
على مثل أعلى للبطولة اليومية وشقغف حار بجميع أشكال البطولة 4 حتى 
وان لم تزل بعد يعض العادات السيئة من مجتمعنا : المعاطنية والشفنقة 
العليلة وفزع المقعدين و « حنان التلب » و « الحساسية المقارية 
للنسائية »6 . (48) 

وقد سحددت الحرب الليبية هوية مراكز التومية والمستقبلية بل الاكثر 
من ذلك جملت فنانين وادياء يلتقون في نفس الضفة وقد رفضوا حتى 
ذلك الوقت الدعوى القومية والمتقبلية )١1(‏ . وهكذا لم يقف الى جانب 
مارينيتي وكوراديني الشاعر دانونزيو فحسب بل جوناني باسكولي وادا 
نيقري وجمع لا يصدق من دماة لادب . فالصحف والمجلات ومثات من 


المحانفظة والمتحررة واذا كان تطور الحركة العمالية قد وسع نفوذ الاشترلكية فلن 
تقدم الاتتماد والاممسى الجتيقية للبلاد والقشمور بانتفار الرخاء والقوة ( ٠-0‏ ) 
كانت جميعها دفذي الشسم الكبير من قلق الاجيال الجديدة ونفاذ صبرها من اجل 
العمل والمجد والرفبة في المظمة والقوة ٠‏ فالتلق ونفاذ المبر والرفينات 
التي كان برفمها اكثر الممثلين للرسميين في الشكل وفي الميل النياني »2 في حين 
إنها هلى النقيض من ذلك كان يشاد ويطالب بها » ( كارلو باليناري ‏ اتعدااهة مايه 
« امساطير وضمير الانحلال الايطالي » ميلاثو 1575 سن 6ه 55 ) . 

ره) ديليبو توماسو مارينيتي « للحسرب الوسيلة الوحيدة لحفظ محهة للمالم » المتر 
النكورص .8٠‏ 

(9) وكتب لوجينيو قارين 618 1008/0 تائلا : 3 للحرب الليبية انطحت في التتاء 
كوراديني ودانونسيو ومارينيتي وحتى بامكولي ٠‏ الخلائات لا اعمية كثيرة لها “ نامام 
« الحرب الستقبلية » ججا”ء للدليل على مرضي كان مقدرا له أن يتكرر 
اكثر من مرة ٠‏ وليمس محيحا ان مؤلاء كانوا عبارة من اسعحاب شجة لا فير 
كما كتب بريتموليني نقد ماهوا ريبا دون قمور في فتم الابولب للقولت التي كانت 
تريد قلب العمل م لو كبا ميقول موموليني فيا بمد لقد عبلوا على خلق : الروح 
الايطانية » . ولم يتظف ألاتذة الفلسفة امام ضشجة الستتبلين وماساة 
الحرب هن الانغضمام الى الجوق ببلافتهم المعتادة : ١‏ لن ليطاليا للتي امطت العلم 
حغارتين تحوي في عالمية نبوفها الممائات المبائفرة والخللدة للقموب وللمفائر 
يان قدر سير الحضنارة يدنمها اليوم إلى الاثتراك ني مصائر التاريخ المظيم الشيئة 
«هكذا حل ايجينو بتروني 785056 191750 المشاكل الدينية التي اتشرحها ابستمار 
المالم الاسلامي »© ( اوجينيو قارين") اخبار الشفة الايطالية » 989 1511 4 
باري 1933 المجلد الثائي ص ةب 5997 ) ٠‏ 


يفها 


جرائد الاقاليم قد غزتها !لاسعار انطرابلسية )٠١(‏ التي اجتاحت اليلاد على 
اجنحة انشودة « طرابلس » يا أرضى !لحب الجميلة 6 وهي الانشودة 
الششعبية التئ نظمتها « جياديلا قاريزندة » . فنقد وضعت المشساكل 
والصعوبات جائبا وتوجب الفناء من أجل طرايلس ومن أجل الحرب . 
والبلاد يبدو انها كانت تقبل وترغب وتسكر بهذه اللموسيقى وقد تحتق في 
المستوى الثقافي نفس الظاهرة التي طبعت الحياة السياسية . الروج 
القومية والحرية والامبريالية تتسرب بدرجات متفاوتة في أنسجة المجتمع 
الدئي » وهكذا إكتسبت اتجاهات المستقبليين والطلائعيين اتباعا في 
الوسط الفني والثقافي ونتج عن ذلك انتاج اصائته البلاغة الخاوية بالعدوى 
تلك البلافة القائمة على التلاحق والتواثب والتكرار . 


ولعل اكثر هذه الواضيع انتشارا وشيوعا هو موضوع الجندي الايطالي 
الذي يموت ببطولة في «الصحراء الليبية والذي أوجد أسطورة الام التي 
لا تبكي ابنها المريع ولكن تفاخر بموته . وقد اصابت هذه العدوى الشاعرة 
ادا نيقري 76904 404 التي عرفت باثارتها لمآأسي ومشاكل مالم العمال 
ومواضيع التضامن الانساني فانكفدت : 


لا ابكي كلا . هذا هو المجد 1 يا ابني 
لا ابكي كلا . هذا هو الملجد 
امهات كثيرة تملك الآن قلبي 


)0٠١(‏ هكذا حيت محيفة من كلابريا الجنود المسائرين الى ليبيا : وشافر اللراكب 
المجيبة الى بحر الكوبلت الشاسع فلية بارواح قوية مثل للفولاذ والرساص 
بينيا نماء ايطاليا من امهات وزوجاتا أو اغوات يتيمونها بدمائهن التظارا لمودتهم 
المثفرة ٠‏ ويسيرون ٠٠‏ ويسيرون وللبحر يبسم والامواج تلاطنهم ‏ انتم يا لبقناء 
ليطاليا الفجمان ‏ يا ابطال هي كثبان الرمال وفي للمحراء دوما اتحيا ولتنتصر 
ايطاليا ( امينديو دي باسكوالي #أهناوقة 298 55019 لدسيا وتنتمن ايطاليا » ملكور 
« في كروناكي كالابريزي » 8« نوفمير 1947١‏ ) - وفيما يشت باعطاء دكرة ملية من 
إنتاج السحافي والادبي المتملق ببوضوع الحرب اللبيية ونوماضيية راجع 
« المختارلت » باكراف أميلو سكاليوني 568611058 501/0 المدر المذكور . 


ليكها 


المتحجر ووجهي المحتضر 

يسكتن . هكذا اراد الوطن وهكذا يون 
حب يفوق كل .حب آخر 

(...) الانتحاب بصوت يقس 

على الاين اميت لن يكون هناك من يسمعه : 
لانه أمام المجد مسسمر الى حب الامومة 

كما لو كان على صليب )١١(‏ 


ففي كل مكان يحتفل الشعر بالموت الجميل الذي يثير الحسد في الاحياء 
لانه يخلق حول القتيل هالة من المجد للتفضحية السامية في سبيل الوطن . 


وهكذا يشيد جوزبي ليباريني بأول بحار سقط في طرابلس : 
انا الاول الذي قحم دمعه للعمل البطولي » ان اسمي 
لن يذكر : لقد نزلت لغزو البحر . 
يرقد ممعي في الرمال القاحلة الرفقاء 
القادمون من رؤوس الجبال ومن السبهول الفاحكة 
يرقدون وعيونهم في اتجاه ايطاليا ١‏ انهم الف ريما ! 
غير ان الكل يحسدني هذا المصير : لانني "انا كنت الضحية 
الاول واول بطل )١35١(‏ 
وقد اصابت عدوى هذا الشعر الوطني كل ثسيء حتى عالم الاطفال وقسع 
نحت مطارق هذا الشعر المتكرر . وقد خلقت « كوريري دي بيكولي » أكثر 
مض الاولاد انتشارا شسخصية جان منائيتا الذي يرمز الى الجندي الايطالي 
الشجاع والماهر والماكر الذي يستغل سذاجة العرب ليحقق عمليات باهرة 


287 أنظر في ملحة‎ ٠ 0597 9 478 ميلاتو 1948 صن‎ ٠ ادائيتري : الام » قمر‎ )1١( 
. رد هدمل آم على هذا الفنوع سن الانب‎ 

(11) جونبي الياريتي « من أجل آول بحار مقط بطرابليس 4 في مجبوعة انجليو 
بيشولي 3 طرابلس مدرمة المزية ‏ مختارات صف الممل © الممدر المذكور ص ٠١:‏ . 


وم 


مسلية . وقد اخترعت لعب أطفال جديدة لم تقتصر على ؛اسلحة الفسار 
التقليدية » بل على دمى تمثل الجنود الاتراك الصرعى والبحارة الايطاليين 
بيدهم العلم الايطالي . وقد رات مجلة « :اللستراسيوني يتاليانا » في ذلك 
عاملا يظهر « الاهتمام الذي تثيره في الصغار الحرب الدائرة في اراضي 
افريقيا » . )١5(‏ 

وكان الشاعر جبريلي دانوننيو أكثر من اي احد حاول إن يتقمص 
هخمية الشاعر الهم نبي المعود و « رسالة الهيمنة الوطنية © )١4(‏ 
وكان الفماعر موجودا عند انهجار الحرب الليبية في اركنشون بلدة فرنسية 
في مقاطعة جيروند في منفى تطوعي أجبرته عليه المشاكل المالية ومطالبة 
الدائنين . وكان الشاعر يتعاون منذ زمن مع صحيفة « كوريري ديلا يرا 4 
وفي 519 سبتمبر طلب منه البرتيني « قصيدة غير طرابلسية ولكن بمناسبة 
طرابلس ونزولنا على تلك السواحل التاريخية وثورة شعورنا الوطني 
العظيمة © )١١5(‏ وتحمسسى دانونسيو لذلك » وبعث بعد بفعة ايم الى 
البرتبني بالانشودة الاولى ورد عليه قائلا : 

« قضيت الليالي محموما . :ان الصفحات لا تزال ساخنة ولا أدري كم من 
الحماس استطعت أن اجبره لتضمنه قياسات الابيات الرهيبة . وعلى كل 
فالانشودة صوت من صميم القلب . )١5(‏ 

وفي ١8‏ أكتوبر نكرت صحيفة « كوريري ديلا ميرا » باحرف بيارزة 
في الصفحة الثالثة « انشودة وراء اليحار » )١09(‏ * 


(15) راجع ديتوريو قوريسيوه حلظ صمحة الملم » المذكور . حسب قول كوراديني 
« حتى الاطفال البالنين ثلاث منوات من هرهم يغرفون ان اليوم حريا تدور شد 
الاقراك وحتى هم يدور للحرب في تلويهم . 

(16) ايتوري باسيريلي دانتريفيى 084ه0'6558 مارومموم 8 الدلنوينسية والهاكستية 
لي الالا .شت « من القومية الى الفاكيمتية » تورينو ١959‏ ص 58" ٠‏ 

(19) لويجبي اللبرتيني « رمائل » المصدر المذكور مد ١ص ٠114‏ 

(17) المصدر اللاكور ص 15 . 

+017 الاناكيد الاخرى المنشورة هي : لنشودة الدم والشودة السر المقدبي والقودة 


وى 


« أيطاليا ايطاليا ! لم يكن ابدا ربيمك 

في مديئة الزهرة والاسد 

وعندما كان كل نفس رسولا للحب 

جديدا مثل فصلك هذا 

أنواه المدافع المستديرة 

انه من اجلك الربيع القدس 

الذي يقول فيه الله من كل بذرة طيفة 

وحوت الثمرة التي من هناك لا تتهثشم » 

وكتب توم انتونجيني 888056017 1500 مؤرخ 'حياة قابريلي دانونسيو وامين 

سره يُقول : « ان كل حب الشاعر لوطنه » وكل محبته العزيزية لكل خطر 
ومغامرة تفجرا من خلال أناشسيده المشيدة ببطولة اخواته الايطاليين . )١4(‏ 
وان دانونسيو في الواقع لم تلهب حماسه وطنيته فقط وانما اسباب ذات 
صبغة طارئة كما يشهد يذلك انتونجيني ٠‏ لقد كان الشاعر مثقلا بالديون وان 
الالف ليرة (15) التي يعطيه اياها البرتيني عن كل انشودة كانت مفيدة 


المفائم وانشودة ديانا وانشودة هيلانة للفرنسية واتكودة أمبرتو كاني وانكودة ماريو 
بيانكو والانكشودة الاخيرة . جبيع هذه الاناشيد منشورة في كتاب : تابريلي 
دانونبسيو ‏ اثاشيد المماء وللبحر والارشي والابطال الكتاب الرايع : ميروبي 
١ 88‏ اناقيد بطولة ما وراء البسار ( 151١1 ١9١7‏ ) 2 ميلانو 1554 وقد 
كتب برورسس 8400648 عام 1514 يقول : « لن حرب ليبيا التي فتحت عهدا 
مريما من ثانه أن يقلب ويجدد ايطاليا قد وجنت في للشاعر الكلية العظيية 
والنبودة . انه ييجد في الحرب اللببية اول اثارة لارادة ايطانيا مي العالم 
( « للطوئيو برورسس » » قابريلي دلنونسيو ؛ ؛ روما ٠ ) ١5584‏ 

(016) تمم انتوئجين '< أريمون عايا مع دائونيو »6 ميلانو 1669 من 59١‏ »© أن عتاسر 
اناشيده كان يستدها من انكبابه بصورة ملهسة على قراءة المطف الابطللية والاجنبية 
وايغا من بعض رسائل الني كانت تصله من المقاطين بطرابلمس » ( المصدر المذكور ) ٠‏ 

(19) الممير المذكور ص 599 . 


ام 


له بصورة خاصة لعلاج مفاكله المالية كما بيدو ذلك واضحا من ١‏ رسائل » 
البرتيني ومن ترجمة حياته التي وضعها انتونجيني . (0؟) 

وقد نالت قصائد دانونسيو نجاحا كبيرا وأرسلت للماعر شهادات بذلك 
من جميع انحاء ايطاليا ومن «الجبهة الليبية . وقد أبلغه الجنرال موكاتاتا 
أنه يحتفظ في مندوق واحد بقصائد دانونسيو وبالعلم الايطالي الامر الذي 
جعل دانونسيو يشعر « بشعور المجد » (1؟) 


وان مطالبة دانونسيو بالتدخل في الحرب العالمية الاولى وبتحرير 
الاراضي الايطالية التي لا تزال محتلة التي وصلت أقصى حدتها في مايو 
6 وقد ولد في أيام ١917‏ ب 1917 في منفاه باركانشيون فلم يكن 
الاراضي الايطالية التي لا تزال محتلة التي وصلت أقصى حنتها في مايو 


(0؟) وحمب ما يقول البرتو البرتيني أن دانونسيو « عنديا انمزل في آركائكون وحتى 
في تلك المرلة ) التي كان يواجه فيها للرمال والمحيط امتطاع أن يثقل ثليه 
بالديون وانكاء كابوئكينا اخرى ( أسم مقره في أيطائيا ) حيث اتتلى الكلاب 
والاسطبلات واستورد الاكوام من الكتب بية امدمادة مكتبته النديية ٠‏ وفي بحر 
بضمة لمابيع طالبه مجلد الكتب بمبلغ 7٠١‏ ليرة وطالبته للطياخة ب 4395 
ثن زيت وحطب وشموع في ثلاثة أشضهر . انها مبالغ مذهلة في نلك 
الزمن ٠‏ كان يقرع باب اخمي للصول على ,بالغ مسبقة لاصيال مسكبلة 
وكان اخي ماذجا لذ ظن أن في لمكانه نخليمه من هذه الميودية ( ٠ ) ٠٠.٠‏ لقد 
كان داتونسيو يعيل نهار كالمسكوم عليهم كان يكتب أكمارا ونثقرا وقطسم 
مسرحية وافاني وقمما ٠‏ فكان يكسب بكشرة وكانت صحيئة ١‏ كوريري ديلاسيرا » 
تضاعف له الاجر ولكن كل ذلك لم يكن يكفه ‏ كان ديدو لنه كي يميل يجب أن 
يكون في حاجة لليث وراء المال ٠‏ فلم يكن لديه ما يدفع به اجور الشتم ولا 
للنقود من اجل ثراء طوابع البريد ( للبرتو البرتيني !846:1 .ها و حياة 
لويجبي البرتيني » روما » ١5490‏ ص 151 ) ٠‏ وقد برر لويجبي البرتيني فيها 
بمد المبادرة في نثشر لنافيد دانونسيو قأثلا : « لقد فلنا نحن أيضا ميئل 
بقية المط الكبرى هي سلوك للبلافة © فين جهة أخرى كانت غرورة قسد 
يسخر بنها المتشككون ومن يحكون على الامور من بعييد . ان المسيفة ليست من 
الاممال الناريضية التي تظل يمد موت موؤلفها وانيا هي انمكاس للعياة ودفع 
اللمل » ( لويجبي البرديئي * عكرون هاما من للحياة الميائية » المصدر الملكور 
قم املد 5 ص ١197‏ ) - 


: أحد التواد الايطاليين بالجبهة ‏ الممرب . 


دانونسيو الشاعر الذي يتغنى ببطولات الوطن في انسريقيا نحصب اذ ان 
افريقيا كانت الخطوة الاولى في خطوات اخرى أهم واكثر حسبما أدت به 
الى 3 الاحتلال السامي © . 
( أفريقيا ليمت الالالن 
حيث قطنا حديدنا لاقتناء 
سامي شد المكاسب المجهولة (9) 
وازدادت لهجة دانونسيو حدة مع مرور الاسابيع الى درجة السناهمة 
« رفرف النسر ذو الرئيسين 
الذي مثل العقاب يلفظ 
لحوم الجيف التي لا يهضمها » 59) 
ووصف فرانسوا جوزيف امبراط ور النمسا بانه « ملاك الشنقة 
الدائمة © (4؟) ولم ير البرتيني من المناسب نشر هذه الاشمعار في ذلك النلرف 
الخاص والسعب الذي كانت تجتازه الديبلوماسية الايطالية (ديسمبر )151١‏ 
وهذه للاشعار كانت جزعا من انشودة الدردنيل وقد أغضب ذلك دانونسيو 
واثار اشمئزازه . فكتب الىالبرتيني في ١7‏ ديسمبر 1917١‏ قائلا : 
« لم اكن أفكر في أن انكودتي قد تهين 'اعتدال « الكوريري » . ولم اكن 
أظن أناسمي لم يكن بالاتساع الكافي لتغطية المسؤولية الكاملة لكل ما أذيله 
بادمي (...) ان رتباطا رائعا وغير عادي ما بين الشعب الايطالي وكاتب 
وطني قد انقطع (...) والسحر قد تحطم . .انني حزين وفاقد الرغبة . منذ 


(51) لويجي البرتيئي ‏ ربائل » المصدي المذكور مجلد ١‏ ص 40 . 

(19) تابريلي دانونميو ‏ المصدر المذكور ص ١١8‏ ( إنشودة ماريو بيانكو ) ٠‏ 

595) السالفب الذكر ص 6ه ٠‏ 

(11) المصدر المذكور ‏ لتد لاحظ البرتو البرتيني ‏ الى متى يخضع دانونسيو تدريجيا الى 
اسلوب الاهانة الميء والكلمة المديهة وهو تتليد قتديم من الادب الميامي الايطالي نتاج 
حالات ندسية عليلة تبدا من عقدة الشمور بالدونية الى هوبي الافطياد » ( البرتو 
( المرتيني الممدر المذكور ص )1١10‏ ”م 


أققنا 


يومين لم استطع كتابة بيت واحد . لا أشمعر الا باعياء المجهود والضيق من 
يؤسي الذي نسيته لبفعة أاسابيع من النقوة ولكن الاشياء الجميلة لا تدوم 
كما يقال » . (5؟) 


ودلانونسيو هذا االوطني والداعي الى الحرب وعدو النمسا والمطالب 
بتحرير الارافي قد انعكس على جزء من البلاد وخاصة على الشباب 
البرجوازي الثين وجدوا ذاتيتهم في الرجل الاسمى الدانونسي وهاجموا 
مياسة التمنيات سواء في الميدان الثقافي ام في السياسي التي لا تستطييع 
أن تحقق تطلعات ملموسة سياسية ومدنية لانه تنقصها «الاسس لتحقيق 
تلك الطموحات . (53) 


والكل كان لا يزال قابعا في حلم مبهم اتليمي للمجد والقوة فقد رؤى 
واقع البلاد واحتياجاتها ومشاكلها الاقتصادية والاجتماعية وهي مشاكل 
يبدو ان باسكولي بالعكس قد احس بها . فهو يرى أن أسطورة التوسسمع 
الايطالي تتخذ طمما اجتمامية . فالاحتلال الايطالي يغدو كما قال في بارقة 
يوم 50 نوفمبر ١91١‏ دفاعا عن .حق » أي حق العمال 3 في الكسساء والغذاء 
بمنتوجات الارض التي عملوا هيها « فايطاليا » العامة الكبيرة » و 0 ضحية 
الامم الكبرى » تطالب بحق العمل لابنائها . أن الايطالي « المهان والمحتقر 
والفقير والفليل © يتأثر ضد من اراد أن « يستغله للابد » (0؟) ومع ذلك 
حتى باسسكولي لم يستطع أن بخرج عن طابع الادب الذي خلق حول العملية 


(0؟) لويجبي البرئيني » المصدر الذكور مجلد ١‏ ص 30 ٠‏ 

(57) هيما يتملق بنزوات دانونسيو راجمع كارلو ساليناري :58108 608:10 امل تومية 
وايديولوجية باسكولي وداننيو . منكشور في - « 5061818 » بأيو 15064 من #14 م 
(17؟) خطاب باسكولي هي « آمل ايطاليا الحديثة 6 . المدر المذكور س ٠١4 1٠١9‏ . وتال 
ساليناري ان باسكولي « يود ان ينطح في استرجاع الدموى الاقتراكية في النكرة 
العامة للامة وآأن وان يصهر الافتراكية والوطنية مما وان يدمو للارصاع 
بالطبقات الشعيبة مع رئهى حرب اللبتات وتحقيق تماون ما بين مختلف طبقات 


المجمع لصائح الامة والولمن المشترك » ٠‏ ( كارلو ماليناري الممدر المنكور 
ص 401 )م 


الليبية ولهجته لم تختلف عن الطابع القومي الا في التلوين . هالتوسع كحل 
لشكلة الهجرة كان !حد المواضيع الفضلة لدى تومية كوراديفي مثل أسطورة 
روما التي تعود في النهاية لتسير في شوارع امبراطوريتها وهو الامر الذي 
استهوى بانسكولي . 

وعلى كل فاننا نواجه سواء في داتوتسيو ١م‏ في باسكولي مصدر الابيحاء 
العومي الذي يتخذ بالنسبة لباسكولي لونا انسانيا ميهما لا يبعد في الواقع 
عن دانونسيو وينتهي بالعكس الى تقديم المواضيع للدعوى القومية . وقد 
كتب قرامشي صفحة ذات معنى حول هذا الموفوع : 

« كان باسكولي يطمح في أن زعيم الشمعب الايطالي غير (...) ان طايع 
الاجيال الجديدة ( البطولي »© كان يتجه نحو الاثتراكية وقد فمل مثل 
الاجييال السابقة بالاتجاه الى المسالة الوطنية !لتي كانت تبدو له في «صيتوى 
الاحداث . فهو اذن خالق فكرة الامة العاملة وافكار اخرى استعطلها كوارديتي 
والقوميون النحدرون من النقابة ؛ فهذه الفكرة كانت قديمة لديه . وند توهم 
أن عقيدته هذه تنال خطوة لدى السؤولين (...) وهذا الخلاف في نفس 
باسكولي جدير بالاهتمام: فهو يريد إن يكون شساعرا حماسيا وشعبيا في 
حين أن طبيعته كانت أقرب الى الماطفنية » . 

ومن: هنا ينثدا خلاف فني يظهر في المجهود والتهالك والبلافة وقباحة 
الكثير من الموضوعات في سذاجة مزورة اصبحت صبيائية حقيقية . (18) 


الجندي الايطالي ١و‏ الجندي الصغير كما كان يحلو لباسكولي أن يناديه 


(14) لنطوتيو ترامخصمي [08:986 8150510 النهضة » توريئنو 1580 صن 508 ٠‏ وئييا 
يتملق بتاثير دانونسيو وبامكولي على تكوين مقيدة قوبية فقد كتب باليناري أيضا 
ما يلي : « يبدو وأضها في الخلاسة أن باسكولي ودانونسيو قد امطيا لي الواخر 
العرن الماشي ولوثئل 11٠١‏ مونا أدبيا لجميع الاناطير للتي نفتت منها قوميتئا ٠‏ 
نوقعها اذن كبير في تاريخ الروح العامة في عفرات السنين هذه « وتاثير 
بلسكولي ربا حتقى وان أقل ضشجة فهو أكثر ظهورا من الاخر بسبب طليع 
عتيبته الاقل ثمولا والاكثر انادا » ( كارلو سمليتاري ‏ اللمر المذكور ص 485 ) . 


نوفا 


كان في قلب هذا الوضع الذي خلقته الصحافة والادب وحتى السينما وهي 
لا تزال في اول تجاريها (9؟) حول عملية جوليتي الاستعمارية . كان 
الجندي موضوع الاف القصص والحوادث من البطولي الى المؤثر من الدرامي 
الى الرومانتيكي وفي وسط هذا النهر من الكلمات والاشعار فرقت حقيقية 
الحرب الداثرة التي كان يعيثمها الجنود وفقدت ابعادها وصورتها الواقعية 
واخذت تغذي عقدة تفوق واجهت فيما بعد بمناسبة الحرب المالمية الاولى 
تجريتها القاسية في القتال . وفي 'الخلامة أن البلاد قد وجدت نفسها وقت 
انفجار الحرب العالية تملك جهازا مجربا تجربة واسعة ومستعدا! لتكرار 
تلك النفمات والمواضيع العزيزة على قلبه التي ساهمت كثيرا في تعبئة 
الراي العام . وقد انتطاع كورادو الغارو في احدى مؤلفاته الخفيفة الدم 
المثيرة التي قام بنكشمرها فورميجيني وقد خصصها لالبرتيني فقد وصف في 
عام 1975 العلاقة ما بين راي الصحافة وواقع الحرب الملموس مع أثقارة 
خاصة “الى صحيفة « كوريري ديلائيرا » والحرب العالمية الاولى وهذا ما 
جاء في وصفه: 


ان صحيفة « كوريري ديلاسيرا »© قد دعت للحرب الليبية والحرب مع 
النمسا والحملة ضد الباشفية بشكل عيادة مبالغ فيها للذوق السيم والبلافة 
وهما عنصران مظهريان ينتهيان بالتضليل . وليس الامر بتضليل مبيت وانما 
طريقة ترجمة الاحداث بصورة مضللة ومزورة بكل تأكيد . وفي الخلاصة فان 
قوة مواجهة الواقع وقول الحقيقة هي من الصفات التي نقدتها صحف كثيرة 
ايطالية تحت ضغط منافسة « كوريري ديلاسير! » ومدربتها المضية . 


(ة؟) راجع باولوا مالتيسي المدر المذكور ص +35 . نقل بالتيسسي رسالة احد قرام 
محينة ١‏ لاستابيا » تكفرته في مددها الصائر في 1١5‏ نبراير 19175 جام فيها : 
« تقوم تور المينبا في تورينو وطيما حتى في مثن أخرى بمرض احداث 
حربية وهجمات بالملاح الابيض وحوادث يطولة جميمها مزورة . اننا نرى جلودنا 
يرون أمانا في للف فكل متغطرس ويزيلون من المنظر احيانا يا هو قريب 
من الواقع ٠‏ وهذا لا يكقي فالشباط أندمسهم يظهرون جيامات في وضع الشوء كالهم 
ياخنون السور يمد نهاية المناورات للكبرى ويتبادلون التحيات بكد الايادي 
ويتدمون لبتمامات منبة للجمهور وهكذا تمبح الحسرب سشرية © ٠‏ 


هنا 


ان فلول هواة الانفعالات التي استطاعت « الكوريري » ان تكونها بنجاح في 
سنوات الخمول قد قدمت رغم جميع نواياها الطيبة خدمات سيئة للبلاد بعد 
أن قدمت تلك الخدمة اللمتازة وهي مساعدة البلاد على واقع الحرب . 


أن ايطاليا كانت تدخل مرحلة ماسوية وجدية هي حياتها والصف تجد 
في تلك الحجة للطوين فالجيش الذي ارسسل لحملة قصيرة جدا كما كان 
متوقعا مع قليل من المدافع والرشاشات القليلة أصبحوا يشيدون به كعظيم 
لا يقهر . وكادورئا وهو منظم كبير اصبح قائداا مكتسحا . وفي القوت الذي 
كنا فيه نقاوم اكثر الحروب مقشقة وقد تسمرنا في الارض التي كان .علينا ان 
نكسبها مقابل تضحيات لا نهاية لها » فان الصحافة و « الكوريري » وصفت 
جيشيا قد يصل تريستا في بضعة اسابيع وعدوا تعبا وفاقدا لاية مبادرة 
والقيادة :العليا لم تكتف بتهليل الصحف لبلاغاتها « المتسترة 6 بل تأثرت ايضا 
بنهاذ صبر هذه الصدف وامرت بتقدم دموي للقولات في عمليات مفككة وضارة 
بروح الجنود وبمقاومة القوات نهسها . (...) وبالرغم من تجربة الحرب 
الدموية هالصحافة و ١‏ الكوريري »6 اعطت للحرب التي كانت جدية بصورة 
رهيبة » مظهرا تمثيليا من سحر الخيال . لااتوحد صفحة من مفلحات 
بارزيفي أو فراكارولي يستطيع أن يعرف ؟حدنا فيها نلسه رغم ارتيباكئا 
هناك وفي الشهر السادس من الحرب كان كل واحد منا عندما يلقي 
بنفسه خارج المواقع كان لا يعرف هل هو يؤدي واجبا رهيبا أم هو ممثل أمام 
جمهور شابع ثافل . )5١0(‏ 


(0؟) كورادو النارر كنهلالة 0800© لويججي البرتينيع » روما 1978 صن 468 ب 45 ولييا 
يتلق بالحرب اللببية نان نفس البرتيني أكد في رمالة الى اندريا قوري بتاريخ 
١‏ مايو 1915 : (لقد احتفظنا هناك لاثمر واشير بنخية من المراسلين الذين كانت 
الديهم بعش للتجارب في الس رب وقد عاكوا طويلا في احتكاك بقباط من جيع 
الابلحة يمتمعون الى آرائهم هييتوعبون ويغربلون آراء مختلفة : ولكنفا لم نسمح 
لهم بامدار احكام فقد احتنظنا بمقالاتهم الانتقادنية حرصا على المصلحة الوطنية 
المامية » ( لويجبي للبرتيني اللممدر المذكور مجلد ١‏ ص )١1١١‏ + 


بحم 


« ثسبان جميلون اعزاء النفوس بملؤهم المرح يذميون الى الحرب كما 
لو آنهم ذاهبون الى خلة لانهم يدركون أنها كانت حفلة 'الوطن » . (١؟)‏ 
فيمثل هذه العبارات وهذا 'التصور وصف سرجيو سيقيلي ‏ وهو قومي من 
ترنتو ‏ وتخيل الجنود الايطاليين الذين كانوا يذهبون لمواجهة 
الاتراك في الصحراء الصليبية . وكانت هناك الى جانبه كتابات أدبية شساسعة 
حول الموضوع وصفت جيشا وتسعبا يجمع بينهما رياط روحي ووفاق كامل 
دون تحفظ بالنسبة للحرب من اجل ١احتلال‏ ليبيا . وقد لاحظ النائب فيتوريو 
كوتافافي وهو عن الاحرار (7؟) وقد قشغل منصب وكيل وزارة,المالية مع 
جوليتي من ابريل 16١1‏ الى ديسمبر 1608 ... في كتاب اصخره عام 
حول انطباعاته وذكرياته عن الحرب الليبية ؛ انه بالتحيث مع الجنود 
« حتى عندما يكون الحديث بصورة ودية يشمجع على اطلاق العنان للثين 
والتعبير عن الرغبات المكتوبة » فلم يسمع أبدا « واحدا من الجئود يبكي 
حريته كمدني اذا استدمى للجندية أو ياسف على حياة «الثكئات اذ كان 
مطلويا للجندية » 9؟) ومن جهة اخرى فان جواكنيو هولبي أكد وضغط على 
هذه التاكيدات اذ كتب يقول : 


« في خغم العراك والخطر وتحت ضغط الضرورة فقد تلاشمى ذلك القدر 
القليل من الروح المعادية العسكرية التي قد تكون رتابة وبرودة هواء 
الحاميات قد !عطتها بعض التغذية . وقد اعقبتها روح الوافقة على الحروب 
والاهتمام بتلك الحدود حتى ولو أنها لم تكن مطابقة الا قليلا للمسورة نالتي 
قد يكونوا تخيلوها عنها . وبابتعادهم عن الواحات الساحلية اخذوا يفهمون 


(؟1١)‏ فيبيوسيتيلي 8191618 861810 آخر منسات القومية ؛ ميلائو 19117 ص 375 ٠‏ 

(2؟) تولى كوتائائي (6018/50© نيا يمد وكللة وزلرة المالية في حكومة بالائدرا من 
مارين 1914 الى يوئيو 1598 2 في هام 19179 كان من يؤيسي للفائستية 
البرطانية ٠‏ 


(55) هيتوريو كوتافافي الممر المذكور ص 1197 . 


ليون 


واقع طرابلس المختلف عما كتبه السحهيون المتسرعون ولكن بالعمل الايطالي 
ستعود الى الازهار هكذا كانوا يفكرون » . (4؟) 


واذا مدنا بالذكرى الى ما كان يردده الكثيرون يامتمرار في الاشهر 
الاخيرة عن ذكرى روما القديمة وغزواتها الادريقية افقد واصل فولبي كلامه 
في هذا الصدد : « لقد اعاد الجنرال كاذيفا في أول منشور الى الجنود 
ذكرى الرومان . وفعر الجنود أذ ذاك بان تألك الدسور الرومانية » وتلك 
« المدنية الباعثة » لم تكن عبارات جوفاء 6 (0؟) ليس من الصمب 
الادراك بان فولبي كان يزيد الكيل قليلا . وعلى كل فان فكرة الاتفاق الاجمامي 
على «لحرب /الليبية يبدو انها كانت مقبولة باقتناع متفاوت من أغلبية مؤرخي 
الحرب الايطالية التركيسة . 


ومما لا شك فيه ان رياح القومية والوطنية قد اصابت بعدواها كثيرا آم 
قليلا اغلبية الرأي العام في البلاد . ولا يعني ذلك انه لم يكن هناك مقاومة 
حتى وان كانت محدودة ومنعزلة وفير ضارة بالعملية الجوليتية . لقد ومع 
حادثان مدويان في سنوات الحرب الليبية استعجل الكثيرون بالحكم عليهما 
بعدم الاهمية : حؤادث انفجار فردي لا يمكن تبريرها الا جزئيا كاعمال 
فوضوية أو نتيجة جنون . أنا نشير الى الرصامة التي اطلقها الجندي 
أوتوسطو ماسيتي على مقدمه يوم ٠١‏ اكتوبر ١91١‏ عندما كان الجندي 
يستمد للسفر الى ليبيا للاعتداء على حياة الملك وعندما كان نذاهبا الى 
البانتيون الذي قام به اانطونيو دالبا . انهما حادثان مدويان » لابد انه كانت 
لهما تاعدة وخلفية لا يمكن انكارها حتى يتفجر بهذا الشكل العنيف . 


(14؟) جواكينو دولبي « عملية لبييا » المصدر المذكور ص 7١‏ ل /١‏ وند أكد فولبي نسه أن 
هرو ليبيا كان 5 اول هملية لايطاليا على طريق تجديد كبابها ٠‏ لكانت تحتنوي على 
كل الماسى والسذاجة والطراوة التي تمتاز بها اعيال من تجاوزوا مثشرين 
هاما » (٠ ٠‏ جواأكينو هولبي « ايطاليا التي كانت » ميلالو 155/1 ص ٠ ) ٠١79‏ 
(ه؟) جواكينو دولبي 5 عملية ليبيا © الممدر المذكور ص 7 . 


يسم 


لا يمكن اهمال بوادر اللقاومة والاستياء والمعارضة للحطة رغم كونها كانت 
متهيبة وذلك لاعطاء صورة حقيقية وواقعية عن الحياة الايطالية في فترة 
عامي 1917 191١‏ . هذه الاحداث رغم انه لم يكن لها اي وزن سياسي 
او قوة في الراي العام فهي تصور الروح التي واجه بها جزء من البلاد تلك 
الحرب . واهمال هذه الاحداث معناه التوقف للنظر الى الواجهة الجميلة 
للمشكلة كلها وتجاهل بصورة خاصة لاولئك الذين كانوا جزءا فعاللا في 
الحرب والفين مستهم شسخصيا . نماذا كان موقف من اضطر للاشتراك في 
الحرب أو من كان لديه ابن او زوج في الغالب هو عائل العائلة الوحيد 1 
فهل اششسترك .حتى هؤلاء في جو بطولة العملية الاستعمارية الجوليتية ؟ 
وهل شسعروا! هم أيضا بتجديد ارتفاع التسور الامبراطورية الرومانية ؟ ان 
تحريات من هذا النوع قد نمت على نطاق واسع وبوثائق قوية وذلك بالنسبة 
للحرب العالمية الاولى » (57) التي بالنظر الى !تساعها وتأثيراتها اتخذت 
طبعا ابعادا وتطلعات يختلف وزنها عن وزن الحرب الليبية . ومع ذلك فقد 
يكون من المناسب الاسترار في هذا الموضوع ومحاولة ١جراء‏ تحريات ممائلة 
بالنسبة للحرب الايطالية ‏ التركية . 97؟) 


فمنذ عام 191١4‏ في غداة الحرب اصدر الماجور بومبليو سيكاريني كتابا 
لا يختلف عن الكتب المماثلة المتحمسسة التي مدرت في تلك الفترة » غير أنه 
وضع مثشكلة سلوك الجيش تحت امتحان دقيق وجاء في كلامه : 


(51) ففكر على سبيل المثال كتاب « فرقة الامدام 8 الذي ذكر باشراف أنسسوفورشيلا 
وللبرتو مونتيكوني 840886086 0ثموااق 6 15أهت,ه 5120 باري 15704 وبحث قابريلي دي 
روزا حول موقف الكاثوليك خلال الحرب للمالمية الاولى موجود في .لالا.هم 
« مدية التدخل » الممثر اللمذكور صن 50١‏ ب 1586 . 

(9؟) افترح للبرتو مونتيكوني بمنامسبة البحث « من نلوك الجنود ومن مثلهم للمليا ٠»‏ 
خلال الحرب الليبية و الى أي مدى أثشتركوا مي التيييج الوطلي وفي أيال 
الاراضي الجديدة التي متستمر وفي الشل العليا ١‏ بالحرب الجميلة » ( البرتو 
مونتيكوني » التاريخ السكري الايطالي ومشاكله » المصدر المذكور ص *15 ) . 


يذ اتا 


« (...) ان الحكم على تمانسك وملابة القوإت ( وهو نتيجة لميزاتهسم 
العنصرية وصفاتهم البدنية والمعنوية وتربيتهم المدنية واستعدادهيم 
العسكري ) كان دائما صتوحى من علم الحدود ومن القياس الذي يكون 
ذروة العردة الانسانية ؟ او لم يتنفل من تشكك قلق الى عدم مبالاة سلفة 5 
ان الادلة المتازة التي قحمتها سرايا شكلت بالارتجال من جنود مسقدمين 
ومجندين تادها في بعض الاحيان ضباط مساغدون شبان لا خيرة لهم : فهل 
يمكن امتبار ذلك كافيا لاعادة التجرية في ميادين اخرى وضد أعداء 
آخرين ؟ (58) 


وني الخلاصة ١ن‏ بحثا من هذا النوع يندع على «لاقل لادراك ماهر 
كثيرة في سلوك الجيشى الايطالي خلال الحرب المالمية الاولى والازمات 
العميقة التي هزت الشباط والجنود والبلاد في الاوتات الاشد حزئا خلال 
الحرب الكبرى . 


ويقول سكياريني ايضا في هذا الصدد : ه يجب اعادة النظر على ضوء 
الواقع في مسائل كثيرة تقررت على اساس معيار نظري © فيجب ١مادة‏ 
النظر ‏ بمواضيع ايجابية أكثر من حكم ومزاعم بديهية من الاثياء 
والرجال » (59) ومع هذا فان سكياريني يصل الى خلاصة لا نستطيع 
الموائقة عليها على ضوء الوثائق الوجودة اليوم . فهو يرى أن الحرب 
الليبية قد ظهرت الى الضوء »؛ واوضحت «١‏ الروح 'المحارية » التي تلهب 
الايطاليين . 

« ان غريزة المراع ب كتب سكياريني - لا تزال حية في شسعبنا 
رغم العبودية السياسية الطويلة والابتعاد عن السلاح لقرون واسباب اخرى 


(8؟) بومبيليو مكياريني ٠‏ للجندي الايطالي بليبيا » (1935 15090 ) روما 
14 صن لله 


(55) المسثر الملكور صن ؟5 


يكنا 


حديثة © مما يجعلنا نؤكد أن روح الايطاليين الحربية لا تقل اليوم عن أي 
شعب آخر متمدن أن لم تزد على أكثر من واحد »© (*1) 

جمع بانشو باتشي 8861 880610 في كتيب أصدره الناشر بمبوراد عام 
عددا من رسائل الجنود والضباط بالجبهة الليبية استطاع أن يستنتج 
منها خلاصة لا تتفق على ما يبدو مع ما ذهب اليه سكياريئي ‏ ويكتسب 
عمل باتشي هذا اهمية لانه يعتبر بصورة خاصة من أولى المحاولات من هذا 
النوع التي تتم في ايطاليا مع انه يضع حدودا دقيقة تفقد عملية التحري 
قيمة الجدية وكونها وثيقة لا تقيل الشك . ويبدو أن اختيار باتشي لرسائل 
الضباط والجنود قد كان منذ الاساس يقصد به اثبات موافقة الشباط والجنود 
التامة على الحرب كما أن ما اجراه من الحذف على العديد من «الرسائل يدعو 
الى التردد » خاصة وان جميع الرسائل تقريبا واردة من جنود ومباط 
ينتمون 'الى مدينة فلورنس وضواحيها وهو الامر الذي لا يممح بالتحري 
مثلا من رد فعل ومواقف الجنود القادمين من مناطق .حرمت علويلا من منائع 
ومزايا السياسة الاقتصادية الجوليتية ويصل باتشي مع هذا الى نتيجة بان 
الجنود الايطاليين هم شعراء أكثر من كونهم محاربين . « ان شعرهم لم 
يتأملوا فيه وانما عاشوه ساعة بساعة وسسط أصوات الحرب والتضحيات 
القاسية والاخطار وقد زادته حدة ذكرى الاسرة البعيدة التي استبد بها قلق 
الانتظار »6 (41) وفي الخلاصة فان الجندي الايطالي حمب وجهة تتنظر 
باتشي لم يكن سوى ؛ 

« المحارب الفسديد والمتوحثى الذي يبدو لنا كالجلاد المخيف الممتز بقوة 
سلاحه والذي لا يرى في مذابح اعدائه سوى نتيجة تغوقه . لقد كان الجندي 
الايطالي دوما وظل بطلا وشاعرا : ليس متوحشا بطبيعته وليس قاسيا ولا 
(40) الممدر المأكور. 
)4١(‏ باتكو باتثي |8808 886610 المصدر المذكور ص 7 . عيب آخر في هذه المجيومة وهو أن 


تحريات باتسي اقتصرت على الاشهر الاولى بن الحرب وأهيل النترة اللاحتة 
ألتي وقمت خلالها حوادث انتياء وتمب بين الجنود في الجبية . 


يذان 


ثرثارا (.:.) فاذ1 ما خرج من المعركة وعاد الهدوء يعود متابننا الى نفسه : 
تتلاشى من أمامه المناظر الدموية ويصبح في حاجة الى العطف والحب والود 
العائلي »© . 


ومن هنا كان الحنين المضني للوطن وللام بصورة خاصة ٠:‏ (15) وتبدو 
هذه الحالة النفسية واضحة في رسائل باتكي المنشورة وخاصة في 
مناسبات الامياد مثل ميد اليلاد حيث يتجه الفكر طبما الى الودة المائلية . 


« ففي مثل هذه الساعة لا تزالون في المهرة ‏ كتب الملازم ثاني روبزتو 
بيندي من بارقا التابعة لمحافظة لوكا 'الى صديق له - وتاكلون الكستنة 
مع النبيذ الجيد . اني لا أتصور مائلاتكم واتصور بارقا ني هذه الليلة . اننا 
تحت الخيام ولا نرى خارجها سوى خط الخنادق الاسود وخيال الحراس 
الساهرين . لا اطلب منكم أن تفكروا في واتما توجهوا بفكرتكم السى 
اسواتنا ». 49) 


وهكذا كتب الجندي اميليو فيريتي الى أمه بعبارات أبسط ١‏ « قضيت 
يوم عيد الميلاد في حالة سيئة بسبب بعدي عن عائلتي العزيزة ولا اجد 
خجلا في الامتراف إنني بكيت من صمدم قلبي مثل الاطفال »© (44) 


(13) الممدر الماكور ص ١17‏ . لقد كتب باتئي في هذا الخموص بلهجة الكانب دي اميتشيس 
«ان جنودنا وتد انهكمم للتمب واقلتهم مدى الممركة ولذهلهم هتدلن للكثبر من رئتائهم 
مواء كانوا تحت للخيية أو متكثين على مخرة أو مضطجمين ملى حافة الخضدق 
لو اقابعين افي تلب الخندق ايم يكتبون الى ذويهم ويفكرون في لبهائهم ٠‏ هذه الام 
المزيزة وهذه المورة المقسة نثعر بها في تلوبنا مثل ملاطئة بلاك وكم من السرالت 
ككرت “في للرسائل التي متقراونها وإلتي ستبكيكم ( المصدر المذنكور ص 11) وبتاريمٌ 
توهمبر 191١‏ كتب من طرف البحار جوسيبي ليوئيتي من بارليها الى امه قائلا : 
هو( ... ) الحياة هنا مؤلمة جدا يسيب الطماام وللنوم والمل الكثير . ولكن للله 
سيرعاتا نحن اولاده وييتحنا القوة على هذه للحرب ولذا مريم العثراء نظرت 
الينا باعينها هسنجتمع بجميع المائلة » ( من طرابلس « رمالة من بحار من 
بارليها » متكور في « بون مسو » تاريٌ ١9‏ نومير ٠ )1١1[(‏ 

(459) باتقفو باتثشي © المصدر المقكور ص 78-577 * 

(41) المصدر المذكور ص // » كتبت محيئة « لومرداتوري رومانو » بمئاسية هيد الميلاد لعام 


يم 


وبقراة هذه الرسالة وغيرها من رسائل المحاريين وخاصة الجنود من 
الفلاحين والفعلة والعمال يدرك المرء أن عؤلاء في الواقع لا يهتمون بسيابة 
دي سان جوليانو الخارجية الذين كانو! ريبما يجهلون وجوده ولا بمقالات 
« لاستامبا 4 و « تريبونا »© و « كوريري ديلاسيرا » ولا بخطب كوراديئني 
و « انشودة فيما وراء البحار » لدانونسيو او لنداءات روما التي يذكرها 
الجنرال كانيها . واذا تعمتئا في البحث نجد أمامنا حتيقة جديدة وهي أنه 
بعض الملفات بين اوراق المكتب السري للامن العام لمحفوظات الدولة اللمركزية 
حيث يحتفظ بالكثير من الرسائل اغلبها مجهول مرسلها وقد وجهت في 
الدرجة الاولى الى جوليتي ثم بصورة اقل الى وزير الحربية سبنقاردي والى 
الملك ومن خلالها يمكن اكتفياف بعض مظاهر الحرب الليبية التي ظلت 
غامضة حتى الآن وان كان اطارها مكفهر! وباهتا . فهي رسائل غير لائقة 
وركيكة تبرهن على الامتياء والضيق النتشر خاصة بين الطبقات السفلى 
من السكان . وهي اصوات مجهولة ولكن من السسهل التعرف مليها لائها 
أصوات من لا يجد حلا آخر غير اللجوء :الى الصلاة والتهديد والاهائة 
والعباب وهي اصوات يبدو انها كانت صادرة من مميم نفوس قلقة لا تعرف 
طريقا للخروج من وضعها. 


لقد بدا الاستياء ينتشر سواء في الجبهة ام في ايطاليا بعد الاشهر الاولى 
من الحرب خاصة عندما ادرك الناس أن الفزو لم يكن بالسهولة التي 
صوروها لهم وان المقاومة التركية كانت أعظم مما كان منتظر! وأن تضامن 
العرب المزعوم ( مع ايطاليا ) قد تحول الى عداء . ففي يوم 1" أكتوبر 191١‏ 
اي بمد ثلاثة أيام من حادث شسارع الشاطىء الماأسوي ارسلت الى جوليتي 


معبرة عن الحالة النسية المنتكرة في البلاد لقالت : عيد ميلاد تمس يحل 
على جميع شبه الجزيرة نواء في قصور المظياء والاقنياء لم في بيوت البرجولزيين 
والاكواخ وفي المدن والارياف وأن المثل المليا في السيامة والتوسع الاتليبي اللمشروع 
واليطولة في الممارك لا تفلح في تخديف الم الفراق ( 8 هيد ميلاد تمس 6 ملشور في 
«« لومرفاتوري رومائو » 58" ديبمير 191١‏ ) - 


1:14 


رسالة من كاستيلا ماري ادرياتيكو ( بولونيا ) بتوقيع « أب عائلة طيب » 
وصفت رئيس مطبى الوزراء بانه « رئيس القتلة الايطاليين » (45:) وانهالت 
على جوليتي رسائل بنفس اللهجة من جميع انحاء ايطاليا وذلك عئد نهاية 
علم 391١‏ . (57) 

وقد أشمر النائب ادواردو جوفانيللي الرئيس جوليتي بهذا الاستياء 
السائد منذ الاقهر الاولى للحرب وذلك برسالة قال فيها : « انه يمناطق 
بولونيا وقيرارا وماركي « توزع صحينفة ( لاشئتيلا © المادرة بفيرارة على 
دطاق واسع وهي الصحيفة التي اشادت ١‏ بجنود الالاي الذين رفضوا طلب 
الذهاب الى طرابلس باستثناء خمسة منهم © (59) واكد النائب في رسالته 
أن في مدينته أستي « يسقط بعض الشباب بسهولة في الفخْ يسبب 
الخوف » (48) 


ولكن الاستياء ازداد كما يبدو بصورة أعظم في الاشهر الاولى من عام 
5 بصورة خاصة . فعندما استدصي مواليد عامي 1884 و 1844 الى 
الجندية قام هؤلاء خاصة ومعهم عائلاتهم بالاحتجاج لان مواليد هذين المامين 


ره4) (11) 68 .؟ ,28 .ةا ,.قا؟ 06585 ,158 .8415 ,.4.0.8 التاريخ ومكنن الارسال مستقاة. ين 
البريد ٠‏ 

(17)وجاء في احدى هذه الرمائل المرسلة من كوفو ( برقايو ) بتاريخ ؟١‏ نومير 
١‏ مايلي ؛ « لقد حان الاوان لوفع حد ونهاية تذكروا كم ابكيتم من 
الاسر » ٠‏ واعصزت بمحللظة برقاسو في رسالة للى وزارة الداغلية بتاريخ 1١8‏ 
دسيبر 1811 إلى المدمو هابيوسانتا باته هو المجهسول ضاحب الرسالة وومفته 
بانه : « كسخمى مسيء مختل ومن اصحاب السوايق ( ... ) واأنه يدمي لنه افترلكي 
وممارض للؤسمات التي تحكينا وخامة للجيفى ٠‏ ولاحظت الحانظة انها قارلت 
بين خط مانها والخط الذي كتبت به الرمالة المجهولة فلم يكن في الامكان التاكد أن 
صاحبها. واحد » وفي ربالة اخرى بدون تاريخ وبدون مظلروف جاء فيها : 
« لشقط ليبيا ٠‏ الموت للرجل الغير جنير الذي يتسبب في حزن المائلات 
للكثبرة وان يماقبه الله أقد عقاب ٠‏ ليها الفتمب الظالم لتد لنلحت في دمع 
المحف الى الوقوف الى جائبك ولكن الاكثرية عند عمليتك ( الممدر اللكور ) . 

(47) انظر مقاأل ١‏ نوما في طرابلس من اجل الملك والبايا 6 منقور في 2 لاثكنتيلا » 
بتاريخ ؟؟ أكتوير ٠3997١‏ 

(44) ,4.©45 المصدر الملكور ‏ الرسائة واردة من استي وتاريشها اول توفيبر 1919١‏ , 
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كانوا بالجبهة منذ بداية الحرب وتحت السلاح منذ اشهر كثيرة . وكتب 
مجهول الى جوليتي من تورينو يقول له أن في مدينته « الكثير من 
الاباء والامهات يذهبون الى غرفة (لاشتراكيين للشكوى والبكاء ويتحدثون 
عن “الاسى والمرض والالم الذي يلم بجنود عام ١8849‏ الثين جاوا الى 
بيوتهم والذين يكتبون أنهم منهكون وقد بلع بهم التعب أشده وملاتهم الحشرات 
وغدوا مثل قطعة القماثى البالي » ولم بعدوا يحتملون أكثر من ذلك 4 (45) 

وجاء في رمالة اخرى بتاريخ ١6‏ ابريل 1915 من كيوجيا ما يلي : 
« لدي أبن من مواليد عام 1889 قد استدعي (...) وآخر من مواليد 
قدامات والآن تريدون اخذ الآخر (...) ساصل روما قريبا اذا المسيح 
منحني الصحة ( يتتبع شتائم ) وذلك كي اقبض على رقبتك وآعلم انني قد 
غدوت مجرما و سفاكا واني لارتعش لدى كتابتي هذه الكلمات . )5١( ٠»‏ 

وكانت هناك نداءات مؤثرة اقل قسوة من الرسالة السابقة © فقد وصلت 
الى النائب جوليتي من اتليم كونيو رسالة من أم«تطلب تسريح الجنود من 
مواليده سنة ١889‏ مبررة طلبها بالكلمات الآتية : 

« اسمحوا لي كام مسكينة وبامم الكثير من الامهات المسكينات اللآنتي 
يرهمن لكم هذه الشكوى :. كيف نعمل للاحتفاظ بالنقود في كل شمر لقد 
وضعنا النقود في جيوبهم عندما سافروا ثم في كل شهر ترسل لهم 


(45) المسدر المذكور هيما يتعلق بهذا وبالدترات الدابمة تحاشينا كتابة طيق الامل للكليات 
للنابية نظرا لكثشرتها . 

(080) المصدر الملكور ‏ بتاريخ ٠١‏ أبريل 1417 كتب المدعو فرئقسكول ٠‏ من روما رسالة الى 
جوليتي باسم خممة ومثشرين من المشتكين أكد.نيها : « أن اولئك الكين بيدهم يمير 
الآامة ( ٠.0٠‏ ) يجب لن يكون لديهم غعمير يهن بالام وفزع أباء وامهات الماثلات 
مثلنا النين يتلهدون الى لحظة رؤية ابنائهم الموجودين بطرايلس للدداع من الوشن 
منذ 15 أكتوبر أي منذ اول للحملة »6 - 
وطلب كاتب الرسالة من جوليتي منح الجنود الذين سائروا في اول نوج للحملة ثلاثة 
اشهر اجازة وفي 3 حالة علم الوافقة نسنقوم بتنظيم أحمن ويمدد أكبر 
بحيشضهدث تمردا بين الجنود في ليبيا » ( المصدر المذكور ) . 


أكى 


باستمرار والآن تعبنا واثقلت كاهلنا الديون والآن تبدا اعمال الزراعة وكيف 
نستطيع أن فعمل اذا لم يعودوا نالينا لاكتساب قوت الشتاء وازواججا 
متقدمون في السن ولا يستطيعون تلاني هذا كله » . (01) 

ومن بيومونتي أي من تورينو هناك رمالة اخرى لأم تعبر فيها بصورة 
اكثر نظافة وكياسة عن الاستياء والحالة النفسية المنتشرة بين عائلات 
المستدعين للجندية وقد جاء في رسالة هذه الأم التورنينية الجهولة : 


« انتم لا تفكرون في مبلغ الضرر الذي لحق بعائلات المحاربين»انكم تفكرون 
فقط في توسمع الوطن © . ونس الرسالة تصور مزاج الجنود بالجبهة حتى 
وان كانت بعض التاكيدات مبالغ فيها : 


« هناك جنود يقتلون انفسهم أو يغرقون فهم يجدون على كل حال طريقة 
الموت . ولماذا بقع هذا ؟ لانهم في حالة تعب واعياء وملوا المراع ضد 
الاتراك والحرارة . ولكن هذا لا تنشرونه في المف (...) ومندما تفقد أم 
ابنها وتكتب الصحف « مات ابني كبطل وأعطى نمه للوطن »6 فهل تعتقدون 
أن الفساء من الغباء لدرجة أن يصدقن هذا الكلام أو انكم تستطيمون ان 
تخدعوهن !» (5ه) 

ونجد رسالة من أم جندي من بارتينيكو ( بالرمو ) اكثرجداء وحدة : 


« انك قمت بهذه النزوات لان لا إولاد لك يشتركون في هذه الحرب ولذا 
تدمع بابناء امهات كي يموتوا وتزيد بذلك ثروتك . دع رجال الحملة الاولى 


(01) الممدر المذكور بتاريخ ختم بريد الاربمال يوم ١7‏ مليو 11175 ومكان الارسال غير واضم . 

(05) الممدر المذكور دقرا أيغا في نفس الرمالة : (الجنود هناك تملؤهم للحخرات وتهدمهم 
الحرارة وقد بلفت مرة الحرارة 45 درجة وكانت المياه تغلى واصبدت جلودهصم 
موداء من الحرلرة ٠‏ واعلم جيدا ان نلك ليس كنبا ولكن هكذا كتبوا يتولون من 
لا يزالون مي طراليلس ٠‏ هم محروسون من كل خيرات الله ٠‏ الياء والجو الحار 
والخلامة لا يطلبون غير الرحمة ( -0. ) وبعد ذلك يجب الاستماع الى ما يتوله الشعب 6 
وتاريخ خم أرسال هذه الرسالة هو 5 ملو 1615 © 


يذانا 


يعودون والا ستطير راسك مثلما تجعل امهات كثيرة تبكي بسبب نزواتك 
فعائلتك يجب ان تبكي اذا لم تعمل على عودة رجال الحملة الاولى » 7ه) 


ووصلت جوليتي ايضا رسائل من الجنود المحاربين بالجبهة ٠‏ :أحدى هذه 
الرسائل وصلت من طرابلس في 4 مارس 1915 والتوقيع باسم « العديد من 
المستدعين » ولهجة هذه الرسالة يشوبها شيء بين الاشتراكية والفوضوية 
التي تبدو في مواضيعها الدعائية وحتى وان كائت صيغة الرسالة ركيكة . 
وجاء في الرسالة : 

« ان هذه الرمالة ليست من ١حدى‏ الربائل الكثيرة الغامرة بالحماس 
وحب الوطن التي لا يكتبها الجنود وانما تصيغها ادارات تحرير الصحف 
البرجوازية فهي احتجاج » وهي صوت يعبر عن الآف الجنود وآلاف الامهات 
وآلآف الزوجات الذين بلغ لديهم السيل الزبي (...) هل تمتقذون انه في 
امكانكم البقاء على هذا الوضع لمدة اطول وان تشهروا بعائلاتنا وترعبوا 
زوجاتنا وتواصلون المذبحة في الصحراء » وذلك ارضاء لشهيتك أنت يا سيد 
تفليسة البنك الروماني وطغمتك ؟ (...) لقد تحققت بوادر الثورة الاولى وهي 
الخطوات الاولى نحو مستقيل جديد . ان العداء للعسكرية ينتكسر انتثمارا 
شاسعا حتى بين الجنود المحاربين وان فجر عهد جديد فدا كتتاب توسن 
اوادنى .»(04) 

وعناك رمالة اخرى دون تلوينئات سياسية وارادة من جبهة بنفازي 
بتاريخ ٠١‏ مارس ١515‏ وموجهة الى جوليتي . وهي عبارة عن بطاقة بريدية 
مربلة من أاحد جنود سنة 18/88 كان على وشك العودة الى 'الوطن هاند كتب 
هذا الجندي المجهول ما يلي : « اننا نشعر بالاهانة لتركنا أصدقاء اعزاء 


(05) الممدر المذكور ‏ لم تند تحريكات ملطة بارتينيكو هي معرفة صاحبة الرسالة . وقد 
وملت الى جوليتي رسالة اخرى من فيتوريا ( سيراكوزا ) كمبت ألى المدمو 
أيسائويلي ستريتو من مجتدي مواليد منة كما ٠‏ 

(24) المصدر المذكور . 


دان 


عليئا ماتوا بايدي البادية والعرب . في دورنا يوجد أبناؤنا يبكون من 
الجوع . » رهه) 


وفي 55. مارس 1415 أرسل ستة وعشرون جنديا من كالتائيستا 
رسالة الى الملك فيكتور عمانويلالثالث يطالبون بتسريح مواليد 1885 ٠‏ 
وحاولت شرطة كالتانيمتا بدون جدوى أن تكتشف إمحاب الرسالة 
المجهولة ‏ وقد اجاب الحافظ على وزارة الداخلية بهذا الصدد يوم 55 
مايو بما يلي : نعتقد أن الرسالة الصادرة من احد الممتدمين من مواليد 
65 حيث قد اتضح أن الاستياء يتسرب بين المذكورين الذين يعبرون 
عنه بخطب وإراء غير مناسبة حتى خارج القر » (ده) 


وقد بدا في شهر مليو 1111 أن الاستياء قد ازداد ما بين الجئود وبعض 
طبقات من الناس اللهتمة مباشرة بالحرب وذلك رغم تسريح مواليد عام 1844 
وتحل على ذلك .احداث عديدة : اجاب محافظ ميلانو نقال انه لا توجد آية 
عناصر « تؤكد الشك في أن المجهولين الشار اليهم ينتمون الى الاحرّاب 
المعارفة » وحسب وجهة'نظر المحانظ أن الامر بالمكسس ويجب اعتباره 
صحيحا أنه من ؛ 1 


« عمل اأشخاص تريطهم روابط الدم والصداقة بالمستدعين الذين ينتثمر 
الاستياء بين عاثلاتهم وتفذية الصحانة المتحررة ).٠0.(‏ وقد خنف تسريح 
دفعة 1888 من هذا الامتياء بمورة اكثر غير أنه لم يتلاشى لان دفعمة 
لم يسرحوا في نهاية الستة اشهر كما اعتقد النادس خطا » (لاه) 


(6*) المسدر المذكور . مندما أكيم أن دفعة ١7‏ سوف شددمي آلى السلاح أرسلث الى 
جوليني رمائل بن هذا النوع : ٠‏ اذا قدرت على استدماء ددمة لم١‏ سوف 
أحشر الى روما لقتلك . الا نرى أيها الحيوان القبيح أن لي زوجة وولحين 5 6 
( الممثر المذكور ). 

(05) المسير المأكور . 

(007) المصبر المذكور . 


لمان 


وتبل ايام من هذه الرسالة اي في ٠١‏ ابريل 1115 ارسل نفس محافظ 
ميلانو تقريرا الى وزارة الداخلية يحذرها فيه من خطر ما قد يحدث يوم 
أول مايو او يوم 8 و 5 مايو وهو اليوم الذي تنتهي فيه مدة الستة اشهر 
للمستدعين للجندية من مظاهرات احتجاج من قبل الجنود وان هذه المظاهرات 
قد ينظمها المجندون من دفعة 1889 المنتمون الى الالاي السابع والعشرين 
للمدفعية والاي البرباليري الثاني عشر ويضيف المحافظ انه بالرفم من 
تأكيدات قيادة الفرقة العسكرية من أنه مع وجود بعض الامتياء افلا توجد 
نوايا حتيقية في التظاهر 6 واثار محافظ ميلانو أنه يوجد بين الجنود 
« البعض في حالة اضطراب حقيقي لاسباب عائلية وبايعاز من محركات 
سياسية قد أوجدت نيهم استياء حادا من جراء اطالة بقائهم تحت 
السلاح 6 . (قه) 


ولكن المظاعرات التي كان يخشى محافظ ميلانو وقوعها لم تقع (55) بينما 
حدثت في مناطق اخرى من ايطاليا . وفي يوم ١4‏ أبريل 11177 قام بعش 
الجنود المسائرين الى الجبهة في محطة سكة حديد بتر! سنتا إلوكا) بمظاهرة 
حادة )٠١(‏ وفي فيرشيللي ححث يوم 8 مايو 1915 أن تام قرابة خمسين 
جنديا من دفمة 1889 ( الثالث والخمسؤن مشساة والخامس والعشرون 
مدفعية ) وقد تجمعوا سامة خروجهم في الشارع الرئيسي بمظاهرة غير 


(مه) .8.0.5 المسدر المذكور !!!١!|,‏ .6 ,45 ,ط : عداء السكرية , 

(09) المصدر المذكور ؛ أنظر رسالة محافظ ميلانو الى وزارة الداخلية بتاريخ ١١‏ مايو 1511 . 

) ... ( 1917 المصدر المذكور » رسالة محافظ لوكا الى وزارة للداخلية بتاريخ 4 مايو‎ )٠١( 
كان ثلاثة وخمسون جنديا تابمين لالاي المفاة الثاني والعشرين مسالرين في‎ 
القادم من سبيسيا مارآ‎ ١2١١ عربة من عربات الدرجة الثالشة بالقطار رقم‎ 
من يوم 4 أبريل المذكور متجيين الى بيزا‎ ١9 بمحطة بيتراسائتا في للسامة‎ 
بقيادة الملازم ثاني البرتي ليواملوا يمد ذلك السفر ألي درئنة وخلال توتب‎ 
التطار في هذه الحطلة اخذوا يميحون بيتائات مغطفة ريما بتاكير النبيدٌ‎ 
لتستط‎ «١ : الذي شريوه وأمتقد احد موظفي المحطة انهم كانوا يبتقون‎ 
انهم يرسلوتنا الى الجزرة * 3 لتحيا الفوضى »6 وذلك دون التمكن‎ ١ » » الحكومة‎ 
٠ » من معرفة .مدر هذه السيحات من بين الجنود‎ 


وو 


صاخبة منادين فيها ‏ نطالب بالتسريح © وانضم الى الظاهرة 2 بمض 
المحنيين اكثرهم من الاولاد 2 )1١(‏ وعاد محافظ نوقار! بعد بضعة أيام الى 
الموضوع فافاد بان التحقيق الذي قامت به السلطات المسكرية « دل بوضوح 
ما لم تكن هناك بر!هين مخالفة ان الاحزاب المطية المتطرفة لم يكن لها ضلع 
في تنظيم المظاهرة التي لم تكن منوقعة وقد قررها سرية وبحذر المستدعون 
أنفسهم »6 (105) 


هذا ولم تكن الحوادث التالية منفردة : في يوم ؟ أبريل ١4١5‏ لي 
موتالتشياتي ( نوفارا ) رئض عشرة من الجنود خلال عطيات القرمة 
المسكرية وهم من دفعة 14831 أن يخلعو! ملابسهم للفحص الطبي ٠.‏ 35) 
اعتبر سسبعة وثلاثون من مجندي دفعة 1897 في بلدية ايستي ( باندوا ) 
متمردين لانهم لم يتقدموا إلى مجلسس القرعة في بادوا . (15) وفي يوم ١7‏ 
أبريل 191١7‏ برافينا قامت سرية تتالف من قرابة ثمانين جنديا من دفمة 
5 وجميعهم من أقليم رومانيا قاموا بمظاهرة احتجاج ضد الحرب خلال 
انتقالهم من ثكنة ١لى‏ اخرى بالمدينة حيث يجري الاقتراع على السافرين 
الى طررابلس . (19) وقبل ذلك بيومين رفض ثلاثة عشر جنديا من دفئمة 
5 في جنزانو ( روما) السهر . (17) وفي الليلة الواقعة ما بين 5١‏ ابريل 


)8١(‏ الممدر المنكور © برتية محافظ نودار! 2 زوكوليتي » الى وزارة الداخلية بتاريخ ١‏ مايمو 
كلؤا > 

(0 الممدر المذكور » رسالة محالظ نوفارا الى وزارة الداخلية بتازيخ ١؟‏ بابو ١9١5‏ 

(39) لننشر رسائل محانظ نومار! الى وزلرة الداخلية بتاريخ ٠١‏ ابريل و 8 دونيو 
7 (الصدر المذكور ). 

(14) أنظر برقية محفظ بادو! إلى وزارة للداخلية بتازيغ 15 لبريل 1415 ورسئل 
بتاريخ 28 ابريل و ؟ مايو ( الممدر المذكور ). 

(15) المصدر المأكور © برتية محافظ رائينا ١‏ فوكاثيتي »© الى وزارة الداخلية بتاريخ ١7‏ 
أبريل ؟١15‏ ورمسالة بتاريمْ ؟١‏ ابريل ٠‏ 

(17) المدر الذكور » رمالة محافظ روما الى وزلرة الداخلية بتاريخ 4 مايو 13417 . 
وكان نادي للشباب الاشتراكي في جنزانو الذي امسه اوتومقشيني وانجلو 
كبيوني وهنكننزو تاميوري كان هذا! النادي يقوم بتخساط وامسع في هذا 
الخصتوص: > 


أو 


واول مايو ؟1941 أشعلت النار في مخازن الملف الخاصة بالالاي الثامن 
مثساة بفيرونا . (17) ويبدو إن هذا العمل قد ارتكبه المستدعون التادمون 
من الخارج . واخيرا وفي يوم ١7‏ سبتمبر ببلدية زيانو (بياشنزا) : 

« وفي الطريق العام قام بعض المجندين من دفعة 1835 وكانوا عناك في 
اجازة ويستعدون للعودة الى المركز العسكري ببياشنِرا ... بمظاهرات 
وكان يساندهم ويؤيدهم الشباب المعادي للجندية المحلي ونادى المتظاهرون 
بسقوط الحرب والحكومة والعسكرية » (14) 


وحدث في بالرنو في ثكنة سان دومنيكو في الليلة الواقعة ما بين 4 و ه 
يوليو ؟51١‏ أن أطلق الجندي انسلموانجوليتي التابع لالاي الثماة الثالث 
والستين المرابط في ديرونا (بيروجا) طلقة من بندقيته تحت ذقنه فخر صريعا 
في الحال ١‏ وذئلك لانه ربعا استبدت به فجأة حالة انهيار يسبب سفره في 
اليوم التالي الى ليبيا» . (59) 


ولم تنمدم في الجبهة ايشا الاحتجاجات والحوادث . في رسالة لصحيئة 
« افانتي » من طرابلس بتاريخ 8 ابريل جاء فيها أن ستة مشر جنديا 
قد قدموا الى المحكمة السكرية لاعرابهم عن حقهم « في المودة الى منازلهم » 


(37) المصدر المذكور»برقية محائظ هيرونا الى وزارة الداخلية يتاريخ اول مايو 7617 . وتحدثت 
صعيفة « مومنئكو » بتاريخ 1 اقسطس عن مؤامرة حقيقية ترمي الى تفجير 
مستودع البارود ( انظر المتال « محاولة اجرايية شد السكرية بين 
الستدمين التادمين من الخارج ) ولكن هذا الانتراضس اند كذبته مسيئة « لاتربيونا »6 
بتاريخ ١"‏ افسطس ١515‏ ( تكذيب محاولة هد السكرية مزهومة ) ٠‏ 

(لا). المصدر المأكور ©» رمالة محافظ بيافنزا! الى وزارة الداخلية في ١8‏ سبتمبر 1415 . 

ركه 349 بط ,نات .اوم ,2625 ,نما .ولالا ,.6.5.م « بيلف الجرائم المسكرية » رسالة 
الدمي العام في قابولي الى وزارة الخارجية ( بتاريخ 8 يوليو 1517 ) . الاسر لا يتملق 
بحادث منفرد ٠‏ لقد وقمت حوادث مؤلمة مثل حانث الجندي نوبيلي الذي 
القى نسه في نهر التيبير يروما من كدة يمه يسيب زوجته ولولاده المرضى 
وبدون مورد ولكن قم اتتفاله ٠‏ والجندي فيتوريو مومكف و الذي لم يستطع 
دلبية حاجيات اسرقه اشرب زجاجة حير ٠‏ ( فيا يتملق بهذه الحوادث انظر 
باولو ماليي المصدر المأكور صن 4ه ل 5678 ) ٠‏ 


إفى 


بعد ستة اشهر قضوها في الحرب والخنادق . وقد عبرت رسالة مجهولة 
بعث بها بعض الجنود المرابطين بدرنة الى الجنرال كابيلو عن شكواهم من 
حراء الاشاعات القائلة بان دفعة 1889 التي يئتمون اليها قد تظل في 
الجبهة حتى نهاية. الحرب . والرسالة في جوهرها لا تخلتف عن غيرما 
من الرسائل المجهولة لني درسناها حتى الآن والتي تقدم لنا صورة اخرى 
عن التعب الذي كان يتفلفل بين الجئود . فقد كانوا يشكون بصورة خاصة 
من التعب والتضحيات ١‏ مؤكدين أنهم ششبعوا وملوا وسئموا من هذه الحياة 
الشائنة »© والسبب في ذلك حتى هنا هو بعد (لعائلة (....) : « تأكدوا أن 
تلوبنا مغمورة بالالم فالحكومة لم تأخذنا من الطريق لان لدينا عائلات تركناها 
منذ زمن وهم يكتبون لنا غالبا قائلين انهم يعيشون هي اشد أنواع البيؤس 
ولا يجدون ما يمكنهم من الحياة » فالمكشقة والتفكير في العائلة والامراض 
( « كل يوم يموت احد رفقائنا من جراء العمل الخطير الذي نقوم به » ) 
كلها كانت تغذي التهديد « بالشورة » وتقلق.بال الضباط الكبار - (0) 

وتمل ألينا شهادات من هذا النوع من المصدر التركي ايضا . فقد كتب 
انور بك قائد الجيثش التركي في ليبيا ثم وزير الحرب ورئيس أركان حرب 
الجيشى في مام ١514‏ كتب في مذكراته عن الحرب الليبية بتاريخ "١‏ مايو 
5 : « يصل في بعض الاحيان بعض الفارين الذين يتولون اشياء هامة 
عن الايطاليين . يفقد الايطاليون في كل يوم عشرين رجلا تقرديا بسبب 
« الدوسنطاريا » والمستشفيات مملوءة ومعنويات الجنود منهارة والجميع 
يريد المسلام » . (971) 


ان هذه الحوادث تدل بوضوح على ان الحرب لم تكن متبولة بالمرة لدى 
جزء من الجنود كما لو أن دعاية القوميين وموافقة الجزء الاكبر من /لراي 


رب الا.طرعع ,قمعم 


)١(‏ « لنور باشاً أوم ترييوليس » بقلم هوجو براكان فلاممان1 دن سطعهم ممع 
لمططاعنم8 مون ٠١‏ بيرلاج مونقى ٠»‏ 66580ناالله6:18/ا1 2 ١5618‏ روجمت 
الترجمة الايطالية المطوظة في 104/1,5.12 ,همم ,اهالا هم 


عو 


العام على العملية لم تؤثر هيهم . ومندما اعلن فيما بعد في خريف 1915 
المرسوم بدعوة مواليد عامي /1841 و 1850 الى السلاح فقد حاول البعض 
الغرار الى الخارج للدنظص من التجنيد . ففي الاول من أكتوير ١115‏ أبرق 
محافظ بورتوما ورنسيوبيشي الى وزارة الداخلية يعلمها ان مامور شرطة 
ننتيميليا قد أبلغه ان « مساكر كثيرون » يتدفقون على الحدود من مواليد 
/841 و 1850 ( مزودين بجوازات سفر للخارج وذلك كما هو واضح بقصد 
التخلص من التجنيد . لقد اوقف ثلاثة وعشرون منهم وأودعوا السجن 
المطي . ويبدو أن آخرين كثيرين سيملون كما صرح بذلك المقبوض عليهم 
وجميعهم تقريبا من بيسا وفلورنس! © (72) ٠‏ وبعد يومين من ذلك ابرق 
نفس المحافظ قائلا : « اعلم سعادتكم انه يتوامل وصول وايقاف المجندين 
من دفعتي 184817 و 1850 الذين يحاولون الهجرة »© 97) 


وبالرغم من الرأي اللمعاكس الذي عبرت عنه اكثر من مرة القيادات 
العسكرية فان الحكومة رات من المناسب بعد مرور ستة إشهر من الحرب 
أن تعحيد جزءط من القوات وترسل بدلهم . (4/) وقد شمرع في أول أبريل في 
تسرييح جنود دفعة عام 1889 الموجودين في ليبيا وانتهى ذلك في يوم ١8‏ 
مايو وفي ٠‏ يونيو استدعيت الغئة الثانية من دهمة عام أكما وفي يوم 


رك إر -88 .1 28 رط قاع ,ثانا ,0628 .ثما .ماكز قمعم 

7) المصدر الثكور . 

(74) « كتب الجنرال ديتوريوترومبي من درنة الى ياور الملك الجترال بروساتسي 
بتاريخ 55 ابريل 14115 يقول ؛ ان الامسر السيء في هذا الوقت هي الازمة 
التي فجتازها يسيب تسريح جنود دلمة عام ١848‏ 24 واعتقد أنه اول حادثك 
ني التاريخ السكري ان يسرح جنود في حالة حرب وهدوهم على بمد ثلاثة 
عكر كيلومترا منهم بعد ان تمونوا على التمب والارض ليجل مطهم يمشن 
للفبان ( ٠0‏ ) وهذا! عمل كان في الامكان تجنبه ٠‏ ناذا وشعنا جانبا ازالة للتاثر 
عن المستجدين وتمويدهم على الوسط والجو والميل وحياةة الميدان فانه يجب اعادة 
تكوين الوحدات واعادة تكوين الحرنيين ودراسة وممرنة القاديين حديثكا » 
واشر بروماتي على ذلك بلم ازرق  :‏ ان كل الطريقة التي يدات وتدور بها 
السرب لغربية » (,6.8ه ,.8.ه ,05م ك5 “234,6 الا .6). 


تاثا 


٠‏ يوليو مرحت دفعة عام 1883 . وقد انخذت هذه القرارات امام ضرورة 
بحت غير قابلة للتأجيل بالرغم من قينام خطر ارياك العمليات الحربية . وبلغ 
الامر حتى بصحيفة « جورنالي ديطاليا » انها نشرت رسائل ومقالات 
لمواطنين يطالبون فيها بتريح دفعة 1810 ( الفئة الاولى ) . (7/8) 


وكثيرون ارادوا نسب الامتياء والضيق الذي كان يسود جزءا من الجنود 
بالجبهة الى عدم الحركة التي اجبروا عليها بسبب سياسة الجنرال كانيفا 
الانتظارية والتسويفية . « ان الكسل لا بد أن يحث اثاره الضارة . 
كتب بارزيني الى البرتيني في نوفمبر ‏ ديعمبر 1591١‏ ل (....) أن 
بعض أثاعات الصلح التي خالبا ما تطلقها .المحف تجد بسهولة وسطا 
مستعدا لمناتشتها سبب عدم الحركة الاحبارية »6 (1) وفي يوم 5 أبريل 
5 كتب الملازم بومبيو كاسيللو الى بروساتي ملاحظا بدوره أن الرااحة 
اخذت تضغط بثقلها وان فترة الكسل الطويلة كانت تساعد على 7 ارتخاء 
في النظام: »6 (/9) الذي كان محسوسا بين مجندي دفعة 1888 بصورة 
خاصة . وقد وقعت حوادث في هذه الفترة بالذات خامة بين جنود الاى 
المشاة الاربعين والاى البرساليري 'الحادي عشر . وبعد تسريح دفعة عام 


(0/) هكذا كتب رئيس اركان الهرب الى الجتنرالل بروساتي في 5١‏ اقسطسن مناورا 
اولئك الذين كانوا يطالبون بتمريح الجنود ألئين بالجبهة : ١‏ أن محينة جورنائي 
ديطاليا » تدمو الى هجومات وتقدم على لول الخد وتلوم القواد الثين لا 
« يتوهلون » ٠...‏ ومع ذلك فهي ترحب بككوى بل بشكاوي كثيرة من لكشخاص 
يصرون على الامتدماء ( المودة ) وحتى تريح نئمة مهام ١ 186١0‏ وللنتيجة 
هي الاحتداظ بالجيئي في الوطن ١‏ والقيام بالحرب بددعة و(حدة » ( المدر المذكور 
رقم /50؟ ) ٠‏ وكانت سحيفة ‏ جورنالي ديطاليا © قد كتبت بتاريخ 15 اقسطس 
مقالا بمئوان 2 تبديل الوحدات المتائلة في ليييا » جاء فيه : : ان قلة 
الماء والقممس الحارقة التي لا يكن اتقاؤها والف والف من للحرمان الذي تقاسيه 
قوات الجنرال فاريوني فهي بقدر ما تسثل مفخرة هادلة نيجب إن تدفع قيلدة 
الحلة الى منلشبة احلال فيرها بطها » ٠‏ 
(ل[ا) لويجي البرديني « رسائل » الممدر المأكور مجلد ١‏ ص 88 . 
ربص جه عو ,قه دالا .؛ ,و .عه ,8م وعم 


ووم 


لاح في الجو اضطراب جديد بين مجندي دفعة عام 1885 الذين كانوا 
يأملون هم ايضا في التسريح . 

« بعد اشهر من السكون ‏ كتب لويجي البرتيني الى أندريا توري في " 
مايو ١9177‏ لا تزال الكثير من الوحدات تعيثى تحت الخيام مثل الاوقات 
الاولى عندما كان الحماس للعملية يعطي تلك الحياة غير المنتظمة والغريبة 
قينا من الرومانتيكية المشوبة بشيء من المغامرة . غير أن تحويسل وضع 
مابر بطبيعته الى شسيء دائم يستفيزف المقاومة (...) وأن تفن 
الحرمان الجسدي يحدث ظلا في توازن النظام العصبي وهو من الاسسباب 
الرئيسية التي تدفع بعدد ضخم من الناس الى الرغبة الملحة في المودة الى 
ايطاليا . وقد وقعت بالاضافة الى ذلك حوادث مؤسفة بسبب هذا الحرمان 
التمري اي ظهور حالات انحراف ما بين الحنود » . (0/4) 


وكتب البرتيني ايضا في /, مايو 1517 الى بارزيني ملاحظا أن « معنويات 
الجنود تنهار والانهيار يمل حتى الضباط » . (93) 


وهناك ظاهرة اخرى تدل على ضعف حالة الجنود النفسية بالجبهة وهي 
الاستعمال الخارق للعادة للاسلحة النارية حتى وان كانت لا ضرورة لذلك . 
فهذا الحليل الواضح على حالة عدم الامان والبرهان على أن حرب العصايات 
العربية التركية قد تركت اثرها غير القليل على معنويات المحاربين وملى 
متانة نفسيتهم . وقد. ذهبت عبثا التعليمات بخصوص اتباع خير وسسيلة 
لمواجهة العدو ومن ضمن هذه إلتعمليمات عدم التبذير في الذخيرة والعتاد 


(4) لويجبي البرتيني » الصدر المأكور بجلد ١‏ عن ٠١8‏ ب ١ ٠١‏ كتب الجثرال 
بريكولا في تقرير بتأريخ اول يوئيو ؛ « بن اجل ايقاف التثار الاسراضس 
النمائية الدظيع ومن أجل حماية الجنود والافراد ( ٠.0‏ ) قد فيئدت خميصا 
اريمة منازل للبغاء ٠‏ اثنان للجنود وواحد للشباط وواحد للوطئيين » ( انظر 
باولومالتييتي الممدر الذكور ص 58١‏ ) . 

(9/) لويجبي البرتيفي ؛ المصثر المآكور مجلد ١‏ ص ١١٠١‏ ” 


امم 


الحربي دون فائدة . وكتب الجنرال كابيللو بهذا الخصوص من درنة بتاريخ 
” ابريل 1417 الى الجنرال راني ملاحظا : 


(....) يوجد هنا استراف فوق (لعادة في اطلاق المدفعية ضد أي مجمومة 
من العرب ولو كانوا اثنين أو ثلائة سواء كانوا تحت المرمى او خارج المرمى 
تطلق مشرات الطلقات في الهواء أو عدة. بطاريات تطلق قذفاتها على اي 
ضوء يعتقد انه لاح في الثيل مهما كان البد (...) 


وبمرف النظر عن هذا اللمشكل الكبير «الناتج عن اسراف الذخيرة الذي 
يعتبر في الحرب الهجومية خطرا جدا'فان هذا السلوك في اطلاق النار 
والفريب والمضاد لكل قاعدة حنة يتسبب في اضرار اخرى مادية وممنوية. 
فان العدو الذي كان يرهب المدفع ينتهي به الامر لكل قاعدة الى الضحك 
عليه لان نتائج القذنف ضد تشكيلاتهم .الصغيرة أو القليلة الظهور لن تكون الا 
محدودة هذا من جهة ومن جهة أخرى فان المشاة بل الدوريات من المشاة لن 
تنجرا بعد على التحرك اذا لم تحميها نيران بطاريات كاملة © . )8١(‏ 


والجنرال ترومبي قائد منطقة درنة نفسه كان قاسنيا ني حكمه على شباطه 
وقد افضى بشيء من ذلك الى الجنرال بروماتى برمالة مؤرخة في اول فبراير 
5 اذ قال : 


« انهم ( أي الضباط ) بدون روح وبدون عزيمة وبدون معنويات عسكرية . 
انهم كهنة يجب ارمالهم لينشدو! الترتيلات الديئية مع الجوقة . لا يهم 
الا 'القلق من الاخطار التي قد يواجهونها وقلة وسائل الراحة اللازمة (....) 
وقد !حلت الى المحكمة العسكرية التي تكونت هنا منذ يومين فقط ضايبطين 
لمخالفتهما للبند 97 من القائون الجنائي العسكري . وحتى في هذه الحالة 
تقوم العقبة العتادة بحيث أن العقاب ( الاعدام او السجن لمدة عامين ) يؤثر 


ربعم 1,61بط ب08 68.م 


سو 


ني القضاة وتندخل الشفقة لتحل محل العدالة . لو كان هناك على الاتل 
الحكم بالتجريد من الرتبة » . (41) 


وفي شهر سبتمبر عممت وزارة الحربية إجراء يقضي بالسماح بالعودة 
الى ايطاليا بالنسبة للضباط النين لديهم اسباب خاصة . وحيا اغلب 
الضباط بالجبهة هذا الاجراء واستغلوه للعودة الى الوطن متسببين في خلق 
ازمة للوضع العسكري في ليبيا. 


« ان ذلك كان عملا سيئًا حقا ‏ كتب الكولونيل ارتورو شيناديني الى 
الجنرال بروساتي في ١5‏ سبتعبر - فرحمة بالوطن يجب أن لا نتحدث في 
ذلك . ولكن مما لا فك فيه أن الضباط الثين لم تكن لديهم اسباب صحية 
١و‏ عائلية خطيرة قد قابلوا اجراء الوزارة بحماس زائد » واعطلوا مظهرا 
غير بناء لمشاعرهم السكرية . وقد خشينا لايام ان يكون لذلك سدى خطير 
بين الجنود وخاصة جنود دفعة 1860 والذين يكونون ثلثي قوة الآلايات 
الاولى التي نزلت على الساحل الليبي » . (85) 


ومناك حكم آخر قاس عبر عنه الجنرال كابيلو في بعض مذكراته عن 
الحرب الليبية . لقد لاحظ أن هذه :الحرب وجدت الجيش. غير مستعد بسبب 
« فترة السلام الطويلة » و « الاهمال » الذي ترك فينه 4 » ولاحظ أيضا انه 
كانت هناك « بطولات مشتركة وهردية 6 غبر أنه 2 كان هناك أيضا أغبباء » 

تراجع الاي لا اريد ان اذكره من قتال يوم /1؟ (41) ديمبر وكان واقعا 
تحت تأثير قوي لرجة أنه في الليلة التالية وقعت في العسكر القريب من 
الهنار انذارات مزورة ومظاهر رعب مضحكة ودرامية ولقد اضطررت أن 


ركم 4,2"85قدالا .؟ ,و .عه ,هه ,6.5.م 
(40) الممثر الملأكور. 
(40) هذا القدال وقع في منطقة درنة تقل خلاله من بين الايطاليين 415 وجرح 81+ 


هوم 


أتدخل بالطبع وبصورة صارمة ٠‏ (...) وهناك حوادث اخرى غريبة استطيع 
أن اذكرها ولكني امتنئع لتخظ طبيمي » 5م 


وفي الخلاصة ومع مرور الاشفهر اخذ الجميع ولو بقدر قليل يتراجعون ني 
حكمهم الذي اصدروه في ايام الحرب الاولى من خلال الجو البطولي والوطني 
الذي خلق حول عملية طرابلس . فقد حيا الجميع سسلوك الجنود الايطاليين 
بعبارات الاطراء والاعجاب العظيم . ومن بينهم كورادو زولي مراسل محيدة 
« سيكولو » الذي اشار في الاشهر الاولى من الحرب بتمرف الجنسود 
الايطاليين . وقد أعاد زولي فيما بعد النظر فيما قاله وذلك في عام 191١‏ 
عنحما اعاد دراسة الحالة العسكرية بموضوعية اكثر ٠‏ نقد كتب يوم ١١‏ 
يوليو 1917 الى الجنرال بروساتي مقدما له اتهاما حقيقيا حول تصرف 
الحنود الايطاليين : 

« (....) لقد ساهمنا جميما كل بقدر ‏ ريما كان ذلك عملا من اعمال 
الرحمة بالوطن ‏ وذلك بخلق اسطورة خطيرة * وهي بطولة جنودنا . ولكن 
الملسؤولين عن العمل العسكري في المستعمرة يجب اليوم أن لا يتركوننا 
ننخدع بالاساطير : بطولة جنود الشاة لا اعتقد ان هناك حاجة للحديث 
منها . الاسلحة الخاصة مثل الالبين ( جنود جبال الالب ) والمدفعية الجبلية 
مثلا قد قدموا انتاجا جيدا . أما الشاة والويل لي . اما الشاة فلم يظهروا الا 
بمظهر لا بأنن به عندما كان يقودهم ضباط ممتازون فقط . وعندما يكون 
عنصرالضباط أيضا عاجزا (....) فسلوك !لشاة يكون السبب الرئيسي في 
مزائمنا 3 


ولا ينكر زولي وجود عوامل بيئية ومعنوية مزعجة كانت تؤثر في سلوك 
الجنود وذلك مثل « قموة الجوء ووحشية المدو ومهارته الفائقة في استفلال 
طبيعة الارض واختفاؤهم فيها خلال القتال وكذلك طريتقتهم القتالية المخيفة 
ركف 1,5.1.ط ,طن .قاعم 


انين 


وقيمة الحياة العظمى بالنسبة للمتمدنين مثلنا » كل هذا لم يدلح هي تبرير 
بعض التصرفات ولا شيء كان يستطيع ازالة الانطباع « بان بعض قواتنا 
هي هذه الحرب لا يمكن الثقة فيها كثير! © (80) 


ولعل جوفاني جوليتي قد ادرك اكثر من أي اد اخيرا وراقع حالة الجيكن 
الايطالي خلال الحرب الايطالية التركية . وكان رئيس الوزراء يتابع يوميا 
سير الحملة ني ليبيا وكثيرا ما يحل محل القيادة السكرية وذلك ريما 
بسبب قلقه من امكانية رنود همل داخلية نتيجة لسير العمليات الحربية . 
فقد كان يعلم اذن تفاصيل ملوك الضباط والجنود . والفكرة الثي كونها في 
ذلك العالم عن الحرب لم تكن ايجابية بالقدر الكافي اذ أن احد اسباب تمسكه 
بالحياد عام 1916 كان فعلا خشيته من أن الضباط والجنود الايطالييسن 
لا يستطيعون مواجهة حرب صعبة مثل ما بدت عليه الحرب المالمية الاولى 
وئلك بناء على تجربته الليبية . وخلال احاديثه لي تلك الايام المتشنجة من 
شهر مايو ١5١5‏ كانت ذكرى سلوك الجيشش الايطالي خلال الحرب الليبية 
تظهر دائما في كلامه . وكان تردده يكمن قبل كل شيء في الجنود والضباط 
الكبار فقد تحدث مع مالاقودي يوم 9 مايو (81) كما تحدث في اليوم التالي 


رمم 362 "3 ,7قدقالا ,؟ ,10 .مه .قله .8.6.8 


(43) « يظن جوليتي ان جيثنا تليل الاستمداد المعمنوي هلى القتال ٠‏ وثسمبئا من 
مكان الارباف الذين من المفروضي أن يكوئوا العمب ينتقدون الى البامسث الببسيط 
والغريري للحرب كما يمكن ان يشعر به البدائيون مثل الفلاحين الروبى ؛ الذين 
لم يكتنبوا يمد فكر وشمير المواطن بثل الالماني والفرشي والاتكليري ٠‏ 
ان تربية المواطن المدرك أمسر بطيء 4 مهو يحتاج الى اجيال فالشياط 
النظاميون لا يتلون عن غيرهم ثجاهة وهم ايضا مثتفون ومستمدون تقئيا وخامة 
الفبان منهم بيد أن القواد لا يساوون شيثا ؛ لقد تخرجو! بن الصفوف عنديا 
كان يتخرط في الجيثشى ابناء الماثلات الامنياء الذين كائوا لا يمرف ماذا ينمل 
بهم . لقد مسلموا قيالدة جيشس الى روبرتو بروساتي الذي بالكاد يمتطيع أن يقود 
الاما ٠‏ وقد استدمينا فروجوني من ليبيا لكثرةما ارتكبيه مين حياقات ٠‏ 
وزوكاري لم يكن سوى رجلا ائيتا ٠‏ والوحيد الذي بمكن الثقة بيه هونانا » 
( اولنيدو مالاقوري © المصدر الذكور صن 99 88 ) ٠‏ 


وكير 


مع ملانئرا . وقد صرح جوليتي لهذا الاخير ائه لا يريد الحرب لانه 
بالاضافة الى الاسباب الاقتصادية فان « الجنود يقرون كما فروا في ليبيا 
وقد اضطروه هو جوليتي على اختلاق اعمال بطولية وتزوير البرقيات 4 (/41) 


ان ملاحظات ترومبي وكابيللو وزولي وجوليتي المدعشة في صرامة حكمها 
قد تكون متأثرة ببعض الغضب الحتمل بسبب خيبة الامل والمرارة من جراء 
سير العمليات الحربية بعد آمال الايام الاولى من الحرب ولا كسك أن 
المعوبات الاولى اثرت كثيرا هي تصرف المقاتلين وهي دلالة لا يمكن 
التغاضي عنها وقد يكون من الممكن الافتراض أن الكثيرين كانوا يظنون وقت 
الانزال في الايام الاولى من اكتوبر ١911١‏ انهم ذاعبون لملاقاة مغامرة جميلة . 
وقد انتشر هذا الشعور خاصة بين الاطارات العالية اذ إن ضباط! كثيرين 
تقدموا حقا بطلباتهم للانضمام الى الححلة (88) . وعندما تبدلت تلك “التي 
كانت تبدو مغامرة سارة الى حرب حقيقية وقاسية تغيرت بالتالي حالتهم 
النفسية . فتجاه التضحيات والمعوبات والاخطار بالاضائة الى خطر 
الكوليرا الذي اصاب الحطلة بعد قليل من انزالها الى ليبيا وداء الدوستطاريا 
وغيرها من الامراض التي تنببت في عتد كبير من الضحايا ؛ فان الحماس 
الاول تلاشى وطت مطه الرغبة في وضع حد للحرب في أقارب وقت 
والمودة الى الاهل . وقد تضاعءل حتى تلاشى بين اولئك الذين يفهمون 
ويدركون لغة معينة ذكرى نسور روما التمدنية التي بعثتها الدعاية التوهية 
وقد فهم ان استعمار ارافي اغليها صحراوية سيكون أمرا صعبا 


(لاة) فردينائدو مارتيني !848800  56:0108800‏ مذكرات 15318 1914 ٠‏ سير باكران 
تابريلي دي روزا © ميلانو 1533 ص 4١5‏ . 

(88) انظر اوقوبروماتي  ١‏ مذكرات تتعلق بالحرب. الايطالية ‏ التركية » الذكور 
كتب الجنرال لويجبي كادورنا من باريس يوم 4 اكتوبر 111١‏ الى ابنه رونائيل 
اتائلا : اعتقد أثها ستكون حيلة بضفحكة وستتلشسسى في عملية الابتيلاه أو اكثر 
من ذلك يقليل »© ( لويجبي كادورنا 080088 .1 ا رمائل عائلية » ميلانو 1١937/‏ 
ص )الل) . 


له 


وبطيئًا . (89) وبالنسبة للآخرين وكلهم من الجن ود وأغليهم اميون فباإن 
المشقة واخطار الحرب والاكراه على الاقامة في ارض غير مضيافة والتفكير 
في الاسسرة البعيدة التعبة لقلة السسواعد كل هذا كان يغذي الاستيام 
والاحساسن بالاسى والتعب . 

ويمكن الاضانة انه على كل حال وبخلاف ما حدث في الحرب العالمية 
( خاصة في الفترة الاولى من قيادة كادورنا ) فان السلطات العسكرية 
أدركت في اغلب الحالات مصدر استياء الجنود وحاولت داخل حدود ضيقة 
ان تلبي طلباتهم المشروعة . لقد نظر ‏ على كل حال الى الجندي 
كائسان له مطالبه وله حدوده . ويكقي أن نذكر التبديل الذي حدث في 
منتصف عام 1997 ما بين مختلف دفعات المجندين والتساهل في الاخكام ني 
بعض الجرائم وان ضرورة عدم آثارة النفوس أكثر من اللازم كانت بالطبع 
أمامس هذا الموتف . 

وان احالة اوقسطو ماسيتي الى المحكمة المدنية بدلا من المحكمة العسكرية 
لتجنب الحكم عليه بالاعدام بكل تاكيد لهو الادلة الواضحة على هذا 
الاتجاه ويجب ان نضيف هنا أن في كل ذلك لعبت الحساسية وحكمئة 
جوليتي دورا كبير! وهو المتنيبه دوما لاقتطافب مزاج واتجاهسات 
الجماهير . )5١0(‏ 


(45) هكذا وصف الجنرال ترومبي مثطقة درئلة في رسالة الى بروساني بتازريخ ؟5 , 
دييسير 111١‏ : : اتني في بلد بدون موارد فيه مكان تليلون ( ©2642 ) والجو 
هنا سيء لا من حيث محيته بل بسبب الرياح والظر واليبرد » 

(16 "5 ,8 .عه ,34 2.ا/ا .؟ .8ه ,.6.5.هاء 
لاعف افظم ص 04١؟‏ حائية رقم ١‏ > 


نض 


اورويا تجاه الحرب الليبية 


النمسا وهجوم بريفيا ‏ رد الفعل التركي للحرب ‏ مهمة تيودولي - 
مرسوم السبادة ورد الفعل الاوروبي ‏ تصلب النمسا ومذكرات كونراد ‏ 
سياسة مرشال الموالية لتركيا ‏ بربطانيا وفرئسا وعدم محاولة ايجاد 
تفاهم في البحر الابيض المتوسط ‏ روسيا ووساطة سازونوف ‏ حادث 
قرطاج ومنوبة وسياسة فرنسا الجديدة - ضككلة فائدة وساطة الدول 
الكبيرة . 

090 

بينما كان دوق الايروتسي مساعد اميرال مفتش للنسافات المخصسصة 
للعمل في اسفل بحر الادرياتيك وبحر يونيو يجوب بوحداته في نفس يوم 
اعلان الحرب المياه التي تطل عليها ميناء بزنفيا على الساحل الادرياتيكي 
التركي اذ القت مرساها نسفتان عثماتيتان فهانجمت السفشن 
الايطالية السغينتين التركيتين وأصابتهما وأغرقتهما . هذا من جهة ومن جهة 
اخرى بينما كان القبطان بيسكاريتي دمر امام الشاطىء رأى بعض السفن 
النمساوية المشتبه فيها ورد على النيران الموجهة شد سلنه باطلاق مدافعه . 
على سان جواني مدوا . )١(‏ هنذا الحادث وهو طبيعي في وقت: الحرب دل 
)١(‏ لنظر لويجبي البرتيني « عشرون عاما من للحياة المياسية » المذكورة مجلد ١‏ قسم ١7١‏ 

مس 174 . ياولو مالتيسي المدر المذكور ص 7 7١5‏ وخامة جوناني روتنكللي 


لأومعمه8 اممويها « الحرب الايطلية للتركية ( ١ 151١ -- ١4315‏ تأريخ وتائع 
الممليات البحرية » مجلد ١‏ رويا 1914 > صن 150 - (4 


اهنا 


في الحال على مدى الصعوبات واللمضشايقات التي قد تتعرضي لها اايطاليا 
وبصورة خاصة من قبل النمما . 

وكانت نية جوليتي ودي سان جوليانو كما ابلفاها للملك يوم 4؟ 
سبتمبر (؟) هي تدمير الاسطول التركي حيثما كان بحيث تضطر تركيا الى 
التسليم قبل الحملة . غير أن موقف النمما الصلب قد جعل من المستحيل 
تنفيذ هذا التكتيك . وقد غضب أهرنتال كثيرا لمبادرة البحرية الايطاليسة 
المذكورة خقية أن تكرار مثل هذه الممليات بالقرب من البحر الادرياتيكي 
قد ينسبب في 9 عواقب خطيرة » 5) 

وقد اهتزت الحكومة الايطالية وقلقت . وعندما اعلم جوليتي املك أبلفه 
انه من اجل ازالة اية صعوبة فقد اصدر وزير البحرية امرا « بتجنب آية 
عمليات ضد بريهيا والمواني التركية الاخرى الواقعة على الادرياتيك وبحر 
يونيو وذلك بصورة مطلقة » (4) وقد دلت هيما بعد لهجة البرقيات التي بعث 
بها جوليتي الى دي سان جوليانو والى ليوناردي كاثوليكا بخصسوص عملية 
بسكاريتي »© على أن رئيس مجدى الوزراء كان يخشى من موقف الئمسا 
الثابت . وبلغ الامر بهذا الخصوص الى صدام حتيقي ما بين جوليتي ووزير 


بحريته (ه) 


(؟) انظر ص ١1537‏ . 

ر5 392 .م 2208 *م ,1!ا ,.شلا.0 من امرنتال الى اميروزى بتاريخ 4 أكتوير 191١‏ فقد كتب 
جوليتي في مذكراته : « أهرنتال تال لمغيرنا دادارنا يوم لول أكتوبر أن هذه للممليات 
نتعارض بمورة مارخة مع تمهداتنا في حمر للتتال في البحر الابيض المتوبط ولله لا 
يمكن الماح باستيرار المسليات هي بحر الادرياتيك وبحر يونيو ويجب وضع حد لذلك 
والا افتد تقعم احداث وعولقب خليرة وقد يكون مشطرا أن يخاطبنا بلهجة مختلفة ». 
( جودائي جوليتي المسدر المفكور من 54١‏ ) . 

(4) ه من أورلق جوليتي » المذكور مجلد 1١١‏ اص 54 , 

(6) ابرق دى سان جوليانو يوم ١‏ لكتوبر للى جوليتي للذي كان موجودا بتورينو انالا ٠‏ 
« بسكاريتي وامل علياته في الادرياتيك الني قد تمبب في خطر كبير . أبرتت للى 
ادانا وبانسا منترضا انه لم تصله اوامر جديدة . تحصملت من ليوناردي على وعد أنه في 


ام 


واجتهد دي سان جوليانو في أن بيرر للدول الكبيرة الاسباب التي دفعت 
البحرية الايطالية الى الهجوم .على بريفيا ٠‏ فبموجب برقية له يتاريخ ١؟‏ 
اكتوير 119١‏ دعا سقراء ايطاليا في لندن وباريس ويرلين وبطرسيورغ 
وفيانا الى انهام الحكومات الاوروبية أن بريفيا كانت قامدة عمليات 
خطيرة ضد إيطاليا حيث أن تركيا تحتفظ فيها بعدد من النمافات المتازة 
والسريعة جدا « وان تدمير هذه التاعدة كان يعتبر بالنسبة لايطاليا « احدى 
المعليات التمهيحية لحملة طرابلس » بل و « شرطا أساسيا » (1) وفي ننس 
اليوم دعا وزير الخارجية السفير بانسا الى الضغط على الحكومة الالمانية 
لتبثل مساعيها الطيبة لدى اهرنتال لاقناعه بوجاهة الاسباب الايطالية 
الواضحة 0 . 


ولكن !هرنتال. كما كان يبدو لم يرد أن يستمع الى أي سيب .. ففي يوم 1 
اكتوبر كرر وزير الخارجية النساوي الى السهير افارنا الذي عاود الكرة 
لتوضيح وتبرير العمليات الايطالية بانه لا يمكنه أن يقبل فكرة الضرورة 
بالنسبة لايطاليا في « الاحتفاظ بكامل الحرية مسكريا لتحطيم القاومة 
التركية وانهاء الحرب في اقربه وقث » (8) » بالنظر ألى أن ايطاليا نفسها 
صرحت بارادتها في تجنب ممليات مسكرية في الادريانيك وبحر يونيو . 


هذه الليلة ذاتها سييمث إليه باوامر قاطمة . « وبعث جوليتي من توريئو ألى ليوناردىي 
كاثوليكا بما لي : يجب أن يمدر أمر رسمي ألى بسكاريتي بالامتناع عن أية عملية . ولذا 
لم يطع الاواسر بمورة مطلقة يجب استدماؤه في الحال الى روما لقه من المؤوسف لن 
الثرور الفخمي يضر بممالح الدولة الحيوية » . وني ١‏ لكتوبر بعث جوليتي فيضا إلى 
اليوناردى كاثوليكا ما يلي : أسئلمت معلوءات لاحقة بخصموص عبليات بمكاريتي . له 
العمل مكين شد الاوامر الرسمية يجب ني الحال تجريده من أآية قيلدة . انتظر تاكيدا 
بتنديذ هذا . وبئئس التاريخ يعث جولبتي ذلى دئ مان جولياقو ؛: « اذا كلن وزير 
البحرية عاجزا عن ايقاف العمليات هد اللمواني الاوروبية دساتترح على الملك أن يتصرف © 

لق 42 .!؟ ,5 17 .08م ,كه .هم .حصن ,عودة ,كلقا .25 

(9) الممقر الماكور . 

زلف 20 .م 2738 *5 ,ااا مقلاة0 بردية اهرنتال الى مدارتي روما ويرلين بتاويخ ٠١‏ 
اكتربر 1١951١١‏ . 


لفن 


وفي موتف إيطاليا هذا الرامي الى اطفاء جدة العداء النمصاوي وارضاء 
الطيفة كان يتضمن ايضا الرغبة في عدم مواجهة موقف صلب للنمسا قد 
يضر بمستقبل الحرب والخشية ‏ كما لاحظ جوليتي نفسه من أن ايطاليا قد 
تقع في لعبة النمسا وتدفعها الى احتمال احتلال دوراتو الامر الذي قد يفتح 
فجأة أزمة بلقائية (9) . 

غير أن هناك أمر! اكيدا : ان موقف النمسا كان يشجع المقاومة التركية 
ويشمعر الحكومة العثمانية بان الى جانبها حليها قويا مما يجملها تتشحد في 
موقفها . وفي تلك الايام بالذات قرر النواب الاتراك اعضاء لجنة ‏ الاتحاد 
والترقي » خلال اجتماع خاص ١‏ بمنح الثقة الى سعيد باشا (وزير الحربية) 
بشرط أن يسير الحرب شد ايطاليا بدون هوادة 6 )٠١(‏ 


(9) جوناني جوليتي © الممدر المذكور من 55١٠‏ . 
)٠١(‏ هكذا قال احد المخيرين من اسطمبول الى الدوضية الايطالية بصوفيا : 

3 .58 ,ت 17 .ومم ,42 .قم ,,08 .5697 ,علماة ,كة رسالة بوسداري الى دي مان 
جوليانو بداريخ ١؟‏ اكتوبر 191١‏ . بخموص الحالة هي تركيا يجب التذكير بان رعاية 
الممالم والمواطئين الايطاليين بتركيا أسندت الى المدير الالماني باسطمبول البارون مارشال 
بينما ظل قارباسو بتركيا كمرابل لورير الخارجية الايطالية وهو اجد موظفي النفارة 
يتمتع بالحمانة الديبلوماسية ولكنه لا يستطيع ان يهظر بين الجماهير ( انظر البرتيو 
تيودولي المصدر المذكور ص 996 ) . 

لم تقع اعمال عدائية ضد الايطاليين هي نركيا سوى حوادث قليلة الوزن . فسواء 
الحكوية التركية التي يمد اعلان الحرب لم تطلب طرد الايطاليين وبنوام 
القفعب قد حاسظ على تصرف لليم بصسورة عامة . فقد كانت 
اتليلة الحوادث المادية لايطاليا ووقع أكبرها يوم ٠‏ سسبقبر في بألوتيك حيث 
مادر رجلان من القمرطة بريد الاطاليين . ودخلت في نسى اليوم مجموعة من الاثراك 
الى بعض لان الايطالية واحرقوا اعلامها وذهبوا الى المدربة الايطالية فحطموا 
الكمار الايطالي ومزقوا العلم . وكان هلى راس الجمهور بمتمرف القرطة اديب بك 
وبعض رجال الشرطة بملايسهم الرسمية وفي المامة التائعة من مسام نفس اليوم 
اتتحم مسكن ومكتب التنمل الايطالي . وعيدت الامور الى نمابها بفشل تدخل التنصل 
الالماني . ( انظر 842 .5 رط 17 .08م ,42 .هم ..قوو .8685 ,6هاة .8.5) ربالة الى دي 
مان جولياتو بناريخ 5 اكتوبر 1937١‏ © انظر ايشا برقية تيتوني الى دى مان جوليانو 
في ١‏ اكتوبر الذي ينتل إليه هيها ما بلفه من موسى ناوهروا ايطالي قادم من سالونيك 
وذيل دى مان جوليانو هذه اليرقية بما يلي ؛ ( الى مكتب المطبوعات يجب ان يعرف 
هذا في الخارج ) . ووقع حادث آخر تليل الاهبية وذلك يوم ؟ اكتوبر بامعطمبول حيث 


كم 


لقد غدا موقتف ايطاليا الآن اكثر صعوبة . لم يعد الامر يتعلق بالاستيلاء 
على الاراضي الافريقية بالموافقة الضمنية للحول الكبيرة كما كان مؤملا . 
هالامر يتعلق بالقيام بحرب صعبة شائكة كثيرة الحدودية من جهة ويبئل 


نشاط ديبلوماسي غير مهل من جهة أخرى . 

وغداة انفجار الحرب بذثلت الدول الكبرى الخمسسى جميعها ساعيها 
الطيبة لحل المشكلة الليبية . وبالاضائة الى الطرق الديبلومانية العادنية 
كانت هناك شسبه محاولة من تركيا مباشرة عن طريق البرتو تيودولي الذي 
يبدو غريبا أن جوليتي لا يذكره في مذكراته )١١(‏ . وتيودولي هذا من نبلاء 
روما وهو مندوب ايطاليا لدى صندوق الدين العام العثماني من عام 1108 
وهو مرتبط ببنك روما وبالنشاطات الايطالية في الامبراطورية المثمانية 
ولذلك فهو يعرف جيدا الرجال والاوساط التركية . هفي يوم ؟ اكتوبر ززار 
تيودولي في مكتبه نائب تركي عن اسطنبول وفو اسرائيلي من سالونيك 
يدعى كاراسوا » وكان بمحة المهندس الايطالي ديئاري القائم ببناء الكنيسة 


جرت محاولة لاغلاق بنك روما وقد تلافي مرثال الامر ( المصدر المنكوز رمالة قاريامو الى 
مان جوليانو في 4 أكتوبر )١17١‏ .وقد تمكن البتك من مواملة اعماله بعد أن غطى يائطته 
حتى ؟ يناير ١415‏ عندما تقرر اغلاته . وعند اندلاع القنال لوحت بوادر قلق في 
مختلف انحاء الامبراطورية العثمائية وخاصة في البلقان . وقد كتب التنصل مأنسينيللي 
سكوتي من كشكودرة يتاريخ ٠؟‏ سيتمير الى دى بان جوليانو يعلمه أن السكان الالبان 
وهم يسلصون تسلها كابلا مستمدون للقورة للتخلص من الحكم التسركي 
(841 ,؟ 6 17 ,همم ,42 .قم ,.ومع .روم5 كلقا .كة3) 
وني كريت احدث نيا الحرب ١‏ في البلاد هزة كبيرة واكذملت من جديد وبمورة هجالية 
الامال في حل قريب منابب للمشكلة الكريتية 6 ( الممدر المذكور وحاولت الحكومةالايطالية 
بالومائل التي نحت تمرتها أن تهدىء المياه وان تحول دون وقوع حسركات قد تخلق 
أوفاها توثر ملبيا في عملها الاستصاري بالاضانة الى خطر تدخل دول اخرى مما قد 
يتسبب في حدوث ظواهر لا يمكن المسيطرة مليها بسهولة . وبسبب هذا القلق رفشت 
المساهدات للابان من اجل القيام باضطرابات أو ثروة كيا دمى ملك الجبل الاسود 2 بان 
يندع عن اي عمل يمكر الحالة في للبلتان © وفقا لما ذكر جوليتي الذي لشاف 0 رأيت 
بمورة خاصة من المنامب تجلب وقوع أحداث هي الادرياتيك علما بأن في هياتا حزب قد 
يحاول الاستفادة من ذلك » ( جوفاني جوليتي - المصدر الذكور ص 559 ) . 


(11) البرتو تيودولي - الممدر اللذكور ص ٠6‏ . 


الكاثوليكية في بيرا . وقد قام الاثنان باسم وزير الداخلية بدموة تيودولي 
« الى السفر حالا الى روما بقصد تجنب وقوع عمليات حربية بين تركيا 
وابطاليا » وبعد مقابلة مع الوزير الاكبر ومع وزير الحربية التركي سافر 
تيودولي الى روما يحمل معه مقترحات السلم التالية : 

« اقتراح بالاحتفاظ بسيادة السلطان الذي يمنح بدوره الى ملك ايطاليا 
تفويضا باحتلال وادارة ليبيا. 

تدفع ايطاليا عشرة ملايين ليرة تركية بصفة تعويض الى الدين العام 
العثمائي واحتكار التبغ . 

معاهدة مداقة بين ايطاليا وتركيا (؟١)‏ . 

فأبحر تيونولي في سرية كاملة على باخرة رومانية وتوقف اولا في فيانا 
حيث اعتبر السفير افارنا مهمته « مهمة جدا 6 . ثم وصل روما بعد ثلاثئة 
أيام من سفره فوجد الوسط « متهيجا بالحماس » وادرك تيودولي في الحال 
أن المقترحات التركية قد لا تجد قبولا حسئا . وبالفعل فان جوليتي أبلغ 
تيودولي عن طريق مركاتيللي أن الحكومة ترفض أن تأخذ بعين الاعتبار 
المتترحات التركية لاسباب ثلاثة : 

. لا تقبل ايطاليا أن تترك ليبيا تحت سيادة السلطان‎ )١ 


؟) يحب اعلان الضم الايطالي دون تهرب . 
؟) لا كك في ان ايطاليا بلعل مفتها القوية و ٠١‏ ألف جندي بتيادة 
كانيها تستطيع أن تتغلب بسهولة في وفت قصير على بضعة كتائب 
تركية مسلحة بمدافع قديمة )١9(‏ . 
كان تدودولي متفهما لعقلية الاتراك وعالما بان تركيا لن تتظى بسهولة 
لايطاليا كي تبسط سسيادتها على تلك الاراضي والسكان بما ‏ يتناقض والتقاليه 


(11) المصدر الذكور صن 5٠6‏ . 
0١,‏ المقر اللذكور ض 5195 . 


وهنا 


الاسلامية 6 وأن ما وجده في ايطاليا من مواقف متغطرسة هي اوساط كثيرة 
ترك فيه انطباعا بالطيثى في تلك الفترة الصعبة بالذات (084) . 


« كنت ميالا أيضا ‏ كتب تيودولي ‏ الى الاعتراف بان خيبة الامل التي 
قاستها ايطاليا ووجود العقلية النيابية المسيطرة وقد ابعدتها عن اية فكرة 
اخلالية سنوات كثيرة قد تشعر بالعكس وبصورة فريزية بالطموح التليف 
لتواجه بالسلاح تجربة هامة تعطيها الفرصة لتقيس قواتها الناهفة وان 
تضطر الحكومة الى تأييد 'حركة الامة الغريزية هذه بادراك . فهي اذن 
الحرب حقا وكان يجب تقييم حجمها كله وجميع عواتبها . وبعد أن تقرر 
رفض 'الاقتراحات التركية كنت انتظر أن تزن ( الحكومة ) خطورة عمل مثل 
ضم ليبيا وهو يعرض شسرفنا العسكري وبمعتنا كامة في العالم ٠‏ ولكثني 
بالعكس سمعت الكلام يدور باستخفاف عن حرب قصيرة الاجل وبدون 
صعوبة حسب حساب جميع العوامل التي قد تؤثر كما أئرت فعلا على سير 
العمليات . 6 )١6(‏ 

وكانت عودة تيودولي الى تركيا عاصهة تقريبا . فقد انهال عليه ١جاز‏ 
باشا بهذه الكلمات : ( لغة فرنسية ) « لم أكن اعرف انك انت أيضا ضمن 
عصابة قطاع الطرق المقلية هذه التي ااستولت على الكونسولتا ( اسم مقر 
وزارة الخارجية ) . (17) ومرشال بدوره وقد غضب لعدم احاطته ملما بهذه 


)١4(‏ - 8 وجدت برومأ فوضي واهيالا ني تمريف الامور المتعلقة بالحرب ‏ كتب اديودولي ب 
وكذلك وجدت استخنانا في استميال افخاص في ليبيا التدونا عطف الششاتخ امدقائنا» هذا 
اذا لم بيلغ بهم الطيي درجة توريطهم . و(متفدت انه كان من الضروري إن تكون للحملة 
أقوى من التي ارملت © خاصة ان مأئة ليون ليرة التي يتحدثون عنها كنئتات محتبلة 
سوف يتجاوزونها بكثير حيث انهم سيواجهون حملة طويلة في لراضي معدومة من آية 
موارد للرجال والحيوانات ولاحظت ايا بالم دلائل عدم الرؤيا للني اذا ضمت للى حوادث 
اخرى ذات اهمية اقل ملبت بها خلال الدترة التميرة للامداد نقد امطتني الاتطيباعم 
بائهم يلقون باندسهم في هذه التجربة دون قرو ودون اعداد للوسائل المناسبة . ولاحظت 
ايما عدم وجود تتسيق وتنهاون بين مختلف الورزارات وهو أمر مزري © ( المدر الذكور 
ص 54). 

. المدر المذنكور ص ؟”‎ )١65( 

(15) المدر المفكور صن 31 ٠‏ 


اوها 


المبادرة وتجاوزه قد صرح بان ١‏ وجود تيودولي 4 7 غير مرغفوب »6 فيه بتركيا 
وارغمه على السيفر توا . 

ما الكونسولتا فلم تعطي :أي وزن على ما يبدو مقترحات تيودولبي ٠‏ 
غير انه غيما بعد اقتنعت .حكومة روما انه لا بد من التفاوض المباشر ممع 
الاتراك من اجل ايجاد حل للحرب . وكان دي سان جوليانو في تلك الايام 
مشغولا بدراسة اتقتراحات اخرى )؛ وهي /الاتتراحات الصادرة عن حكومات 
أوروبية من فيانا وبرلين . 

وقد صرحت المانيا منذ أول اكتوبر بانها صتعدة للعمل من أجل الوصول 
الى حلول سلمية وان ١‏ تقوم في الوقت المناسب بدور الوسيطة »© 07) . 
وفي الدوم الثالث من اكتوبر آفاد ؟هرنتال بان الحكومة التركية مستعدة 
للتفاوض )١8(‏ . وفي نفس اليوم ١قترح‏ جاكوف ايجاد -طول سلمية . وكان 
رد جوليتي ودي سان جولينو هو انه بالنسبة لايطاليا من الضروري 
« القيام بالاحتلال أولا ثم .التفاوض فيما بعد » (11) . وقام جاكوف في خطوة 
لاحقة بعرض بعض المقترحات التركية على الكونسولتا . ووفقا لتصريحات 
المفير الالماني فان الباب العالي « تلبية منه للرغبة الصادقة في المحافظة 
على السسلام » كان : « مستعدا لتقديم قاعدة جديدة تسمح يفتح المفاوضات 
اقتفاعا بانه قد حان وقت القيام بوساطة فمالة « وهذه القاعدة هي دراسسة 
مشتركة لمصالح ايطاليا والالتزام بالاعتراف بها بموجب اتفاق مادامت الطلبات 
الايطالية تعتير مطابقة للوضع مع التحهظ المعلن بالبقاء على حقوق السيادة 
التركية » )3١(‏ . 


09 اراجم 642 .5 ,ط 17 .08م ,42 .م .968 ,و56 ,كلفاذ .5.م 


(18) - راجع جوفائي جوليتي الممدر المذكور من 560 . 
رون 5.28 ,18 بط 6.6 _قعم 


ر.ى ‏ عميا :8مك الممدر الذكور يرتية دي مان جوليانو الى مدارات برلين ولئدن وباريس 
وبطرمبورغ ونيانا بتاريخ 5 اكتوبر 191١‏ . 


ها 


ورفض دي سان جوليانو الاقتراح باعتباره « حيلة تركية © لا 9 يمكن 
اخذها ماخذ الجد » (1) . 


ولم تكن الحكومة الايطالية تنوي الآن التنازل أمام الاتراك . هبالنسبة 
لسان جوليانو فان الحل الوحيد كان هو « بسط السيادة الايطالية الواضحة 
والكاملة على طرابلس وبرقة © انه ليس امصلحة ايطاليا فحسب بل ومن 
مصلحة أوروبا وتركيا نفسها ايجاد حل نهائي للشكلة طرابلس بحيث لا تظل 
في المستقبل سببا في صراعات « إيطاليا # تركيا تؤدي الى تعقيدات 
دولية» (؟؟) . وفي الخلاصة كان لا يجب أن تترك أسباب لصراعات مستقبلة 
وانه من الواجب تجنيب الديبلوماسية الاوروبية مشافل جديدة . وكان دي 
سان جوليانو يضيف الى كل هذه الاعتبارات ات الصبغة الدولية اعتيارا 
آخر « ذا صبغة داخلية خطيرة © . لقد كان وزير الخارجية مقتنعا بان 
« الاغلبية الساحقة في الامة الايطالية » لم تكن « مستعدة للسماح بيقاء 
السيادة .الاسمية للسلطان » (؟1) . وكان يبدو !قتناعه هذا واضحا في 
البرقيات المرسلة الى المثلين الايطاليين في الخارج وكان ذلك !حد الاسباب 


(1؟) اللممدر اللذكور . كانت هناك مبادرات وباطة قامت بها لندن وباريس . فلي يوم ؛ أكتوير 
ابرق امبريالي الى دي مان جوليانو : ٠‏ من اللحتمل حدوث عملية وساطة بريطانية لمالحم 
السلام . ويجب أن نعد خطة سلوكنا ازاء هذا الاحتمال كي لا تاخذنا الاحداث على فرة . 
لا كسك أن احنلالنا لطرابلسى يكون القاعدة لاية محاولة (14,5.17/4 .,ط .6.6 .48.68 
وهد أبرق تيتوني يوم 8 آاكتوبر بما يلي :«دي بس 
وبارير متمسكان بانه في حالة وجود وساطة يجب أن لا تبقى الرنسا خربية عنها . (00.) 
وقد شغطلت الهيئات الالية. الكبرى على فرئما في هذا المدد . قلت لبارير انه كان من 
العمبث النحدث عن وماطة ما دامت تركيا لم تمرح بنيتها بأنها تريد الاعتراف باحتلال 
ايطاليا لطرابلس » ( المصدر المذكور ) . 

(1؟) ل المصدر المذكور تخاء! .8مث برقية دي سان جوليانو الى برلين وللدن ومدريد وباريس 
بطرم برغ وميانا ووثنطون بتاريخ ٠١‏ أكتوبر ١911١‏ . وقد طلب دي سان جوليائو ين 
الننراء في ننسي اليرقية أن ٠‏ زنهبوا » مختلف الحكومات 3 والمحافة والراي العام 
بدماية مستمرة مستترة توضح الاخطار والاخرار الناجبة عن حل يختك من بسط للسيلدة 
الايطالية الكاملة والوافحة على طرابلس و برقة ». 

(59) ب المصبر المتكور . 


ابم 


الاكثر تكرار! في رفض مقترحات التموية المخالفة للفكرة الايطالية . وقد 
برزت أيضا في ايام أكتوبر تلك .امكانية الوصول الى حل عن طريق الاعتراف 
بحرية العلاتات الدينية والروحية ما بين السلطان بوصفه ظيفة السلمين 
والمؤمئين المقيمين في طرابلس وبرقة . وقد تحدث دي سان جوليانو الى 
حاكوف في هذا المدد يوم ؟١‏ اكتوبر (4؟) وارسلت لهذا الفرض مذكرة الى 
برلين . (0؟) ولكن المبادرة التي نبشت بعد عام وذلك خلال مفاوضات السلام 
قد سقطت بسبب رفغها في ابطمبول لعدم قبولهم التنازل عن السيادة 
من جهة وبسبب عدم وجود قناعة كبيرة لدى الايطاليين خثسية ان التنازل 
عن أقل سيادة للسئطان قد يؤثر في النفوذ الايطالي امام العرب وخوفا من 
ان تعود للتغلب من جديد : 

« أسطورة ضعننا وان العرب سسيشعرون اذا ما ساعدونا بانهم ثاثرون 
على ملكهم الذي يعتبر في نظرهم السلطان لا ملك ايطاليا . وقد يعتبرون 
ايطاليا ليست بصاحبة الارض وقد يخشون أن تحل بهم نقمة الائراك اذا 
ما تركتهم ايطاليا بين لحظة واخرى » (53؟) . 

وقد كانت النصما والمائيا بصورة خاصة وفي الايام الاولى من الحرب 
تضغطان من أجل وضمع حد للصراع غي اسرع وقت . 

« اذا ايطاليا الحت في الاحتلال اللجرد ‏ لاحظ مارقفال في حديث له 


(14) ل المصدر المنكور 80815 .4.8 برقية دي مان جوليانو الى بانما بتاريخ ١7‏ أكتوبر ٠ 191١‏ 
جاكوف ٠‏ أصر بثكدة على شرورة اتتباس حل بالنظر الى الحالة الداخلية في تركيا والى 
العداء المتزايد في الراي المام الاوروبي © 

(ه؟) ‏ كانت أهم الصروط للتداوض من اجل الملام بالنسبة لايطاليا ما يلي : 8 1) التنازل 
لايطاليا عن كامل السيادة على طرابلس و برقة . ( ... ) ب ) الامتراف بسلطة السلطان 
الدينية بمثل ما تتضيئه نصوص البند الرايع من البروتوكول للتركي ‏ التنساوي » المؤرج 
في 518 فبراير ١6-9‏ بخسوصص شم البومنة والهرزوقودينا ألى النبا . وقد أكير ايما 
الى امتيازات اتتصادية من قبل ايطاليائة . ,17 .8 ,.8.6.8.,0.6 برتية بانما الى دي سان 
جوليانو بتاريخ 5١‏ أكتوبر 151١‏ . راجع أيما جوفاني جوليتي المصدر المذكور ص 54١‏ ) 

رص عملا .دم المصدر المذكور برقية من دي مان جوليانو إلى المدارات الايطالية 
في باريس وبرلين ولندن وبطرسبورغ بتاريخ 15 أكتوير 3911 . 


لفما 


مع قارياسو في تيرابيا ‏ فلن توجد حكومة عثمانية تقيل بهذا وسيؤدي 
ذلك الى عوااقب خطيرة جدا (...) واذا ما استمرت الحرب حتى الربيع فقد 
تشتمل النار في البلقان وان (...) النمسا تبدو فعلا غير مرتاحة لذلك » (7؟) 


وبتاريخ 59 اكتوبر الحت برلين ملى السفارة الايطالية عن طريق وكيل 
الخارجية زميرمان ناصحة « بالتساهل »© مع تركيا ومؤكدة أن المانيا لو 
الحت على لباب العالي لارغامه على التنازل هان الحكومة البريطانية 
« سرعان ما تستغل الوضع لتظهر للاتراك أن الالمان أصدقاء ومستكارون 
خيثام و (8) . : 


وبناء على طلب محدد من امبريالي كنب غراي تلميحات زيمرمان مؤكدا 
انه اجاب دوما بان آية محاولة وساطة لا يون اماننها سيادتنا 
الكاملة ستكون عبثا » (59) . 


وكل هذا يدل بوضوح على ان المبادرة الايطالية كانت تدور وسط تضارب 
مصالح مختلف الدول السياسية والاقتصادية » بحيث أنه كان من االمعب 
العثور على راس الخيط . وان نفس زيمرمان أضاف هيما بعد بقليل أن 
شكوك الالمان كانت تتجه ايضا نحو روسيا التي كان في امكانها أن تنتهز 
الفرصة « لحل مشكلة المضائق لصالحها » (١؟)‏ . 


وقد شسبه جوليتي في مذكراته باحدى تصوراته اللونة التي تاتي بين الحين 
والآخر لتنعثشى اسلوبه الجاف » فقد شبه الحالة التي اوجدتها الحرب. 
. الايطالية التركية في الميدان الدولي 9 برقصة البيض » للتدليل على الصعوبات 


07؟) 843 .2 ,© 17 .قمم ,42 .هم ,ممع .+ه86 ,ككشاة .8.8 رسالة من تاريانو الى دي سان 
جوليانو بداريخ ٠١‏ أكتوبر ٠ 151١‏ 

مى -17:1.35 .6 0.6 .8.68 برتية من مارتين للى دي سان جوليانو يداريخ ©؟ أكتوير 
الكلاء 

(9؟) _, جوفائي جوليتي المصدن الملكور ص 515 

(0) ب المدر المذكور ص 545 . 


والتوازنات التي اضطرت الحكومة الايطالية الى مواجهتها للوصول بالعملية 
الى مرساها. 

«أن أراضي .امبراطورية العدو ‏ كتب جوليتي - كانت محاطة من جميع 
جهاتها بشبكة كثيفة من المصالح والرهنيات والتربص والجصع التي كان 
العحو يستنيد منها لحمايته . لقد كانت هناك مصالح الدول الاوروبية 
العامة اللتضاربة فيما بينها ومصالح الروس هد النمساويين ومصالح 
الانكليز ضد الالمان وكانت هناك مطالب وطموحات مختلف الدول البلقانية 
وشره واحتجاجات وحقوق اقتصادية وسياسية من كل نوع » )9١(‏ . 


ومن أجل تحطيم هذا الوضع وجعل تركيا والدول الكبرى امام الامسر 
الواقع والحيلولة دون استمرار لعبة الحكومات المعقدة لاجبار ايطاليا على 
التنازل عن كامل سيادتها على طرابلس وبرقة © فقد اضطر جوليتي الى 
اصدار مرسوم السيادة . فان الخطوات والمباحثات التي كانت تتشابك وسط 
االحييلوماسية الاوروبية قد اتلقت كثيرا الحكومة الايطالية الوائعة تحت فغط 
المحافة المطالبة بأعلى صوت بكامل السيادة على طرابلس وبرقة وبوقوف 
الديبلوماسية الايطالية موقفا ثابتا وشسجاعا وابعاد الطلول الجزئية 
والتسوية (2؟؟) وكان هناك سبب آخر يدعو الى الخوف هو ازدياد عداء 
الدولتين الطينتين وصحفتهما . « وكان السفير أنارنا منذ 19 اكتوبر 
مريحا وواضحا . فبعد أن القى الضوء على الانتقادات العنيفة الموجهة الى 
ايطاليا من الصمحف النمساوية ( تبرز من بينها صحف ١‏ رأشيس بوست » 
+ 561915 والجماين زايتونق ##تطام2 ومامهموواام #وستر للويد 
زا اوها أضاف قائلا : 
( من العبث العيشش في الاوهام . فمند رفضنا الاعتراف بأي رابطة ولو 
اسمية بين تركيا وطرابلس بصورة خاصة فان مملنا تنظر اليه حليفتانا 


(51) ع المصير المذكور ص 58" - 558 
(59) ل أنظر ص 1١45 #20٠‏ 


لمن 


بشيء من المضض بسبب مصالحهما الخاصة في تركيا . وعليه فان اقل 
تصرف خاطىء نرتكبه قد يتسبب في بعض التطورات التي ستبرز بالرغية 
في الحافظة على الوضع القائم في البلقان سواء كانت هذه الرفبة حقيقية 
أم مزورة » 9؟) , 


وجاء في برقية اخرى للسفير افارنا ان فيانا قامت بخطوة لدى حكومات 
برلين ولندن وبطرسبرغ تسألها عن مدى الاستعداد « لتبادل وجهات النظر » 
حول طريقة سبرغور اسطمبول للوصول الى حل للصراع (4؟) » وقد اقلقتت 
هذه البرقية جوليتي ووزارة الخارجية لما تتضمنه هذه #لخطوة من اخطار 
اذ قد ينتج عنها فرض لول لا ترغبها ايطاليا . وفي هذه الايام بالذات 
تكونت ونضجت فكرة مرسوم السيادة على ليبيا الذي اعلن كما اعترف 
جوليتي « خوفا من تدخل الدول الحليفة أو الصديقة » (0©) . 


ومع هذا فالمرسوم رقم 1141 الصادر يوم © نومير 19111 الذي نص 
على وضع طرابلس وبرقة « تحت السيادة الايطالية التامة والمطلقة © لم 
يجنب ايطاليا جزئيا من ضغوطات الدول الكبرى الثقيلة . وامتبر الكثيرون 
بالعكس هذه الخطوة غير مناسبة وعقيمة وهكذا علق البرتيني على موسم 
السسيادة : 


55 كلها .قدت المدر المثكور »© برتية أدارنا الى دي مان جولياتو بتاريخ 15 أكتوبر 191١‏ 
وقد أكد ادارنا في نس البرقية أن أهرنتال غير راض عن عمل الأطاليا في الجزق . 

(4؟) المصدر المذكور ©» برقية افارنا الى دي سان جولياتو بتاريخ 4" أكتوير 1915 . 

ره؟) ل جوفاني جوليتي » الممدر المذكور » ص 544 . هكذا برر جوليتي البادرة الايطالية : 
أن شهبرا من القتال قد أظهر مدى اداع ثبكة ممالح الدول الاخرى للتي اتد يقد 
اديها مملنا . وبالرغم من ثقتنا في أن فرشا وبريطانيا وووسيا سوف تحائظ على تمهداتها 
نحونا وان الائيا والنسا سوف لن تخلا بواجبات التحالف ؛ فير أنه كانت هناك 
الخدية من قيام تمقيدات بين مختلف الدول المهبة بالامبرالمورية العثانية بها يندمها 
الى بذل الفغوط بحيث تنتهي الحرب وتددمتا الى تبول سيادة اسبية للسلطان في اطار 
ملح عام وهو القرط الذي بدونه - كيا انثر مارشال حكويته ب نوف تتجرجر الحرب 
إدة طويلة جدا » ( المصدر المذكور ص 549 ) .' 


« لقد جعل من المستحيل على تركيا ان تتنازل وزاد من تصليها في مقاومة 
لا تكلفها كثيرا ولا تعرضها الاخطار كبيرة » حيث نه قد حذر علينا أن نصييها 
في الموقع ؛للميت . ووضعنا في حالة لا تحتمل ولم نستطيع التنظص منها 
الا عندما هددحت الدول البلقانية بتسديد الضربات التي منعنا من القيام 

بها 8 (531) . 
وعلى كل فان ايطاليا قابلت المرسوم يحماس كبير فالصحافة ابتداء من 

كوريري ديلا سير! الى « تريبونا » و « ٠يديانسيونالي‏ » عبرت جميمها عن 

الرضاء والامل في اللمستقبل . وكتب فليبوميدا نفسه على صحيفة «لونيوني» 

أن مرسوم الخم كان : 
« من المكن ان يكون بالنسبة لتركيا نقطة #نطلاق معقولة في طريق 

الاتفاقيات المؤدية الى ١يقاف‏ القتال (...) وهذ! هو السبب الذي يجملنا 

راضين عن مرسوم الضم الذي يضع ملفا فوق قامدة قانونية تمكنه من 

التطور وتحميه أكثر من الانتقادات وشكوك السياسة الدولية 4 (9*) . 
غير أنه مثلما لاحظ من حديد البريتيني فان الصحافة الايطالية كانت 

تنقصها المناصر للحكم على مغزى المبادرة الايطالية من جائب واحد في 

خارج 'الاراضي الافريقية وكانت تجهل مضمون البند السابع من الحلف 

الثلاثي » (58؟) الذي سوف تدور حوله مناقشة شديدة ما بين روما وفيانا . 

0 

(57) ل لويجبي البريتيقي 4 المسدر المذكور القسم الاول المجلد ؟ من ١597‏ . 

. 191١ الامر إلواتع © بمحيفة 3 لونيوني » /ا توفيبر‎ ١  )57( 

(58) - انظر لويجبي البرتيني » الممدر الذكور قم ١‏ مجلد " صن ١4١‏ . أدركت محيلة 
« الماتينو »6 بعد بضعة أثهر خطا التقدير اذ كتبت تقول أن ايطاليا بتاكيدها للسيادة 
ببدردها و 3 تحديا وامتفزازا » لتركيا وهي السيادة التي كلن في الامكان بقليل من المبر 
الوصول اليها بالاتداق مع تركيا هانها أي أيطاليا قد خلتت هأنقا في وجه السلام لان 
الاتراك لا يمكنهم أن يقبلوا « انتزاع ولايتهم بعنئف »6 دون حرب « بصورة حائمة وتأية 6 
(« انلاتينو 5 ١البراير‏ 1911 ) 


.أن مرسوم ه نوفعبر كان في الواقع عبارة عن اتخاذ موتف قليل المضمون 
القانوني والمعنوي . لا مضمون قانوني له لان ايطاليا وتركيا كانتا في حالة 
حرب معلنة رسميا » ولذا لا يحق لايطاليا ضم اراضي واتقعة تحت السيادة 
االتركية دون موافقة الجهة الاخرى ويضاف الى كل هذا ان المرسوم كان 
مجرد صورية قانوئية حيث إن الاراضي الني اعلنت ايطاليا انها تريد أن 
تفسط عليها سيادتها كانت اغلب هذه الاراضي لا تزال تحت الاقسراف 
السياسي والعسكري التركي . 


واعتبرت الدول الكبرى القرار الايطالي مستعجلا وغير مناسب (59) . 
« وافتاظ جدا مارشال وتوقع أن يطاليا سوف تندم على ذلك » تحت وطاة 
ضربات خيبة الامل التي سوف لا يطول انتظارها » )5٠(‏ ورأي نيراتوف ان 
ايطاليا ‏ قد أغلقت أمامها كل امكانية في العودة الى الوراء 6 )5١(‏ اما 
جاكوف هقد اشعر برلين بطريقة اكثر جدلية حيث اتهم جوليتي بانه اراد 
رفض أي محاولة تسوية وتبع ؟ساليب .حكومة مستبدة ٠‏ 


« ان افكار رجل الدولة هذا الاستبدادية ( اوتوقراطية ) قد ازدابت مسمع 
السن واخذت تظهر عن طريق شبه الدكتاتورية التي يمارسها . حتى 
الكونسولتا ( وزارة الخارجية ) لا تستطيع أن تفعل شيئا مد عناده . ان 


(9؟) بالنسبة لرد فعل للدول لقرلر الشم انظر . وما يتبمها 
48 جم بععة 63 ,1 .ظ رقة .مم ,1 ,ااا امه 

وحمب وجهة نظر غراي دان الانضمام كان يبدو 3 مستمجلا 6 وجعل مهمة وباطة الدول 
أكثر صموبة : ( من 68  .)‏ ووسف سقير فرنسا في تركيا بويبارد المرسوم ياتنه 
« املوب نابليوني © ( سن 75١‏ ) امام تركيا فان سفيرها بباريس رفمت باثا أحتح في 
رمالة إلى دي سلفس وزير الخارجية ) رقم 51 من 8ه لاه ) بتاريخ 8 توليبز 
هلى اهلان السيادة الايطالية واعتبرها « لافية قانوئيا وعمليا » هد أبسط مبادىء قأنون 
الشموب » 

(40) ل المصدر المذكور رقم 0؟ ص 59 ب 3١‏ برقية من بومبارد للى دي بلفس من ترلييا 
بتاريخ © توامبر 191١‏ 

)4١(‏ ' المصدر المذكور رقم 47 ص 154 من دي بانديو القائم بالاميال اللرئمي يبطربيز م 
الى دي سلسى بتاريخ / فوفمير 191١‏ . 


ببحم 


الماركيز دي سان جوليانو كان منستعدا منذ الاماس الى قبول سيادة أسمية 
للسلطان كشرط للسلام . بيد انه بعد عودة جوليتي من تورينو مير رأيه 
واصر على الانضمام المجرد قائلا ان ذلك مطلب الرأي العام . ولكن الراي 
العام قد أثارته في آخر لحظة أجهزة رئيس الوزراء الذي اعتقد مئاسبا 
لاسباب سياسية داخلية أن يتظامر بالتصلب لدرء هجمات اللعارضة 
التقومية . ولا أعتقد انني اخطىء اذ اقول أن دي سان جوليانو الذي يتمتعم 
أكثر بادراك رجل الدولة قد اعترف حالا بالخطا الذي ارتكب (45) . 


ليس من السهل التأكد من محة كلام جاكوف من أن جوليتي اراد مرسوم 
الانضمام بأي ثمن لاسباب سياسية داخلية على نقيض وزير خارجية الاكثر 
رغبة في التفاهم . فالامر ناتج ربما عن انطباع او تخمين السفير (لالماني . 
بيد ان الامر الواضح جدا بالعكس هي المقاومة البادية بين ما اتبع من 
اجراءات للوصول الى #نذار /1؟ سبتمبر واعلان الحرب وما !تبع للوصول الى 
مرسوم ٠‏ نوفمبر ( السيادة ) ففي كلتا الحالتين تظهر عناصر ثابتة وعمي 
العلة ونفاذ الصبر وكسب الزمن والرغبة تقريبا كما لو كانو! يريدون قطع 
خط الرجمة وراء ظهورهم . ففي الحالتين تم الرهان على المفاجاة والامر 
الواقع خشية تدخلات خارجية قد تفسد العملية القائمة بها ايطاليا ٠‏ وفي 
الخلامة فان اهم مبادرات هذه الحرب اتخذتها ايطاليا تحت عامل الحاجة 
الى السرعة وتجنب تدخل الدول الصديقة والحليفة . 


وبكمن في هذه العجلة اتخاذ قرارات لم تحرس الا قليلا وقد زادت من 
الصعوبات على المستوى الديبلوماسي والعسكري . وقد اخذت تظهر الآن 
على السطح الحدود الواضحة للاعداد الديبلوماسي . لقد كان من الممتقد 
احتواء رد فعل الدول الحليفة بسهولة ولم تقدر مدى تمسكها بمصالحها 


(15) 147-149 .هم ,10917 .0 ,1 ,20606 8.8 برقية جاكوف الى بيثمان هولويغ بتاريخ 7 توئمبر 
. عذه الفترة كررها أيضا البرتيني ( المسدر المذكور قمم ١‏ مجلد ؟ من 50 ل 
كا). 


بم 


الاتتصادية بالامبراطورية العثمانية وباللسرح البلقاني حق قدرها . بالنسبة 
للنسا ‏ المجر والمانها بالذات يلاحظ على ايطاليا سلوك سلوب عمل 
غائم على التحيل والخداع وانخاورات الصغيرة التي زادت من حدة شكوك 
الطيفتين وعدم استعدادهما للمسامدة وجعاتهما يتجهان اكثر فأكثر ب 
رغم مظهرهما الديبلوماسي السليم ‏ نحو موقف مؤيد لتركيا ومتصلب 
بالنسبة لايطاليا 5) . 

وقد ذعبت نوصيات بانسا اوفارنا ‏ اللمطالبة بولاء اكثر لالمانيا والنمسا علما 
بالاخطار التي تتعرض لها ايطاليا اذ قامث اللحليفتان بعمل سلبي - ادراج 
الرياح ٠‏ اذ أن وزارة الخارجية لم تعرها الا اعتماما ضئيلا وتصرفت آخذة 
في الاعتبار ردود الفعل الداخلية لا الدولية . فلم قشعر الطيفتان مسبقا 
باعلان الحرب ولا بصدور مرسوم السيادة وذلك خوفا من ان تتوقف وتتيجد 
امدافهما . والذلك فقد نش بين الطرفين اي إيطاليا وحليفتيها جو من الشسك 





151١1 كتب أهرنتال للى المدير النسساوي يروما فون ميري بتاريخ 19 .ديسبيير‎  )4©( 
متذيرا من سلوك إيطاليا : « لقد تمودت أيطاليا بمورة كبيوة على تسامع الطفاء منذ‎ 
ههد « دورات الفالس © لتد حاولت بكثرة أن تغطي ندسها من كل جائب بروابط من كل‎ 
نوع . فهي ندند على الطف الثلاثي وتشعر يانها غيئت ظهرها . وهي تود أيضا أن‎ 
تتفل الف لاخراجها من ورطتها السالية يدشل ضمقط التمسا والمائيا على تركيا وتحاول‎ 
٠ هي مبيل الدفع الى هذا العمل أن تلوح عن نيتها في آخر الامر هي القيام بممليات بحرية‎ 
ومن جهة اخرى فائها تخكشى فرئما وأنكلترا وتكشك في أن هجويا على الدردديل لد‎ 
يؤدي الى القغاء على تفاهم راكوئيجي مع يروسيا.‎ 
وتبرز من هذه الاهتبارات المخطئة حالة ننسية تحول دون اتخاذ سياسة واضحة صادقة‎ 
وهي توحي بعدم الثنة حتى لدى للحلناء . وعليه هائه من اللازم لذا ارادت ايطاليا‎ 
الامتمرار في التمتع بالمرايا التي تانيها من الحطف الثلاثي فعليها آن تبرهن علنا من نولياها‎ 
هذه ليس بالكلام فقط انما من خلال سلوك الحكوبة اللملكية المياسي . وطاما هذا الاتجاه‎ 
يعبر هنه يسورة واشحة وسكيزة بقدر ما تنخذ الملاتات هيا بيننا الطابع ألودي بين -طفاء‎ 
طبيين . وبقول وإحد يجب وضع حد لهذه السياسة الايطالية التي تتودد للجميع ومع‎ 
٠ ذلك «تردد بشكل يثير الشكوك فينا وقد أحيا هي ايطاليا آمل تحقيق المطامح القومية‎ 
» هل تستطيع حكومة ايطاليا ان دجد وضوح الرؤيا اللازية والفجاهة إثل هذا للقرار ؟‎ 
ل‎ 1١ هذه للوثيقة موجودة هي « جواكينو دولبي © ايطاليا في الحلف الثلاثي اللمأكور ص‎ 
.) 9 


ةب 


المتبادل وعدم الصراحة مما كان يهدد الحلف من أماسه . وكان الكثيرون في 
وزارة الخارجية وخارجها يتوقعون بوضوح إن النمما بعد المغامرة الافريقية 
سوف تكون العدو الطبيعي لايطاليا . وقد جاء ذلك في تقارير ومذكرات 
لديبلوماسيين وعسكريين لمح اليه بصورة تكاد تكون صريحة ٠.‏ هان الحلف 
الثلاثي المتزعزع من قبل قد أصابته الحرب الليبية بضربة قاسية وان تجديد 
الطف الاكثر شكليا من كونه جوعريا الذي تم عام 1917 لم يكن في امكائه 
ربا الصدع (45) . فان الحالة التي قامت بعد مرسوم الانضمام 
وبصورة خاصة التردد والحيرة التي صاحبت قرار ايطاليا من جائب واحد 
في كل اورويا قد وفحها اسفولمكي في برقيته من باريس !الى حكومته : 

« لا يبحو اي شماع من نور في ا؛لسالة الطرابنسسية » وزير خارجية فرنسا 
لا يعرف شيئا عن نوايا ايطاليا المقبلة ولا يعرف ما هي الضربة ,التي تنوي 
تورجيهها الى تراكيا الاجبارها على السلام » (10) . 

وقد كان اسفولسكي يدرك جيدا أنه بالنسبة لايطاليا ثم يعد امامها سوى 
طريق خروج واحدة : بما آنها لم تستطع أن تتغلب على المقاومة التركية ‏ 
المربية في ليبيا وحيث أن .حلا على اماس الوماطة الدولية يبدو في 
الوقت الحاضر صعبا ؛ فانه لم يتبق لايطاليا من !جل التغلب على المقاومة 


(44) ل نقرت مصحيفة ١‏ روما »6 بتاريخ © نوليبر ١41١‏ مقالا تألت فيه : ١‏ ريما بمد نهاية 
الحرب بتمدل الصحانة الالمانية واللماوية لهجتهاوتمود الى الحديث هن رساخة الطف 
الثلاثي ولكن !ذ! وقع هذا فان لا أحد في ايطاليا بيمدته . يجب أن لا ننسى زوبعة 
المنط الالمانية والنساوية المادية لايطاليا في ألونت الحاضر . من العبث الحديث 
عن تجديد الحلف الثلاثي لان الحلف تدم تجريته ولا دامي لتجارب لاحقة . في امكان ايطاليا 
أن تظل صديقة الجميع حتى النمما والمانيا ولكن الاحلاف الصورية يجب أن تزول ٠‏ (...) 
لد غدت ايطاليا بمد احتلالها الاراضي الافريقية الجديد: دولة كبيرة مطلة هلى اليحر 
الابيغى أكثر من أي وقت مغى وهي لدلك من مسلحتها أن قميثي في كامل التناهم والاتفاق 
خامة مع دول للبحر الابيض الكبرى أي هرنما واتكلترا © . 

(هة) ‏ « كتاب امود : دبيلوماسية ما قبل الحرب وبقا لوثائق المحفوظات الرومسية تويبر 
يوليو 1514 » مندمة دينية مأرفائد بارييس ( 1517 ) دون تاريخ مجلد ١‏ ص 
ككاء 


ينانا 


العثمانية سوى عمل عسكري حاسم في نقطه حيوية.من الامبراطوريسة 
التركية . بيد أن اسفولسكي لم يكن يعلم أو ربما قلل من آأهمية الامر بوجود 
خطر نمساوي ضد أية مبادرة من هذا النوع . 


ومنذ 7" اكتوبر قام دي سان جوليانو بواسطة افارنا بجس نبض هيانا 
مؤكدا احتمال « وقوع ممليات في بحرايجة وفي غيره » و ١‏ احتلال مؤتت 
لجزر » قد تقوم به ايطاليا ه في حالة ظهور ان ذلك ضروريا للاستفادة 
منه في السلام » وان اخطار التعقيدات النائجة عن هذه الاحتلالات تكون اقل 
من تلك التي تنتج عن اطالة 'القتال » . وبين دي سان جوليانو بمد ذلك 
ان موضوع تطبيق المادة /ا من الطف (43) قابل للمناقشة في هذا الظرف . 

« بالنسبة للبند السابع من الحالفة الثلاثية ‏ الاحظ دي سان جوليانو - 
يبدو لي ان تطبيقه على الحالة موضع الدراسة هو مر قابل للمناقتشة 
وان الاحتلال المؤقت كعمل حربي لا ملاقة لاهدافه بالجزر التي ستحتل وأنه 
يتطلب اتفاق مسبق ويؤدي الى حدوث تمويضات »© وهو الامر الذي يبدو 
لي آنه يطبق ليس على الاحتلال المؤقت في حد ذاته بل على المزايا التي في 
المسائل المرتبطة بالمناطق المحتلة مؤقتا قد يحققها إحد الطرفنين من 
الاحتلال . ومع هذا ممكن الاعتراف بضرورة الاتفاق فقط . وقد يمكن عندئذ 


(47) - البند المابع من المحالدة هكذا وهم : 

« النيسا ‏ الاجر وإيطاليا ترغبان هي المحافظة على الوضع الاتليمي الدائم ني الخفرق بقدر 
الامكان وتنعهدان ببكل ندوذهما لتجنب أي تمديل اتليي من ثأنه أن يفر بطرف أو 
بالاخر من الدولتين الموئمتين على هذا الاتفاق . ومن أجل هذا الغرض تتبادل الدولتان جميع 
المعلومات الرامية الى تثويرهيا حول استمداداتهما واستمدادات الدول الاخرى , 

ومع هذا وفي حللة أن المحائظة على الومع انقائم في البلقان أو على القواطيء والجزر 
العثبانية على بحر الادرباتيك وبحرليجه يصبح نتيجة للاحداث مستحيلا ومواء نتج هن 
عمل دولة ثالثة او ان النيما ‏ يلجر تريان غرورة تمديله وذلك بتياءهما باحتلال وتتي 
أو دائم فان هذا الاحتلال لن يتم ألا بعد الومول الى اتقاق مسبق بين الدولتين يتوم على 
مبدا التمويفات التبادلة عن كل المزايا الاقليية كانت أو من أي نوع آخر قد تدتحصل 
عليها كل واحدة بالنسبة للوضع التائم الحالي مع ارهاء ممالح ومطالب الجهدين القائمة 
على اسابى ثابت © . ( انظر جواكينو دولبي المصدر المذكور ص 1758 751 ) 


زذىا 


التأكيد بان هذا الاتفاق المسبق قد تم حيث وافقنا على ابعاد شواطىء بحر 
يونيو وبحر 'الادرياتيك من عملياتنا واحتفظنا بحرية العمل هي الباقي الذي 
وافقت عليه النمسا من جوتها 6 (لا5) . 

أما بالنسبة لفيانا فان البند السابع من الحطف الثلاثي بالعكس يعتبر 
بالنسبة لموضوع الدراسة تقييدي بصورة خاصة.. وقد جس آفارنا النبيض 
كما طلب منه دي سان جوليانو لمعرفة راي اهرنتال الذي أخذ بدوره 
يتضايق . ففي يوم ؛ نوفمبر ابدى وزير الخارجية النمساوي في رسالة الى 
سفيره ببرلين استياءه بوضوح من جراء النوايا الايطالية التي قد تحدث 
« ارتباكا محسوسا على الحالة قي البلقان 4 . 

« نحن . لاحظ !هرنتال ‏ وقفنا حتى الآن موقفا وديا تماما ازاء جهود 
ايطاليا من ؛جل توسيع دائرة قوتها والتفكير ني مواصلة ذلك » وان كان من 
السهل التدليل على أن قيام ايطاليا بالعملية الطرابلسية يتعارش مع بوح 
ونص معاهدة الطف لان هذا العمل يجب أن يعتبر كهزة الحتت بالامبراطورية 
المثمانية » وعي مناقضة السياسة الوضع القائم وذلك دون اشعارفا مسبقا 
بهذا المخطط . 

غير انه الآن اذا ارسل الاسطول الايطالي حقا الى بحر ايجه فاني مصمم 
على اعتبار اي عمل في تلك المياه يتعدى -حود مجرد الاستعراض اي انه 
يشمل مثلا احتلال بعفى الجزر ولو بصورة مؤقتة وانه مناقض للبند السابع 
من معاهدة الطف (8؟) . 

وقد قم أفارذ بدوره بابلاغ دي سان جوليانو بموقف فيانا المتصلب : 

« ان !هرنتال يعارض كل عمل عسكري لنا خارج طرايلس وبرقة لانه 
يعتقد أنه قد لا يأتي بنتيجة اكراه تركيا ماديا على الصلح بل بالعكس قد يزيد 
17 د 643 كمه 7 .08م ,42 .قم ..060 .5685 ,3888 .8.5 ' برتية دي سان جوليانو 

الى آفارنا في 9؟ اكتوبر 1531 . 1 

. ) 7354-2١ الوثيقة في كتاب جواكينو دولبي الصدر المذكور ص‎  )44( 


للدىا 


من مسخطها ويدفعها ربما الى طرد الرعايا الايطاليين وقد يزيد في طول 
مُقاومتها مما يعرض حطلفائنا لخطر كبير ويزيد من خطر تعقيدات دولية ويتضح 
لي أن وجهة نظر المانيا تطابق ولا تظتف عن ذلك (...) ويبدو أن ذلك ايضا 
هو راي روسيا 4 (55) . 

واشارة غفارنا الى روسيا تعكس قلق بطرسبرغ بالنسبة لاحتمال الاق 
تركيا للمضايق نتيجة لعمليات ايطالية بالدردنيل . وبتاريخ 8 نوفمبر كلف 
تيراثوف سغفيره باسطنبول بان يطمئن الحكومة التركية بخصوص جهود 
حكومة بطرسبرغ لايقاف ايطاليا بخسوص نواياها الهجومية ضد 7 مناطق 
مركزية اكثر حسساسية بالامبراطورية العثمانية »© )٠0(‏ : وعكذا فان 
روميا ايضا التي لم تتخلف عن ابداء الدلائل الواضحة على عطفها وصداقتها 
لايطاليا قد اخنت في تغيير موتفها جزئيا عندما رات خطر الابن 
بمصالحها . وعندما هددت تركيا في 18 نوفمبر بصورة واضحة بغلق الضايق 
اذ صرحت أنه في حالة قيام ايطاليا بعمليات عسكرية في البحر الاحمر 
وبحر ايجه نانها قد تتخذ ( تدابير وقاية من شأنها أن تضر بالتجارة 
الدولية » (01) وقد تدخلت بطرسبرغ من جديد لدى اسطمبول وروما مطالية 
باحترام مصالح الدول المحايدة (05) . 

وفسي غداة مرسوم الانضمام وجدت ١يطاليا‏ في الواقع نفسها مكتوفة 
الايدي وفي زقاق اعمى . وتركيا بدلا من أن تتنازل كما كان من المؤمل فقد 


رو - 4ك6 .1 ,ك 17 .ومم ,43 .هم .دمن .:568 ,ك48ة .88 برنية من أفارنا الى 
دي مان جوليانو بتاريخ ؟ نوفيبر ١ ٠ 151١‏ 

.هع 5057 .هم ,54 .0 ,1 ,اال ...08 بوميارد سن ترلبيا إلى دي ملفس تاريسغ م 
توفبير 19516١‏ . 

(اه) ‏ المصحر الذكور أرقام ١4‏ 6 لاه ©) 180 4 1488 وسنفحات ١؟!‏ وما يتبعها. 

(5ه) 7 المصدر المذكور رقم 190 ص 18٠‏ -- 198 . « مذكرة » السلير الرومي بباريس الى 
ورير الخارجية الفرنني داريخ ؟5 نوفمبر 191١‏ . أن ايطاليا . كتبت محيدة ( روما ) 
بتاريخ ١6‏ لبراير 1915 لم نكن تنتظر من الدول أن تجد لها الملام بل أن تدمها تقوم 
بالحرب ٠‏ 


ين 


زامت من تصلبها في حين إن الحكومة الايطالية لم تعد بعد في امكانها قيول 
حلول تبيح للباب العالي بسيادة ولو ١سمية‏ (55) . فالمخرج الوحيد اذن مو 
كسب 'الحرب غير إن المناومة غير المتوقعة التي واجهتها ايطاليا في ليبيا ووقوف 
الدول الكبرى ضد أي هجوم عسكري مفاجيء خارج افريقيا من قانه ان 
يضعف تركيا قد جملت من المستحيل حل الصراع بصورة اساسية . فقد كان 
مما لا بد منه ان يدخل الآن العمل الديبلوماسي والحرب نفسها في جو متعب 
خال من آية توقمات ملموسة هي بحين ان احداثا جديدة جاعت لتزيد الحالة 
الدولية الغير واضحة التي كانت ايطاليا تجد فيها نفسها لتزيدها تعقيدا . 


ففي 7١‏ نوفمبر 1911 اعفي من مئصبه الجنرال النمساوي الهنفغاري 
فرانس كونراد مون هوتزندورف رئيس آركان حرب الجيش. . وقد أحدث 
هذا الامر مرورا بايطاليا لان الجنرال كونراد كان مشهورا بعدائه لايطاليا 
واعتقد انه في هذا الحادث نصر شخصي لامرنتال وتعمزيزا للصداقة 
الايطالية .النمساوية . 

غير أن اسباب اعفاء كونراد الحقيقية لم تعرف في ايطاليا الا فيما بعد 
فقط عندما نشرت الوثائق الديبلوماسية النصساوية » وفي الواقع ان الحادث لم 
يكن يعني تعزيز الصداقة بين روما وفيانا ١لا‏ في جزء منه وانه بالفعل قد 
ازاح الستار عن حالة نفسية كانت منتشرة جدا في النمسا وكانت ترمي الى 
المطالبة بامكانية استغلال الحرب الليبية لمهاجمة ايطاليا . 


وقد كرسى كونراد للموضوع مذكرتين كد في الاولى ( 74 سبتمبر 141١‏ ) 
بعد أن لوح بنوايا .ايطاليا في احتلال الاراضي النمساوية الناطقة بالايطالية 
بضرورة استغلال الازمة الطرابلسية لتصغية الحساب مع ايطاليا نفسها 


(؟ )0‏ لاحظ آدارنا في برتية بتاريخ ١١‏ نوفيبر 111١‏ الى دي ممان جوليائو : 
« لاا ثك أن هم طرابلس مناسب جدا من الناحية المملوية لوضع عد لحملة التخويف 
القائمة في الخارج هدنا وللتدليل بمورة رسمية على قرارنا الذي لا يتزمزع بعدم اتبول 
حلول اخرى بيد أنه بيدو حتى الآن ان الحانة الواتمية لاحتلالنا لطرايلس وبرقة لا تبرر 
نلك «١‏ تضاة .8 المذكور » . 


للمى 


وثلقضاء لمدة طويلة على الصاح الايطالية حول الاراضي الايطالية بالمملكة 
( النمساوية المجرية ) والسيطرة على بحر الادرياتيك والنف وذ 
بالبلقان »6 (05) . 


وأكد كونراد بعبارات أكثر دائة في مذكرته الثائية بتاريخ ١5‏ ذوفمبر 
مستندا على تاييد الارشيدوق فرنسوا فردينائد فكرته في انتهاز ضعف 
ايطاليا اللؤقت مؤكدا بوضوح ١‏ ان حربا ضد 'أيطاليا تفرضها الظروف © وان 
ذلك « هو الوقت الاكثر مناسبة » (00) وكان كونراد في الواقع كما ظهر قليل 
الاقدام على العمل في أوانه . فلم تكن إرراؤه في تلك الفترة تحظى بامكانينات 
كثيرة للنجاح لدى الامبراطور الذي اشتد قلقه فأقاله يوم ٠١‏ نومصر من 
منصبه كرئيس لاركان الحرب . وقد مامد تأثير اهرنتال العتدل كثيرا في 





روه 346-348 .وم 2644 *0 ,اا! .هلا.0 نفر ايضا في كتاب جواكينو دولبي الذكور ص 
545 , بخموص كوتراد راجع ايشا فرائنس كونراد فون هوتزئدورف 
+01 2655 :وماواط قاض (اؤا  15١5‏ ) هيانا ؟؟5١ 1‏ (1415 المجلد الثالث 

هه) ‏ هرانس كوئراد ‏ الممدر المذكور مجلد ؟ ص 44 ب 545 . أن محاولة النيسا لايطاليا 
. حسب وجهة نظر كونراد قد داتي بالدوائد إلتالية : 

. ابادة عدو يهاجم الملكة من وراء ظبرها في أية مفاعنات اخرى‎ )١( 

(؟) حرية العمل التي تمود علينا نتيجة لذلك وبصورة خاسة نجاه روسيا في البلتان ٠‏ 

(5) تتليم أظائر عدو يتبع فايات هدائية ايجابية تجاه الملكة (...) ٠‏ 

(4) اعادة الانتيلاء على متقاطمة هنيدو ذلت الاهبية الرئيسية للسيطرة على الادرياتيك 
وتامين ملامة اراغي المملكة , 

(ه) أو على الال التنازل عن اراضي حتى فهر تاليامنتو وأيها أراضي كارنيا وكادورك 

' (...) بالاضافة ألى تعديل واسع لصالح المملكة في الحدود الاخرى السيء وضعها الآن . 

(1) ابادة الاسطول او احتمال التنازل هفه. 

(19) تقاضي تمويضات كبيرة أو مساهيات حرب . 

(4) زيادة ندوذ وبالتالي آهمية المملكة السياسية ٠.‏ 

(5) وني النهاية رهع روح الجبثش المعنوية المسداء بكل تاكيد من سيامة المساومات 
المستمرة والتردد والدنازلات . 

فانا اهتبر أن أن حربا ضد ايطاليا تدرفها الظروف والوانت الحالي هو الاكثمر متنابسبة 

ليا يخص هذا الحادث أنظر أيها لويجي البرتيني ؛ المصدر الذكور تسم ١‏ مجلد ؟ ص ' 

.1١1-4 


ينثا 


اتخاذ الامبراطور لقراره وقد فلل في تقرير له بتاريخ ؟؟ اكتوبر بصورة 
ملحوظة من احتمال خطر الايطاليين مؤكدا أن الحرب الليبية « متشغل 
ايطاليا لدة طويلة ه عن محاولات قد تتخذ « صبغة التّهديد ء» بالنسبة 
للنمسا » (01) . بيد ان اعفاء كونراد كان نجاحا ايطاليا جزئيا . نقد شرع 
«عرئتال يطالب ايطاليا بالفعل بسياسة ١كثر‏ تماسك بالطف الثلاثي وترك 
سياسة « دورات الفالس » وسياسة « ارضاء الجميع » (57) . 


وقد وقفت الصحافة وكلراي العام النمساوي بصورة علنية مع كوئراد ضد 
أهرنتال وغذت بذلك جدلا ششديدا ضد ايطاليا . وقد التى الللحق العسكري 
في فيانا البريتشي الضوء على هذا الاتجاه ؛لعادي لا للصحافة وحدها + وانما 
لحكومة النمسا نفمسها التي كانت الصحافة تحت اوجه كثيرة ءبارة عن 
فيض منها وذلك في رسالة له موجهة الى بروساتي بتاريخ 15 مايو 
5١5‏ رحه) . 


« قليل من الصحف العتدلة تتخذ سلوكا متزنا وفي بعض الاحيان وديا 
ايضا . اما البقية فهي ممادية على طول الخط ٠‏ والجمهور كله تقريبا اسوا 
من كونه معاديا . وهو يتحفظ قليلا حياء بسيب المحالفة وبسبب الدين ولانه 
يدرك في النهاية أن لا يجوز في القرن العشرين الوقوف صراحة الى جانئب 
الهمجية . لا اود أن أتحدث عن العسكريين ويكفي الاطلاع على محف 
« دانزرس 02*86 د وميلتار زايتونخ ع وهذاه2 هللا وامثالها (...) . 


يجب علينا أن لا نغتر بهؤلاء الناس . انهم لن يهاجموننا عن قصد بكل 


رده) ب 446270 .مم ,2809 "0 ,1|! ,عكلا.0 نقله جواكيتو فولبي في المسدر المذكور 
ص 14-1498؟. 


(لإه) ب هكذا جاء في برتية بعث بها أهرتتال الى فون ميري في 19 ديسمبر 1511 »2 

3 .0م ,3138 ”7 ,!|! ,هش لا.0 وقد نتله جواكيئو نولبي في كتابه الذكور صن 437 ل 519 . 

 )08(‏ عتب البرتيثي قائلا : 2 (...) لا يوجد هنا رأي عام ويفكرون بمثل ما تفكر به سحيفة 
الحزب والمجبوعة والطبقة المنتمي اليها الفرد ؛ ( ... ) الحكومة تتسرف هي المحائة كبا 
تريد وألى حيث تريد » (63 *2 ,2.34 ال .؟ ,86.9 ,.قق ,.0.5ية) 


كم 


تأكيد فني مهد الجنرال كونراد كانت هناك مبالفات وتاويلات كثيرة غير 
صحيحة . فأنا لست من اولئك الذين فكروا إن كونراد كان يريد محاريتنا 
فهنا يفكرون اننا نحن الثين منحاربهم . غير أنه لا يوجد بالنسبة لنا 
ولمطامحنا اي عطف ولو من بعيد ؛ ففي كل مرة يستطيعون (يذاءنا بشرف دون 
أرباك هدوئهم فانهم سيفطلون » (09) . 


ولكن يجب ان يوٌخْدْ بعين الاعتبار عامل آخر في سسياسة النمسا الخارجية. 
فالزحف على سلانيك لا يزال برنامجا قائما بل يبحو ان الحرب الايطالية - 
التركية قد فتحت آمام النمسا امكانية تعجيل الزمن بالنسبة لعمل حاسم في 
البلقان . وبالرغم من القوصيات التي كانت تبديها النمسا الى ايطاليا كي 
لا تتسبب في احداث من ثائها أن تعرض للخطر الوضع -القائم بشبه الجزيرة 
الا أنها كانت تعمل لتمهد الطريق لهجوم مفاجىء . فمنذ فهاية عام ١191١‏ 
لوحظت بوضوح نشاطات العملاء النمساويين في البلقان والاتصالات ما بين 
المفوضية النمساوية في صوفيا واللجنة الثورية القدونية . )1١(‏ وعلى كل 
مثلما لاحظ رئيس المنوضية الايطالية بصوفيا بوزداري هائه بالرغم من 
الهدوء الظاهر في بلاد البلتان وسيطرة العثمانيين عليها ا ان الخطر 
الحفيقي كان ياتي من فينا . 

« فيما وراء الدانوب ‏ كتب بوزداري ‏ يوجد كلب اكثر ضخامة يحدث 
صوته احيانا صدى مخينا . ان الشك في النمسا بكل تاكيد لم يكن حسب 
ظني آبدا بخطورة الوقت الحاضر » . 

ويتصور بوزداري أن الحالة دقيقة بالنسبة لايطاليا بمورة خاصة لانها 
بانشغالها في طرابلس قد تجد ندسها غير قادرة على فرض ثقلها في حالة 


رؤه) ‏ المدر المنكور,. 
 )6١0(‏ عكذا كتب بوزداري في رمالة الى دي سان جوليانو من صوليا بتاريخ 8 ديسمبر 
موجود لي زوه © ) 17 .ومم ,43 .هم ,دمن .عومة ,عمادر .قم 


نينا 


انفتاح الازمة البلقائية . ومن هنا تأني ضرورة انهاء المشكلة الليبية في اسرع 
وقت حتى ولو قدمت في ببيل ذلك بعض التضحيات والتنازلات . 
والاعتبارات النهائية لبوزداري واضحة كل الوضوح : 


« ان الحرب الايطالية التركية لم تعدل مطلقا قوة وضعف تركيا السياسي 
والمسكري من جهة ومتدونيا واليانيا والهول «البلقانية من جهة !خرى بيد 
انها قد بعثت في النمسا الرغبة والنية في سلوك سياسة أكثر إقداما 
وايجابية . وانه من المستحيل توقع حدودها ووزئها هنا غير انه على 
ايطاليا إن تحسب حسابها . ريما حتى اذا لم نقدر قد يكون من المناسب لنا 
ان فحأول مقاومة تطور /لامور الطبيعية . اما اذا تحركت الامور نحو تنظيم 
نهائي لهذه المناطق المضطربة فمن الواضح أن على ايطاليا أن تشمترك في 
ذلك . ومن الواضح أيضا أن اشتراكها سيكون احسن في تلك الحدود ايا 
كانت والتي ستبدو مفيدة وممكنة اذا كانت قد ,انهت الحرب مع تركيا . كل 
هذا يزيد من رغبتي في السلام حتى مقابل تنازل هام واني لاخشى ان الراي 
العام الايطالي وقد سحرته الحرب لا يعرف ولا يشعر باخطار استمرارها 
ا ل 
الحالية ومخططات العمل » )35١(‏ . 


فاعتبارات بوزداري هذه ترمي الى التدليل بخطورة ,الحالة التي توجد فيها 
ايطاليا باستمرار الحرب الايطالية التركية وهو وضع يتركها مؤقتا خارج 
اللعبة الضخمة الهامة التي تدور حول البلقان . عزلة ايطاليا ثم ازدياد هذه 
العزلة بسبب عداء الدول الكبرى الواضح والذي يكاد يكون علنا يسبب 
مختاف الاسباب التناقضة»وقد اخنت هذه الدول تتودد الى اسطنبول وتستعمل 
لهجة « من شانها ان تظظلق في تركيا 'الوهم بان امتداد المقاومة « قد ينيك 
ايطاليا وبجعلها تتساهل في مسالة السيادة التامة والكاملة على طرابلس 


0 ب المصدر المذكور . 


حدم 


وبرقة (؟١1)‏ وكانت خفس محاولات الول السلمية ١لتي‏ قامت بها الدول 
قد وضعت بشروط لا تخدش الحساسية المثمانية إئذة * 


وقد كان البارون مارشال سغير المانيا باسطنيول أبرز التائميين بهذه 
السياسة ذات الجبهتين الذي بذل نفوذه على وزارة الخارجية المثمانية 
ليبرهن « صراحة وبلهجة حادة » من عدائه لاية وساطة تقوم بها الدول (14) 


(؟3) ب هكذا كتب دي مان جوليالو في برتية بتاريخ أول ديسمبر 191١‏ آلى لالسفارات 
الايطالية في برلين ولندن وباريس وبطر بورغ ونيانا ( المسدر المذكور تشالة  )88.‏ لتد 
ففب دي نان جوليانو كثيرا من قلة ولاء الدول : ١‏ انها على خلا عظيم ‏ أغاف في 
برقيته الذكورة ‏ هالابة الايطالية مجمعة علىهذه الناتطة التيتوق أهميتها مسالة طرلبلس 
في حد اذاتها لان آلامة الايطالية تدرك أن كل مستتبلها ومركزها الدولي يتوتفان هلى تجرية 
الملابة المطلوب منها تتديمها وعلى النجاح الكايل هي هذه النقطة الحيوية : فين 
الغروري أن تركيا وأوروبا باجمعها تقتئع بأئنا لن.نتساهل أبدا وباي ثين هي هذه النئطة 
مهيا كانت العواتب »6 . واغاف فيما بمد بالنسبة للندير تيتوني دقط : « اهيف طالبا 
الداكيد ان بارير 88588 * هد قال الحكومته وحكومته أبلغت بوميارد 80508850 #بان 
ايطاليا مثلما دملت هام 1893 سيلتهي بها الاسر ال للكلل والتئازل ولو جزئيا عن موضوع 
الديادة . هاذا بارير قال ذلك هانه انخدع بدون شك عن حمسن نية وآترك الاير لسعادتكم 
لي اختيار وسيلة ازالة هذا الانطباع الخاطىء والخطلير . » 

(7) كتب اتوبطوتوري في هذا الخموص  :‏ والاكثر من هذا ان تركيا كانت تملم جيدا 
أن اية محاولةمن جائب ايطاليا لدوجيه هربة قائلة اليها سوف تواجه مقاومة ومعارشة 
اوروبا التي اختلدت في جميع المماثل دوما وقد وجدت من جديد الآن الاجماع في لدانة 
العمل الايطالي . والاسباب كانت مختتلدة همنهم سن كان تلقا بسبب للداثيرات على القموب 
الاسلامية هي امستميرات ومن كان مثغولا بممالحه التجارية والديئية وايضا للسياسية 
في تركيا ومن كان لا يريد أتجاه المطف التركي لمالح مجبوعة أو دول معادية ومن ريما 
كان يحرص هلى مركره الشفخصي الكتمسب في أنطييول كمدير فكل واحد ألن يكيب 
سلوكه مع هذه الاسباب المخظئة ويهتم بها أكثر من أهنايه بتوطيد الملام « ( أوقومطو 
توري ‏ ة راسيئيا » اسباب الحرب العالمية « بئشور في ١‏ المجلة التاريخية الجديدة © 
توفمير ‏ ديسمير 1570 صن 973 ) ٠‏ 

(4) ل هكذا كتب دي مان جوليانو الى بائما مي 4؟ فيرلير 1511 

(647 .) بج 17 .هدم 47 *6 ومن .كومة عكذفاذ .هاما 
ود كتب اريقوب ولي !8015 7190نه : لا أحد من الفريقين المتمارضين انكلترا! ٠‏ 


مين 


وان الامر كان بديهيا حيث ان المانيا كانت تشسير الى ان التشدد التركي كاد 
يكون اكبر عقبة في سبيل حل سلمي في حين ان السفير الالماني لدى 
الباب العالي نفسه كان يغذي هذا التشدد . فكان الامر عبارة عن « حلقة 
مهدرفة » كما لاحظ دي سان جوليانو وهي ١حدى‏ الطقات المشفرغة الكثيرة 
التي كانت تحول دون ايجاد مخرج من هذه الحرب الغريبة . 

وفيما يتعلق بفرنسا وانكلتر!ا يجب الاشارة الى انه بذلت محاولة في 
هترة الحرب الليبية ذاتها من ١جل‏ الوصول الى اتفاق ثلاثي مع ايطاليا حول 
تفاهم بخصوص البحر الابيضن المتوسط . وكان أكبر ,المحرضين على امكانية 
عذا الوفاق سفيري فرنمما وافكلترا بروما » بأرير ورود اللذفين انتهزا ربما 
فرص القلق الايطالي تجاه لطفاء الثلاثية (10) وهذا الوماق كان مدفه 
المحافظة على الوضع القائم بالبحر الابيض المتوسط جميعه وكان يجب أن 
يعدل قبل كل شيء قواعد السيائة الخارجية الايطالية واجبار ايطاليا 
على « الخيار بين دول الوفاق وحلفائها » (13) مع الاخذ بعين الاعتبار 
الخطر بان الحلف الثلاثي باحتلال ايطاليا لليبيا قد يمكنه بسط نفوذه على 
البحر الابيض المتوسط بصورة خطيرة . ولكن غراي وزير الخارجية خئق 
هذه الباحثات في مهدها باعتبارها مستحيلة بالنظر الى موقف الراي العام 


وفرنما من جهة والمانيا والتمسا من الجهة الاخرى كان ينوي التيام بفغط نمال على 
الحكومة التركية لان كل ملهما كان يخثشى أن همله الذي قد يسيب بالشرورة مشايقة قد 
تمود الى صالع الخصم « ( اريقوسولمي ؛ الحرب اللبيية والدوديكائيز هي وثائق 
الديبلومانية السرية الرومية » موجودة في ١‏ بوليتيكا © بتاريخ ١‏ مارس 19474 المجلد 
الثامن عقر ص ١99‏ ) . 
* سفير فرئنا بروما في تلك القترة ( الممرب ) . 
* سفير فرئسا بتركيا في تلك الفترة ( الملمرب  )‏ 

(19) . راجم هيما يتعلق بهذه الساولات كتاب جانلوكا أندريا 85076 6187!068 ليطاليا والبحر 
الابيض المتوسط هكية الحرب المالمية الاولى . محاولات الوفاق التوسطي ( ١914‏ - 
).ميلائر 573 ص 1١94‏ . 

 )11(‏ هكذا كتب بأرير ألى دي سيلني في يوم 55 أكتوبر 191١‏ راجع جائلوكا اندريا 
( الصدر اللأذكور ص 5١‏ ). 


وو 


البريطاني المعادي لايطاليا (10) وان المحاولات التي بذلها باريروخاصة رود 
تاكد ١ن‏ الود الذي كانت تبديه فرفسا وانكلترا عشية الحرب كان يفنيه 
بصورة رئيسية غرض تخليص «يطاليا اكثر فاكثر من الحلف الثلاثي . بيد 
انه كانت هناك في تلك النترة ثلاثة عوامل حالت دون تحقيق المشروع ولو 
بصورة جزئية . فكان هناك قبل كل سيء مداء الصحافة البريطانية الذي 
كان يحول دون الحاكومة البريطانية واتخاذ خطوات ودية مع روما ثم عحاء 
الحكومة الفرنسية بعد تولي بوانكريه للحكم واخيرا اقتناع دولتي الوفاق 
بعدم وجود خلافات كبيرة بين فيطاليا والنمسا ٠‏ فلو أن لفدن وباريس 
كائتا على علم بالعقبات التي كانت تضعها النمسا امام كل حركة ايطالية 
لاتخذتا بدون شك خطوات اكثر حزما لدى وزارة الخاريجية الايطالية . 


دفي تلك الفترة لم تكن هناك سوى روسيا وحدها قادرة على تأييد المطالب 
الايطالية وتقديم العون الديبلوماسي لروما ؛ غير ان فعالية هذا المون كانت 
لا تستطيع تغيير الوضع مع الاخذ بعين الاعتبار العلاقات غير الطيبة القائمة 
بين بطرسبرغ واسطنبول . همصالح الروس غير الخائية في الضايق لا 
يمكنها الا أن تثير أخطر شكوك الباب العالي . ومع ذلك فان المبادرة الاكثر 
موضوعية لحل المشكلة الليبية جاعت من بطرس برغ . ففي الخامسس 
والعشرين من ديسمبر قام مازوئوف وزير خارجية روسيا بخطوة لدى 
مختلف الحكومات الاوروبية لبذل عمل موحد من أجل حمل تركيا على قبول 
الهدئة . وحسب ما جاء في اقتراح مازونوف الذي أبلفه الى ايطاليا يوم 
؟ يناير 1915 فان الدول بأدراكها ان من مصلحة اوروبا عقد الملح بين 
تركيا وايطاليا قد تقوم « بخطوة لدىاسطمبول لاقناع تركيا « بان خسارة 
ولايتها التي احتلتها ايطائيا ه كانت » امرا الا مناص منه لحملها على قبول 
هدنة توازي أيقاف القتال الفعلي »© . وان هذه ؛الهدنة قد تمتد حتى يظهر 


 )89(‏ حصبما يقول غراي أنه في نهاية الحرب الايطالية ‏ التركية نقط كان في 
الامكان الوصول الى اتفاق مع ايطلليا ( المصدر المذكور ص 5 ) 


للها 


« احتمال عقد صلح نهائي 6 واذ! ما اتفقت الدول على هذه المقترحات فان 
مرنسلا قد تتكلم باسم « جميع الآخريات » (18) وان فرنسا قد تشترط 
فيما بعد مفح قرض لتركيا عند ابرام الصلح مع ؛يطاليا (5) ٠‏ 


ولكن الاقتراح لم يجد قبولا كبيرا لدى الحكومات الاوروبية وقد عارضه 
بصورة خاصة السفير الفرنسي لدى (اسطمبول بومبارد مؤكدا إن الدور 
المطلوب منْ فرئسا القيام به دور بغيض بصورة خاصة وقد يثير العداء 
العثماني هد المبادرات الاقتصادية الفرئشية في الامبراطورية العثمانية 
وذلك لصالح المانيا )7١(‏ . وذكر جوليتي ان موقف فراي كان « مترددا 
وحائرا »6 )7١(‏ . أما النمسا والمانيا بالرغم من معارضة سفيريهما باسطمبول 
الفديدة فقد أعلنتا عن استعدادهما للتباحث وفيما يتعلق بايطاليا فقد وضمع 
دي سان جوليانو رطا مسبقا بسحب القوات التركية من طرابلس وبرقة » 
وان توقهنا عن العمليات العسكرية . كتب وزير الخارجية الى السفير 
الايطالي ببطرسبرغ ‏ دون سحب الجنود والفباط الاتراك اند يكون كله 
ضار! بنا » وان الوسيلة المقترحة من مازونوف بربط اخلاء القوات التركية 
بتمويض نقدي 'غير مقبول من ايطاليا « لاسباب كرامة واضحة ومصالع ٠‏ 
سياسية وعسكرية ٠‏ (؟7) . 


رهى 55.646 17 .ومم ,43 .هص .88و ,8005 ,كاهلة .8.5 برتية دي سان جوليانو الى الندارات 
الايطالية ببرلين ولندن وباريس وبطرمبرغ وفيانا . فيما يخص اتقتراح نازوئوف راجع 
اريقوسولي المصدر المذكور ص 5١4‏ 3505 . 

و ا راجم 8 -418 ,405-507 .مم ,407 ,399 .مم ,1 ,111 غضم 

13915 الممدر المذكور رقم 451 ص 48 ل 445 . كتب بوميارد ألى باريس يوم © يثاير‎ )7١( 
انه من الواضح انه بتيامئا بميلية الضشقط البغيفضة على تركيا لملبها ولاياتها الادريتية‎ « 
داننا سنجلب على بواطنينا ومؤمساتنا في الامبراطورية للعثيانية غشب الملطات من‎ 
كل درجة ونظام وان الغرر الذي سيلحق بمسالح هرنما سيكون بدرجة تتطلب زمئا طويلا‎ 
لتلائيه . بل بالمكس منخلص المأنيا من حرج خطير جدا لانها بوفع نسها في موتف من‎ 
أقد-المواقف احراجا ما بين الطيفة والمديقة لم تفلم حتى الآن موى في اقشاب‎ 
' . الطردين‎ 

(1/) اس جوفاني جوليتي ‏ المصدر المأكور من 549 . 

07 . ,كشانا .5ه البرتية الملكورة المؤرخة لي 1 ينلير 1935 . 


لضن 


واتخذ دي سان جوليانو موقفا اكثر حزما هي برقيته الموجهة الى بانسا 
بوم ١١‏ يناير . وقد ظلت دائما النقطة الثابتة بالنسية لايطاليا السيادة 
الكاملة والمطلقة على الاراضي الائريقتية : 

« من العبث التكرار باننا لن نقبل ابدا المفاوضات والملح على ساس 
يختلف عما جاء في مرسوم 6 نوفمبر همهما كانت العواقب وهذا لا بحول 
دون عقد أثفاقيات ذات صبغة دينية ومزايا أخرى لتركيا لان من مملخنا 
الحافظة على نفوذ وقوة تركيا في أوروبا . أن الهدنة دون الجلاء مستحيلة 
ولا يمكننا قبولها » 7/0 . 

وقد قضى على وساطة مازونوف في مهدها لان الحول بصورة خاصة 
التي كان من الهروض ان تقوم بالوساطة قد خلقت لدى الباب العالي بسبب 
التنائس والغيرة والمصالح الاعتقاد ان ايطاليا سوف تتساهل عماجلا أم 
آجلا (14) . فمن مارشال الى بومبارد وففس السغير الروسي باسطميول 
تشاريكوف قد قاطعوا علنا الوساطة (ه/) . 

وقد ساهم ايضا في فشل المبادرة الروسية بمض : عمم امتمام 
الدول © (13) وخوف النمسا من « أن يمود فضل النجاح المحتمل للمفاوضات 
الى روسيا بدلا من حليفات ايطاليا » (/) . 


0/اي)م الممير الذكور. 

: في 15 يثاير عاد دي مان جوليانو للى الشكوى الى بانسا من ملوك مارشال‎  )/4( 
يبدو لنا بمورة مطلقة أن احدى العتقبات الاكثر خطرا شد السلام هي اتتناع مارشال‎ « 
أن ايطاليا سينتهي بها الامر الى التساهل أفي موشوع للضم . فان كل نقاط شخمي في‎ 
. أسطنبول مستوحى من هذا الامتقاد الخاطىء وريما 'ينقل ذلك ويؤكده للاتراك دون ارادته‎ 
وائي اترك لوطنية سمادتكم بتل الساعي بامتخلال فرمة مجيئه بطرفكم لتبديد اوهابه‎ 
. ) وجمل حكومته تصدر لليه أوامر قاطمة » ( المصدر اللمذكور‎ 

(ه/) ب ابرق دي مان جوليانو الى السفارات الايطالية بباريس وبطرمبرع يوم / 
ببراير 1915 قد اكتوا لنا أن النهير الرومي باسطمبول إلذي قام هناك هوما 
بسيامة موالية لتركيا يمارض انتراح حكومته ويعتبرهء صراحة فير منئامب ولنه أمام, 
نركيا يعبر بطريقة أكثر مراحة (,088 .5607 شاط .5ه 847 .! ,0 17 .قمع ,43 *0). 

رط 848 © 1 17 .همم ,43 .هم ب900 .7و96 ,عهاة .5ه برتية دي مان جوليقو 
الى امبريالي بتاريخ ١7‏ يناير 31515 . 


عم 


ومما ززاد الحالة المرتبكة اصلا تعقيدا انفجار الخلاف الفرنني الايطالي في 
يناير 1917 بخصوص موضوع الباخرتين « قرطاج » و « منوبة » (4/) 
وبصرف النظر عن الحادث في حد ذاته الذي وصفه جوليتي لعدم أهميته بان 
« قفية محكمة أولية » (99) فنانه دل على أن استعداد فرنسا .الطيب نحو 
ايطاليا اخذ يتدهور بسرعة منذ إن تشكلت الحكومة الجديدة برئاسة رأيموند 
بوانكاريه ذات الطابع الوطني الواضح . 

وكان ؛وضلح دليل على اتجاه السئياسة الخارجية الفرنسية الجديد عمذا 
الخطاب الذي القاه بوانكاريه امام مجلس النواب يوم "؟ يناير والذي 
رفض فيه رفضا باتا اقتراح جوليتي باحالة الخلاف الى محكمة لاهاي (80) » 
واكد بالعكمى أن العلاقات بين البلدين لن تعود كعلاقات طيبة الا بعد « تسليم 


(0/) ل الممدر المذكور © برقية دي مان جوليانو الى آمارنا بتاريخ ١6‏ يناير 191١‏ , 

 )04(‏ أوتفت البارجة الايطانية « اتوردات © في ١١‏ يناير 16117 في جلوب مسرديتيا 
الباخر؟ الدرنسية ترطاج وقد مثر على ظهرها على طائرة صودرت وارملت الى كالياري . 
وقد اعتبر الموضوع منتهيا بعد تاكيدات رممية بانه لا الطائرة ولا الطيار قد يميلان ني 
خدمة الاتراك . بيد انه بعد يومين أي هي 18 بناير اوتدت نفس البارجة اقوردات باخرة 
فرئسيةٍ اخرى « منوبة » وقد كان على ظهرها 58 هابطا وجنديا تركيا ابحروا ين 
مرميليا في طريقهم الى تونس . وميا زاد في خطورة الحادث أن بوانكاريه على لشر 
نيام تيتوني بابلاغه بوجود الاتراك على ظهر الباخرة مختئين هي ثياب رجال الصحة © قد 
أكد بالقيام بتحتيق دقيق للعرئة هوية الركاب بمجرد وصول الباخرة آلى تونس هي حين 
ان البحرية الايطالية وكانت بدون نعليمات منامبة ولا تملم فيئا عن تاكيدات الحكومة 
الفرنسية هد باشرت بليقاف « منوبة » ( راجع ليما يتعلق بهذا الحادث لويجي البرتيني 
الممدر المثكور قمم ١‏ بمجلد ! ص 9ه ل 198 ) . 

. "49 جوفاني جوليتي المسدر الذكور صن‎  )9( 

)8٠(‏ - بوائكاريه ‏ كتب أوقومطو توري ‏ الذي اعتلى رئاسة الحكوبة منذ أيام قليلة قد 
جاء على اثر بعث الكمور ألوطفي الذي تحقق في فرنسا بعد أزمة أغادير : ومن اجل. 
هذا الوضع وبسبب مثاعره الخامة عان ميالا الى امبالنة في أي حادث يثتم بنه ولو 
على أتمى يمد المابى بالشرف الكرشني وتجنب أي اتهام بالشعف مهما كان بعيدا , 
ولذلك هقد تملب هي الحال في موئف متاومة ستطرفة وترك المالة تنتقل الى مجلس الامة 
بالرقم من أن الحكومة الايطالية أبدت امتعدادها لحل ودي ومثرف للطرنين » 
( أوقومطو توري الممدر الذكور ص 58١٠‏ ) . يما يختص باهداف نيائة بواتكاريه 


ؤم 


الركاب » الاتراك الذين كانوا على ظهور « مذوبة » وقد اوقفتهم السلطات 
الايطالية .٠‏ وقد اعتلى رئيس الوزراء الفرنسي في تلك الناسبة كما كتب 
غولبي « صهوة أكثر جياد الممركة هياجا واقتحم الميدان مسلحا وقذف بعيدا 
كل اعتبار دولي من أجل ارضاء مزاج أمته » )8١(‏ . وكتب نيتي ذاكرا 
الحادث وموقف بوانكاريه الصارم فقال بدوره : 


لم يجرا بوانكاريه من خلال وطنيته المكيرة أن يهاجم الانيا مباشرة لان 
الامر لا يخظلو من مخاطر ولكنه معيا وراء عمل ذى اثر بالعْ يوطد مركره فقد 
ظن أنه من الاسهل مهاجمة يطاليا مستغلا الفرمة التي كانت تبدو له ملائمة 
وليست على قدر كبير من الخطورة ... اذلال ايطاليا دون اخطار ربما بدت 
امام بوانكاريه كرصة ملائمة يجب انتهازها » (35) . 


وقد وجد خطاب وموقف بوانكاريه الحازم تاييدا لدى الصحافة والراي 
العام الفرنسي الى درجة جعلت تيتوني يصيح قائلا بان الصحافة الفرنسية 


الخارجية واتتنامه بحتمية الحرب مع امانيا وفرورة تحسين الاستمدلدات المسكرية 
النرتسية وعدم جدوى القيام بسيابة وفاق مع ايطاليا التي اند تبدو علامة ضعف وذلك على 
نقيض بارير الذي كان يرى في ذلك هماد كل همله ؛ انظر جائلوكا اندريه الممدر اللذكور 
سن 54 كك 

. 1١١ جواكينو فوليي : عملية طرابلس »؛ المصدر الملكور ص‎  )4١( 

 )8(‏ فرائفسكو سائفريو نيتي المصدر المذكور مططد 5 صن 571 ل 56١‏ ل وقد كتب جورج 
موريل عن حادث الباخرتين « قرطاج 6 و 8 منوبة » بعد بضمة منوات : يجب أن نذكر 
المراج الميء الذي اظهره مياسة هرنسا وبزيطائيا عنديا امتعدت أيطاليا لاحتلال 
ليبيا . كان الامتيلاء على الشواطىه الواقعة ما بين مصر وتونس ديمأهم بقوة في تحرير 
البحر الابيض من الهيمنة الفرنبية البريطانية . بل إن الحكومة الفرنمية ابت اكثر من 
الغغب عندما قامت طرادات ايطالية بالدمدي وايقاف بواخر فرنمية تنتل أقياء كثيرة 
الشبه سهريات الحرب . وان أولئك الذين يزعون عندنا بائهم أعز امدقاء ليطاليا لم 
يكونوا أقل حياما في المطالبة لفرشا بحق على ما سسيونه : ١‏ البحيرة للدرنسية » 
للبحر الابيض المتوسط . قد يكونوا امددناء لايطاليا على قرط أن يكون ذلك قرييا من 
الوضفع الذي وجدت ديه اسبانيا ندمها بمد « اتناق المائلة » ( جورج بوريس 
١ )6607888 5088(‏ أوروبا تحت العامدة »© ميلانو 1951١‏ اص ١7‏ - 15 ) 


وهم 


« قد استنفئت قاموس الاستهانة 4 (85) وبدأ في بعض االاوقات أن الموضوع 
اخذ اتجاها سيئا : فقد وصل الامر بايطاليا الى الخوف من هجوم فرنسي 
وكتبت صحيفة « فيقارو » أنهم كانوا على قيد خطوة من الحرب (84) . 
واخير! أمكن الوصول الى اتفاق ترك بموجبه للسلطات الفرنسية مهمة ندقيق 
موية ركاب « منوبة » واعترف بانتمائهم لفريق الصحة وانتهى الحادث . 
ولم ترغب الحكومة الايطالية في الشد كثيرا على الوتر في وقت دقيق 
بيد ان الموقف الفرئسي ترك في البلاد شعورة بالدعشة والمرارة (80) ٠‏ 

وقد امكن خلق جو اقل توترة بين البلدين بفضل مسعى بارير العتدل 
بصورة خاصة الذي وأن كان يتعارض مع تعليمات حكومته فقد طرح 
بصراحة مشكلة احترام اتفاقيات 1407 من قبل فرنسا (87) غير أن مما سامد 
على تحسين العلاقات الفرنبية الايطالية حدوث تغيير في موقف الصحافة 
الفرنسية التي بعد حملتها في الايام الاولى التالية لحادث « قترطاج » 
و « منوية » قد غيرت اتجاهها على ما بيدو نتيجة لتدخل اسدولسكي سدير 
روسيا بباريس وصديق كبير للسفير الايطالي تيتوني . وحسب ثشهادة نيتي 


(45) ل جواكيئو هولبي » الممدر الذكور ص ؟1١‏ 4 رسالة من باريس بتاريغخ 51 يناير 
الكلء 

(44) ل هكذا ذكر نيتي تلك الايام ١‏ « كنت وزيرا للدجارة الي حكوبة جوليتي وكان وزيرا 
الخارجية دي مان جوليانو والبحرية ليوناردي كاثوليكا من أامدتائي للحميمين . واند 
نبهاني الاثنان بان كل كيء قد اعد رد أية امكانية هجومية لدرلسا وظلت السدن الحربية 
في لاسبيسيا ليلدين نيرائها متقدة . وقد أتخذ زميلي وزيمر الحربية سبيئقاردي 
ايشا جميع للتدابير المثنشبة على حدود الالب ( فرتكمسكو بالير يونييتي . 
المدر المذكور سن 58١‏ . 

 )80(‏ كتب هولبي : « لقد تكثر امدقاء كرئما هي أيطاليا وتكدر من بين الفرنسيين بارير 
الذي ذكر حكومته بان ايطاليا أوفت م نجيتها بتمهدالت ؟110 وعير عن خوله من أن يذهب 
عمل هشر سنوات ادراج الرياح . وامتيتظ ديئا الك القديم ‏ وكلنت خبية ايل 
للكثيرين الذين غذنهم الآمال -. وظيرت مورة درنما القديية دوما للوتوف في وجه اي 
تقدم أيطاني والفك المتامل هي آنها لن تقدم لنا مداقة ملموسة ولن تمر كثيرا في أن 
تكون جيرائها هي تلك المتطقة الائريقية التي كان يوجد بها أكثر من مائة ألف ايطالي 
( جواكيتو فولبي المصدر المذكور ص 105 ) . 

. 5819 - 85 راجع أوتوسطو توري » المصدر المذكور ص‎  )8( 


م 


فان تيتوني قد وضع تحت تصرف اسفولسكي مبلغ خمسين مليون . « فيما 
بعد دفع ثلاثين مليون ١خرى‏ لنفس السبب » . ونتيجة لهذا المبلغ المتواضع 
(...) حدث انفراج محمود » (87) ومن الطبيعي ان وساطة اسفولسكي 
كانت له فيها مصلحة : فكل النشاط الذي كانت تبذله الحكومة الروسية 
لمالح ايطاليا كان من الممكن أن يسبب خلافات داخل الوفاق بسبب العداء 
الذي كان يبدو أن فرنسا قد أظهرته نحو ايطاليا . وكان ااسفولسكي مرتيطا 
جدا بسازونوف ويشاطره مشاطرة كاملة سياسة الوساطة في الصراع 
الايطالي ‏ التركي * وقد أدرك نيترني ذلك في أكثر من مناسبة . 

وادرك دي مان جوليانو ان الخطوات المديقة لا يمكن الا ان تاتي من 
روسيا وحدها ولعب بكثير من اوراقه على بطرسيرغ . وكانت نيته كما يبدو 
بوضوح من ألوثائق الديبلوماسية الايطالية عي اقناع روسيا لتكون الاولى 
في الاعتراف بالسيادة الايطالية . وهي خطوة ‏ -حسب ما كان يرى وزير 
الخارجية الايطالي ‏ قد تقتدي بها دول أخرى لاسباب ملائمة وافحة . 


(87) - فراتكسكو سانبيريونتي ©2 المدر المذكور ص ١!؟‏ . كائت الصحافة النرننية في 
تلك النترة تابلة اللرشوة بمورة خاصة . وكتب لمنولسكي الى بطرسيرغ : ١‏ موقوع 
علرابلس يظهر مثلا المزايا التي فد تاني من سرف امال على المحانة . اعلم أن تيتوني 
امتطاع أن يهيا آهم المحف الفرنمية : يكتريها ) بطريقة عمينة وكريمة ٠‏ وللنتائج 
واضحة » ( كتلب أبود ؛ المفكور مجلد ١‏ ص ١48‏ ) . وأكد أبدولكي بوضوح من جديد 
في ديسمبر 19117 خلال حرب البلقان عمله للرلمي للى تكييف مولقف المسائة للدرنمسية 
نكتب يقول : ١‏ كبا تعلمون أنا لا اتدخل قفخميا في توزيع الاعانات . فير ان هذا 
التوزيع الذي يشترك فيه وزراء ( وزير للخارجية ووزير المالية ) على ما بيدو نسال 
ويصل الى الهدف . ومن جيتي داني احاول أن أوثر في صحف باريس الاكثر أهمية مثل 
« تايب » 166088 و ١‏ جورنال دي ميبلت > 24805 0698 ل#تطاطل و ٠‏ ليكو دي 
بئري » 818" 08 600 وغيرها والخلامة أن للمحائة الباريزية اليوم لا يمكن متارقتها 
بمحافة عامي ١108‏ و 1104 7 (المصدر المذكور مجلد ١‏ ص 71؟) . وكتب نيتي أن ما بين 
امفولسكي وتيتوني » تقامت روابط متيئة . هلأمهيران كانا يقضيان سامات كابلة معا ٠‏ 
دحديتة المئارة الروسية بشارع دي قريئيل بباريس كلئت مجاورة للسدارة الايطالية 
بباريس قارع فرين وقد فتح ممر بين السفارتين بحيث أن السديرين يكون في استطاهتها 
الملاتاة والبقاء معا كبا يطو لها بعيد! عن للمحافة وفشول وزلرة الخارجية للدرنسية 
( فرئك مكو بافيريونيتي المصدر الملكور مجلد 4 مي ٠ ) "١‏ 


فاهنا 


« في موضوع الاعتراف ‏ كتب دي سان حوليانو الى توريتا في 27" 
مارس 19175 ١‏ والامتيازات ومناوضات السلام وتطبيق الحياد وعملياتنا 
البحرية المحملة في بحر ايجه أو في فيره فان روسيا تمتطيع أن تؤثر في 
سلوك فرنسا غير انه قد فات #الاوان (2..0» 

فاذا قام سازونوف باستشارة دول !خرى قبل أن يفوم باي عمل للاعتراف 
بسيادتنا على ليبيا فائنه سيواجه شكوكا وصعوبات اما اذا قام باي عمل 
ني هذا الصدد دون استشارتها فمن الصعب أن لا تقتدي به على الاقل 
حليفتانا ولو على مضض وفرنما أيضا سواء لاحترامها لروسيا أم بيب 
اتفاقيات عام ٠ )88( ١9٠1‏ 

وبذل سازونوف مسعى وسساطة جديدة في ١57١5  سرام ٠‏ وكان الفشل 
نصيبه . فقد ذهب سفراء الدول الخسى المحايدة الى دي مان جوليانو 
وسالوه: 

« ما هي أدنى الشروط » التي تقبلها أيطاليا من !جل وساطة 7 بقصد وضع 
حد للصراع » (85) . 

. فالشمروط الايطالية كانت على كل حال معروفة منذ زمن ولم يكن دي سمان 
جوليانو عن ترديدها تقريبا يوميا في برقياته للسغارات الايطالية : الاعتراف 
بالسيدة الابطالية وايقاف ١لقتال‏ وسحب الجنود الاتراك . و(الامر الذي كان 
ضايق دي سان جوليانو هو لجوء (لدول باستمرار الى أيطاليا دون الاستماع 
أبدا الى شروط الياب العالي . 

« بالفعل -. لاحظ دي مان جوليانو ‏ اذا كانت تركيا توافئق بصورة 
مبدثئية على التفاوض فمن العبث مناقشة الشروط معنا قبل معرفة النقط 
التي تتمسك بها تركيا اكثر من غيرها ‏ واذا كانت تركيا بالعكس لا تقبل 


رخ ههو .؟ ,ط 17 .قمم ,قثة .قم .دمو .5وه5 ,كذالة .5.م 
(وه) 7 الممدر اللاكور . 


هو 


التفاوض فهذا يسامدنا بالطبع لانه يوضع بان فشل الناوضات عائد الى 
تركيا وليس بسبينا » . 

وكان هناك خطر في أن هذه الخطوات المبذولة فقط لدى ايطاليا قد: 

« تلقي علينا كل أو بعض المسؤولية في مدم نجاح المفاوفات في حين 
أنه يهمنا كثيرا أن تقع كما هو الواقع ‏ هذه المسؤولية في آقرب وقت على 
تركيا » )1١(‏ لقد كان الومول الى اتفاق بعيد الاحتمال بمثل هذا التردد 
والتهرب خاصة اذا اخذنا بعين الاعتبار.أن الدول كانت تظهر دائما بصورة 
واضحة قلة رغبتها في التحدث بصراحة ألى السلطات التركية - وكانت 
النمسا والمانيا تعطيان دوما انطباعا بعدم تأييد الطالب الايطالية ولؤ بقدر 
ضئيل بل كانت تقاطمها ‏ وقد دفع القلق يجوليتي الى التدخل برسالة الى 
السفير الايظالي ببرلين » لوح فيها:بالخطر من أن الراي العام الايطالي بعد 
تجاوز صدمة حادث « قرطاج » و ١‏ منوبة 6 قد يطالب الحكومة باتجاه جديد 
لسياستها الخارجية معارض للامبراطوريات اللركزية . 


« اعتقد ان من واجبي أن أقول لك كتب جوليتي الى بانسا ‏ أن هنا 
في ايطاليا بعد ما عرف عن طريق اخبار كثيرة وصلت من اسطميول بان 
مارفال سغير المانيا يشجع الاتراك على القاومة » نقد اخذ يتولد في الري 
العام تيار معاد لالمانيا أصبح يقلقني جدا . 

انك لتعلم إن الاحزاب المتطرفة هنا تعطل' من اجل الاتفاق مع انرنسا . فعليه 
من الضروري أن لا يبحو عمل المانيا اقل صداقة من فزنما في أمر مثل مسألة 
طرابلس التي اثارت جميع الطبقات الاجتماعية بشدة وتمتبر الآن في ايطاليا 
اهم بكثير من جميع المنائل الدولية الاخرى . فاوصيك يبذل أكبر جهد 
للحيلولة دون أنحراف الراي العام مما قد يؤدي لعواقب وخيمة » (41) 


(60) ل المسدر الذكور » برقية دي مان جوليانو الى للمدارات الايطالية ببرلين ولقدن وباريس 
وبطرسبورغ وفيانا بتاريخ ١!‏ بارس 1915 . وبخصوص محاولات وساطة أخرى عتيمة 
(راجمع أريقومولي ؛ المصدر الذكور ) ٠‏ 


1 


كان من الواضح آاذن آن 'الصراع لن يجد عن طريق محاولات وساطة 
الدول الحل السهل والسريع . ان تضارب ممالح مختلف الحكومات كان يتف 
دوما في ووجه احسن النوايا للوصول الى حل سلمي . ولم تعر تركيا - كما 
ببدو أية ؟همية لخطوات الدول المشتركة مدركة - كما لاحظ مارشال الى 
الروسي سوتشين ٠‏ انها ٠‏ ١ي‏ هذه الخطوات تنتهي على #كثر تقدير بنصيحة 
بسيطة وان الاتفاق ما بين الدول لا يصل ابدا الى فرض قرار مشترك بومائل 
اكراهية » فان مختلف المبادرات الروسية حسب وجهة نظر مارشال ل 
كانت عديمة الجدوى لان شروط ايطاليا كانت معروفة منذ © نوفمير 191١‏ 
وقد صرح الباب العالي بتكرار انها غير مقبولة . 

غاذا ارادت ايطاليا أن تقفل لصالحها العملية التي استمدت مواجهتها من 
آخر سبتمبر 111١‏ فكإن عليها أن تفرض السلام على تركيا بفضل مجهود 
عسكري كبير . او تفتح مفاوضات مباشرة مع البساب المالي متجنبة 
الوساطات المنتفعة التي لا تفعل شسيئا سوى اضاعة الوقت الثمين بالنسبة 
لايطاليا مع خطر وجودها وسط الحريق هي المنطقة البلقانية ومشكلة 
طرابلس لا تزال مفتوحة . فكان يجب هي الجوهر التعديل سواء في طريقة 
سير الحرب التي لا تجد مخرجا من حرب العصابات المستنزفة والعتيمة 
في الصحراء الليبية وسواء في العمل الديبلوماسي الذي استمر اكثر من خمسة 
اشهر عبارة عن تبادل كثيف من' اليرقيات والمتترحات والمحاولات المتدر لها 


را 847 .5 ,0 17 .ممم ,43 .88 ,ائ20 .6ه88 بهاذ .8.5 رمالة جوليتي الى بالا 
يتاريخ ١‏ فبراير 1915.أبرق دي مان جوليانو الى بائسا يوم 4 فبراير مكررا تقمس آفكار 
جوليتي ومغينا : « من الشوري أن لا يكون في سلوك للحكومتين الطيفتين لا في الجوهر 
وائما هي المظهر ايما ما يجنب الراي العام الايطالي أي انطباع غير مناسب وان تكون 
لهجة طك المحافة أو ذلك الجزء منها الذي تستطيع هذه للحكومة أن تؤثر عليه أن تكون 
أكثر ودا » . المنكور). 


4٠٠ 


الفشل منذ قيامها (15) وان الشعور في الوقت المناسب بمبلغ خطورة اتباع 
هذا الخط وتغير دفة السير بصورة خاصة في الحيدان الديبلوماسي كان 
بدون شك من المظاهر الايجابية لسلوك الحكومة وجوليتي خاصة الذي 
اضطر الى دفع ثمن الطيش وقلة التروي الذي اتدفع به في العملية 
الطرايلسية : 


(95) - كتب ديتوني للى دي سان جوليانو في 14 هيرلير 1517 : 3 أن الحاحنا القديسد 
على الدول كي تدقع تركيا للى السلام قد يجمل ما يصمى به للبم نملا يقال في الخارج 
بصورة علنية وهو أن ايطاليا بمد ان عجزت عن الاستيلاء على طرلبلمس بتولتها نهي تريد 
أن تقوم الدول باجبار تركيا على اعطائها لياها » 
دلق زمفة © ,) 17 .همم رقه ,هم رقمو ومة عها .4.6) 


الف 


العمليات فى بحرايجة والسلام 


اللقاء ما بين غليوم الثاني وفيتوربو عمنويل الثالث بالبندقية ‏ احتلال 
الدوديكانيز والفارة على ميلو موقف فيانا ‏ اقتراح بولليو بمهاجمة ازمير 
- جوسبي فولبي وجوليتي يبحثان عن حل الوقاق العثماني - مهمة 
فولبي في اسطمبول - مباحثات لوزان - اندلاع حرب البثقان ‏ صلح 
اوشي - ود الفعل في ايطاليا - ميزانية الحرب ‏ بنك روما والحكومة - 
نتائج وتبعات الحرب الليبية . 

ومل العمل العسكري والمحاولات الديبلوماسية من اجل الوصول الى 
حل للصراع حوالي شهر مارس الى نقطة ميتة . لقد كأن من الواضح كما 
لاحظ تيتوني أن العمل العسكري لا يستطيع « باي شكل أن يقرر نهاية 
الحرب التي قد تستمر الى ما لا نهاية اذا ظللنا نحن والاتراك ننظر الى 
يعضنا من بعيد 6 )١(‏ وان هذا التصرف ما كان يؤدي الا :الى اليطلان المطلق 
لاي اثر والى « دوام الحرب الى ما لا نهاية » (؟) فعند هذه النقطة كان يجب 
تجاوز عقبتين : التفلب على معارضة الدول لاعمال عسكرية خارج الارض 


0 ع سهط .4 ,؟ 17 ,08م ,43 .8م 968 .5697 ,كماة .8.5 رمالة تيتوني للى دي 
مان جوليائو ني ١1‏ هبراير ٠1517‏ 
(؟) ‏ الممثر الذكور. 


ع 


الافريتية وايجاد الوسيلة للاتصال المباثمر بالسلطات التركية لفتح حوار 
صريح حول موضوع السلام دون النظر إلى وساطة الدول العقيمة 9) . 

وكان المسكريون منذ زمن والصحافة نفسها يضغطان لتحويل مركز 
العمل الايطالي نحو جزر بحر ايجه والدردذيل غير أن النمسا لم تتسامل 
في تفسيرها للبند السابع من الحلف الثلاثي التقييدي . وكان يكفي 
ان تقوم عمارة بحرية ايطالية بفتح نيرائها على سهينتين حربيتين تركيتين 
في ميناء بيروت يوم 4 فبراير كي تبعث فيانا من جديد باحتجاجاتها الحارة 
الغاضبة مع الانهام « بضرب مدينة مفتوحة بالقنابل » (4) وتجددت 
الاحتجاجات عندما اتتحمت وحدات. ايطالية ‏ دون تعليمات محددة م 
الدردنيل وضريت القلاع التركية بالمدافع وانسحجت تحت نيران العدو . 

وحدث تحول هام بزيارة «مبراطور المانيا لايطاليا وملاقاته في البندقية 
بهيتوريو عمنويل الثالث . وقد دعا ملك (يطاليا الامبراطور ان يضغط على 
فيانا كي تزيل معارضة برشتولد الذي غدا وزيرا للخارجية بعد موت اعرنتال 
بوم ١‏ فبراير ١9177‏ وقد اكد عليوم الثائي للك /يطاليا بصورة رسمية 
اهتمامه بالامر . (5) فكان من الواضح ان نية الامبراطور عدم شد الحبال اكثر 
من اللازم خشية تعريض كيان الحلف الثلاثي نفسه للخطر . وعلى اساس 
موقف غليوم الثاني المساعد تكمن الرغبة غعلا في المساهمة في تعزيز الحلف . 
وكتب الامبراطور في تقريره حول اللقاء مع فيتوريو عمنويل يقول : 


9؟) ل منذ 58 ل ا" أكتوبر كتبت مسيدة ‏ المأتيئو » : ١‏ ذا أريد تحطيم الاعتداد التركي 
يجب على الحرب أن تخرج من خليج مسرت وأن تصيب في العيق حيث يجب أن تلمس 
الاهفاء للحيوية . » 

. 50١ جوفاني جوليتي المصدر المذكور ص‎  )4( 

ره) ‏ راجع ,364-385 .9م ,2,5110865 ,2006 ..6.9 رمالة فون جنيقى ألى بيثان هولويخ 
من كورفو بتاريخ 78 مارس 1915 كتب بحياس دي مان جوليانو الى جوليتسي يرم *؟ 
مارس ١5١15‏ : مديقي الكريم لدى ومولي الآن الى الكونولتا وجدت برانية موجهة الي 
من الملك : « كل ثكيء مار على ما يرام في حديث طويل . الامبراطور آمر المدير جاكوف 
اليتفاهم ممكم بخصوص با ترلنحب فيه » . (17/1 14,4 .6 ,,6,6 ,,23كلق). 
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« أن جلالته كان ممتنا لو عدنا بالتدخل لدى فيانا.والاحظ بانه اذا تنازلت 
النمسا عن معارضتها فان ذلك لن يسهل تجديد الحلف الثلاثي نحسب بل 
بجعله شعبيا . أن ماحب الجلالة يرفب في أن لا يعتبر شعبه هذه المماهدة 
كضرورة سياسية بل ان تفهم روحها وتكون لها جذور . التوقيع يجب ان 
تقوم به كل الامة بقلبها وهذا ما سيحدث اذا أتبمع الطريق السالف 
الذكر . 6 () 

وجاءت على مخض موافقة فيانا المترقبة بلهف مع التحفظ ( بحرية العمل 
الكاطة في حالة أن العملية الايطالية قد تغير من الوضع القائم بالبلتان » 
وقد اتخذت موقفا سلبيا تجاه احتلال « مؤقت © لجزر رودس وسكاربنتو 
وستامياليا 7) 


وكانت ستامباليا اولى الجزر التي احتلت يوم 1؟ ابريل في الوقت الذي 
كان هيه الجنرال اميليو يحشد في طبرق حطة (8) امكنها يوم 4 مايو النزول 
في خليج كاليتيا واحتلال رودس . وقد .استسلمت الحامية التركية نهائها يوم 
١‏ مايو وباختصار هقد تم احتلال جميع جزر ممبورادي الجنوبية ( سكارباننو 
بييكوبي » نيسيري » ليرو » كاليمنو » باتمو ؛ كو ) بسيحي » وكالكي ) (9) 


رت - 305367 .مم ,11063 *0 200,2 ررق الترير المزرخ في 'كوردو يوم 177 مارس 
كان مرئقا يرمالة جنيش الذكورة . 

 )(‏ لقد كان في تلك الايام تبسادل برقيات كثيف بين روما ونيانا وبرلين 
راجع الوثائق الديبيلوياسية الالانية وبصورة خاصة زوما يليهنا 
ولوثائق النمساوية : وما يلبها 11081.88.381 ,11088 ,11083 .مه ,2 ,006 ,,ه 6) 
أنظر ايها لويجبي لبرتيني © 78 .9م ,3447 ,3440 ,3436 ,3420 ,3417 .00 ,ا .هال 0) 
الممدر المذكور لد ١‏ قسم ” ص 89 ل 1779 وجوفائني جوليتي الممثر المذكور 
صن 7ه 1615 

 )4(‏ تتالف من الايين مثكاة وكندية للبيني ومجمومة مددمية وبرية يربان . في المجموع 
مثر كتانب وه بطاريات . 

() ب بخموص ممليات الدوريكاينز راجع كاميلو مانفروني تقال( واالكة0 للحرب 
الايطالية للتركية تاريخ احداث العسليات للبحرية مجلد ؟ ميلانو 1951 وأيشما رزو 
سيرتولي ماليس واله8 ١م56‏ 620 جزر ليجه الايطالية من الاحتلال إلى 
السياد: رويا ١955‏ . 


داه 3 


وذلك بموجب عمليات انزال جديدة . وقد انشات في ستامباليا قاعدة بحرية 
قوية ودعم احتلال الجزر . وقامت فيما بعد خمس نسافات ايطالية بقيادة 
القبطان ميللو في ليلة ١8‏ يوليو بالتغلغل في الدردنيل بقصد نمف /الاسطول 
التركي الراسي هناك ولكن امرها اكتشفت واضطرت الى الانسحاب تحت 
نيران الدافع التركية . وقد قامت البحرية بهذه العملية دون اتخاذ 
الاحقياطات اللازمة للحيلولة دون ثورة الدول الاوروبية . وقد قلق جدا دي 
مان جوليانو للحادث )٠١(‏ . لقد كان يؤمل ان تتجنب البحرية فيما بعد 
سياسة الفارات هذه الخطيرة بمورة خاصة وقليلة الفائدة على المستوى 
العسكري والضارة على المستوى الديبلوماني . ومع هذا فان بارير نفسه قد 
نصح دي سان جوليانو يهذا المعنى : » (11) 


٠ 


 )٠١(‏ في يوم 9( يوليو هكذا كتب دي سان جوليالو من فيوجبي الى جوليتي ؛ « لي 
موضشوع الدردنيل الجديد ان أهم فيه في الوقت الحاشر هو التاثير الآول في اوروبا 
بان اقلاق المضيق ليس له مبررات »© ولهذا من الصائح وجود الشك حول وجود نسافاتنا 
ام لا في تلك المبياء ومن الشروري أن تقهم اوروبا ان النسائات لم تكن تقمد مهاجية 
الدردديل ومحاولة المرور وائما لمراقبة ومهاجمة للنسافات التركية التي كان من المملوم أنها 
كانت تريد ان تخرج لنمف مفننا . أذا نجحنا في احداث هذا الالطباع في أوروبا فمن 
المحتمل أن تركيا لن تغلق الدردنيل أو أن غضب اوروبا يتحول هد تركيا لا ضدنا (...) 
من اللمؤكد ان البحرية لم تمتثل كالمادة للدمليمات بان لا تظهر أذا كان النجاح يبدو 
مخخيلا جدا. 

وبيدو لي واضحا أنه يعد رؤية الانوار الكائنة تعمل بن على بمد لم يكن هناك داع 
للانتراب وكان في الامكان المودة إلى الوراء © والان يجب ان نحول دون تسرب الاخهار 
من البحرية مما يشعف من حجتنا وأن تتوقف البحرية على الاقل لفترة من الزمن عن 
القيام بالماب خطرة قد تسييء من جديد الى اوضاهنا الدولية المتصلة دون الحمول 
على مزادا مقابلة . ولهذا يبدو لي أن تصدر لها الاوامر بمدم تكرار المحاولة حتى اهلان 
جديد » ( من اوراق جوليتي الملأكور مجلد 5 صن 75 ) . 

(01) أنظر 279-299 .مم ,224 *2 ,3 ,111 ,.ل بن بارير الى بوللكريه بتاريخ ٠9‏ يوليو 1515 
أن ميوم الايطاليين ‏ كتب دولبي .. وند فوجلوا با قام به حفنة من الرجال في تلك 
الرحلة الليلية هد الخطر واللوت وما حواه من مغامرة تقارب الخيال وقد أخانوا هذا 
الحلدث الى السجل الذهبي للحرب الليبية وني الفسل الجديد للسيامة الايطالية 
( جواكينو دولي « عملية طرليلس » المذكورة ص 4٠‏ ل ١858‏ ) . 


الث 


وفي رمالة كتبها جوليتي بعد بضعة أقهر الى فرديناند ومارتيئي لاحظ 
ان محتلال الجزر كان بالنسبة لايطالية يرمي الى 5 أهداف كثيرة واحدا 
أخطر من الآخر . 

وكان من الضروري بالنسبة لنا . لاحظ جوليتي ‏ ذلك #احتلال لمشع 
تهريب السلاح الى ليبيا الذي يمر من هناك أو يرسل راسا . وكانت تلزمنا 
أيضا قاعدة ستامباليا لمراقبة السواحل التركية ومن ؛جل أي عمل مقبل 
محتمل . وكان من اللازم الحمول على رهن في اليد من اجل مفاوفات 
السلام المقبلة (,..) © (05 . 


وردت الحكومة التركية على احتلال الجزر بطرد الايطالين المقيميين 
بتركيا (؟1) بيد أنه على المستوى المسكري لم تترك العملية الاثر الذي كان 
يتوقعه الكثيرون والقاومة العثمانية لم تتاثر على الاقل ظاهريا وخشسى 
الكثيرون أن الحادث الجديه لن يدخل اي تعديل على الحالة . وقد كتب 
افارنا ‏ على سبيل المثال ‏ الى دي سان جوليانو يوم 6 مايو 1917 
مايلي: 

( لقد اعتقدت منذ أن طرحت السالة على بساط البحث أن احتلال جزر 
بحرايجه ولو أنه قد يكون بالنسبة لنا شبه رهن يغيدئا في مفاوضات السام 
المقبلة ولكن ليس بالوسيلة الفعالة لاخضاع تركيا . وهذا ما لا ازال أعتقده 
حتى الآن هذا /الاحتلال ولو امتد حتى على جميع جزر بحرايجه قد يلق بعض 
الارتباكات لتركيا مثل بعض الشيق الاقتصادي والشعور بالاذلال ولكن من 
الشكوك فيه أن ذلك قد يكرهها على التفاوض معنا (...) وعليه فيبدو لي 


0 . 12,4.8 .ط ,.4ل0 .8.68 رسالة جوليتي الى مارتيني بتاريخ 17 أكتوير 1915 . 

(05) ب المرسوم المادر في 5١‏ مايو اسبح ناذا في ١5‏ يونيو . وماد الكثير + نالايطاليين 
الى الوطن وني 57 مايو شكل جوليتي : لجنة اسماف لمالح اللاجئين » من تركيا 
بقمد ايجاد العبل لهم وجبع التبرعات وتالفت اللجلة من الاني ذكرهم ١‏ جودياني 
اناللينا ‏ أكيللي دي جورجو . انجلو بائوني -- بارتلومي رويني - هنكنزو جيفريدا - 
ودليتكشي هيوري ٠‏ 


يفف 


أنه أملح لنا » ان نعزز عملياتنا في طرابلس وبرقة وان ندفع بالعمليات 
المسكرية بكل سرعة ممكنة لنؤكد أكثر فاكثر استيلامنا على تلك المناطق 
باحتلال نقاط على الساحل لم يجر احتلالها حتى الآن »© (05) . 

ولاحظ مغير النمسا ‏ المجر باسطمبول بالافيتشيني بدوره في ٠؟‏ مايو 
خلال حديث له مع آفارنا لاحظ أنه لا يرى اية وسيلة ممكنئة لانهاء الصراع . 
فالحرب ‏ حسب وجهة نظره لا تزعج تركيا التي يبدو انها لا تزال قوية 
كي تقاوم مدة اطول . وان الوسيلة الوحيدة للخروج من الموقف عمو 
« التنازلات المتبادلة 6 من الجهتين وذلك بالنسنبة لموقفهما المتصلب 
المتخذ . )١5(‏ وقد اغتاظ دي مان جوليائو كثيرا لهذه التصريحات وأكد : 

« اذا كانت الحرب حتما ‏ كما يقول بالافيتشيني - لا تخلق لتركيا 
متاعب فمن الواضح انها ستستمر الى مالا نهاية بالنظر الي اننا لن نتساهل 
ابدا في موضوع السيادة . فعلى الدول التي ترى بحق في استمرار الحرب 
خطرا وضررا! على الجميع أن تعترف بان لا حق لها في منعئا من جمل تركيا 
تحس باخطار واضرار الحرب . وحيث آثئا لم نعلم تركيا أبدا يباننا ئن 
نتنازل عن مساألة السيادة » فان بالافيتشميني يساهم في تمسك تركيا 
بالاوهام ويؤدي خدمة سيئة لتركيا وايطاليا على السواء . ان الامر لا يدملق 
بتقديم نصائح ولا القيام بضغوط وانما من اجل الحقيقة فقد اعلمكم 
بذلك » ب . 


وكان بالائيتشيني م يالواقع يعكس استياء ديانا لتحول الحرب الى 
بحرارجه ذلك التحول الذي اضطر برثتولد ( وزير الخارجية ) الى الموائقة 
عليه بتدخل من برلين . وازداد هذا الامتياء لان ايطاليا لم تقصر احتلالها 


دق 0© © مط 17 .09م ,فة ,مم .مهو .و56 رعتذاذز .قم 

(15) المتر المأكور . 

0ن 851 © ,4 17 .8 ,44 .8م .960 .9691 ,كلقاة .8.5 برقية دي بان جوليانو لانارنا 
بتاريخ ١‏ يونيو (9١5‏ . 
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هلى الثلاث جزر الموافق عليها من فيانا ‏ ويؤكد جوليتي أن وزير خارجية 
النمسسا « كان فدخصا بدون افكار ذاتية ومسخر كليا لخدمة الطغمة العسكرية 
الامبراطورية التي لا تكاد تصدق أن تفتهز الفرصة لتحقيق مشاريعها سي 
الباليا وفي السنجق »6 (/1) وهذا حكم قاسى يبدو أن الملحق المسكري في 
فيانا البريتشي يشسترك فيه ممه أيغا : 


كتب البريتفي في رسالته المذكورة الى بروساني قائلا : اعلم ان هذا 
السيد ( برشتولد ) لا يساوي شيئًا . فهو لا يتكلم أبدا معبرا عن نفسه . 
فيقول دائما أن الدوائر ستدرس وسترى وانها لا تريد .. الخ » فكل مسالة 
يجب أن تدرس لاضاعة الوقت على الاقل . ان الديبلوماسية النمساوية القديمة 
قد وجدت هيه ممثلا رائعا . واني لتاكد أن سغيرنا الحذر والتضظ يفكر 
مثلي تماما . وقد قال لي سهير انكلترا بصراحة أنه لا يحظلى باحترام الا في 
الصالونات ٠. )١8(‏ 


واكد البرتيفي نفسه فيما بعد : « أن الخوف والشوكة الخطيرة » كانت 
تكمن في الاحتمال بان النمسا تعتبر نفسها بمد العملية الايطالية في بحرايجه 
قد اصبحت « حرة 4 في أن تذهب الى دوراس والى فالونا »© . 


ان عدم تحقق ما كان يؤمل من افهيار تركيا بعد احتلال الدوديكانيز دفع 
بعض الاوساط العسكرية الى الاقتناع بانه من الضروري مواصلة العمليات 
خارج الاراضي الليبية واصابة تركيا في مصالح أخرى أكثر حيوية . وكان 


(19) جوفائي جوليتي المصدر اللذكور ص 551 . وأمل جوليتي كلاه ؛ « وان ملوكه 
الديبلوماسي الدائم للشكوى والنهديدات ضدنا دون أن يمل ابدا الى نتيجة ؛ وكثلك 
الرتابة التي كان يصر عليها في #سيرات اعتباطية ولا اماس لها لالتزليائنا دون أن 
يواجه جدال نان جوليانو المماكس كل ذلك كان يملى أنطباعا عن رجل لا يملك عرية 
أو مقدرة العمل وافه بدلا من أن يدكر بمقله لادراك واقع الامور فهو ينفذ ببساطة الدور 
المسند اليه 6 ( المصير المذكور ). 

ره 234,759 الا .؟ ,9 .86 .لق 865 رمالة البريتقفي الى بروساتي من فياقا 
بتاريخ 15 بأيو 1915 
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الجنرال بولليو رئيس ركان الحرب الناطق باسم هذا الاتجاه » قد ارسل 
في 59 يونيو 1917 مذكرة عن الحالة السياسية العسكرية الى سبنقاردي 
وزير الحربية واجه فيها بحرية الراي المواضيع التعلقة بالحرب الليبية 
مقدما حلولا قاسية ونهائية كانت تتعارض بوضوح مع كل السياسة الحذرة 
والمسايرة للظروف سسواء في الليدان العسكري أم في الميدان الديبلوماسي التي 
كانت تتبعها الحكومة . فبعد أن مهد بعدم معرفته جيدا للوضع « بالنسبة 
للدول الصديقة والحلينة » لعدم ١علامه‏ بذلك ولجهله ١‏ بالاسباب التي كانت 
تشل العمل الايطالي في شرق البحر الابيض المتوسط » اكد بولليو ان 
وضع تركيا قد وصل الى درجة تجعل انحلال الامبراطورية العثمانية أمرا لا 
بد منه في وقت قصير فمن مصلحة ايطاليا اذن ان تعجل بهذا الانهيار 
لنتجنب استمرار حرب طويلة وباهظة الثمن . 


« يقال بحق -. كتب بولليو ‏ ان مبادرتنا الجديدة الجريئة اند ضايقت 
وكونت خطرا على كل اوروبا . هذا محيح جدا فير ان المقدر وقع وانا لا 
ارى للضيق والخطر نهاية بيئما نواصل الحرب هي ليبيا ونحتل جزر اسفئل 
بحرايجه ونحتقفظ بسفننا في ستامبالها واواسط بحرايجه . غففي الخلاصة 
اننا مثل المعلقين في انتظار وقوع أي حادث مساعد يمكن أن يعدل الوشع 
من ؛ساسه لصالا . والآن لا ارى من الاحداث المساعدة الا اثنين : 
الانتصارات هي ليبيا وانهيار تركيا . فالانتصارات في ليبيا لا تحدث أي أثر 
لا في تركيا ولا خارجها . يتبقى الانهيار وهذا الانهيار '/ذا كان قادما هلماذا 
لا ننتهز الفرمة ؟ واذا افطررنا نحن الى تقريبه واظهاره فلماذا ننتظر هي 
ان نصيب ؟ من المؤكد لو أن جميع الدول الكبرى كانت متفقة وتفرض علينا 
التوقف أمام قوة كبيرة .حقا . غير أنني إسمح لنفسي أن أثشسك في أن الدول 
اذ خرجت من دائرة العداء الاصم الذي وضعت نفسها فيه قد تستطيع أن 
تتفق فيما بينها . وبالاضافة ١لى‏ ذلك فقد أعلنت هذه الدول حيادها في حين 
تعهدنا فحن باحترام شسبه جزيرة البلقان مثلما هو واقع . بيد أنه بقيامنا 
بالحرب ضد تركيا هل يمكن منعنا من القيام بالعملية التي تساعدنا اكثر 


41٠ 


والتي من !لوجهة العسكرية والسياسية تبدو لي بالطبع افضل الااوهي احتلال 
أزمير؟ 


انني كما قلت اجهل 'الوضع الدولي ولا استطيع الاجابة على ذلك . ولكن 
من جهة اخرى غفي وقت الحرب يتداخل العمل العسكري في العمل 
السياسي لدررجة عدم امكان فصلهما عن بعضهما » وفي ذلك أعتقد انني مؤّهل 
للنصح بان تؤخذ ازمير انها عملية جدية وصعبة ولكنها ليست اكبر من 
وسائلنا وقدرتنا الحربية . انها حرب غريبة ألتي نخوضها ولا يمكن الا 
الاعتراف بالصعوبة التي تواجهها ديبلوماسيتنا في حريها وهي تقاتل في 
حرب أخرى مملوءة بالمكائد وهل يخشى حتقا بعد ان وصلنا هذه النقطة ان 
تقوم الحول الغربية بارسال اساطيلها واحتلال ايطاليا اذا قمنا بحرب جدية 
ضد تركيا ؟ واذا كان هذا الخطر غير قائم فيوجد نقط تهديد الدول بالبحثك 
عن التعويضات على حاب تركيا وقبل ان تذهب الى اخذ نصيبها فلنذهب 
نحن اولا ! ان النمسا ‏ المجر قد تطمع في سنجق نوفي بازار وماذا يهمنا 
اذا عادوا اليها؟ 


قد تطمع في البائيا وهذ! هو الامواءٍ . ولكن هل يترك الالبان بهدوء أن 
تقدم بلادهم تعريضا ؟ هذا ما اعتقده . هل ممكن التفكير في تدخل المانيا في 
البحر الابيض المتوسط اذا كانت قد تضطر الى ترك الاسطول البريطاني وراء 
ظهرنا ؟ وهل سنجد في انكلتر! عدوة ما دمنا قدمنا لها الكثير من الاحترام 
بما في ذلك ايقاف العمليات البحرية الايطالية لادخال الاطمئنان على اليخت 
الللكي وهو في طريقه الى الهند ؟ 

وهناك اعتبار آخر اعتقد انه يماهم في تامين حرية الممل لنا . هو 
موقف دول البلتان المغيرة التي لا تنتظر بكل تاكيد سوى كلمة لتنضم الينا 
عاجلا آم جلا » (19) . 


(15) مذكرة بوللبو موجودة في 0 .1 ,10 .مه رقلقة ,65م 


ليلق 


وقد رفض جوليتي بصورة قاطعة اقتراح بولليو )2١(‏ المشوب بالمخاطرة 
الواضحة سواء في الميحان الديبلوماسي أم في الميدان العسكري ‏ فقد 
حشدت تركيا في أزمير قوة كبيرة من جيشها وقد يتطلب الامر! ‏ حسب 
راي جوليتي'مائة :الف رجل على الاقل لانهاء العملية . غير ان الحالة الدولية 
كانت أكثر ما يقلق رئيس الوزراء في هذا الخصوص نمن المحتمل ان بولليو 
كان يجهل - كما يؤكد ذلك هو نئسه - مبلغ خطورة وصعوبة العقبات 
التي كانت الدول تقيمها في وجه أي توسع للصراع . أن فتح جبهة جديدة 
في آسيا الصغرى قد تؤدي ‏ في تلك الفترة . الى عواقب دولية خطيرة 
من الصعب التحكم فيها . وانه لغريب تعليق جوليتي على اقتراح بولليو : 
« لمن سوء الطالع أن قليلين اولئك (لذين لديهم المناعة ضد الاثارة الخاصة 
التي تصحب أي حرب »6 )5١(‏ . 1 


ولكن نوايا بولليو يبررها تاثير الظروف بصورة جزئية . هاذا ما درس 
اتتراحه بدقة هان الوثيقة تظهر النية الستقرة هي التعجيل وتسهل ازمة 
البلقان للحصول فيما بعد على « مزايا كبيرة أيغا » (59) . 


هذا في حين إن جوليتي كان يهمه أنهاء العملية التي سببت له الكثير من 


)5١(‏ هكذا كتب مبتاردى الى بروباتي يوم ؟ يوليو 1917 : طلب مني بولليو ان ابلغ جوليتي 
بمذكرنه حول ازمير وبحر أيجه التي ولا بد اتد وصلتك مورة ملها وكان حكيه عليها فير 
مولفق ( الممدر المتكور ) . 

(١؟)‏ جوناني جوليتي ‏ الممدر المذكور ص 94؟ . 

(9؟) وكتب ايضا بولليو هي مذكراته : : لا يوجد ما هو اعم وأعظم وزنا هي السياسة من 
المل السكري الحازم . واغيف ني التهاية انه ولو لسوء الحظ اشطررنا الى للدخلي 
عن علية ازمير التي يجب بالشرورة إن يسبتها احتلال كيوس فمن للفروري اطلاقا 
. مهما كانت نتيجة المداوضات الدبيلومامية ومهما كان المصير الذي ينتظر تركيا ‏ أن 
نمب لنا على الاقل النية في اخذط لزمير . لقد حفد الاتراك نيبا جيثا . فقد يكون من 
المؤلم حقا اذا ما لتتئموا بعدم تحركنا ووجهوا تلك القوة مثلا فلى البانيا حيث قد يكون 
هي امكانهم المساحمة في اصلاح الوضع الذي لم لخلقه والذي على ما اعتقد يئيدنا فوائد 
كبيرة خلمة اذا ما اشتعلت النار في مقدونيا واذا ما بدات الدول السفيرة 
للبلتانية تححرك » . 


لذ 


المفايقات أكثر مما كان يتوقع (19) وأن الضرية التي تلقتها تركيا غي بحر 
ايجة لا يمكن أن تكون امتصتها كلية ولم تلطف من مقاومتها العنيفة . وكذلك 
«الحرب في ليبيا نفسها كانت الآن أكثر ايجابيية وسطلت بعض 
النجاح . (4) فكان ولا بد اذن من محاولة الحوار وتحسس نوايا الاب 
العالي مع تجتب التدخلات ذات المصلحة . وكان يجب في الخلاصة ‏ حسب 
وجهة نظر رئيس الوزراء ‏ الوصول الى الوقت الذي نجلس فيه مع الاتراك 
ونعثر معا على مخرج مع التمسك بنقطة السيادة الايطالية على طرابلس وبرقة 
وهذا ما كان يرمي اليه جوليتي منذ زمن . 


وفي نفس الفترة تقريبا التي تحول فيها العمل العسكري الى بحر ايجة » 
حدث أيضا تطور جديد في طريق البحث عن السلام بقصد ابعادٍ وساطة 
الدول بالذات والارتباط بتركيا عن طريق اتصالات مباشرة .. وفي هذا الظرف 
برزت شخصية جوسبي فولبي وزير مالية موسوليفي المقبل ( من :15376 الى 
8) وفيما بعد حاكم طرابلس وكونت مصراتة » وفولبي هذا كان من رجال 
المال والصفاعة بالبندقية » وقد انشا الشركة التجارية للشرق الكثيرة 
النفاط هي البلقان والتي لم تكن خانية علاقاتها ألوئيقة المصلحية بالبنك 
التجاري لدرجة جعلت جواكينو هولبي يصيح قائلا ان الحرب الليبية ٠‏ بدات 
تحت رعاية بنك روما اي انها عمدت في غرفة المقدسات بالكنيسة 6 وانتهت 
« تحت الرعاية الالمانية أو الايطالية الالمانية أو اليهوديئة تلبنك التجاري أي 


(؟5؟) نحن كاب جوليتي ‏ تمدنا بساطة احتلال ليبيا وأعدبنا لهذا الغرض ومائل 
دبيلوماسية كثيرة توازي المسكرية © ولن نجاحنا دون للحاجة الى إللجوء الى هريات 
مداجئة جرئية تنطوي على مخاطر مقابلة ودون التسبب في لتح بسائل وصراعات اخرى 
مع أحراز فاياننا للتي دمدناعا ملذ لول يوم بدفة ههذا في نظري كان اعظم ميزة 
اللحكومة © ( جوفاني جوليتي ؛ الممدر المذكور صن 514 ) وفي هذه الحدود تشع حكم 
سبادوليني الايجابي هندما كنب أن الحرب الليبية ٠‏ قد تولي جوليتي ادارتها بحكمية 2 
( جوداني سبادوليئي لنامشهج6 لويوي 00 «١‏ عالم جوليتي » نرنا 197١‏ 
ص .-)1١08‏ 

(0؟) بخموص السلياث للسكرية لهذه للفترة راجع جدول الاحدلث للزملي الملحق ٠‏ 


5 


11 


انها تثبت عمادها في الكنيست اليهودية 6 (0؟) ويشير جوليتي في مذكراته 
بسورة متخفظلة ألى اتصالاته بفولبي (7؟) غير انه في الواقع أن جوليتي 
منذ شهر يناير ١917‏ جعل من فولبي مخبره :الخاص في المسائل العثمانية 
وكان يرسل الى جوليني تقارير تقريبا أسبوعية ينقل اليه فيها الاخجار 
التي يرسلها اليه الهندس نوقار! مدير #لشركة التجارية للشرق باسطمبول 
والذي كان يعتبره قولبي « رجلا يركن اليه وذا اخلاق سامية » (9ا؟) 
وحصسب ما يقول هولبي فان « لعبة الدول » لم يكن في امكانها ابدا أن تفلح 
هي زحزحة المقاومة التركية » وان حادثا بلثانيا جديدا « قد يستطيع أن 
دقرر اتجاهات جديدة والا نيجب »© انتظار الانتخابات ( التركية ) مع العمل 
وعدم ترك اسطمبول ولو للحظة واحدة (8؟) . 


وحوالي شهر أبريل بدا عمل نوقارا المكثف و!تصالاته بالاوساط الرسمية 
التركية يفتح آفغاقا جديدة . وقد بعث نوقارا الى قارباسو بمحتوى محادثة 
هامة جرت بينه وبين ب.افندي هالاجيان وزير سابق للعدل وئائب رئيس 
المجلس الاكبر للجنة الاتحاد والترقي © وكان على اتصال يومي بسيري 
السياسة العثمانية © . وحمب ما كان يراه الوزير السابق هقد كانت تلك 
«الغترة الملائمة لايطاليا للسير في مفاوضات وأن أبرز رجالالسياسسة العثمانية» 


(6؟) جواكينو دولبي _, « مملية طرايلس » الممدر المذكور ص 1١6١‏ لتد أوضحت درابات 
ديجدئري دور مشاركة الفركة التجارية في التومع الايطالي وني المل الذي قام به 
رئيمها جويل خلال الحرب الليبية والذي كان يرمي لا لجعل ممرفه مناهسا لبئك روما 
وانما من اجل توحيد « جميع قوى البلاد للحمول على مبادرة سلية وحيوية » وتفكير 
جويل ‏ كبا اثقار الى ثلك فيجيسي ‏ قريب جدا من سياسة التوسسع الاتتصادي 
والتجاري هي الشرق التي كان يؤملها دي سان جوليانو والتي نظهر وافحة بالوثائق 
في المذكرة الاتي ذكرها ( ص 79 7308 ) راجع برونيللو ديجيتسي الممدر المأكور 
من 19 ذا و 4ا - 15١1‏ . 

(6؟) جوفائي جوليتي - المصدر اللثكور ص 50 ل 584 . 

77 43/1 .18,4 .ط .0.6 ,.0.8له رمالة هولبي آلى جوليتي بتاريخ 71 يتاير 1515 . 

(8) الممدر اللذكور . 
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يرغبون أن تكرههم الاحداث على الصلح 3 ولكن حلجان كان يفيف بان 
« الاحداث الديبلوماسية » كانت « غير كافية » . ومن خلامة لقائه مسع 
الوزير 'التركي السابق هقد لاحظ نوقارا ما يلي ؛ 
)١(‏ أن تركيا تعلق على مسالة الخلائة أهمية اساسية ولذلك نان قيامنا 
بدماية لصالح خليفة آخر أو أكثر قد يكون من العوامل التي تكرهها 
على اللام , 
(5) إن تركيا في حاجة الى حدث عسكري حربي هام يسها عن كثب 
ويبرر دخولها في مناوضات السلم مام الراي العام . 
9) ان الظرف السياسي الحالي قد يكن ملائما لاجبار تركيا على السلام 
ولذلك يجب الاستفادة منه (59) . 
وقد متحت الانباء التي بعث بها أنوقارا بصيصا جديدا من الامل حول 
امكائية الوصول الى نهاية متفق عليها للجرب . فير أن المرطة الحاسمة 
في الموضوع جاءت في أوائل يونيو . فبعد ما علم دولبي من نوتارا أن (مكانية 
لقاء مسؤولين في السياسة العثمانية قد نضجت »2 قرر أن يجى النبضش 
مباشرة بغرض فتح المفاوضات الرسمية فيما بعد وقد نضحت هذه الامكانية 
دون شك نتيجة للعمل الايطالي في بحر أيجه الذي اخذ « يقلق الحكومة 
التركية » (٠؟)‏ وفي الخلاصة قد تحتق احد العوامل التي كان يعتبرها 
حلجان ضرورية لاكراه تركيا على الملام ٠‏ 


(ة؟) رسالة نوقارا الى قارياسو موجودة ني 649 .! ,17/1 .508 ,44 .58 ..886 .8807 ,علضانا .عه 
وديما يخس لتاء توقارا وحلجان © راجع أيشا :جوفاني جوليتي الممدر ص 59 ل 514 
نقد كتب ئوقارا في اليوم النابق " ابريل الى دولبي تاقلا اليه يانه علم من بسر 
موثوق به أن تركيا كانت « تريد شراء بعض السحف الايطالية »6 لامتاط حكومة جوليتي» 
وان با اعرنه يقيئا . بشيف نوتارا ‏ انهم بذلك يضرون بحكوءة جوليتي . وقد لا 
ابتمد عن التنكير في أن سكارفولو الممروف قد يدخل في اللعبة ‏ هلى كل حال فان 
التفكير يتجه لليه لانه اند يكون له بعض العلاتة بالكبان الاتراك »© ( الرمالة بوجودة في 
(43/2.؟ ,18 .ط06 .دعم 


(-؟) جودائي جوليتي المصدر المذكور ص 509 . 


ولا يجب أن ينسى أن في للك الايام بالذات تفجرت ثورات هي المانيا . 
وهناك عامل آخر دل على رغبة تركيا هي السلام وهو النيا الذي بعث به 
قارباسو يوم ؟يونيو يذكر هيه أن الاتراك يقترحون الاعتراف « باملان 
استقلال الولايات الادريقية « كشرط مسبق لتخلي الاتراك عن ليبيا وترك 
الامر نيما بعد لايطاليا لحل السالة بوسائلها الخاصة مع الوطنيين 1 (91) 
ومن ذلك ييدو ان الانفراج العثماني كان واضحا . 


واذن جوليتي لقولبي بالذهاب الى اسطميول . وقد ساير يوم 7 يونيو 
وبما انه كان قنصلا عاما لصربيا بالبندقية فقد كان من السهل دخوله تركيا 
وكان ذهابه الى اسطمبول من الناحية الرسمية من اجل « شسؤون تتملق 
بكركة الشرق التجارية » غير أن الحكومة التركية كانت على علم بمغزى 
الزيارة لحرجة أن المهندسى ديناري الذي لمعب دورا رئيسيا بمناسبة مهمة 
تيودولي (5؟) ذهب الى جوليتي باسم طلعت بك ليستفسر اذا كان في امكان 
الوزراء الاتراك أن يتحدثوا جديا مع الكوملدتور فولبي » . وأجاب جوليتي 
ان في امكانهم « القروع معه في مباحثات مفيدة »© (؟؟) وطبع بذلك مهمة 
فولبي بطايع قية رسمي . 

وصل جوسبي فولبي الى انطمبول في ٠١‏ يونيو 1515 أي قبل يومين 
من دخول قانون إبعاد الايطاليين في حيز التنفيد . وفي نفس يوم وصوله 


ردم 650 .6 ,.! 17 .قهم ,44 .هم 065 .5695 ,كهاة ,9.ة برتية بوسداري الى دي سان 
جوليانو بتاريخ ؟ يونيو 15177 ورد وزير الخارجية بندس التاريخ ٠‏ وفي ندس يوم ” يونبو 
بعث بوبداري من ونيا بنبا ومله من قارياسو مفاده أن مجلمس الوزراء التركي كان يبحث 
منذ زمن مناقثشات حول السلام وبط اتجاهين © واحد سلمي ( يتراسه رئيس الوزراء 
سعيد باكا ) « وهو قلق بسببب المموبات الداخلية والمالية » ومتتلع بان 3 أيطاليا 
لن تسحب أبدا مرسوم الانضمام © . أما الاتجاه المتطرف نكان يتوده طلعت وجاهد بك 
الاول من اجل البتاء في الحكم والثاني وهو بطبيمته ميال للسلام ولكنه يظهر المتاوبة 
ليبم عند شيهة ثراء ايطاليا له » ( المصدر المذكور ). 

(؟) راجمع من 505 ب 508 . 


(59) جوفائي جوليتي الممدر اللاكور ص 538 . 


كع 


كان لقائه الاول مع وزير الحربية محمود شوكت بافا الذي صرح « أنه 
ممتعمد لتأييد حل مشرف لتركيا » ٠‏ مدركا أن ايطاليا بصفتها دولة كبيرة لا 
تستطيع بعد العودة الى الوراء . وفي اليوم التالي تقابل مع حاسم بك وزير 
الخارجية الذي قال انه مقتنع بضرورة « تفاهم سريع ومباشر مع ابماد 
(مكانية « عقد مؤتمر قد يثير تعقيدات جديدة وقد ظهرت مع هذا استحالته 
منذ الاوقات الاولى » (4) . 


وفي يوم ؟١‏ بونيو قام فولبي بانهم لقاء مع الوزير الاكبر سعيد باثما الذي 
بد! « مؤيدا بصورة قاطعة لتفاهم مباشر وللبحث عن ميغة مشرئة من أجل 
السلام كما لم يبدو ابدا منذ بداية الحرب » وجسس فولبي خلال مهمته ثب 
اعظم البارزين في الحياة العامة العثمانية وذلك بصورة ملية باستثناء 
حسين جاهد النائب ومدير صحيفة طنين الذي اتخذ موقدها متطرفا تاطعا . 


وقد صرحت الشخصيأت التي استمع اليها فولبي ولو بصيغ مختلفة انها 
تؤيد السلام . ونجد بين هؤلاء السيو بيمارد مدير عام الدين العام العثماني 
ونسيب بك رئيس تشريفات الامير ولي العهد وحلجان أفندي نائب رئيس 
المجلس ( النواب ) واخيرا رئيسا الوزارة السابقين حسين حلمي باقما 
وكامل ياقا. 

وعاد فولبي الى ايطاليا يوم ١7‏ يونيو وأرسل تقريره النهائي عن المهمة 
الى جوليتي دوم ٠١‏ يونيو من البندقية . وكان تقرير فولبي بصورة خاصة 
عبارة عن صورة لواقع تركيا عثسية انهيار امبراطوريتها وهو واقع يعطي 
ايطاليا امكانيات كثيرة لاغلاق الحاب مع اسطمبول في النهاية . وقسد 
كتب فولبي في تقريره الى جوليتقي : 


(4؟) في حديث الاحق بتاريخ 16 يونيو خنف حاسم يك من نظرته المتماهلة للامر واكد هلى 
امتحالة خمارة دركيا لطرلبلس بالاشكال المطلوبة من ليطاليا . جميع تقارير نولبي 
الخاصة بهذه المياحثات موجودة في 43/8 .5 ,17 .8 ,.8.© ,.8.0.5 وانظر أيضا بخسوص 
هذه المباحثات جوناني جوليتي الممدر الذكور صن 5 ل 1539 . 


يلف 


« بعد انفجار الحرب وفي الاشهر الاخيرة من العام الماضي وجدت تركيا 
نفسها غير مستعدة لمقاومة سريعة جدية وبما أنها تجهل خط السلوك الذي 
تنوي ايطاليا اتخاذه لتسيير الحرب هقد حلت بالحكام الاتراك فترة اولية 
من التردد والفوضى كان من الممكن أن تؤدي ‏ حسب راي البعض 
الى حل سريع للمراع مع بعض المصالحة لصالحنا.. فكانت هناك مشاريع 
مختلفة واقتراحات من كل نوع مادرة من كل تيار لكل سلطة (...) ولكن لا 
يوجد بيتها واحد شبه رسممي »2 والكثيرون مقتنعون بائه لو لم يات مرسوم 
© نوكمير ليضع نقطة ثابتة في الامر فقد لا يصلون الى أي ثسيء ملموس . 

وبعد ذلك تغير الوضع تغييرا جذريا : 

التنظيم السكري وما اتمعه من استدماء للجنود تم بما يقارب 
و ٠١‏ الف رجل او ما يزيد ما بين مقدونيا والبائيا . 

المقاومة في طرابلس وبرقة وقد نظمت بالتعاون مع المرب وعلى اسابى 
دفع رواتب منتظمة للجنود الوطنيين ٠.‏ 

الثورة في جزيرة العرب لا تزال في وضع غير خطير . 

المقاومة في طرابلس وبرقة نظمت بالتماون مع العرب وعلى اساتن 
فيها ايطاليا نفسها . والجبل الاسود يكاد يكون عديم الحركة وعلى حدوده 
قرابة أريمين الف جندي تركي . 

أن مثل هذه الحالة القائمة ؛لتي اكتملت في الاشهر الاولى من هذا العام 
جعلت تركيا تتطرف وقد خدمتها أيضا مواقف جميع الدول الودية جدا نحوها 
في اسطمبول وهو الموقف الذي لم يتغير بصورة عامة حتى الآن ٠‏ وكذلك 
الطريقة الكيسة التي تولت بها المانيا رعاية المصالح الايطالية . 

وفي الدة الاخيرة هان الانتصارات الايطالية الجديدة المتواملة هي ليبيا 
رغم اخفائها وعدم -الاعتقاد في جزء منها وابعاد البارون مارشال الذي يعتقد 


هاا 


أنه ضحى به في سبيل ايطاليا وموقف روسيا من مشسكلة الحردئيل .. كل 
ذلك ازعج امن الحكام في اسطمبول . 

غير ان هذه الاسباب لم تكن تؤدي الى اية نتيجة فعلية اذا لم يطر؟ سببان 
كبيران للقلق : !حتلال جزر :ايجه من قبل ايطاليا والحالة الاقتصادية الداخلية 
التي تزحاد تماقما . (...) 

أنه بلد يواصل طريقه نحو نهايته اللقدرة » يتولاه رجال تليلو النمة 
جميعهم أو ما يقارب ذلك هم أدنى من المهمة المسندة أليهم » وهم مع الاسف 
الذين بيدهم مصير البلاد حتى الآن » وهم بكل تاكيد لدى اختيار مختلف 
الطرق اللغتوحة ١مامهم‏ والواحبات الملقاة على عاتقهم لا يملكون حرية الاختيار 
يسبب سوم سمعتهم المقدرة ودرجة اخلاقياتهم المشكوك فيها لدى القليلين 
والسلبية لدى الاغلبية الطلتة (0؟) . 

ولا يقل اهمية التقرير الذي بعث به قارباسو الى دي سان جوليانو حول 
مهمة دولبي بتاريخ 17 يونيو ») © وقد وضع قأرباسو بمورة خامصة النقاط على 
الحروف حول معدم جدوى جميع وساطات الدول لعدم صدقها تجاه تركيا 
ولسياستها المليئة بالتحفظات الذهنية مما كان يجعل التقارب بين الطرفين 
الاكثر مصلحة مستحيلا بمورة عملية . وقد القى قاربانو الضشوء على الجو 
الاقل تطرفا السائد .حاليا في تركيا . فهو يشسعر كيف أصبحت الاوساط 
الرسمية في ١سطمبول‏ الآن اكثر مرونة ورفبة في ايجاد مخرج : 

للمرة الاولى خلال تسعة أشهر من الحرب - كتب قارياسو في تقريره - 
كان في الامكان التعرف بدقة وعن طريق مباشر كيف يحكم رجال مخولون هنا 
على الحالة ويبدون قلقهم من اجل وضع .حد للحرب ولاول مرة عرضت ل 
ولو بصورة خاصة وجهة نظرنا ومطالبنا الشسروعة ‏ وكما سيق لي ان 
وضحت لهذه الوزارة فان الحكام العثمانيين لم تبلغهم أبدا كلمة صادقة عن 


(©؟) 43/0 ,؛ ,18 .ط66 بقعم 


الف 


حالة الرآي العام في المملكة » وعن قصد الحكومة الايطالية الاكيد في 
المحافظة على البرنامج الموضوع (...) 

فغي هذه اللحظة اخذ يظهر هنا بعض الانفراج وأنه بالر مم من اقوال 
الصط التركية فان خصوما عنيفين مثل حسين جاهد بك محرر محيفة 
« طنئين » لا يريدون الامتراف حتى الآن بتنازل تركيا » الا أنهم يترون 
بان برقة وطرابلس قد خسرتهما الامبراطورية . 

يوجد ائن فارق كبير ما بين راي الباب العالي الذي طالب منذ بضعة 
أسابيع في وثيقة رسمية بالاعتراف بسيادة السلطان الفعلية وسحب القوات 
الايطالية وبين ما جمع من افواه بعض إعضاء الحكومة الذين لا يعترفون 
بخسارة الولايتين لحسب بل يبحثون من وسيلة لحل الصراع ويقبلون 
ليس المباحثة فقط بل وامناقشة أيضا مع من يعتبر ‏ رغم تصريحه بانه 
غير مخول ‏ بائه اذا لم يكن الناطق باسم ئوايا حكومتنا » فهو على الاقل 
الشخص الذي سيتقل بامان كل عوارض هذا الاتجاه السلمي الذي اخذ 
يتعمم (...) 

هناك شيء اخذ ينضج وهو دليل على أن رجال الحكومة وإللجنة لم يعد 
يخشون الاساءة الى سمعتهم بظهورهم في الاجتماعات الخاصة »© وبدوا 
اقل تطرفا مما يصرحون به علنا (3؟) 

ان أيطاليا من الآن قصاعدا في امكاتها الومول الى السلام بمفردها وأن 
تتبع الطريق الوحيد وهو الاتصال المباشر باسطميول وقد كان لتدخل 
جوليتي الشخصي وزنه بدون شك كان هو في الواقع الذي شد حبال هذه 

' الاستطلاعات المتهيبة وكان منذ شهر يناير على اتصال شخصسي بدولبي 

ليعرف بالتفصيل اتجاهات الباب المالي » وهو الذي كان يؤمن اكثر بالحوار 
المباشر مع اسطمبول بحون وساطة الدول . ومن خلال تاملاته في مهمة دولبي 
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اكد جوليتي انه كان يعتبر « هاما بصورة خاصة الامر في أن الحكومة 
التركية قد اعترفت بمناسبة المفاوضات من اجل اتفاق مباشر مع ابعاد اي 
تدخل أو وساطة قد يكون من نتائجها تعقيد الشكلة التى كانت صعبة 
بطبيمتها » /0؟) . 


وقد تغلب الاحساس العملي في جوليتي ف يهذه اللناسبة لهو لا يحب 
سفسطة الديبلوماسية الاوروبية » ويشعر بان المشكلة ينجب ان تواجه 
بمراحة.وكان دي سان جوليانو فائعا تقريبا دي المتاهات التي.ظقتها الحكومات 
الاوروبية . وتائها وسط تبادل البرقيات الكثيف العديم الغائوة . ولم يستطع 
غير تكرير الفكرة المعتادة وحي استحالة تنازل ايطاليا عن السيادة الكاطة 
منتظرا دون فائدة أن تصدر من برلين أو فيانا او بطرسبرغ كلفة حاسمة 
وقوية الى اسسطمبول دون ان يرى بارقة آمل في ذلك . ولا يخلو من مغزى 
بصورة خاصة الامر بان نوقارا رجل ثقة دولبي هو الذي نظم الاتصالات 
للوصول الى لقاء بين الوفدين الايطالي والتركي وكان هو الوسيط وقد 
اعترض جوليتي بشدة على اخديار فيانا كمركز للمباحثات » خشية أنه في 
العاصمة الدائوبية « سوف لا تعجز حكومة النمسا عن ايجاد الوسيلة 
لمعرفة كل ما كان يححث » (58) ويكفي دراسة تشكيل الودد الايطالي الذي 
بعد قليل أي في ؟١‏ يوليو التقى في هندق جيبون بلوسان بالوفد التركي 
لفتح مناوضات ملام حقيقية حتى وان كانت بصورة شبه رسمية . (9؟) 
كان الوفد الايطالي يتالف بالاضافة الى فولبي من شخصين مخخصين جدا 
لجوليتي : بيترو برتوليني نائب بالبرلان ووزير اشضغال عام سابق ومرشيح 
لتولي وزارة الستعمرات وقد كان قريبا من سونينو في أعوام كريسبي ثم 
انفمل عنه واصبح من ابرز شخصيات الاغلبية الجوليتية لدرجة انه مثل 


(57) جوماني جوليتي المدر المتكور ص 597 . 

(8؟) الممدثر المتكور . 

(78) تحقق هذا الاجتماع بمد أقل من شهر من سفر فولبي من اسطيبول وذلك بنشل العمل 
الذي هام به نوقارا لدى الاتراك ٠‏ 
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ما ذكر سلاندرا أن برتوليني « بدا للحظة كمرشح لخلافة جوليتي وكانوا 
يمزحون منه اذ يلقبونه بالامير ولي المهد » )4١(‏ اما العضو الثالث في 
الوفد فهو الثئائب قويدو فوزنياتو وزير المعارف السابق مع جوليتي في عام 
7 واستاذ في القانون الدولي وهو من الملصين لجوليتي . )4١(‏ وفي 
الخلاصة فهم ثلاثة من رجال رئيس مجلسى الوزراء يئقلون اليه نتائج 
المباحثات . (؟5) وقد يكون من المبالفة القول ان دي سان جوليانو قد سلبت 
مهامه غير أنه مما لا شك فيه ان شخصية رئيس مطسى الوزراء كانت تبرل 
في قلب هذا العمل »© وفي هذه المقابلات التي ستؤدي الى السلام ٠‏ 


وعين لرئاسة الود التركي سعيد حليم باشا وهو من أصل عربي ورئيس 
مجلس الدولة ورئيس سابق للجنة الاتحاد واالترقي . (45) وكانت الفاوضات 
طويئة وشاقة تميزها الاقتراحات والاقتراحات «المضادة والمتباينة جدا وذلك 


(40) انطونيو مالاندر! 3 الجماد الايطالي » (19514) ميلاتو 1١956‏ ص ١1:‏ وبخصسوصضل 
برتوليني يراجع : يومياته » المنشورة في : نوفا انتولوجيا ؛ اول هبراير ١55‏ . 

(41) في يوم 71 سبمير 19114 مات فوسيناتو منتحرا بصورة ماموية بمد أن أستبدت به 
دكرة أن ايطاليا يعدم انضمامها الى الامبراطوريات المركزية خلال السرب المظبى قد 
تليق بها تتائج خطيرة لا حصر لها ( راجع انطوئيو سلائدرا الممدر اللأكور من 14 ل 
وفرديئاندو مارتيثي المصدر المأكور ص 1١7‏ ) . 

(15) جميع تقارير الوفد الايطالي حول محادثاته مع الاتراك سوجودة 48 .؟ ,21 .8 ,.©.0 ,.6.8.م 
ونيما يخس مناوضات الملام راجع انجلو بيتشولي ملم اوفقي » روما 9160( , 
(49) هكذا يمفه دوميناتو في رمالة الى جوليتي : « انه رجل مثير الحجم ني الخايسة 
والخيسين تتقربيا كمره قمير تغلب عليه اليياشس وثاربه اكثر موادا . الامر الذي يدل 
على انه عمل اكثر براه من نه .. وفي المجبوع تكله خنيف الظل يذكرنا بنيتوريو 
ايمانويلي اورلندو مختمر . ملامحه وتصرناته غاية في الكياسة والاتقان مما يدل هلى 
أنه ميد من سلالة . ويعبسر بئرلمية جيدة جدا ويدخن سجاير مبتازة منمتها له 
خصسيصا ادلرة الاحتكارات المثمانية . وكيا تملم جيدا أنه فخسية كبيرة يصل لتب 
صاحب المبو لملاققه بخديوي ممر وهو عشو لي مجلس الفيوخ ورئيس مجلس الدولة 
وهذا للدمب يمطيه جق عغوية مجلس الوزراء . وقد كان من النظام السابق فير انه 
انتقل تلقائدا وي الحال الى النظام الجديد واسبم حائزا ملى ثقة الشبان الاقراك » 
( جودائي جوليتي الممدر الملكور ص 566 ) وميد حليم باثقا سينتخب رئيما للوزارة 

لي هام 1935 . 


يفف 


في جو من السرية التامة . (14) وفي يوم 58 يوليو فادر الوفد التركي لوزان 
على اثر أزمة الحكومة التركية وتشكيل وزارة جديدة . ثم ؛ستؤنف الباحثات 
في ؟١‏ المسطسس في كاو »ده بوفد تركي جديد متكون من نابي بك وزير 
مفوض سابق بصوفيا وفخر الدين بك القنصل العام ببودابست وفي يوم 4 
سمبتمبر نقل مركز المفاوضات هرة اخرى الى اوشي أحد ضواحي وميئاء 
لوزان على الضغة الشمالية لبحيرة جنيف . وبومول وزير الزراعمة 
والصناعة والتجارة التركي رشيد بك الى أوثي يوم 19 سبتمبر اتجهيت 
المفاوفات نحو مرحلتها النهائية بحيث أنه في يوم ١١‏ أكتوبر استسلم 
المندوبون الاتراك والايطاليون كل من عاصمته توكيلا رسميا بصفته مفوضا . 


اللمسات الاخيرة في محادثات اوشي كيفها حاتث البلقان الجيد . 
دفي 7 .سبتمبر عبات بلفاريا واليونان وصربيا والجبل الاسود جيوشها . 
وحاولت الدول في اللحظة الاخيرة الوساطة ولكن دون جدوى . وقد وصلت 
مذكرة نمساوية روسية غايتها اششمار الدول البلقانية بارادة الدولتين في 
مقاومة أي تغبير في الوضع القائم الاتلدمي للامبراطورية العثمانية . 
وصلت هذه المذكرة بعد ان كانت دولة الجبل الاسود قد اعلنت يوم 8 اكتوبر 
الحرب على تركيا واتبعتها بعد قليل من ذلك بقية دول الرابطة البلقانية.(40) 


وان الامر المخيف الذي كيف ؛ كل سلوك ايطاليا المسكري والديبلوماسي 
والذي غذى تطرف النمسا ضد كل مبادرة ايطالية جاء الآن ‏ تحت مظاهر 
كثيرة ‏ ليسهل من مهمة المنوضين الايطاليين باوقمي . 


فتحالف الدول البلتانية في تلك الفترة ضد الباب العالي قدم » بدون قصد 


(44) احتجت بمض السف الايطالية لان البلاد كانت /ا تعلم شيا . دلاحثلت محيفة « يوبا »© 
في عددها بتاريخ © اكتوير 19415 ان الشمعب قدم لمواله ودماءه من اجل الحرب وله الحق 
أن يمرف كل تطور #لفاوضات ٠‏ 

(40) بالنسبة للحرب البلقائية الاولي زاجم تلادييير ديديجير 88ا280./ا « للعتدة 
البلتائية وسراييفو » ميلانو 1933 مي 557 وما يتيعها ٠‏ 
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خدمة جيدة لجوليتي غير ان الامر اغضب القوميين الايطاليين ومخا مثل 
الماتينو 6 التي لم تتقبل التوقيع على السلم في ذلك اللرف « بفغل الدول 
البلقانية » والتنازل هكذا 2 عن لقب وكرامة الدوئة الكبيوة . (..) فاقل ما يمكن 
أن ننتظره اليوم ‏ لاحظت الصحيفة الفابوليطانية ‏ من !جل شرف بلادنا 
ومستقبلنا هو ان ترئض تركيا آخر شروطنا » (437) 

ولكن بالرغم من الضربة التي تلقتها من الدول البلقانية فان تركيا قامت 
بيعص التسويف خلال المفاوضات الامر الذي دفع بالوفد الايطالي يوم " 
اكتوبر بناء على توجيهات من جوليتي الى تقديم انذار مدته ثمائية أيام تدمو 
هيه المفاوضين الاتراك الى التوقيع على الاتداق السري الذي تم التوصل اليه 
والا فستتوقف المباحثات وتستائف !يطاليا كامل حريتها في العمل 47) 
وجاء الرد التركي يوم ١١‏ أكتوبر مغيرا المشروع الموضوع من أساسه (54) 
وقد رئض وكان يبدو فعلا أن المفاوضات اصبحت على أبواب القطع بصورة 
لا أمل فيها وقد وجد هي ايطاليا من سر لهذا الامر (49) ولكن جوليتي والوفد 


(47) « الماتيتو 76" " مبتيبر 19415 . بعد فهر منذ ذلك وصف سكارنوليو مفاوفات 
اوفي بانها مضحكة واغاف : ١‏ لا نبالغ اذن اذا قلنا ان اتمام الملس في هذا الشرف 
قد يكون جريمة وخيائة مليا ضد البلاد التي اعطت ثكتة ومالا ودماء بما يكثي للدوز بيدنها 
السامي والتي مترى خيبة جميع أمالها » ( تارتارين 71801817 « الملام هبارة 
عن خيانة » هي سحينة الملاينو 4 ه أكتوير 1415 ؛ راجع ايفا ١‏ الخيانة تبت » 
5- الإ اكتوبر ؟١9ا),‏ 

(41) جوفائي جوليتي - المصدر المذكور من 545 . 514 بشموص الجو الذي ماد المناومات 
للملام راجع الرمئل للتي بعث بها بارريفي من مويمرا الى البرتيني منكورة في 
الويجبي لليرتيني « رسائل » المصدر المذكور مجلد ١‏ ص 118 وما يتبمها . 

(44) راجع جوفاتي المسدر الللكور صن لله" . 

(5)) « المانينو » بتاريخ ؟١‏ 175 اكتوبر 14117 اغتبطت لهذا الدوتف في المداوضات « ان 
آيطاليا من جديد مي حالة حرب ! مصماقرئا ليست بمد محطوظة في رقوف الاجراءات 
المنتهية ؛ بل قد امندت من جديد الى سيوف تودانا ‏ - تحيا ايطاليا ‏ وهناك اعتبار 
آخر . آن ملاين البنادق البلقانية والاف المدامع الايطالية تضيق الخناق على تركيا التي تشرر 
مميرها ‏ أن المنمر التركاني هي استطاعته أن يرفع الخيام ويمود الى التوقاز من 
حيث أتى ١‏ واكدت المحيئة في اليوم التالي  :‏ لقد اند آلينا معلا ان نمثل القسم 
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الايطالي اظهروا من جديد جدا وثبانا وأخئوا يلعبون على الصعوبات التي 
كانت تواجهها تركيا غي منطقة البلقان ثم منحوا تركيا خمسة أيام اخرى 
مهددين بهجوم الاسطول الايطالي على ازمير وقطع ملتقى الخطوط الحديدية 
في ديديافياتقس #600 ددهت في تركيا الاوروبية. وهو ملتقى حيوي بالنسبة 
لتركيا لانهاء النعبئة اللازمة لمواجهة اليونان وبلفاريا . ومرت أيام اخرى 
من التردد والتسويف والشسكليات غير أنه في هذه الايام بالذات اخذت الدول 
الكبرى تكتسب أكثر نشاطا وقوة من أجل تعجيل انهاء المفاوضات بين 
ايطاليا وتركيا . 

« كانت الحكومات - كتب فولبي ‏ تعمل من أجل امكانية ايقاف الامصار 
قبل أن يتفجر وكانت تتفق في رغبة الملام لا في ؛سلوب العمل من أجل 
المحافظة عليه وقد تجددت الحالة نئسها لعام مفى في غمرة الحرب 
الايطالية ‏ الليبية » وقد ماد نفس العرض للاتفاق 'الاوروبي الهزيل وبنفس 
القلق الكامن في كل احد بان لا يتورط ولا يفسد المداقة مع هذا او ذاك من 
الطردين المتخاصمين وعدم ترك الآخرين يتحصلون من الاحداث الجديدة 
على مزايا اعظم مما لديهم . وكان شبح المانيا ايضا يقض المضاجع ولكن 
النمسا كانت أكثر ازعاجا » حيث كان يخشى من ردود فعلها . وآخيرا ماذا 
كان في امكان روسيا أن تفمل 7 © (50) . 

ولكن هذه الازمة ؛لدولية الجديدة ‏ كما لاحظ هولبي نفسه ‏ قد مكنت 
من تحقيق ما لم يكن في الامكان حتى ذلك الوقت ابدا الحصول عليه من 
الدول : اي تدخلها لدى اسطمبول كي تخضع للامر وتلقى السلاح © (01) 
0 الول من حديث تاريشي ذى لنساع عالمي : ليس مقوط الامبرلطورية المشانية وانما مستوط 

الحكم المطلق والحكم الديني التركي في الامبراطورية المشانية » وقالت المحيدة ان 

تماون ايطاليا في الحملة المليبية للبلتانية » يكتسب. « دنس المفزى وستكون له 

ئس النتائج المميدة التي هزنا بها من اشتواكنا في حوب فلقوم 4 ( تارتارين '. لدحيا 

ايطاليا » نكور في « المانينو » تاريخ 1١6 ١7‏ لكتوبر 1515 ) . 
(00) جواكيتو فولبي - المسدر المذكور ص 715 ٠‏ 
)0١(‏ الممبر المأكور ص ١19‏ . 


1 


وبما ان المصالح المتنائس عليها كانت اشد وطاة على الدول الآن همن الانسب 
ائن وضع ححد للحرب في ليبيا التي كانت تنهك تركيا وتولد في الميدان 
البلقاني عناصر الامطراب . ولذلك تحركت برلين وفيانا وبطرس يرم 
وباريس »© حتى ولو ان بوانكاريه كان قلقا بخصوص جزر الدوديكائير خشسية 
أن لا تتعهد ايطاليا باعادتها . (01) ولكن كان من مصلحة ايطاليا أيضا قفل 
الموضوع في أقرب وقت » لدرجة أنه كانت هناك تدخلات من قبل تيتوني 
وامبرنالي من اجل دعيوة فرنس ا وانكلكرا للتدخل لدى حكومة 
امطميول 288) , 

واخيرا تم التوقيع على الاتفاق التمهيدي عند الساعة السادسة مسلاء 
من ١5‏ أكتوبر . وهذا الاتفاق كان ينص على أنه يجب أن يسيق التوقييع 
على معاهدة السلم الحقيقية صدور الوثائق التالية من الطرنيين من قبل 
تركيا : صدور فرمان بمنح الاستقلال الذاتي لليبيا مع (لاحتفاظ للسلطان 
بحق نعيين الرئيس الديني وان يرعئ' المصالح العثمانية في تلك المناطق 
بواسطة ممثل له ؛ واصدار ثان تمنح بموجبه إصلاحات ومفو عن سكان 
الجزر التي احظتها ايطاليا وكذلك العفو عن السيد ادريس - اقطاعي عربي 
كبير كان قد ائضم الى الايطاليين - ومن قبل ايطاليا ؛ كان يجب أن يصدر 
مرسوم ملكي بمنح العفو عن الوطنيين ويعترف بالقاضي المعين من السلطان 
كرئيس ديني لطرابلس وبرقة. 


(؟0) طالب بوانكاريه أن تتدم ايطأليا « بلاها احتياطيا بجبيع الاغاقيات » المسقودة مع 
تركيا ‏ حول اعادة جزر ايجه وحول النظام السياني والاداري للباب المالي » ( النظشر 
4 .م ,81 *ر ,4 ,الا عيضم بوائكاريه الى المفرام الفرنتيين في لننن وبرلين 
بتاريخ ه اكتوبر ١911‏ و 423 .م ,443 *م ,1 ,)ا ابرقية فراي إلى ف . برتني 
بتاريخ 8 أكتوبر ١5١5‏ ) . ولم يكن غراي موائتا على هذه الميغة خفية إن تتمثر 
المفاوضات ( المصدر المأكور صن 454 وما يتبعها) . 
(05) جواكينو دولبي الصدر الملكور ص 44 - ١58‏ . رلجم أبها .8.2 المذكور رقم 4415 
ص 59 - 4595 برقية ديرئق مستكار المدارة البريطانية بروما الى غراي في ” أكتوبر 
0 يوؤكد ليها أن دي سان جوليانو كان يرحب بتدخل بريطائي لدى الباب المالي . 


لشف 


وفي 17 أكتوبر نشر الفرمان الذي اعلن بموجبه محمد الخاصص. عجزه عن 
تقديم المساعدات الفعالة والضرورية لمكان ليبيا للذود عن بلادهم ورغبته 
في تجنب ( مواصلة حرب مدمرة © فقد منحهم « استقلالا ذاتيا كاملا 
وثاملا 4 مستندا .على ما تخوله ( حقوقه الملكية 6 . 

« أن بلائئا ‏ وأصل السلطان كلامه س ستسيرها قوائين جديدة ونظلم 
خاصة ستساهمون بنصائحكم في سبيل اعدادها بحيث تاتي مطابقة لرغباتكم 
وتقاليدكم . 

اني اعين لديكم كممثل لي خادمي الامين شمس الدين بك بلقب نائب 
السلطان وأكلفه برعاية الصالح العثمانية في بلادكم - وان مدة التنويض 
الذي أمنئحه له خمس سنوات وساحتفظ بعد. مرور هذه الفتزة بحق تجديد 
مهمته أو تعدين ظف له, 

وحيث اننا ئنوي أن تظل قوانين الشريعة.السمحاء سارية المفعول هائئا 
نحتهظ بهذا القصد بحق تعيين القاضي الذي يقوم بدوره بتميين النواب من 
بين العلماء الحليين وفتا لتعليمات الشرع الشريف . و سنقوم نحن بدفع 
مخصصات القاضي في حين ان مخصصات نائب السلطان وموظفي الشرع 
الخمريف الآخرين ستدفع من الواردات المطية 6 (95) . 

وقد تحدث السلطان في الخلاصة كما لو أنه لا يزال هو القبادر على 
التمرف بحرية هي الولايتين الليبيتين اذ لا يوجد أي أثر في كل الوثيقة 
للوجود الايطالي . لا يقتصر الامر على عدم الاعتراف او الحد من السيادة 
الايطالية فقط : (55) لقد تجاهل ايطاليا عن عمد كما أن ما وقع في الاثني 
عشر شهرا السابقة “يعتبر تقريبا بالنسبة للسلطات العثمانية أمرا لا أهمية 
له . هالسيادة على طرابلس وبرقة بالنسبة للملطان لا تزال بوضوح بين 


(04) الدمل الكابل للفرمان بالملحق رقم 9 . 
(0ه) راجع باولو مالتينى المصدر. الللكور صن 18 ل 544 ٠‏ 


فففا 


يديه (03) الوثيقة وافح : أن تركيا لا تريد أن تبدو أمام العالم الاسلامي 
كمنهزمة بل بالعكس تبرز مرة اخرى كحامية لمصالح وحقوق السكان الليبيين . 
فاذا اخذئا بعين الاعتبار الرابطة الوثيقة القائمة لدىاولئك السكان بينالسلطة 
الزمنية والسلطة الدينية فان تعيين نائب السلطان كان يخفي بنية واضحة 
عدم الاملان عن نقل السلطات وانما استمرارية النظام القديم . 
وفي اليوم التالي ١1‏ أكتوبر نشرت الجريدة الرسمية للمملكة الايطالية 
المرسوم الملكي المتوقع (/0) . وقد تحدث فيه هيتوريو عمناويل الثالث 
. بالطيع كالسيد الشرعي لطرابلس وبرقة بحيث نتج ظرف غريب بظهور 
' دولتين تبدو أن في نفس الوقت ‏ وعلى أساسن وثائق كل منهما ‏ صاحبنا 
السيادة على ارض وسكان ليبيا وبالاضافة الى ذلك ففي الوقت الذي لا 
تشير الوثيقة التركية ابدا الى ذكر ايطاليا فان المرسوم الملكي الايطالي 
يشير بصراحة الى مضمون الفرمان الامبراطوري مؤكدا هكذا ضمنيا 
الانطباع بان مرسوم السيادة الايطالية الساري المفعول منذ شهر نوفمبر 
١‏ ليس الا امرا شكليا لا غير . (08) 


وكانث ردود فعل البلاد على توقيع المعاهدة مختلفة . فقد نظلر اليها 


(07) كتب جيرارد لاوثر الى هراي في ١,7‏ أكتوبر 19371 من أسطييول : 8 كيبن الدين بك 
اطلق مليه لتب « نائب السلطان » أي ممثل الملطان ( لا الخليدة ) وهو مكلف برعاية 
اللمالح العثمانية ( لا الاسلامية © واضاف أن أيطاليا لم يكن بكل تاكيد في امكانها 
الحمول ملى النلام بنفس القتروط بدون عمل وتشحيات الدول البلتائية وان لدى يمف 
ممثليهم هنا هذا الالطباع بان ايطاليا قد سبيت لهم مموبات». (431 .م ,458 *5 ,1 ,]ا ,.8.0) 

(00) راجم ثم اللمرسوم المنكور بالملحق رقم 3٠١‏ . 

(58) راجع تص بماهدة الملح في الملحق رتم ١‏ . هكذا ابرق اللك الى جوليتي في 1١18‏ 
اكتوبر : « انتلمت يسرور البرقية التي تكمعروني هيهاأ بان مماهدة الملح قد وائعت اود 
أن اشكركم من صميم قلبي على العمل الوطني السامي الذي قيتم به بنقفاط وذكاء في 
هذا المام الذي دخل التاريخ . اولئق على لتتراحكم بتكوين وزارة الممتمبرات وتميين 
النائب برتوليني . مانتظر هيما بعد اقارتكم هيما يتملق بدموة البرلان التي يتحمن هدم 
تاخيرها اذا كنتم من تفن الراي . (...) » 
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بصورة عامة كامر ايجابي وكنهاية لمغامرة كان في امكانها أن تصبح خطيرة 
وكنهاية لفاصل في حياة البلاد كان لا يمكن ان يطول كثيرا ويعرضي التطور 
الاقتصادي والاجتماعي للخطر وكعودة الى الحياة المادية وهي العسودة 
التي يرفبها من كان أكثر من غيره قد مسته الحرب شسخصيا . وفي مقال 
منشور بمجلة « راسينا كونتمبورانيا , هكذا مالج نوئزيانتي مغزى السلام 
خارج الاعتبارات السياسية : 


( ان السلام كان مرغوبا فيبه »؛ وهو مرغوب فيه ,اليوم » كما كان مرغوبا 
ديه في العام المافي مندما نزل كاني مع حفنة من البحارة الابطال الى ساحل 
طرابلس . ان الراي العام لا يتالف من الشبان الجريئين والتحمسين الذين 
يصيحون في الشوارع : 5 لتحيا الحرب وليسقط السلام » ٠‏ 

إن الامهات والزوجات والعرائس والفلاحين المتتدميين في السن الذين 
تركهم أولادمم وظلوا وحدهم يعملون في ارض الاسرة ورجال المناعة 
والتجارة والذين كسدت اممالهم كلهم كانو يؤملون في العام الماضبي أن لا 
يتحطم السلام » وهم اليوم يجب أن يكونوا مسرورين ومرتاحين لان السلام 
قدتم. 

قد يكون مخالها للمنطق وللطبيعة اذا لم تكن هكذا » (09) 

وانقسمت الصحافة في حكمها ولقا لاتجاهها السياسي الخاص . هناك 
مض تابلت السلام بارتياح وأشادت بحكمة الحكومة » وهناك من انتقدت 
التنازلات التي اعتبرت واسعة كثيرا والتي قحمت كذلك للبساب العالسي 


وتد مادق مجلس النواب على مماهدة !لسلح بوم 77 لكتوبر 19311 بعد مناقسة اتصيوة 
وذلك ببوادقة 98 صونا ومعارضة 8؟ . وولدق علبها مجلس للفيوخ بافلبية ١9!‏ صوتا 
د ؟ ونلك يوم 14 ديسمير 3911 - 

(05) لردينائدى نونزيانتي ‏ 5218789ل/! وقصهة1ل665] 2 ٠‏ صلم لوران والحرب البلحاقية » 
منكور في رأسيئيا كونتيمبورانيا ‏ 007109808188 183868 الوثير 1135 من 
كل 28314 . 


امف 


الرغبة تقريبا في التراجع امام انحرب البلقانية دون محاولة الاستفادة منها 
أو الانانية في ترك الشعوب البلقانية وحدها تواجه تركيا . )٠١(‏ 

ولعل أكثر المحف اليومية جدالا في هذا الصدد كانت صحيفة « ماتينو 6 
لادوارد سكارفوليو الذي لم يضن على الحكومة يهجماته بلهجة حادة 
قاطعة ومؤلمة بعد نهاية الفاوضات . وقد وصف مماهدة اوشي 3 باقبح 
معاهدة ملام » تنهي حربا شبيهة « باحدى التمثيليات الايمائية 'البطولية 
العزيزة على روح الايطاليين المزخرفة » . 

« وواصل مكارفوليو كلامه : كان يبدو كاننا سافرنا لاحتلال الاوتاماتونا 
( عبارة عن معنى مناطق بعيدة جدا ) انه لجنون حربي منتفخ ومزيد مشل 
الفيضان تدفق من علياء الحكومة الى ادنى الطيقات الاجتماعية . ولم يكن 
في الامكان تدخين لفافة تبغ في مقهى موسيقى دون أن يضطر الانسان 
الى أن يقف كل خمس دقائق ليستمع واقفا الى النشيد الملكي ولا يستطيع 
أن يسير خطوة دون أن تصدعه الاناشيد الوطنية . » 

ان معاهدة الملح كانت في الخلاصة « العقاب المادل 4 عن « الفرور 
والطيش 6 للشعب الابطائي الذي هاجمه تارتارين باحد مقالاته اللاذعة 
السامة: 


« لستم أنتم من طينة الجوارح ومن رعاة القعوب » انتم الذين لا تعرفون 
ولا تجرؤون حتى على التخلص من وزارة تجعلكم موضع الشفقة والسخرية . 
انتم رجال النقويات والشيكوريا . واصلوا مصيركم وحاولوا ان يكون 
اكلكم افضل وأن تشربوا نبيذا اقل ثقلا وأن تسكبوا في نسائكم قليلا من 
النعومة وفي شعرائكم الهزليين بعض النبوغ واستعيضوا على اللوتو ( لعبة 


(30) وكتب ابا نونزيانتي في امال المذكور : أهلا وهلا بالملام © بيد أن الكثيرون ند 
كانوا يرفبون نياية مشرفة اكثر من عليتنا ديما ورا البحار » ان المحائة ولي طليمتها 
المحائة شبه رسمية قد أمكرننا ادة هام كامل ببطولات وذكريات روما التديمة للكلاسيكية 
وهل هذ! ذلبنا اذا دمودنا على الشيبائيا هلجد ألان لبيذ دارنا بدون رغوة ؟ هكذا بل 
الامر باليمض الى التماول:هل هو ملام مظفر أم سلام مكل (المسدر المذكور ص 487  )‏ 


يكية 


يانصيب حكومية ) بالروليت ‏ واذا .كان ولا بد من إرضاء الاحفاد ببحاجات 
البطولة التي لا تزال عالقة في نفو كم فلا يكفي قراءة كتاب الفرسان الثلائة 
فاننا نعطيكم يوميات حرب الجبل الاسود التي جمعها كهود عيان » (11) 

ولم يكن سكارفوليو رحيما حتى مع الحكومة التي حسب قوله لم تعمرف 
كيف تحمي السيادة الايطالية : 

« بتفويض من الحكومة خان المفاوضون الايطاليون بلوزان يصورة رسمية 
الكلمة التي قطعتها الحكومة على نفسها بائم الامة . وفي هذا الصدد بثلت 
كنوز من العبقرية والمرونة »؛ تلك المرونة والعبقرية :التي يمتعملها موثق 
العقود اللبق بدقة في تحويل حرفية احدى الوصايا . أيها العنصر اللاثيني 
انت لا تكذثب نفمسك ابدا في تكذيبك الخالد لندسك . ان اولئك الذين يقولون 
أن صبفة الحكم الذاتي كما وضعها النين رسموا وثيقة أو شيئا في 
استطاعتها أن تنقذ ) مرسوم السيادة هم يكذبون من جديد . ويكذبون جيسدا 
مع علمهم بانهم يكذبون بصفتهم متهربين ومزورين . (...) 

توجد اذن مفذ 5 نوفمبر 1911١‏ بالنسبة للحكومة الايطالية ولايتان لا 
سيادة عليهما لفير ملك ايطاليا ؛ فير أن ملكا آخر هو رئيس الامبراطورية 
العثمانية يصرح بموجب ارادة بان الولايتين الذكورتين عثمانيتان وذلك في 
١١‏ اكتوبر 1917 ويصرح بانهما مستقلتان ذاتيا بموجب ما تخوله له « حقوقه 
السيادية 6 هذه هي كلمات الارادة (....) وهكذا ينفذ مرسوم الانضمام 
حسب الصيغة الشبه رسمية وهكذا منواصل التكئيب والكذب لانئا قفعب 
قلق ومرتعب » جرىه اللسان ومتهيب القلب بليغ بالفارع وغير جدير 
بالمتير فيالنا من اناس » (15) 


وجاءت /الانتقادات أيضا وبالطبع من صحيفة ‏ ايديا ناسيونالي » . فلم 


(91) تاردارين « ملحية بولكينلا » في محيبة « ماندينو » 18 15 لكتوبر 19775 . رأجم 
ايغا مقال « تشحية أوريدبين تمت © في 017 ١!‏ أكتوبر 15١5‏ . 


30 كيم 1008 « المهم المر » ملتسور في : ماأتينو » ١8‏ ل ١9‏ اكتوبر 15311 . 


1١ 


يعجب ميرافيليا ذلك السلام الذي « لم يغرض بالقوة » وانما جاء نتيجة 
تفاوض مع العدو . (19) ولم يقتصر احتجاج القوميين على مقالات المف . 
غفي روما نزل الى الشارع في اوائل اكتوير مجموعات من الشبان كانوا 
بوزعون منشورات تدين مفاوضات الملام لائها قد تنكرت لتضحيات الجنود 
الذين سقطوا في المعركة . (14) ١‏ والملام . حسب ما قالته صحيفة 
« جورنالي ديطاليا ؛ ‏ قد سمح بقبوله من اجل الوطنية » وان كان في 
الامكان الوصول اليه قبل عشرة أشهر بنفس الشروط . (16) 

واختلفت انتقادات رجال اليسار الديموقراطي من امثال بيسولاتي وقد 
وبخوا الحكومة لتخليها عن الشعوب البلقانية » واضاعة فرمة البقاء الى 
جانبها واتمام « عمل متمدن »© بتعاونها في سسبيل مطالب هذه القسعموب 
الوطنية التي اتخذت طابع حدث: عظيم ١‏ الاهمية الثورية » . (17) وهي 
نفس فكرة قايطانو سالفيميني وهو إلامر الذي كان يبدو تقريبا كمقدمة 
منذ عام ؟141 لذلك التيار الديموتراطي الذي طالب بالتدخل في الحرب 
العالية وهو أمر ساس بصورة خاصة للوضوع القوميات وقد كان كل من 
سالفيميني وبيسيولاتي من اكبر المؤهلين التمبير عنه في عام ١9١9‏ . 

وكان سالفيميني ايضا يرى ١‏ انه من التمشي تماما مع التقاليد الوطنية 
لا القومية ‏ الايطالية ان نمد يد المماعدة الى القوفيات البلتائية في 
السراع الذي يبدو اننا سنقوم به بكثير من التضامن فير المنتظر والمجزي 


(3) ماوريسيو مارائبنيا. #اأوالكتة/ 30ة1]نا©1/8 « الحرب وحئين البلام 6 ملقور في 
« ايدياناسيونالي © )5 اكتوير 1935 . 

(11) راجع رائائيلي مولينيلي الممدر المذكور ص 55 175 4 وعكذا نان الحسرب ‏ تال 
مولينيلي -. للتي طالما رغبوها بقوة وأيدوها هتد تركتهم ‏ بعد هذا الملام الجدير يها 
بمشهم أسيب بخيية أمل في حين أن كل البلاد أمتقبلت النهلية بفرحة » . 

(19) راجع : جورنللي ديطاليا » 16 ؛ ١؟‏ لكتوير 15915 . 

(97) راجع « كويري ديلا سيرا 6 18 اكتوبر 1997 . بارزيلاي كان يرى أنه بالرهم من آنه 
كان هي الامكان التجرؤ أكثر وفرض سلام مختطف بن ١‏ على ظير البارجة الاميرالية أمام 
مانن ايامونيا » غير أن الملام مرضس بالنسبة لنتائج مجهودنا » ( لقاء مع الئائب 
بارزيلادي © نشر في صحيئة * جورنال ديطاليا » بتاريخ 18 أكتوبر 1915 ) . 


تعن 


فالسلام كان بالنسبة لسالفيميني « عمل اناني قذر 6 يكوه ايطاليا ويهدم 
سمعتها في الشرق (1) . وأنتقه سالفيميني ايضا مضمون معاهدة الصلح 
الذي وصفه بائه أمر مبهم حقيقي ؛ حيث كان من غير الممكن باي صورة كانت 
أن يفهم شيء « من كل هذا التشابك من الفرمانات والمراسيم الملكية 
والارادات والاتفاقيات العامة دون ابداء راي مسبق للاتفاتيات السرية 
المحتملة». 


« أن معاهدة لوزان ‏ كتب سالغيميني بشيه من السخرية المرحة ل 
تذكرنا بتلك اللوحات المنسوخة الموجودة في بعض هنادق الارياف والتي 
تمثل امرأة وقحة تبتسسم بعينها وتغمز وتلاحق بنظراتها كل من نظر اليها 
من أي مكان في الغرفة وتبدو له أنها تبتسم وتنظر اليه وحده . واذا كنتم 
ثلاثة تنظرون (ليها من اماكن مختلفة فهي تبتسم لكم وترضيكم انتم الثلاثة . 
هلمن تبتسم اذن معاهدة لوزان ؟ : للاتراك ام لايطاليا ؟ الى مسلمي ليبيا ؟ 
الى الجميع ؟ لا لاحد ؟ لدينا انطباع عام تقريبا غريزي بان معاهدة لوزان 
مقدر لها أن تبقى في التاريخ كاحدى الخدع الديبلوماسية الاكثر لياتة . وعي 
خدعة لذيذة وكاملة بحيث سيكون دوما من المعب جدا التقرير بدقة من 
هو المخدوع . عمل رائع من نوعه»ء (18) 


(/) تايطانو مالنيميني « الصلح الايطالي - التركي والسالة البلنانية © في صحيئة 
« اونيدا © ١١‏ اكتوبر 1915 والان موجودة في كتاب مالدييني ١‏ كيف ذهبتا الى 
طرابلس » الآاكور ص 14 58١‏ . « لقد لتدلت مسالة ليبينا من الناحية للدولية 
واصبحت الحرب هي طرابلس مسالة سياسية داخلية ليطالية » وائنا تستطيع الان 
بهدوه أن ثقوم مع رونيا يدور حارس البلنان شد ألثيسا . وهو هلى وجه للدقة ما 
يحتاجه الحلف الرباعي البلتاني الذي يؤمن ظهره من جهة للدانوب ويحصر جهوده بحوية 
هه تركيا (...) نهذه هي أهمية وفائدة الملح الايطالي ‏ 'التركي في هذا للظرف . 
وفي الوقث الذي ذرى طبيميا ان يثور سكارئوليو وامثاله من رجال السيامة الالانية ب 
النماوية والامبريالية الاستممارية فيحق للا أن تغبط نحن الثين نعتبر منع النمسا من أي 
تومع آخر في البلتان هددا رئيسيا لسيانة ابطاليا الجارجية في هذه الفدرة من التاريخ 
الدولي وسن تطورنا الداخلي » ( المصدر الملكور ص 14 ل 589 ) . 

() تايطائو سالديييني « مرموم للسيادة وملح لوزان © منكور في محبدة « لونيتا » 5١‏ 
اكتوبر ١91١5‏ منشور الآان في كتاب بالديميني « كيف ذهبنا الى ليبيا © المدر الماكور 
ص 50١‏ . 


وديف 


وبالرغم من الاشارة الى أن ايطاليا قد تراجعت رسميا بمرسوم ه 
نونمبر عن (الاتخمام) فان سالفيميني لم يسعه سوى ابداء افتباطه للوصول 
الى السسلام وتلعمل ,الذي قام به المفاوضون الايطاليون » حتى ولو أنه « بعد 
عام من الحرب وصرف طليارين وفقدان آلاف الارواح الايطالية التي ضحى 
بها في المعارك والستشفيات « فان الاحتلال الايطالي لم يتفلغل في الداخل 
أكثر من بفعة عشرات الكيلومترات » . 

ويلاحظ في سالكيميني من خلال حكمه على سير الحرب ومفاوضات 
السلام بصورة عامة !نه قد خضف من جداله الستمر ضد جوليتي . بل والغريب 
في الامر هذا » وهو لا يو من مغزى أن يحكم على جوليتي حكما يمد من 
الاحكام ايجابية حول صفاته كمعتدل وحول حكمته وترويه » وان يصدر هذا 
الحكم من اعنف معارضيه » وهذا ما يحل اذا كانت هناك حاجة الى دليل على 
شرف قايطانو سالفيميني السياسي والفكري العظيم . لقد سر لان جوليتي 
بالذات كان يتولى مقاليد الامور في البلاد في تلك الفترة مدركا بوضوح 
الخاطر التي قد تنتج عن فقدان الاتزان والانقياد للحماس الشجيد بصورة 
خاصة في الصحافة »© والطيش والاندفاع التي سرت مدواها في قسم من 
الطبقة الحاكمة وفي المسكريين وفي وزارة الخارجية ونيالكشير من الاوساط 
التي يسهل بصورة عامة ‏ تقبلهم للاماكن اللشتركة والعبارات المعدة دون 
أن يرتابوا أبدا في أمكانية احتوائها على خطا !و خديعة » ولكن جوليتي ظل 
غريبا عن هذا الحماس ولم تصبه العدوى . وقد سير الحرب ببرودة تامة الى 
درجة أنه جعل إعنف خصومه الذين دمفوه بلقب مشين وهو « وزير عام 
الجريمة » يقول : لقد كان حظا عظيما للبلاد ‏ في النهاية ‏ في ان 
يكون لديها رئيس وزراء مثل جوليتي . 

« هن يريد أن يحكم بصدق على عمل جوليتي في هذا العام الماضي ‏ 
كتب مالئيميني - اذا عثر على اخطاء كثيرة تدعو الى الشكوى واتعسها 
ما نقوم فعلا بالاهتمام به فعليه ان يحكم ضميره ويعترف أيضا أن اي 
فخص آخر في مكان النائب جوليتي كان يرتكب اخطاء أكثر عددا واكثر 


تيف 


شؤوما » لانه قد يكون غير مستعد لمواجهة صعوبات الحملة لا اقل ولا اكثر 
من النائب جوليني © ولكن قد تنقصه برودة جوليتي الذي لا يتاثر بشيء 
وتساهله »© تلك البرودة التي إذة بدات ضارة ومثيرة في الغالب للاثمئزاز 
في السياسة الدامظية فائها تكون ضرورية ومناسبة هي السياسة الخارجية. 
لنفرض أن بدلا من جوليتي كان هناك رجل آخر مندفع ومتغطرس ومغرور 
ومعتد ولا يقل جهلا من نوع فرئشمكو كريسبي . لنحمد جميع الالهة التي 
جعلتنا نقضي هذا العام الماضي في نظام جوليتي » . (15) 

وقد حيت الصمحف الوزارية أمثال « لاستامبا » و ١‏ لاتريبونا » 
السلام بارتياح . واتخنت صحيفة ١‏ كوريري ديلا سيرا © موقفا متسامحا 
محاولة تبرير مفزى الوثيفة التي وقعت في لوزان . )7١(‏ فالفرمان 
الامبراطوري ‏ حسب وجهة نظر محيفة البرتيني كان يجب أن يفسر 
كحيلة « لاعطاء الخصم الوسيلة كي يودع نهائيا دون اذلال كبير رعاياه 
الذين تعرف كل امماهدة تحولهم النهائي والرسمي الى رعايا ايطالييسن » 
وتعارض صحيفة ١‏ كوريري » اتهامات اليسار الديموتراطي : كنا في أقد 


(05) المدر المذكرر مى 504 . حتى جيريتي أكد وسط المجلس يوم 14 فبراير 1514 : ٠‏ أريد 
ان اهترف انه وقد انتهت الحرب بان كان من حظ ايطاليا نسبيا أن يكون في الحكم جوليتي 
بدلا من وزير اخر لديه الامتمداد للننازل امام مطالب وضغوطات القوميين » ( وثائق 
البرلمان الايطالي الدورة 4؟ القسم الاول» مناققات؛ جليسة 4؟ فبرلير 1514 ص 07148). 

(8/) هكذا لويجبي البرتيني يوضح الموقف الذي اتخلته محيفة « كوريري ديلابيرا 6 ؛ 
يجب في الوقت المذاسب أن نمرف كيف نضحي في الحرب ويجب أن دعرف أيضا كيف نريد 
النلام المادل الذي يكيف حتوقنا مع حقوق اعدائنا ولا يغذي مراعات جديدة ولن كان 
ثمن ذلك عدم الشعبية . نفي عام 1915 لم يكن من الممب علي القيام بهذا الواجب : وأن 
اتيام هذا الواجب وعلى راس الحكوبة خمم ميامي لدليل على ما يبدو لي على اخلاس 
ونراهة التناعات التي كنا نحارب بها مياسته الداخلية » . ( لويجبي البرتيئي » ٠‏ 
٠‏ مشرون هايا من الحياة السياسية » المذكور قسم ١‏ ( مجلد " صن ٠ ) 5١١‏ 

(91) « قيمة السلام » في ١‏ كوريري ديلاسير! » 18 اكتوبر 1917 : من الغريب أن جوليتي 
كي يبرر عمله بيدو أنه استعيل نص ١‏ كوريرى ديلاسيرا »  :‏ أن انفجار حرب للبلقان 
بالئسبة لي بالعكس كانت سببا جديدا وقويا كي نقوم بتسدية سالتنا باي حال على 
حدة وقيل ذهاية حرب البلفان التي ستجدنا بين القغاة لا بين اولئك الذين يجب محاكمتهم 


نوف 


الحاجة لحريتنا في وقت ستجتمع فيه أوروبا لتقرير المسالة البلقانية وان 
نتقدم الى المحكمة الاوروبية لنحكم لا لنحاكم » )7١(‏ 

وعاد لويجبي ايتاودي الى حديثه عن ليبيا على صفحات « كوريري ديلا 
سيرا » بعد المجادلات العاصفة التي واجهها قبل بضعة أثمهر . (5) فتد 
واجه من جديد ابعاد المشاكل المرتبطة بالمستعمرة الجديدة مشيرا الى 
الطريق التي يجب اتباعها ‏ حسب وجهة نظره لاقامة العلاقات ما بين 
السكان المطيين والوطن الام على اسسى طيبة . ومن هذه الزاوية ‏ حصب 
رايه ‏ فان معاهدة لوزان تقترب « بقدر الامكان من العمل الحكومي الفني 
الرائع »6 حيث أن المبادىء التي تضمنتها المعاهدة كانت تضمع إيطاليا على 
الطريق القويم في ممارسة النسيادة » . 

« ان الدجربة التاريخية ‏ كتب ايناودي ‏ قد دلت على أن تلك البلاد 
التي افلحت في الاحتفاظ بمستعمراتها مدة طويلة هي التي عرفت ارضاء 
سكان هذه الستعمرات باحترام تقاليدهم الدينية والسياسية والامثرات 
لهم باكبر قسط من الحرية المتمفية مع سيادة الوطن الام والامتماد الى أكبر 
حد على تعاونهم الاداري والسيامسي أيضا . ان كل ذلك معلوم ولا يحتاج 
الى. برهان . ان البلاد آلتي تريد أن تفقد المستعمرات تعتبر سكانها رمايا ني 
حين أن تلك :التي تحتفظ بها تدعو تقريبا السكان للتعاون معها في ممارمة 
السيادة المطية 6. 

وفي الخلامة فان من اجل الاحتفاظ وإزدهار المستعمرات « كان يجب 
احترام هؤسسات الوطنيين والتماون معهم وتجنب أي اقتصار للتمئيل على 
المستعمرين الايطاليين أو من انتمج معهم وتجنب « انشاء دساتير 
سياسية بعدد اقسام الشعب ( وطنيون ويهود ومعمرون ايطاليون ) بحيث 
لا تظهر الواحدة مختلفة عن الاخرى » . (؟7). 

( جودائي جوليتي المدر المذكور سى 94؟ ) . هيما يتلق برأي ١‏ كوريري ديلا سيرا » 

في الملح راجع أينا الانتتاحية يملوان « الملام » بمدد ١١‏ أكتوير 1915 . 


9 راجع ص 5م كم - 
(/ا) لويجبي ايناودي ؛ « العية الايطالية 1ماهدة لوزان » في « كوريري ديلامير! » تاريخ 


لهذ 


واعتبارات ايناودي هذه التائرة دوما بمبدا التحريرية ( الليبرالية ) 
ضد أي نوع من الاحتكار كانت يجب أن تعرض على كل حال هي المستقيل 
حيث أنه كما كتب « أن الامال هي ان المهاجرين الايطاليين سيتجهون 
الى المستعمرتين الليبيتين في جموع غفيرة لا يعرف الآن متى يمكن أن 
تتحقق 0 (1/) أن 'ابحتلال ليبيا الكامل الحقيقي ل ميتم بعد وأن البلاد (ايطاليا) 
قد تنظر اعواما كثيرة قبل إن تستطيع توجيه تيار من المهاجرين نحو 
الممتعمرة الجديدة التي في الواقع لم تصل أبدا الى الذروات التي من شانها 
ان تؤثر في الاقتصاد الايطالي تأثيرا مفيدا . 

أن حربين عالميمتين والتغييرات العميقة في الحياة السياسية الايطالية 
وقضية الاستقلال والتحرر السيامي للبلاد الافريقتية التي قامت فداة 
الحرب العالمية الثانية تزيل اليوم .عن اعتبارات ايناودي اي طابع 
يحمف ببعد النظر . بيد أن الاراء التي عبر عنها قامت على التراضات دانيقة 
على كل حال ولم يكن في امكانه أن يتوقع ما سوف يحدث خلال الخمسين 
عاما التالية التي كان يؤمل أن ايطاليا تستطيع في نهايتها جني ثمار 
الاحتلال الذي تم حديفا. 


ان الخسائر البشرية التي تكبدتها البلاد بسبب الحرب لم نكن جسيمة » 
حقى وان كانت بسبب حرب كانت تعتبر سريغة و « نزهة عسكرية » تقريبا 
فان الخسائر لا يمكن !ن يستهان بها : 547١‏ فقيدا من بينهم 1487 قتلوا 
في المعارك ( ١795١‏ جنديا و 915 ضابطا ) و 1948 ماتوا يسيب المرضش . 


اول نوئمبر ١415‏ والان منشور في كناب لويجبي ليناودي ‏ الاحداث الاتتمادية 
والسيائية في ثلاثين عاما » ( 19158 ب 1885 ) تورينو 1975 الجلد الثالث ص 48 - 
10 ). 

(91) الممدر الاكور 24 © ان التجربة الداريخية ‏ أضشاف ايناودي - تدل على أن عبليات 
الامتممار دوما بطيلة جدا في المبتدا وبمد للوسول إلى أرقام الملايين نتط تصبح الحركة 
أكثر سرعة والان هالانشماءات في المستصرات لا تقدر بسلوات ولا ببهمة عثكرات السنين . 
وحتى لذا ما تركنا الممالة كبا هي وهي إلتي تختلف حولها الاراء بخصوص قابليته الممتمسرة 
الجديدة الررامية الانتاجية بل ولذا ما درفنا حلها بمورة أكثر ملائمة فان الانقفاءات 


ب 


وكان عدد الجرحى الاجمالي 555٠‏ . (0/) والاتليم الذي دفع أعلى مساهمة 
في عد الرجال الذين سقطوا في الحرب هو كامبانيا ب 176 قتيلا قم 
لومبارديا (174) وبيمونتي )١١48(‏ وسيثليا )٠١9(‏ ولاتسيو 0/3/01١1‏ . 
أما القتال الذي دفع فيه أكبر ثمن من الارواح فهو قتال شارع الشاطيء يوم 
؟7 أكتوير 191١‏ حيث سقط 578 قتيلا و 0؟١‏ جريحا وتليه معركة سيدي 
بلال يوم 7١‏ سبتمبر 19175 وقد مقط فيها 1٠١‏ قتيلا و 459 جريحا. 


إما نفقات الحرب فقد كانت أكثر يكثير مما كان متوقعا . ان ١احصاء‏ ندقات 
حرب بعد دائما من الامور المعية وغائبا ما يشوبها الخطا أما بسبب 
النقص أو المبالغة حسب الفكرة :التي يريدون مساندتها . وخلال النقاس 
البرلماني الذي دار بمجلس النواب من ٠١‏ مبراير الى /ا مارس 1915 4 (//) 
قال جوليتي ان النفقات بلغت 017 مليونا فقط في حين أن سونينو أتهم 
الحكومة بالتلاعب بالارقام وبمدفوعات مقدمة على حساب ميزائيات مستقبلة 
واكد ان النفقات الفعلية قد تكون الضعف . وهناك 1 خحرون تصثقوا 
عن 15٠٠‏ مليون واكد الوزير ليوني فوللمبورغ أن النهقات الدعلية قد تدور 
حول ١7٠١‏ مليون . وعلى كل ههناك رقم اكيد : ان الحرب كلفت كثيرا اذا 


الاستصمارية التي بيكون المممرون الايطاليون ديها اتلية بسيطة في مجموع السكان فهي 
تنطلب ما لا يتل عن نمف ترن »© بخصسوصي التنظيم الاداري المتيبل للمستميرة راجع 
ادالجيزو زايتما 5811228 0180ل08 ١‏ لبيبا في نظامها القفثي » بادرا ١591‏ . 

(ه9) راجع بومبيليو مكياريني الصدر اللاكور ص 97 . الارقام المذكورة ماخوذة هن البلافات 
الرممية حمب نكرة قيادة رئاسة الاركان « همل الجيث الايطالي هي الحرب الايطالية 
التركية » المذكور ص 7١‏ © يختلف هقد الموتى اذ يقار أليه ب ١455( 58٠‏ مقطو( 
في الممارك و ١548‏ ماتوأ بسبب المرفى ) ولم يتغير عدد الجرحى . ليا خسار الاتراك 
والمرب دتد تمل الى ١18٠١‏ . * 

رالا) هذه الارقام ماخودة عن بومبيليو كياريني »© المصدثر اللذكور ص لا ل 9١9‏ . 

* هذه الارقام يجب أن تؤخذ بتحفظ لان القيادة الايطالية كانت تهون من خسائر الابطاليين 
وتهول من خسائر الوطنيين . هقد قتلوا مدنيين مزلا واعتبروهم في عداد الجنود وقبشواة 
هلى الناس في الامواق واربلوهم الى ايطاليا بامتبارهم اسرى حرب . ( الممرب ) . 

(7/) دار النعلش حول بشروع القانون : « نفقات ناتجة عن احتلال طرابلس وبرقة ومن 
الاحتلال الموقت لجزر ايجه ومن الاحدلث الدولية : تحويل المرابيم الملكية الصادرة من 


لموف 


ما علم أن الدخل القومي الايطالي عام 1117 كان يبل ١6054‏ مليونا في 
حين أن مجموع الاستثمارات الاجمالية قد بلغت 3916 مليونا . (8/) 


ولكن الذي خرج من الحرب الليبية محطم العظام هو بنك روما . لقسد 
تعرضت وكالاته ومؤسساته الزرامية والصنئاعية في برقة وطرابلس الى 
النهب من قبل القوات التركية - العربية » وكذلك فان اغلاق مركز البنك 
هي اسطمبول الذي فرضته الحكومة التركية يوم ؟ يناير 19395 والحاولات 
الانتقامية ضد وكالات البنك في مصر قد الحقت اشرارا ملموسة بالمؤسسة 
المالية الرومائنية التي اعتقدت ان من حقها مطالبة الحكومة بتعويض 
مناسب . (9/) فقد تخلى البنك بنهاية الحرب والاحتلال الايطالي من جميع 
مشاريعه النجارية والمناعية التي شرع فيها منذ عام 1107 في ليبيا 
وخرج بثلك عن الدور الذي كان يمثله في احداث طرابلس ليؤكد تقرييا 
الانتراض بان دوره في ليبيا كان ولا بد أن يكون دور « حصان طروادة » 





يوم 14 يونيو الى 5١‏ ديمسمبر 19975 الى القوانين والاذن بالنمهات اللازمة حتى ١‏ يوئيو 
)لوا. 

(8/) راجع روزاريو روميو المصفر الماكور ص «٠؟  5١١‏ . 

(6/) - يترا في تترير مجلس لدارة بنك روما المقدم الى الجممية العابة في "١‏ مارس 1996 : 
« لا يجب علينا الآن ان نخني عليكم أن الاوقات الاولى من الاحتلال تسبيت لنا في بمضش 
الاغرار يسبب السرقات والنهب التي لحقت بوكالتنا حيث اسدولت جمامات هاضبة من 
الامداء على البمائع والحيوانات بمورة خاسة التي كانت موجودة بالمخازن وبسمتلكات 
ممهدكم وقد ومل الامر آلى اعمال متوحقفة د وكلائنا المرب الثين دفمهم اغلاصهام 
الفجاع لكم الى محاولة مدلومة الامتداءات الوحثية لانقاد ما كأن بمهدتهم ٠‏ 
وتاكدوا بان أغرارنا بستجد الامترآاف الواجب بها . فقد شرعنا في المليات اللازبة لدى 
الحكومة الملكية (...) وهناك امباب اخرى للاغرار الناتجة عن الحرب الايطالية م 
التركية هي اغلاق مركزنا ني ابول اغلاتا درهشته علينا السلطات المثشائية وانذرتنا به 
رنميا يوم ” يناير من هذا المام (...) وكان لاهلان الحرب يمضن للوقع على برلكزتا 
في ممر حيث التعصب المطلق الخارج عن مطه حاول القيام بانتقاسات مؤمسفة 
نحونار...). . 
( بنك روما الجمعية المابة للعادية للمساهمين بتاريخ ١؟‏ ملرس 15177 > تقرير عطس 
الادئرة والمراجمة روما 19117 ص ١١‏ ومايليها). 


اف 


فقط الذي استعانت به الحكومة الايطالية في ليبيا . )8١(‏ وكان هم البنك 
الوحيد غداة الحرب هو البحث عن اعتراف الحكومة بالاضرار التي لحقنه 
والمماريف التي قدمها لتموين الجيشى ‏ وظل البنك ينتظر بثقة لمدة عامين 
الاعتراف بذلك : 

« اقوياء بحقنا ‏ جاء في تقرير مجلس ادارة البنك بتاريخ 5١‏ مارس 
45 ولازلنا واثقين من عدالة الحكومة فلدينا من الاسباب ما يدفعنا 
:الى الاعتقاد أن التعويضات المشرومة التي نطالب بها ستمئح لنا . هتاكدوا 
على كل حال ان مصالحكم سترعاها بقوة . (81) غير أن المفاوضات طالت : 


(60) ل في تترير مجلس الادارة الذي تلى ملى الججعية في 5١‏ مارب 1917 صرح بما يلي 1 
ان بنككم الذي هام وحده يفجامة دون الحاجة للى تهليل برسم الطريق في ظروف فاية 
ني المعوبة يترك للاخرين اليوم ميدان الصناعة بكل تأكيد » وليس معنى ذلك ألمه سيقتمر 
في مهمته هلى مساهدة المشاريع المحيحة مع الشغط على اي عمل مبافر له في أن 
يكون عملا مسرئيا انقط مع اتباع الطرق المالحة للاسددادة من املاكه الشاسمة « ( بلك 
روما . الجمعية العامة للمساهمين في 5١‏ مارس 1937 . تقرير مجلس الادارة والمراجمة 
روما ١6437‏ ص 1 ) . ويقرأ في تقرير 5١‏ مأرس 1915 : ١‏ لقد واملنا في ليبيا مثلما 
مسبق واخبرناكم في تمدية المإسسات ذات الطابع المناعي لا المسرفي ألتي القاثاما 
قبل الاحتلال فقط من أجل تغلغل ابم بنككم والراسمال الايطالسي بين اولئك المكان 
الممملين . وهكذا هي العام الماضي تنازلنا الى شركة « ميشليا » عن خطنا الملاحي 
الساحلي الذي يريط بين مالطا وممر . وكذلك تقدمنا الى الشركة الاستممارية الايطالية 
للكهرباء بميلانو آلات منكاتفا الكهربائية ‏ الحرارية والامتياز المتملق بها . وايفاانندنا 
تجارة الاسهنج الى شركة تنكون في اغلبها من رأسمال ايطالي ولديئا ديها مصالح كبيرة 
ومع ترك الحديث من للممليات المميرة فائنا نتفاوفى بخموص التتازل هن مطحئنا 
ومعمرة الزيت هي طرابلس « ( بنك روما الجبعية المادية للساهبين تاريخ 5١‏ مارس 
4 تتقرير مجلمس الادارة والمراجمة روما 1١914‏ ص 9 ) , 

(41) ل المصدر المذكور ص ١1‏ ل كتب كوردو زولي قبل ذلك بايام هلى صحيئة « سيكولو » : 
(...) سيكنينا أن للاحظ أن بنك روما ذهب الى ليبيا وانشا بها هروها وعتد المديد من 
الممليات الجيدة والميثة والاكثر ميئة كلدتنا خارة سنة أو سبعة ملايين ‏ واند كنا 
بالطبع نخمر أكثر لو لم يقدز « القدر التاريخي ٠‏ على المواحل الانريقية يوم © أكتوبر 
١‏ .أن أحدا حتى للان لم يموض ينك روما من هذه الخدمات الحتيقية التي لا تقتبل 
النداش والتي لا نجمر أن نول أنها قدمت للبلاد لان الامر يقبل النقاكى بوضوح . ولكنها 
اندمت على الاتل الى ا.بريالية الماركيز دي مان جوليائو وعليه دان المتسببين هي عيلية 
الاحتلال الافريقية مدينون ماديا ومعنويا بتجاح مملينهم الى الممهد الرهبائي . ( كورادو 
زولي « بخمومى المناقئة اللببية » المصدر المذكور) 


541+ 


ولم يستطع الطرفان ٠يجاد‏ اتفاق حتى نهاية عام 1914 رأى البنك أنه لي 
حالة إخطرار يخفض راسماله بخسبة 50/ز بحيث انتقل من ٠٠١‏ مليون 
الى ١15١‏ مليون »© وكان هذا التخنيض ناتجا في أغلبه عن 'المصاريف التي 
واجهها البنك هي ليبيا . (41) وواجه تقرير مجلس الادارة الى الجممية 
العامة للمساهمين في ١‏ مارس 1916 بالتداميل موضوع العمل الذي قام به 
البنك والاضرار التي لحقت به في أشهر الحرب مجيبا بذلك على الاتهامات 
الكثيرة التي وجهت الى /لبنك بانه قد استفاد من الحرب : 


« خلال الحرب وقع علينا الخيار في تموين جيش الاحتلال وهناك 
شهادات مؤهلة جدا . لقد كان في امكائنا أن نقدم ونسهل كل شيء من 
تحويل الاموال والناقلات للجرحى والمرضى الى توفير الاماكن للتخزين 
وللجنود والى تموين هؤلاء الجنود . وبسرمة وتحت الشرورة القتصوى 
وبدون شكليات رسمية تقرر برسالة بسيطة تموين القوات بحطب الوقود 
والشوفان والتبن والقثى . وبعطة ودون النظر الى النفقات تم تنظيم كل 
ما يلزم لنتمكن من الوهاء بالتعاقد فاعدت المخازن واشتريت المواد اللازمة 
للتفريغ من جنوا ومالطا والاسكندرية : القطارات والممدات واللواعيين 


(؟8) . ان للتخديضي كان يمزى الى انواع للنشضاطات الآنية : 


راس يال بترعععربت؟ اليرة 
مندات ملكية «خر4ةار١‏ 5ر١٠‏ ليرة 
بلكل يررة #كراءؤرهآكر" ‏ اليرة 
دفعات مقدمة ملى حماب بندات وبشائع اكر#مكرهأكرم - ليرة 
التمانات مملئسمة ١٠لر14كاركاءره ‏ ليرة 
مرلمسلون ودائنون مختلدون ( بما في ذلك 
أغرار الحرب الليية) “خرء٠خخر:‏ كر184 ليرة 
مؤمسسات منامية وتجارية في ليبيا ؟كر4؟ار19ار 5‏ اليرة 
الصلبوع ودرء٠لر١اكر5ة‏ اليرة 


ولكي يدغل التخديشس في حدود للخمسين مليون فان الدالغى 55ر١٠‏ 5ر١١آر؟‏ اليرة قد 
أخذ من الاحتياطي للمادي ( راجع بنك روما ) الجممية للمابة المادية وفير العادية 
للمساهمين بتاريخ ١‏ مارس 7578 ١‏ لقرير مجلس الادلوة والمراجعة روما 1515 ص 83) ٠‏ 


غ1 


والزوارق وانفاء جر عائم يطرابلس وآخر ببنفازي وابرم عقد للنقل 
بالابل والعربات » واجرت بواخر ومراكب شراعية واحتكرت هي نفس الوقتت 
البفائع المطلوب تتددمها . 

ولكن سرعان ‏ لضروريات الحرب التي لا نريد مناقشتها ‏ احتل 
الجنود الكثير من مخازننا وتم الاستيلاء على القوارب والقطارات والموامين 
من اجل انزال الجنود والمدفعية الى البر . واخئوة منا الجسر العائم 
واستولو! على وقود السيارات . وفي الخلاصة قد افسدوا كل التنظيم 
الخاص بخدمات الانزال والنقل . ونظرا لان اسبقية التدريغ كانت لخدمات 
الدولة فلم يسمح لسفننا ان تنقل الى الارض اكثر من مائة طن في اليوم . 
ولهذا السبب ظلت وارداتنا على ظهر السفن الشسراعية والبواخر زمنا اكثر 
مما يجب وكلفنا ذلك زيادات ضخمة في الاجور . ومن السخرية ان آدارة 
المهامات العسكرية كانت تحرر ضدنا المخالفأت مندما لا تجد في مخازنها 
جميع كميات البضائع التي كانت ترغفب فيها والتي لم نتمكن من نقلما 
لاستيلائهم على وسائل تفريغنا . 

وعلى كل فمن الضروري ان نذكر انه بسسبب 'الحرب قد اغلق المطحن 
والمعصرة ونهبت حيواناتنا وضاعت البذور واشتعلت النيران في مستودمات 
.الطفاء وتوتفت كل اعمالنا الصناعية والتجارية . 

الانستحق لجميع هذه الاضرار تعويضا عادلا 1 

اننا نؤكده ؛ والحكومة الملكية لا تنكره . غير أنه مع الاسف مان مثل هذه 
«الاجراءات تاخذ وقتا طويلا لتصل الى النهايسة . 

وتجاه ذلك قد راينا من الواجب ضغط الحسابات والشسروع في عملية 
تخفيض واسعة لنقاطنا في ليبيا ولالتماناتنا لدى الحكومة » . 495) 


وهب انطونيو دي سان جوليانو لتلبية مطالب البنك وبذل الوساطة وهو 


(485) ب المصدر المذكور صن ٠١‏ وبا يليها. 


1 


الذي كان ملما جيده بالدور الذي أسندته الحكومة للبتك . فقد كان وزير 
الخارجية يعتقد أن بعض المؤسسات المالية وخامة بنك روما والبنك 
التجاري كانت اداة مفيدة للحكومة لا بقصد التغلغل الايطالي الاقتصادي 
فحب وإنما التغلغل السياني ايضا في الخارج وخاصة في البلاد الضئيلة 
التطور الصناعي مثل البلاد البلقانية والادريقية والشرقين الادنى 
والاتصى . (85) 


وبسبب الازمة في العلاقات ما بين بنك روما والحكومة على اثر الحرب 
الليبية فقد اصبح المصرف التجاري الذي يتراسه اوتوجويل أهلذ.9 (هم) 
المساعد المباشر للحكومة في القيام بنشساطات في 'الخارج . وقد قام المصرف 
التجاري بعمليات في الجبل الاسود وتدخل في البانيا واشتراك في سكك 
حريد صربيا وساعد في المشاريع الاقتصادية في آسسيا المغرى « لدرجة 
انه من المكن القول . لاحظ دي سان جوليانو غي مذكرته الى سالاندارا ‏ 
انه بدوئه لا كان في متقدورنا ممارسة سياستنا «الخارجية لانها اليوم, هي 
سيائة أعمال قبل كل شيء »© (5ه) 


وحسب وجهة نظر وزير الخرجية لم يكن مناسبا سياسيا بالنسية 





(4؟) ب كتب دي مان جوليانو لي مذكرة الى مالاندارا في ١١‏ يونيو 1914 : « بالنظر الى 
طابع مسرف أيطاليا وهو هير مصرح له بالتدخل المباشر هي همليات مالية وسياسية 
خارج امملكة ونظرا للتيود ألتي تحول دون أي همل مماثشل من قبل ممر هي نابولي 
وسيثليا ونظرا لشاطة مقدرة المؤممات الاخرى ؛ فان للحكومة اللملكبة لم يكن دحت 
تمرفها غير مميدين حتقا في وقت قمير نسبيا تطورا عظييا وها بئك روما واللمرف 
الدجاري 839 . ,8 .8 قد6كة اوراق بالانمرا © والوثيقة اشار اليها ايشا برونيللو 
ديجيتمي المصبر المذكور عى ١9‏ حائية ٠١‏ ) . ولن المذكرة المعنونة 2 الحكومة انالكية 
وبتك روما © قد جاءت نتيجة برقية من قاروقي من أسطمبول بناريخ 15 مليو 1904 جام 
اديها أن مجلس ادارة بنك روما كان ينوي انهاء مركز لسطمبول والاحتفاظ ببدقه على اليد 
الحياة ببرامج ملبية فقط » . 

(0ه) ‏ هيبا يتعلق بوشع الممرف التجاري ورئيمه جويل في هذه الدثرة راجع برونيلكر 
ديجيتسي الصدر المذكور ص 75 ل 501 ٠‏ 

ردم .همهم الماكور. 
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للحكومة أن ترتبط باللمرف التجاري فقط وانه كان من المناسب جدا « ازالة 
العقبات »© التي تحول دون اسنتئناف العلاقات الطيبة بين الحكومة وبنك 
روما . وقد يستطيع المعهد الروماني من جديد أن يمارس بنجاح عمله في 
. سوريا ومصر وفي الشرق الاتصى وذلك' لصالح السياسة الخارجية 
الايطالية . 

( بيد أنه ب واصل دي سان جوليانو كلامه دون أن يشير الى 
الحالات التي قد يكون فيها تدخل بنك روما ثمينا - من المفناسب ايضا 
الاشارة الى الضرر الذي قد ينتج عن موقف معاد للبنك نفسه نتيجة للتوتر 
الحالي في العلاقات مع الحكومة الملكية . 

ان العداء في حالات كثيرة © أو حتى استقلال (لبنك فقط من أي رباط 
مادي أو معنوي معا قد يكون ضارا وخطير! عليتا . 

وبما ان أسبابا ايجابية واسبابا سلبية تتفق هي ترغيبنا في أن يسوى 
الخلاف القائم في اترب وقت ممكن » فان 'مملنا الديبلوماسي قد يستفيد من 
جديد من هذه الادارة التي لا تزال ضرورية أكثر من كونها مديدة » . (87) 


وبالرفم من وساطة دي سان جوليانو الذي كان على آبواب الموت ما 
بين البنك والحكومة فان النزاع كان على أده .٠‏ واند بلغ الامر ملى ما يبدو 
من شهادة خديوي ممر التي نقلها هرديناندو مارتيني هي 7 يومياته » دون 
التدليل بوثائق مؤكدة أن بنك روما قد حاد عن طريق ضغطه على السئوسي 
دون الوصول الى سملام مع القبائل 'الثائرة ١لا‏ بعد إن تقوم الحكومة بالتزامات 
نحو البنك . (48) 


(40) س تفن الممتر . 

(88) - كتب هردينائدو مارتينئي بتاريخ ١؟‏ سبتمبر 1916 . « ماحب السيو الذي كان دوما 
وفيا لايطاليا أعلم وزير الممتميرات يان عتم التوسل الى صلح مع النكوني الامبير 
الذي عمل من أجله وحاول في سبيله عن طريق ارسال وفود ملى حمابة ‏ يمود 
السبب ديه الى بنك روما ورئيسه باتثكيللي الذي حفر السنومي من عدم اتمام أي فيه 
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وقبل أن يكتب دي مارتينو هذه المعلومات في يومياته بعشرة أيام أقام 
البنك عن طريق محاميه دعوى امام محكمة روما ضد وزير المستعمرات 
( مارتيني ) ووزير الخارجية ( سونيئو ) ووزير الخزينة ( كاركانو ) اجل 
دفع « جميع ندقات التغلغفل التجاري والاقنصادي في ليبيا » والتعويش 
« من جميع الاضرار التي نتجت عن الحرب الايطالية ‏ التركية » (45) 
وكان الطلب يستند على أن العمل الذي قام به البنك في ليبيا كان بناء 
على دعوة وتفاهم مع الحكومة التي 9 استخدمت المعمل المصرفي والصناعي 
للبنك للتوصل الى اهدافها السامية السياسية مما يبرر تمويضا مشروعا 
وشريفا كافيا للبنك نفسه »6 . وبوثيقة مماثلة طلب من وزير الحربية دفع 
قيمة تموينات الجيشى بالحطب والاعلاف والبالفة قيمتها ؟١؟ر؟؟‏ كرا ليرة . 
وطال الخصام وكانت عروضي الحكومة غير متناسبة مع طلبات البنك وقد 
رفشت . غير أن الحكومة خثفية خطر تمهية قضائية تفرض على الدولة 
حفع « مبلغ اعلى من ذلك الذي قد يمكن الوصول اليه عن طريق المصالحة 6 
فقد قرر وزير الخزانة بالتشاور مع الوزراء اللختصين في ان يضع حدا 
للنزاع وان عرض على البنك مبلغ اجمالي قدره ٠٠*ر١٠لار؛‏ ليرة . (40) 


وقبل بنك روما المبلغ المقترح رغم أنه أقل بكثير من مطالبه « رغبة منه 
أن يظهر مرة اخرى واحب الااحترام نحو الحكومة ولتجئب ‏ خاصة في 
الوقت الحاضر . ( كنا في غمرة الحرب العالمية ) » القلق والمصاريف التي 
لاترتبط بالحرب الحالية ) (081 | 


مع الحكومة الايطالية ما لم تدفع هذه الى بنك روما الاربعين مليون الديئة له بها نديجة 
النفقات التي قام بها البنك في لدبيا وبامر الحكومة ندسها . وان الوثائق للتي تثبت ذلك 
متومع تحت تسرف القخس الذي موف ترمله الحكوبة الايطالية (أو وزير الستعيرلت) 
لامتلامها في لوزان ( فردينائدو ومارتيقي االمدر المذكور ص 9558 ) ٠‏ 

 )8(‏ الوثيقة وجد في 1.7 ,178/1 .9مم ,لقاة ثم 

(60) المصدر الذكور ‏ التمويض المطلوب من بنك روما كان ببلغ 55راار188ر١١‏ ليرة , 

٠ 1911 أبريل‎ ١4 المابق للذكر . تمريح بنك روما في‎  )91( 


156ظ 


وهكذا تنتهي بعد خمسى سئوات من نهاية 'الحرب الليبية مغامرة بنك 
روما في طرابلس التي كما ذكر سابقا ‏ لم تكن عملية مفيدة للمعهد الذالي 
الروماني . وقد كتب فيشنتيني انه كان في الامكان التغلب على أزمة البنك 
« بصورة رئيسية بسبب تدخل وامتمام بنك ايطاليا الذي دفع مقدما في 
هذا الصدد خمسة عشر مليون خصما على خارج الدفتر الاستاذ لمجموعة 
من البنوك الكاثوليكية التابعة لاتحاد البنوك الايطالية © (85) 


انتهت االحرب الليبية وحل صراع جديد أخذ يقلق الحياة الأوروبية . 
فحرب البلقان التي خشى منها كثيرا طيلة مدة الحرب بين ايطاليا وتركيا 
قد جاعت لتسهل الوصول الى الصلح غير ان الحريين كانتا في الواقع 
الواحدة نتيجة للاخرى مثل أن طرابلس كانت نتيجة لافادير . (45) وكانت 
هناك سلسلة خطيرة من الصراعات لا تزال محصورة بصورة واضحة وان 
كانت السيطرة عليها اخذت في التضاعل وقد اخذت هذه المراعات تميز 
السياسة الدولية وتشعل خلافات جديدة وأسبابا أخرى تبعث على القلق من 
أجل السلام . وقد أظهرت الحرب الليبية ‏ رغم عودة شسعلة الثلاثية 
( الحلف الثلاثي ) وتجديدها قبل الاوان في © ديسمبر 1999 س ... 
كم أصبح مركز إيطاليا مزعزعا دااظل الحلف الذي انقضت عليه ثلاثون 
عاما . فالحرب الايطالية التركية قد عرت هذه الحقيقة وأن جهود دي سان 
جوليانو للاحتفاظ بالحلف حيا عامل لم يعثر دائما على (مكانية النجاح . لقد 
وجدت ايطاليا في حلفائها دوما محاورين صعابا وطبي المراس تتفق ممالحهم 
بصعوبة مع مصالح ايطاليا . وان النتيجة التي وصل اليها الحلف الثلاثي ني 
مايو 1116 لم تقررها عوامل طارئة ترتبط بالحرب الكبرى . فمنذ وقت واخامة 
خلال ايام عملية طرابلس بدت لدى الاوساط السياسية وصحافة العاصمتين 


(65) - راجع تابريلي دي رورا ‏ تاريخ الحركة الكاثوليكية » الماكور مجلد ١‏ ص 044 . 
(55) - راجع برئارد هون يولوف ؛ مذكرات مجلد * : « الحرب المالمية والكازثة » ( ١917١‏ 
5 )ميلانو 1551 سس 51١7‏ 115 . 


كع 


امكانية تصادم مباشر ما بين روما وفيانا كحدث لا يمكن تلافيه طال 'الزمن 
أم قصر. 

وفي "١‏ سبتمبر ١9114‏ استظص فردينانهو مارتيني ما كان يسمى 
بالحلف النمساوي ‏ الايطالي في السنوات السابقة ولاحظ كيف أنه منذ 
الحرب الليبية ذاتها ‏ وفيما بعد اخذ الحلف يتردى حتى وصل الى نهاية 
التي لا مفر منها: 

كنا في الحلطف نتسلح هد الطيفة التي قد تكون اقل منا ذمة ني 
يوم أو آخر . ان النمسا كادت ان تهاجمنا خلال الحرب الليبية : ولكن لحسن 
الحظ لم تلق بالا الى ايعازات رئيس اركان الحرب كونراد الذي يقترح ذلك 
وهو يعبر عن فكر الارشيدوق فرديناند الذي كان يطالب بحق قيادة الجيكى 
عند قيام الحرب ضد ايطاليا . ان الحلف الثلاثي ‏ باعتراف جوليتي نفئسه 
قد جدد قبل وقته خشية ان يموت الامبراطور في الفترة ما بين نهاية 
الحلف وتجديده نظرا لكبر سنه ومرضه وقد علم أن الامير ولي المهد قد كان 
لا يوقعه رغبة منه في ضربنا فقط . ان تقاليد ومشاعر وتضارب مصالح 
سياسية واقتمادية تجعلنا وستجطنا معادين للنمسا وستجمل من النمسا 
عدوة لنا وراغبة في سحقنا . هل من أجل معاهدة قامت على هذه الاسس 
واستمرت لنفس الاسباب والتي كانوا يريدون ابطالها لمحاريتنا .. هل من 
الها نضحي بمستقبل بلادنا السياسي والاقتصادي ؟ قد نذكون خائنين من 
وضعوا ثقتهم فينا » . (15) 

ان المهمة التي اختصت بها الحرب الليبية هي تمرية حدود :الطف الثلاثي 
وخاصة العلاتات الايطالية النمساوية واضعة هيما بعد ايطاليا في حالة 
ادنى بالنسبة لطيفاتها ٠‏ ان المجهود العسكري الذي تم كان له فعله واثره 
على الاستعداد للحرب العالمية نفسها . فكل مخطط التجديد الذي وضعه 
سسبتقاردي وبولليو عن الفترة من ١909‏ 197590 قد طار بأكمله بسيب 


. 1١90-1١14 فردينائدو مارتيقي - المسبر اللمأكور صن‎  )864( 


يفف 


الحملة الليبية لدرجة أن بولليو لاحظ في فبراير 1915 أن حالة الجيشس 
« كانت من أسوء ما ديمكن تصوره من حيث تدريب الجنود والاعداد 
للحرب 6 (40) ومما كان يزيد الامر خطورة ان الحرب الليبية لم تنته يملح 
لوزان ولكنها قد تشغل الحيش لسنوات قادمة خالقة بذلك الصعوبات ذات 
الصبفغة الاستراتيجية والعسكرية خلال الحرب العالمية الاولى . (935) 


زه )4‏ راجع جورجيو روثقات الممدر المذكور 4 ص 50159 . كان أعلى حد وصل اليه 
عدد القوات الايطالية في لببيا في 7١‏ مأيو 1915 عنتما بِلمْ ١00ر94‏ جنديا ؛ ونزل 
هذا المدد في ١5١‏ نوفبر 1995 الى ١١1ر57‏ ووصل في لبراير 111 الى 97؟٠رلانم‏ 
اليعود اديرتفع في ١5‏ اغسسطسى ١517‏ أي بمد هام تقرييا من صلح لوزان الى الاأر4ة 
( راجع خطاب جيريتي امام مجلس النواب 4 مدرج في « وثائق البرلان الايطالي »© الدورة 
الرابعة والعقرين دورة الانمقاد الاولى 6 متأقفلت : جلمسة ؛١‏ فبراير 19١6‏ 
ص ]لاا ) , 

(89) ل بمد ابرام الملح مباشرة كلل في طرابلس وبرقة اثثان من اهم رؤناء الجيثى التركي 
انور بك وعزيز بك حتى يونيو 1977 ومعهم 8٠١‏ جندي تركي مواملين التدال وتلظيم' 
المقاومة المربية وقد ترك السلاح للوطئين لتمكيئهم من مولملة مواجهة الجيدى 
الايطالي ويبدو ان المرب اندسهم حالوا دون القواد الاتراك ومغادرة ليبيا . ان ١‏ رئيس 
السنوميين يبدو أنه قد عارض بمورة رسمية مدرهم © ( أنظر برنية تيتوني الى دي 
سان جوليانو من باريص بتاريخ 8 مبتمبر 1975 موجودة في (,.060 .8887 ,10815 ,8.6 
أ . ,.! 7 .08م ,44 .88) وعد درض ائنجار الحرب الكبرى تخديما كبيرا في الالتزابات 
السكرية بليبيا . وقد اضغطر الايطاليون في نهاية 144 الى ترك زان وفي الغمسطس 
6 لاعلان الحرب على تركيا ‏ انئجرت ثورة عربية جديدة كان يغديها السنوبي وتد 
اعلن الجهاد وفي نهاية 151١6‏ كانت ايطاليا سيطر على طرابلس ( مديثة ) وخيس 
وبعضى التلاع المسغيرة في برقة . وفي قهلية عام 149١‏ فقط وبنشل التزام الحكومة 
للمافستيية القوي استطاع الجنرال فراسياني بممليات حاسية تامين السيطرة على 
داخل الاراضي الليبية . بخسوص تطورات الحرب في ليبيا من ملح لورلن الى اتمام 
الاحتلال نحيل القارىء الى ف.لوبيللو «أأهناما. « الاحدلث السياسية العسكرية 
هي الاثنى عقر بنة الاولى من الاحتلال الايطالي ببرقة  »‏ بنغاري 1959 © جوربي 
دولبي دي مصراتة : بعث طرلبلس - مذكرات ودراسات حول أربع نوات من الحكم » 
ميلانو 1557 © ورودو لنوغرازيائي « نحو هزان »© طرابلس 1974 » المثكور « ابتمادة 
نزان ؛ ميلانو 1555 ؛ المذكور ! الملام الروماني في ليبيا : ميلانو ١19151‏ ؛ رئائسة 
اركان حرب الجيثى » حبلة ليبيا ا روما ١458‏ + رفائيلي تشامكا »© المصدر المذكور 
سن 554 وما يليها » كورادو زولي © التوسع الامتمماري الأيطالي (1557 ب 19197 ) 
روما ١545‏ وزارة الشؤون الخارجية « ايطاليا هي الريقيا » ملسلة تاريشية ل 
عسكرية مجلد ١‏ جزء 7 المتكور ص 307 ا 7159 . 


لولف 


والحرب الليبية في الواتع يمكن اعتبارما كطقة ضهن المخططات 
الكلاسيكية للسياسة الدولية السابقة للحرب الكبرى . وكانت بالنسبة 
لايطاليا فرصة لجني ثمار سياسة خارجية رامية الى عدم ابمادما من 
الميدان الاستعماري وميدان البحر الابيض التوسط . وتحت هذا الظهر يبدو 
« القدر التاريخي » الذي نادى به جوليتي كادق تفسير لهذا الحدث حيث 
أن الامر كان يتعلق بعملية مرتبطة ببعض نظم السياسة الدولية التي قبلتها 
ضمنيا الدول الاوروبية بتذمر وعدم رضا . غير أن العملية تمت بعد وقتها 
أي بعد أن غدت المخططات القديمة غير متمثية الا جزئيا مع الواقع الدولي 
وقد تحققت خلال الاف الحيل التوازنات التي صدمت مصالح وحساسيات 
«ايطاليا ووضعتها وحكومتها وديبلوماسيتها في لعبة معقدة وصعبة لم تستطع 
الخروج منها الا بفضل الازمة البلقانية المخيفة التي هتحت بدورها مصالح 
جديدة اكثر اتساما لعلفت من جو العناد المتطرف القائم . 


ولكن السياسة هي قبل كل شيء مسالة 'اختيار ومن المناسب التحقق اذا 
كانت بعض الاختيارات مفيدة أم لا في ظرف معين وهل آفادت تقدم البلاد 
السياسي والثقافي والاقتصادي ؛ الامر اذن يتعلق بتقيم عمل طبقة 
سمياسية معنية » فهل رات بوضوح مهامها » وعرفت كيف توجه عملها نحو 
الاهداف الاكثر مناسبة ؟ الحرب الايطالية . التركية ‏ كتب شمفزراي 
سبلانزون في عام 19115 مثلت 2 امعب وأعقد ثشيء في الحياة 
الايطالية » (/1) بالنظر الى كثرة العوامل التي دخلت اللعبة والتي غالبا 
ما تحول دون القيام بدراسة وحكم تاريخي دقيق وهادىء . ولكن لنعد الى 
الكلام عن الاختيارات السياسية التي عهد بها الى تقدير الطبقة الحاكمة 
يمكن حصر المسالة في حدودها الجوهرية : هل ٠‏ كان قرار ادخال البلاد 
في حرب مفيدا © في تلك الفترة الخامة لاغراض التقدم المدني والتطور 
الاتتمادي للمجتمع الايطالي ؟ ليس هذا التساؤل غريبا وجديدا . وقد 


. 3١ آفريقيا المعادية »© المثكور ص‎ ١  نوزئالبس شكيزراي‎  )997( 
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طرحت ١‏ نوها انتولوجيا » منذ يناير 15317 هذا السؤال : 

« (...) كانت ايطاليا تتطور نحو فترة اعادة بناء عضوي وهي فترة كانت 
ويجب أن تكون سبب قوتنا حتى هيالخارج ومن المحتمل انها تثير الآن حسد 
الآخرين . فقد بعثت المالية والائتمان » واخذ الاقتصاد الايطالي يتدرب على 
تجارب جديدة وعلى مكتسبات اومع »؛ فبفضل التضحيات ألتي قدمت بسخام 
من البلاد والبركان وبفضل الوزراء الدنيين المختصين وخاصة النائب 
سبنقاردي فان قواتنا العسكرية قد شرعت في هترة !عادة تنظيم صلبة . 
واخيرا قد كان من المباح تبين الملامح الاولى لضمير ايطاليا الشابة الني 
كانت تتقدم والثي قريبا ما توطد مركزها بسياسة عمل ومدرسة قوية وحديثة 
وباتجاه اصلاحات ضرائبية واجتماعية واسعة قد استهلتها اللكية الليبرالية . 
وفاجاتنا بها طرابلس في منتصف الطريق 6 (58) 


فالحرب ‏ حسب مطة « نوفا انتولوجيا © جاءت لتعطل فترة توسع 
هامة في حياة البلاد » جاءت لتريك شيئا من التوازن السياسي - الاجتمامي 
الذي كان قريبا الوصول اليه » وان تلك الوقفة الى الامام وذلك التوازن هل 
من الممكن استئنافه غداة الحرب فان الامر كان يبدو دوما أكثر صموبة 
وتعقيدا في نظر المعاصرين انفسهم . ان البلاد التي خرجت من الحرب ضد 
تركيا في اكتوبر ١915‏ كانت تختلف عن تلك التي تأهبت قبل عام واحد 
ببعض الاعتداء لتقوم بغزوتها « الجميلة » هيما وراء البحار . ان اولثك الذين 
رأوا عن حسن نية أن عام ١91١‏ كان عام الثورة 'الوطنية وان الاحتلال 
الجديد وراوا فيه حلا للكثير من مشاكل البلاد الخطيرة و!اهممها مششكلة 
الجنوب والهجرة قد اضطروا الى تغيير ارائهم هقد ظلت البلاد كما كانت 
بالاضانة ألى زيادة ثقيلة في العبء الذي تتحطه.نتيجة لنفتات -الحرب . لقد 
وجدت البلاد نفسها غداة الحرب وقد ٠ستولت‏ على جزء ضئيل من مستعمرة 


 )54(‏ شيكتور الى طرابلس © الحرب اللحصورة » منثكور في : لوناانتولوجيا » أول يفاير 
لاأقاص 21419 
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ومع توقع استمرار حالة حرب عصابات معبة وخطيرة لزمن طويل . ان 
احلام أمثال دي هيليتشي وفورتونانو ودي هيتي دي ماركو الذين كانوا 
يتوهمون ان الحرب الليبية ستظص الجنوب وتحل مشاكله الاجتماعية 
والاتتنصادية قد كان مقدر لها أن تتلاشى بسهولة . وقد لاحظ ذلك بيقة 
الشاب جوسبي دوناتي هي مقال نشر على صحيفة 9 ريسور جيمنتو » 
في يونيو 1115 . وهذا الشاب الذي غدا فيما بعد مديرا لضحيفة 
« بوبولو » وضع بصورة خاصة النقاط على الحروف على ان مشكلة 
الجنوب ام تكن مشكلة اقتصادية ولكنها وقبل كل ثشيء مشكلة سياسية 
واخلاقية ولم يكن في الامكان حلها تلقائيا بغزوة استعمارية : 


« (..... ) ان الايطالينين قائمتان ومن العبث واللهو الصبياني أن نفكر 
ان الحرب الليبية تستطيع ازالة وتبديد اثارهما الى الابد . أن الايطاليتين 
لا تنحدران من انقسام سياسي يستطيع قانون الدولة ازالته ويسبب 
الكراهية والنفور في الطباع الذي تولد ما بين الجنوبيين والشماليين بسبب 
تعودهم الطويل العهد على الطعن والاحتقار المتبادل بحيث أن الحرب حقا 
تستطييع أن تقضي او تسكن ذلك . وانما ننحدران من أوضاع اقتصادية 
مختلفة ومتضارية ومن الاضطراب الاداري الخاص الذي كان يحافظ عليه 
الفساد السياسي للحكومة المركزية من اجل فائدتها ومن عدم كناية التعليم 
الاولى ومن الامراض الكبيرة البدنية والمعنوية الخاصة بالبيئة » الخ ... 


لكي يستفاد من الحرب (....) يحب ريبما أن يكتفي بازالة الحالات الواتعية 
البميدة جدا عن دائرة تاثيرها . (59) 


(96) ب جونبي دوناتي « كتابات ميانية ٠‏ ألذكور مجلد ١‏ ص 56 ل 159 . قد اجاب 
دوناتي على اولئك الذئين كانوا يظّنون أن الحرب حط.ت حدود هدم التناهم .التي كانث 
نائمة ما بين الكمال والجنوب قائلا : « إن آلاف الالاف من فلاحي الجنوب الذين داثروا 
اكثر منا نحن الثماليين بالحرب الائريقية الاولى لم يتخذوا بن الضرر والخداع عذرا 
في الخلاف أو الثورة . لقد ماتوا ودنموا و .. هاجروا . وهذا دليل على أنه لا يجوز 
التول بعدم وجود ايطاليتين لان هناك ايطاليا واحدة سياسية ... ان الحالة الندسية 
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فالمسالة الجنوبية بعيدا عن الاوهام التي نضجت في ببتمبر 191١‏ 
فانها كانت لا تزال من احداث الماعة يما تحتويه من مشاكل لم تجد الحل 
لدرجة أن دوناتي قد اكد عشية الانتخابات السياسية عام 131 أن مشكلة 
الجنوب كان يجب ١‏ ان تطرح من جديد على ببساط الحياة السياسية 
الوطنية برمتها كما كانت قبل الحرب وياستمرار مشاكلها اللخيفة والخطيرة 
وان على اولئك النين يحبون ايطاليا أن يعدوا كرة الرصاص لريطها في 
أقدام جميع الحكومات القاحمة . © )٠٠١(‏ 

. واعترف الكثيرون أن من بين الاثار الايجابية للحملة كان العثور من 
جديد على الوفاق الوطني ووحدة النفوس في جو الحرب الافريقية دون 
اختلاف اقليمي أو طبقي . وفي الخلاصة فقد كان هناك تفكير في ان 'الحرب 
قد حقئقت حلم ماسيو دازيليو 3 بان يخلق الايطاليون » بعد 3 قيام ايطاليا » 
وقد بلغ الامرٍ بباسكو الى هيلاري أن يكتب غداة ابرام الصلح ما يلي : 

0 (....) من المؤكد أن الحرب الحافرة كانت الاولى التي غمر فيها 
الحماس الامة باكملها . لقد اشتركت فيها جميع النظم الاجتماعية : 
الارستقراطية والبرجوازية وشعب المدن والارياف والجنوب أيضا وربما 
اكثر من الشمال . (...) والشيء المؤكد هو الشعور العميق الذي تكون في 
البلاد بان هذه الحرب كان مقدر لها أن تخلق الامة بصورة نهائلية 
وأن ايطاليا المظيمة الجديدة اخذت تتحول الى حقيقة يعترف بها الجميع . 
ان جنودنا سائروا كصليبيين جدد حملهم الشفعب على أكتافه هاتفا لهم . 
كان يبدو أن الجميع كانت تسيطر عليهم فكرة واحدة'. كل صوت مخالف 
كان يخنق وكل معارضة خد الحكومة تلاقمت بالمرة © . )٠١1(‏ 


التي تركتها الحرب هي استثنائية مثل الحرب نفمها . هنود ان نقول اذا كان الالدفاع 
الحالي ينمد اتخاذه للتدليل على أن هذه هي الحقة الندسية للايطالييين ني الشبال 
والجنوب دون اختلاف ديجب قبل ذلك اثبات اللايعتول : أي ان الحرب حدث هادي في 
حياة الشحمب الايطالي 6 ( المصدر المذكور ص 0118 . 

. 999 ب الممدر المذكور صن‎ 0٠٠١ 

. 19115 س 8 كوريري ديلا بيرا » 54 تواببر‎ )٠١١( 


يفف 


انها لفكرة متفائلة لدرجة أن حتى اشد معارضي الحرب الليبية قايطانو 
بالقيميني قد قبلها . (؟١٠)‏ ولقد حاولنا آن بين في بعض الصفشحات 
السابقة )٠١(‏ كيف أنه لم تنعدم في الجنوب وعائلاتهم الخلائات والاستياء 
والتردد وكيف ان اسطورة الحرب الجميلة تتلاشى امام الصعوبات وعدم 
كفاءة القيادات ورد فعل السكان المحليين . أما بالنسبة للحماس الشعبي 
غالى اي ,حد لعبت عوامل عدم النضوج والايحاءات السهلة والاساطير التي 
اخلقتها المحافة ؟ 

لقد فكر جوليتي في اتمام عملية سيابية دولية دون تكدير النظام 
الداخلي . فالحرب الليبية بالنسبة له كانت ويجب ان تظل عملية مرورية 
حتى وأن كانت مزعجة بالنسبة لايطاليا » عملية تتفق بوضوح مع اتجاهات 
وممارسات السياسة الخارجية الاوروبية القديمة . وخطابه في توريئو يوم 
ه أكتوبر 191١‏ واضح جدا في هذا الخصوص . فهو لم يدرك ماذا يمكن 
عمليته ان تحدثه من تأثير في هيكل البلاد السياسي والاجتماعي . لقد ظن 
أنه اذا ما انتهت الحرب فقد سيكون في امكانه مواصلة سياسته كاداري 
هادىء بسلطة ونفوذ متجدد ٠‏ ولم يحسب أن الحرب بالعكس قد ساهمت 
بتمجيل شرح وتجاوز نظامه السياسي القديم المتآكل الذي تولى قيادته طويلا 
وتجاوز ازمات داخلية صعبة غير انه لم يصمد أمام الصدمة النفسية التي 
أمابت البلاد بسبب العملية الليبية . ان سياسة التحول الجوليتية قد 


(؟١٠)‏ ل كتب بالديميني في رسالة موجهة الى ماريذيللي ومنكورة بصحيدة « اونينا ٠»‏ 
بتاريخ © أكتوبر 1997 ما يلي : 2 انت ايضا تعترف بسرور بانه تجاه ضرورة العملية 
التي تشغل اليوم ايطاليا ؛ دان جميع الجنود من مختلف المناطق قد التقوا في انريقيا 
« متحدين ومتاخين »© لا بسبب الخطر فقط بل بسيب السعور بالواجب والشمرف الوطني 
أيها » . وأنت أيما مرتاح 3 لان شعور الشرف : الوطني ندسه هنا في الوطن قد 
حائظ على الجميع في ذظام ختى وأن كانت الندوس فير متفقة »© . وأنت أيغنا تشاهد 
بمطف « هذا الاندفاع العظيم في التغامن من اجل الحرب © . أن هذه نتيجة مليدة 
للعبلية التي نحن رهم معارهتنا القوية لها هلنا الحق والواجب في أن ننتبط دون 
حدود » ( انايطانو سالديميني » كيف ذهبئا الى ليبيا © الممدر الملكور ص 4٠‏ ل 58؟؟). 

. 584 56 ل راجع بسورة خاسة مدحات‎ )0٠١5( 


اويق 


انتهت فعلا . فلم يكن في امكانه بالتاكيد استمادة سيره بادخال الانتخابات 
العلمة التي كان يراها الكثيرون كمناورة لاعادة كسب موافئقة اليمار 
المفقودة بسبب العملية الليبية . والاقتراع العام بالعكس كان يقلق اكثر 
فاكثر البرجوازية الايبيرالية والمعتدلة وكان يساعد تشكيل تكتلات راديكالية 
في مواقف الدفاع قذفت في الهواء بعمل عقر سنوات من السيابة المنفتحة 
على مطالب عالم العمل . وان دخول اصوات الكاثوليك الذي انتظر كثيرا 
فبدلا من أن يعمل كقوة موضحة داخل التشكيل السياسي »© فقد جاء ليزيد 
من الفوضى حيث أن الكاثوليك ايضا كان يكفيهم الخوف والتسرع . )٠١5(‏ 

وني الخلامة فان جوليتي رغم جهوده في حصر العملية الليبية في 
اطار عمل اداري عادي لم يفلح بعد في ان يكون صانع الممجزات في الحياة 
السياسية الايطالية » وقد دفع ثمن اعتداده في الاستمرار الى ما لا نهاية في 
نظام حكم لم يعد بعد من جهة ‏ مقبولا من الحركة العمالية التي ابتلعت 
مرارة الحرب ولكنها 5خذة في تنظيم مقاومتها خارج المناقشات البرلمانية 
وقد رفضت بالفمل الاصلاح والتدرج التوراتي ومن جهة اخرى كان يرى 
تطور وتضخم معارفة بالا ندر! وسونينو التي كانت تستعد للثار بمساعدة 
القوميين من جماعة كوراديني الذين نهجوا واشتد ماعدهم واجتذبوا اليهم 
تأييد وعطف بعض البرجوازية من القاولين الذين يدينون مع ذلك الى 
جوليتي بثرواتهم وتوتهم . 

وكان يرتسم وراء كوارديني واصدقائه ظل شخصيات كانت تعرف كيف 


15 ازمة الدولة الليبيرالية في ليطاليا » الماكور من‎ ١ راجع قابريلي دي روزا‎ - )٠١4( 
. .اا‎ 
بخموص الطبقة الحاكية الليبيرالية - كتب قابريلي دي روزا دائها مئذ الحرب‎ « 
الليبية أظهرت نحو القوميين المنئجين اكثر من السلف الذي (خ1 يتزايد مع مرور‎ 
السنين كلما كثات القومدة بالتدريج هن طبتيتها الرجمية الجافة . والان فان هذا‎ 
التامر التدريجي ما بين لبييرالية اليمن والقليان القومي وجد الممادقة هليه وتتويجه في‎ 
النلسئة في هكرة جنتيلي « الحالية » وني السياسة ني حركة سالاندرا التدخلية الذي‎ 
رغم تأكيده أي بالائدرا أنه من اتباع سيلديو سباننتا نقد انتهى بدائع من حقده لجوليتي‎ 
. ٠ الى الانحناء أمام مساعي القوميين الحربية‎ 
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تستغل لصالحها تلك الصيحات فير النتظمة من أجل تصدية جوليتي . وكان 
وراء كوراديني وقومية المنتجين يرتسم ظل انطونيو سالاندرا وظل اليمين 


اليمين التاريخي للنهضة قد وجد في القومية التي كانت تقبل ندس اللثشل 
وان كانت تشوهها الادارة لتطوير ومواصلة السير الى الامام بتلك 
السياسة التي ستؤدي الى ايام مايو اللثرقة ١‏ وألى التدخل عام 1916 س 
وان اندريا توري مثلا قد كتب الى البرتيني ه.. ١7‏ أكتوبر 1117 داعيا مدير 
«كوريري ديلا سيرا» الى تجنب مهاحمة القوميين : !لذين ‏ بدونهم للا حدثت 
بعض التغييرات في الراي العام الايطالي في الاوقات الاخيرة ولييس من 
اللائق ان نحط من معنوياتهم نانهم يمثلون قوة مثل عليا تفيد البلاد ؛ )٠١5(‏ 

واهمية عمل الحركة القومية في اعوام الحرب الليبية تكمن فعلا في أنها 
وجدت ليس لدى جوليتي ‏ بل لدى مجموعات قوية من الطبقة الحاكمة 
الليبيرالية وجدت نيهم حلفاء وأصدقاء . وان طابعها السياسي ‏ كما لاحظ 
دي روزا - كان في انها وجدت : 

« كيف تتغذى وتتضخم من انفعال طبقة حاكمة يعصف بها الخوف من 
التصادم مع قوى سياسية » حتى وان كانت تتضارب فديما بينها وتختلف ني 
نوعيتها » غير أنها في الواقع بوجودها الايجابي النشيط تمرض للازمات 
عوامل الاستئثار والرغبات هي التركيز التي كانت تمارسها هذه الطبقة على 
الحرية والملكية وعلى جميع أحجام المجتمع المتمدن بصورة عامة » . )٠١5(‏ 

ولكن الكل كان جدا جديدا الذي سمح لهذه التشكيلة السياسية التي 
كونت قاعدة للتدخل الايطالي في الحرب العالمية الاولى . وهو جو ساهم 


٠ ١58 ص‎ ١ لويجي البرتيني  براسلات  الصدر المذكور مجلد‎ - )٠١( 

)0١(‏ اج . دي روزا المسدر المذكور ص 195 . « كل ما كان هناك من محيح وأميل في 
«الثورة» أي ذلك الذي أمبغ منذ البدلية الكرامة على ود همل اتباع ليوناردي على حيرة 
الادب الايجابي قد أعاته في الحال وهو في الطريق تيار تومية المنتجين المتمكرة والماخبة 
وتيار القومية الامبريالية والحربية الراخية في حيام ماخن من الدماء لتطهير ايطاليا 
جوليتي المغيرة من فيوبها » ( اللصدر المذكور ) .٠‏ 


ووع 


القوميون بقوة في اخلقه . وراقب ادولفو !موديو باهتمام خاص خلال الحرب 
الليبية » الحالة النفسية الجديدة التي اخنت تتكون في البلاد بفعل 
موجة القومية العاتية . وقد شعر هو ايضا ان شيئا ما أخذ يتغير في ضمير 
وفي الحياة العامة #البلاد وان روحا غير ناضجة ولكنها خطيرة اخنت 
تتغلفل في الايطاليين لتشوه وتفسد حبهم لوطنهم :وقد لاحظ كيف أنه لم 
يعد في الامكان توجيه النظر الى تلك المشاكل التي كانت هي الشاكل 
الحقيقية وقد بدا كل كيء مرتبكا وقد امتزج في 2 نشوة سكر من الحماس » 
والبطولة الرخيصة . واششستكى أموديو من عدم النضوج هذا الذي اظهرته 
البلاد ولم يكن في امكانه ‏ أن يغتبط لامجاد الوطن » . 

« يا صديقتي ‏ كتب اموديو الى ايفازونا في 54 اكتوبر 191١‏ من 
بالرمو ‏ اني أحب ارضي واحب ثقافة وتقاليد قعبي بقوة يزداد عمقا بقدر 
ما يقل ظهورها . ان تفاهة الوطنية القومية والحمامى المتدفق المبالغ فيه 
يخدش. حبي لوطئي هذا » اني ملتاع من رؤية الى اية ايدي سلم( الوطن ) 
أو بمعنى ماذا يتبقى لدينا من العمل . واذا كان نجاح هذه الايام يخدف قليلا 
من هذا القلق ©» فانني لا اخفي بان ايطاليا ينقصها الكثير والكثير من اجل 
ان تصبح بحق معظيمة . هل في هذه النفوس يعيش حقا الوطن ؟ كم من 
الرجال تتجسد نيهم أماني الوطن يرتجفون بكل روحهم من أجل مصيره 
ويجتهدون في التمسك وفهم المشاكل التي تعمف بالوطن مهما عميقا ؟ ان 
الوطنية المتطرفة ( شوفنية ) التي تطفى في هذه الايام على الصحافة ليست 
بغمير وطني بمعنى عمق الكلمة . لا يبدو لي أنه من حقي أن أهتف للامة 
التي يديرها جوليتي في خدمة المصالح الاحتكارية لامرة سافويا البرجوازية 
( الاسرة المالكة ) . إن الامة وهي لا تزال مفككة الاوصال تعصف بها غنغرينة 
الجهل والخرافة . واني لاخشى من أن نشوة الحماس هذه تضر أكثر مما 
تفيد واود لوطني حتى في النصر أن يظهر بمظهر الرجولة الباردة والهدوء 


الحكيم . » )٠١/(‏ 
)٠١(‏ ب أنولفو اموديو 050880 5/ادله « رسكل 1948 ب 19٠١‏ »© توريئو 1937 
ص 11-15 
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وقد توصل فيليبو ميدا في كتابه « من القومية الى السلم © الى نفس 
الخلامة التي تومل اليها أموديو وان اختلفت اللهجة وبتحليل سياسي أدق 
لتلك الفترة الخاصة من الحياة العامة الايطالية . ولم يستطع ميدا الا ان 
يحذر مواطنيه من الاخطار التي قد تنتج عن اندفاع امبريالي وحربي متزايد 
جدا. 

« لنتجنب ان نساعد بسهولة كبيرة التيار التجريبي الذي يبدو انه اخذ 
يتغلب ويدين السلمية أو بالاخرى يدين الفكر والطموح الذين تحت صفة 
السلمية المحتقرة يعتبران خيالا وحلما : كلا » أن السلمية لها قاعدتها المنطقية 
والمعنوية إلتي تسمح لها أن تؤكد نفسها كهدف مسلم به في تصور المجتمع 
القانوني : ان عمل القائمين بها سيكون في مثل اليوم متفاوت فعالية 
ومملية . قد يكون ربما متسرعا وغير مناسب ؛ غير أن السلمية كاسلوب 
لها تكوينها الصلب الصامد الاكثر بكثير مما لدى !لنظم السياسية والمعنوية 
المعارضة التي يشملها أسم الامبريالية والقوميية » )٠١8(‏ 

ان عهدا تاريخيا كان في طريق النهاية في ايطاليا وفي اوروبا . لقد كانت 
الايام الاخيرة في عصر ‏ رغم ما عرف من اهتزازات وخوف وأزمات ل 
نقد قدم هذا العصر للشعوب فترة حياة تميزت بصورة جوهرية بالهدومء 
والعمل . وكان أيضا عصرا يخفي في طياته تناقضات وأمراغا كان ولابد 
عاجلا ام جلا أن تتفجر في اشكال عنيفة . وقد تدرج ازدياد القلق واخنت 
بعض الحركات اللاممتولة توطد اقدامها وازدادت صعوبة رقابتها واعادتها 
الى مجرى أسلوب حياة متمدنة محيحة . هذا في حين قد اقتدت الخلافات 
بين الدول وكانت تفذيها مصالح الهيمنة والامبريالية . انها سنوات 
« العشية » إنها مقدمات الماساة التي كان يجب أن تقلب وتغير وجه القارة 
الاوروبية. 


. ١58 نلبيو ميدا  الممدر المذكور ص‎  )٠١8( 


مفذا 


ملحسق رقم ١‏ 
مذكرة وزير الخارجية دي سان جوليائنو 
(4؟يوليو١؟١و١ا)‏ 


اكتب هذه المذكرة بيدي واكلف شخصا أثق فيه أن يكتب ثلثئة نسخ 
واحدة لصاحب الجلالة اآلك > وواحدة لرئيس مجلس الوزراء » والشالئة 
للايداع في خزانة الوثائق السربة بالكونسولتا ( وزارة الخارجية ) . 

أن مجمل الحالة الدولبة والمية في طرابئس تدفعني اليوم الى الاعتقاد 
بانه من المحتمل أن تضطر ايطاليا في فضون بضعة أشهر الى القيام بحملة 
عسكربة في طرابلس . ومن الضروري أن نحسب حساب هذا الاحتمال من 
خلال توجيه كل سياستنا مع وجوب محاولة تجنبها حسب وجهة نظري . 

ان بعض الوسائل اللازمة لتجنبها » كما سابين ذقك فيما بعد » فان هدفها 
ونتيجتها نسهيل النجاح في حالة أن هذه الحملة تصبح ضرورية . 

فالسبب الرئيسي الذي يدعوني الى الامتقاد بانه من المستحسن تجنب 
حملة طرابلس هو الاحتمال ( احتمال لا تاكيد ) بان الضربة التي سيسددها 
نجاح هذه الحهلة الى هيبة الامبراطورية العثمانية قد يدفع الشعوب البلقائية 
لفعمل ضدها في داخل وخارج الامبراطورية » وهي الشعوب الفاضبة اليوم 
اكثر من أي وقت مضى على نظام ١‏ الشاب التركي )) التركيزي المجنون 
وتعجل بلك في حدوث ازمة قد تجعل النمسا او ربها تجبرها على العمل في 
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ومن المحتمل جدا آن تنتج عن ذلك تعديلات في الوضع القائم (مده 0005م 
الاقليمي في البلقان وفي بحر الادرياتيك وهي في جزء منها حقا ضارة 
بالمصائح الايطالية » وفي جزه آخر يعتبرها الراي العام ضارة أيضا وان كان 
غي ذلك مخطنا. 

فهذه التعديلات وما دتبعها من مظاهر معادية للنمسا » خاصة في شمال 
ايطاليا قد تحدث في وقت نجد فيه ايطاليا نفسها ولو بصورة عايرة قد 
ضعفت بشكل محسوس في الأرض والبحر ( ولهذا السبب ستكون اقل نفوذا 
في اوروبا ولن تخشاها او تعتبرها النمسا عسكريا ) وذلك لان حملة طرابلس 
نتطلب على الاقل جيشا كاملا وكل الاسطول تقرييا . 

وبالنظر فعلا آلى القوات الارضية التركية الموجودة في طرابلس والى 
القوات البحرية النركية الموجودة في البحر الابيض المتوسط فلا شك في ان 
الحملة يجب ان نتكون من قوات متفوقة بدرجة تضمن النجاح السريع 


والاكيد. 
وانه من الواضح ان الضرورة تتطلب أن لا يكون النجاح اكيدا فحسب 
بل وسريعا ايضا . 


يجب أن تجد اوروبا نفسها تجاه الامر الواقع قبل ان تباشر في دراسته 
تقريبا وان يصفى بسرعة الوضع الناتج عن ذلك فيما يتملق بائمالقات 

ان فرنسا لا تستطيع أن تعارض بموجب الاتفاق اما انكثترا والنهسا 
والمانيا فستنظر الى عملنا هذا باسف ولكنها لن تستطيع أن تمنعه وخاصة 
اثاتم سرعة. 

واكرر بان السبب الرئيسي الذي يجعلني اعتقد في أن تقوم ممعاولة لمنع 
هذا العمل هو خشية تاثيره على الحالة في شبه جزيرة البلقان والبحر 
الادرياتيكي . ربما هذا التاثير نْ يحدث > بيد إن احتمالات حدوثه هي اليوم 
جدية جدا مها يعزز الرغبة في تجنبها . 


يلف 


وباستثناء هذا السبب الكبير الخطورة فان جميع اعتبارات سياستنا 
الخارجية تنصح ‏ حسب رابي ‏ في الاسراع باحتلالنا لطرابلس . 
وآشير الى اهم هذه الاعتبارات : 


١‏ ل ان فرنسا ستلتزم مظصة باتفاق عام 141١7‏ ومن مصلحتها اليوم 
وهي لم تنتهي بعد من اعطاء مراكثس الصبغة التونسية > أن توفي بتعهدها . 
وسيقل اهتمام فرنسا هذا بعد أن تحقق فرضها في مراكش » اي بعد ان 
يكون الجزء من الاتفاق الفرنسي الايطائي الملائم لفرنسا قد نفذ مفعوله ولن 
يتبقى سوى الجزه الذي هو في مصلحة ايطاليا . 

" ل ومما لا شك فيه أن أعطاء مراكش الصبغة التونسية وهو على ما 
يحتمل سيكون نتيجة المفاوضات الفرنسية الالمانية الحالية » فان ذلك قد 
يغير التوازن في البحر الابيض لضررنا . 


ل أن حل مشكلة طرابلس قبل تجديد الحلف الثلاثي سيجعلنا في 
وضع احسن تجاه حلفائنا عند التفاوض حول الاتفاقيات التي يراد تعديلها . 


4 - من الممكن ان بيشترط الطفاء لتجديد الطف الفاء الاتفاق الفرنيسي 
الايطائي لعام ١4١"‏ وهو أمر سيسبب لنا صعوبات كثيرة سوام قبلنا 
هذا الشرط ام رفضناء . وان هذه الصعوبات ستغل في حالة أن الاتفاق 
الايطالي ‏ الفرنسي ينتهي قبل تجديد الحلف ولك دون اعلائنا لالفائه او 
فسخه من قبلنا وانها يكون سقوطه تلقائيا بنهاية أغراضه حيث نكون 
ايطاليا قد احنلت ليبيا وفرئنسا قد احتلت مراكش . 


ه ‏ وعلى كل حال قد يكون من المفيد.لنا احتلال طرابلس كبل تفيير 
الوضع القائم الاقليمي في البلقان وبحر الادرياتيك كي نحول دون حلفائنا 
واعتبارهم أن احتلالنا لطراباس هو تعويض عن توسع النمسا الاقليعي 
المحتمل . هذا في حين اننا نتمسك بان تكون التعويضات في نفس حوض 
بحر الادرياتيك » وان الاتفاقيات النمساوية ‏ الايطالية تترك الامر مبهما . 


لقف 


5 - وفي اطار الاوضاع الدوئية الراهنة فان احتاللل طرابلس لن 
تعترضه عقبات سياسية خطيرة في حين أنه قد تزداد هذه العقبات خطورة 
في وقت آخر عندما يفدو الاحتلال ‏ لاسباب اخرى لا مفر منه . 

بعد احتلال طرابلس فقط سيكون في الامكان قيام علاقات صداقة 
حقيقية بين ايطائليا وتركيا ( طبعا بعد مرور فترة من الوقت والتوتر) . 

م أن اوضاع تركيا العسكرية في أنحاء مختلفة من الامبراطورية قد 
تجعلها الآن في صعوبة آكثر من حيث ارسال قوات ملموسة الى طرابلس . 

؟ ل فاذا لم تقع اسباب سياسية تضعف » او يحدث انحلالا في 
الامبراطورية العثمانية فانها اي الامبراطورية سيكون لديها في غضون عامين 
أو ثلاثة اسطول ضخم قد يجعل غزونا لطرابلس اكثر صعوبة او مستحيلا 
وسيسجع تركيا على نهج سلوك اكثر استفزازا وعداء من سلوكها الحائلي 
تجاه مصالحنا في طرابلس . 

وهكذا بعد دراسة الاسباب الخارجية المؤيدة والمعارضة لاحتلالنا القريب 
لطرابلس . يجب علينا دراسة الاحتمالات الكبيرة والصفيرة في ان الراأي 
العام الايطالي قد يغرض على الحكومة هذا القرار ( سواء كانت الوزارة 
الحالية ام غيرها). 

ان هذه الاحتمالات تزداد كل بوم للاسباب التالية : 

١‏ - من المحتمل ان الاتفاقات الفرنسية الالمانية ‏ الانكليزيسة 
بخصوص مراكشس قد ينتج عنها تبادل التعويضات التي قد تكون احداها 
استيلاء فرنسا على مراكش الامر الذي قد بخل حقا بقوازن البحر الابيض 
المتوسط وبعض التعويضات الاخرى التي وان كانت في الواقع لا تضضر 
بالمصالح الايطالية غير أنها قد تحدث في البلاد تأثبرا ‏ من المحتمل إن لا 
يكون له اساس ‏ ومع هذا فانه لاايقل خطورة . 

" م لان سكوك الحكومة العثمانية المعادي لكل مصالحنا الاقتصادية في 
طرابلس والمهين لكرامتنا الوطنية مستمر ومن المؤكد تقريبا أنه سيتواصل . 
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س أن السعور السائد في ايطائيا وهو ثسعور لا اساس له بان 
سياسة الحكومة الخارجية متساهلة جنا وان مصالح وكرامة ايطاليا ليست 
محترمة بالقدر الكافي . وان هناك حاجة قوية وعامة الى تاكيد القوة الوطنية 
بطريقة مسا . 

لان كل حادث طرابلسي او ايطائي ‏ تركي صغير تضخمه 
الصحافة بفن ولاسباب مختلفة من بينها المال ودسائس بنك روما الذي يهمه 
التمجيل باحتلال أيطاليا لطرابلس . 

لقد قلت سالفا ان نفس الوسائل التي تعمل من اجل تجنب حملة طرابلكسي 
فانها تعمل في نفس الوقت ‏ في حالة أن الحملة لا مفر منها ‏ على تامين 
النجاح . وبتملق الامر سواء بالوسائل العسكرية آم بالوسائل السياسية . 
ولنبد!ا بالوسلال العسكرية حيث انه من الواضح انه كلما ازداد اعداد وتحسين 
الوسائل ( البرية والبحرية ) كلما كان النجاح أكيدا وسريعا . 

ولذلك اعتقد انه من المناسب الشروع منذ الآن في بعض الاعدادات وذلك 
لانه في حالة اتخاذ قرار العمل » فمن الضروري أن يمر اقل وقت ممكن ما 
بين القرار والعمل بخيث لا يكون هناك وقت لتدخلات الفير الديبلوماسية 
ولقيام تركيا باستعدادات كبيرة ولتغيبر الحالة العامة التي قد تبدو ملاثمة . 

فالشروع في بعض الاعدادات يفيد ( كما وقع في حادث قوزمان ) ايضا 
في التقليل من الاحتمال بان الحملة تغدو لا مغر منها حيث أن هذه الاعدادات 
ستصل الجمهور عن طريق تسرب المعلومات بصورة ذكية وستصل تركيا 
وستكدبها الحكومة بصورة غدر قاطعة وبذلك ستفهم تركيا آننا لسنا مستعدين 
للتسامح في طريقة ساوكها معنا . ومن المحتمل أن ذلك قد يدفعها الى تغيير 
سلوكها ( كما وقع في حادث قوزمان ) ويسهل علينا اذ ذاك تجنب ضرورة 
اللجوء الى الوسائل القصوى . فالاتراك بالفعل لا يخضدون الا للقوة . 

الوسائل السياسية هي نفسها التي استعهلت حتى الآن وهي بالاضافة الى 
مثل هذا التهديد المستمر يستحسن أن تستمر لبعض الوقت على امل - لا يجد 


كلذ 


ما يسنده في الواقع ‏ في إن تؤدي الى النجاح ولو جزئيا على الاقل في 
تحسين العلاقات المتبادلة المرغوبة ومن اجل التدليل لاوروبا على أننا قبل 
العول قد استنفننا جميع المحاولات الودية وكنا متساهلين جدا وصابرين . 

ومن جهة اخرى فان شهر؛ أو اثنين من المحاولات السلمية لن تذهب 
هدرا اذا ما استعملت لتحسين استعداداتنا العسكرية . 

ولا استطيع ان اخفي الاقتناع الذي تكون لدي » وهو أن الوسيقة الاكثر 
غمالية لتجنب الحملة: العسكرية هي اعدادها واشعار تركيا نون اعلامها 
بذلك رسميا بائنا نستعد » حيث أنه عن طريق التهديد فقط قد نستطيع 
دفعها الى تغيير سياستها تجاه جميع نشاطاتنا الشروعة في طرابلس وهو 
الامر انذي سيجمل ايفاد الحمئة العسكرية أمرا لا مفر منه. 

وفي حالة قيام هذه الحملة فماذا بجب ان يكون هدفها؟ 

أن بيتولو (905010) تداعبه فكرة احتلال طبرق وهي اقل اخطارا 
ونفقات من احتلال طرابكس ولكنها غير فاصلة . 


فاذا آردنا أن نواجه جميع النتائج الممكنة لمبل جرىء فيجب ان يكون في 
هنا الحل » ويجب ان يهدف حالا وراسا الى الاستيلاء على مركزي الحكومة 
التركية في اغردقيا الشمالية اي طرابلس اولا وبنفازي بعد بضعة ايام . 

فاذا ما تم ذلك سنحاول اعطاء الشكل الاكثر ملائمة لممارسة سيادتنا 
على .طرابلس ليصل بنفقاتنا الى الحد الادنى > وكذلك فيما بتعثق بالاستعمال 
الدائم لقوات عسكرية ايطائية في تقك البقاع وذلك ولو لبضعة اعوام.على 
الافل . ومن المحتمل الاسنفادة من اسرة قرة منلي الني لم تنطفىء بعد أو 
التوصل مع تركيا الى ايجاد حل مثل الذي اتخذ بالنسبة للبوسنيا عام ١1414‏ 
أو مع الصين بالنسبة لالمانيا ودول اوروبية اخرى . 

ولكن مناقشة كل ذلك سابق لاوانه ويكفي اليوم أن نضع في حسابنا 
الاحتمال ان جميع الحملة قد تصبح قريبا لا مفر منها وان نوجه منذ الآن 


للف 


عملنا الى غاية نجاحها منذ الآن 
ذو به آد نج : 
ا ا 6 
مز و شيب : 
ْ " أذا ‏ كما يبدو تزايد احتمالها غنت لا مفر منها حقى 
من اخرى » 76 
١‏ نفسها. 
ضد ارائتنا 


ا. دي سان جوليانو 


الى 


ملحق رقم" 
انذار ايطائليا الى تركيا (*) 
(1اسبتجر )191١‏ 


ارجو من حضرتكم تسليم الباب العائي الماكرة التالية : 

لم تكف انحكومة الايطالية ابدا خلال سلسئة طويلة من السنين عن تذكير 
الباب العالي بالضرورة القصوى لوضع حد لحالة الارتباك والاهمال الذين 
تركت فيهما تركيا كل من طرابلس وبرقة وان تتمكن هاتان المنطقتان من 
التمتع بنفس التقدم الذي تحقق في أجزاء اخرى من آغريقيا الشمالية . 

وان هذا التغيير الذي تفرضه المقنضيات العامة للمدنية يكون بالنسبة 
لايطاليا مصلحة حيوية من الدرجة الاولى وذلك لقرب هذه المناطق من 
الشواطىء الإيطالية . 

وبالرغم من سلوك الحكومة الايطالية التي قدمت دوما تأييدها لحكومة 
الامبراطورية العثمانية في مختلف المسائل السياسية وحتى في الاوقات 
* اربل هذا الانذار الى القائم بالاهمال الايطاقي باسطمبول دي مارتينو في الثيلة لواقعة 

ما بين 51" و ا؟ سبتمبر وسلمه دي مارتينو نفسه ؛لى الوزير الاكبر يوم 8" سبتمبر في 


لساعة ١42*٠‏ . وقدمت ننس الوثيقة الى القاتم بالاعمال التركى بروما يوم 18 سبتمبر 
في الساعة الثامئة . 
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الاخيرة » وبالرغم من الاعتدال والصبر اللذين برهنت عليهما حتى الآن 
الحكومة الايطالية » فان الحكومة الامبراطورية لم تتجاهل رغباتها المتملتة 
بطرابلس فحسب » بل وهذا أدهى وامر > فان كل مبادرة أيطالية في تلك 
المناطق كانت تواجه دائما بمعارضة عاتية منظمة لا مبرر لها . 


وان حكومة الامبراطورية التي برهنت حتى الآن على عدائها الراسخ ضد 
اي نشاط ايطالي مشروع في طرابلس وبرقة » قد تقدمت مؤخرا بخطوة 
النحظة الاخيرة مقترحة على الحكومة الملكية التوصل الى تفاهم معلنة عن 
استعدادها لمنح ايطاليا أي امتياز اقتصادي يتفق والمعاهدات السارية وكرامة 
تركيا ومصالحها العليا . ولكن الحكومة الايطالية أم تعد تعتقد انها في وضع 
يمكنها من الدخول في مثل هذه المفاوضات التي بدلا من ان تكون ضمانا 
للمستقبل لا يمكئها الا ان تكون سببا دائما في نزاعات وصراعات . 


ومن جهة اخرى فان المعلومات التي تتلقاها الحكومة الملكية من وكلاتها 
القنصليين في طرابلس وبرقة تصور الحالة هناك بانها في فاية الخطورة 
بسبب الهيجان السائد ضد الايطالبين والذي يحرض عليه بصورة واضحة 
جدا الضباط واجهزة السلطة الاخرى . وهذا الهيجان لا يكون خطرا قرييا 
على الايطاليين نحسب بل وعلى الاجائب من جميع الجنسيات النين 
دفعهم تاثرهم وقلقهم المشروع على سلامتهم ألى الشروع في السفر تاركين 
طرابلس دون تردد . 

ان وصول ناقالت عثمانية عسكرية الى طرابلس » الذي كم يفت الحكومة 
الملكية لفت نظر الحكومة العثمانية الى نتائجه الخطيرة © لا يمكنه الا أن 
يزيد من خطورة الحالة ويفرض على الحكومة الملكية الواجب الح والمطلق 
في تدبر الاخطار الناتجة عله . 

ان الحكومة الايطالية ترى نفسها ‏ والحالة هذه مجبرة على التفكير 
فى حمابة كرامتها ومصالحها ولذا قررت القيام باحتلال طرايلس وبرقة 
عسكريا. 


فذف 


ان هذا هو الحل الوحيد الذي تستطيع ايطاليا اتخاذه » وتنتظر الحكومة 
الابطالية من حكومة الامبراطورية اصدار الاوامر اللازمة بحيث لا تواجهها 
اية مقاومة من قبل الممثلين العثمانيين المطيين . وان تتم التدابير الناتجة 
بالضرورة عن ذلك يدون صعويسة . 

ان اتفاقات لاحقة ستتخذ ما بين الحكومتين من اجل تنظيم الحالة النهائية 
الناتجة عن هذا الامر . 

أن السفارة الملكية باسطمبول لديها الامر في طلب رد قاطع في هذا 
الصدد من الحكومة العتمانية داخل مدة اربعة وعشرين ساعة منذ تقديم 
هذه الوثيقة الى الباب العالي . وفي حالة عدم الرد فان الحكومة الايطالية 
ستكون مضطرة الى القيام في الحال بتطبيق التدابير الرامية الى الاحتلال . 

يترك لحضرتكم آن تضيفوا ان رد الباب العالي في الاربعة والعشرين 
ساعة المذكور من الممكن ان يصلنا عن طريق السفارة التركية بروما . 


؟ .دي سان جوليانو 


لد 


ملحق رقم" 
الود التركي على الانلار الايطائي (*) 
(؟؟ سبتمبر )1١91١‏ 


ان السفارة الملكية ( الايطالية ) على علم بالصعوبات المتعددة والظروف 
التي ام تسمح لطرابلس وبرقة من الاشتراك بالقدر المرغوب في غوائد التقدم . 
ويكفي عرض الامور للتحقق من ان الحكومة الدستورية العثمانية لا يمكن 
اعتبارها مسؤولة عن وضع اوجده النظام القديم . 

فاذا سلمنا بهذا ب فان الباب المالي اذا ما استعرفنا ما حدث في السئوات 
الثلاثة الاخيرة ‏ يبحث دون جدوى عن الظروف التي اظهر فيها مناوعته 
للاعمال الايطالية في طرابئس وبرقة . بل بالعكس لقد رآى الباب المالي دوما 
انه من المفهوم والمعقول مساهية ايطالية برؤوس اموائها ونشاطها الصناعي 
في النهضة الاقتصادية لهذا الجزء من الامبراطورية . 


وتتسعر حكومة الامبراطورية بانها أبدت استعدادها للاستجابة في كل 


* ارسلتها وزارة الخارجية التركية يوم ؟؟ سبتمبر الى السفارة الايطائية بلسطمبول الى 
وزارة الخارجية الايطالية بواسطة السفارة التركية بروما . وقد اعتبر الرد « طريقة 
للتهرب والتاجبل » وفي نفس يوم 8؟ سبتمير في السافة السليعة مناء لم الي 
الوزير الاكبر اهلان اكحرب الايطاقسي ٠‏ 


كك 


مرة وجدت نفسها امام اقتراحات من هذا النوع . كما أنها قد درست وحللت 
بصورة عامة بروح الصداقة كل شكوى تقدمت بها السفارة الملكية . 


ومن الضروري أن نضيف ان حكومة الامبراطورية كانت تخضع بذلك الى 
آرادتها التي طالما عبرت عنها في الرعاية والمحافظة على ملاقات ثقة ومداقة 
مع الحكومة الايطالية . 


ومن هذا الشعور وحده استوحت حكومة الامبراطورية اقتراحها الحديث 
جدا على السفارة الملكية في ايجاد تفاهم قائم على منح امتيازات اقتصادية 
من أجل اعطاء النشاط الايطالي ميدانا فسيحا في الؤلايتين الملكورتين . 
وقد وضعت شسرطا وحيدا لهذه الامتبازات في أن لا تمس بكرامتها وبالمصائح 
العليا للامبراطورية وبالمعاهدات السارية وبذلك فان الحكومة العثمانية 
اظهرت مدى شعورها بالرغبة في التفاهم دون أن تغرب عنها رؤية المماهدات 
والاتفاقيات التي تلتزم بها امام الدول الاخرى والتي لا تسقط قيمتها الدولية 
بارادة طرف واحد . 


وفيما يتعلق بالامن والنظام سواء في طرابلس ام في برقة فان الحكومة 
المثمانية وهي القادرة عفى الحكم على الحالة » لا يسمها الا أن تلاحظ كما 
سبق لها شرف الاعراب عن ذلك من قبل عدم وجود بصورة مطلقة أي 
سبب يبرر القلق على مصير الرعايا الايطاليين وفيرهم من الاجائب المقيمين 


غلا توجد في هذا الوقت قلاقل في تلك المناطق فحسب ولا دعاية محرضة 
بل أن الضباط واجهزة السلطة العثمانية الاخرى لدبهم الاوامر بالمحافظة على 
النظام وعي رسالة يؤدونها بكل اخلاص . 

اما غيما يتعلق بوصول ناقلات عسكرية عثمانية الى طرابلس واذي 
اتخلت منه السفارة الملكية سببا لاستخلاص نتائج خطيرة » فان الباب 
العالي يود أن يلاحظ أن الامر يتعلق بباخرة صغيرة كان ابحلرها سابقا 


يفف 


اذكرة 1 سبتمبر . وبغض النظر عن أن الناقلة لم تحمل جنودا فانها لم 
تحدث في النفوس الا تاثيرا مطمئنا . 

أما وقد انحصر جوهر الخلاف في عدم وجود ضمانات تطمئن الحكومة 
الايطالية حيال التوسع الاقتصادي لمصالحها في طرابلس وبرقة . فسان 
الحكومة الملكية ‏ اذا لم تقدم على عمل بهذه الخطورة كالاحتلال العسكري ‏ 
ستجد الرغبة الاكيدة لدى الباب العالي لتسوية هذا الخالف . 

وعليه فان الحكومة الامبراطورية تطلب من الحكومة الملكية معرفة طبيعة 
هذه الفمانات » وهي على استعداد لقبولها عن طيب خاطر ما لم تمس بسلامة 
اراضيها . وهي تتعهد في هذا الصدد بعدم تغيير اي شسيء على الحالة 
الحاضرة في طرابلس وبرقة خلال المفاوضات وخاصة من الناحية العسكرية 
وتامل في أن تستجيب الحكومة الملكية لاستعدادات الباب العالي المخلصسة 
فتقبل هذا الاقتراح . 


لف 


منشور الاميرال فارافيلئي الى سكان طرابلس * 
١١(‏ اآكتوبر١١5١)‏ 


يا سكان طرابلس » نحن الاميرال لويجي فارافيئلي القائد الاعلى للاسطول 
الثاني لقوة البحرية الايطالية قد استولينا باسم صاحب الجلالة ملك ايطاليا 
بالا على مدينة طرابلس واننا نتوجه اليكم بتحياتنا يا سكان مدينة 
طرابلس والارياف . 

كنا نود أن ناتي اليكم دون اقل اسائة لهدوئكم وللصالحكم : هذا هو 
شعور حكومة صاحب الجلالة وهذا هو شعورنا : غير ان الحكومة المثمائية 
والساطات المطية قد اضطرونا بسئوكهم الى العمل العسكري وقلف 
البطاريات بالمدافع . ان قلبنا وقلب كل ايطالي يامل في أن تكون الاضرار 
الناتجة عن ذلك طفيفة جدا . 

واننا نؤكد لكم باسم صاحب الجلالة ملك ايطاليا احترام وحرية دينكم 
واحترام نسائكم واننا نعلمكم بان التجنيد الاجباري سيلفى وستقدم 
التحسينات الاقتصادية الممكئة . 

اعتبروا انفسكم منذ الآن مرتبطين ارتباطا وثيقا بايطاليا » وافكروا ان 
ملك ايطاليا يمد اليكم يده العظيمة وحماينه المدنية وارفموا أصواتكم معنا ؛ 
لتحيا ايطاليا ليحيا أكلك . 


وحيث ان السلطة العثمانية قذ زالت فقد عينا الاميرال رفائيلي بوربا 
ريتشي حاكما للمدينة بسلطات عسكرية ومدنية . 
صدر بطرابلس في 15 اكتوبر 191١‏ . 


ل ٠ج‏ . فارافيللي 


* صدر هذا المنشور فداة الاستيلاء على طرابلس . 


يفف 


ملحق رقم .8 
منشور الحاكم بوريا ريتشي الى سكان طرابلس 
(» اكتوبر )141١‏ 


أيها السكان المحترمون 
بالنظر الى أن السلطة المثمانية التي زالت من هذا البلد كانت تحاول 
بجميع الوسائل مرقلة توسع المصالح الايطالية في طرابلس . 


وبالنظر الى أن جميع الجهود التي بذلنها الحكومة الايطالية منذ سئوات 
بقصد الوصول الى اتفاق مع تلك السلطة ( العثمانية ) من اجل افساح المجال 
هنا للنشاط الايطالي » قد اصابها الشلل نتيجة للمعارضة العثمانية الامر 
الذي اضطرنا مكرهين الى احتلال هذا البلد عسكربا . ولم نقم بهذا العمل 
من اجل تامين مصالحنا فحسب » وانها في نفس الوقت بقصد النهوض باوضاع 
الاقتصاد والتجارة غي طرابكس لصائح سكانها انفسهم . ولذلك فنتولى 
اليوم باسم ملك ايطالبا العظيم الحكم في طرابلس لادارة شؤونها المدنية 
والمسكرية . 

واعلموا ايها السكان الاعزاء اننا نود أن نؤكد لكم بشدة بائنا سوف نقوم 
بكل العناية والاحترام والاعتبار الواجب نحو دينكم بل نتعهد بحمايته بكل 
قوة اذا ما لحقت به أقل اهانة . 


غمن هذه الناحية اذن في امكانكم آن تناموا هادئين حيث أننا التزمنا 
بكلمتنا المقدسة ‏ وكذلك فيما يتعلق بالمحاكم الشرعية ستظل كما كانت في 
السابق وستكون محل احترامنا واجلائنا العظيمين » وآن احكامنا ستاخذل 
مجراها كما كانت في عهد الحكومة الفابرة بل نتعهد بتنفيذ هذه الاحكام آذا 
اقتضى الامر ذلك . وسبيستمر مديري الاوقاف في ادارة امالك الوقف كما هو 
الحال حتى الآن ولن يكون هناك آي تدخل ايطالي فيها اللهم الا اذا تعلق 
الامر بمساعدة المديرين المذكورين بالنمائح الرامية الى تحسين وتطوير زبادة 
هذه الممتلكات ٠.‏ 

وائنا نعطيكم ايها السكان الاعزاء كلمتنا بصفتنا حاكما عاما أننا لن نترك 
وسيلة الا وسلكناها من أجل اظهار احترامنا الاعظم واعتبارنا الاكبر للمراة . 
واذا حدث وتجرا اي متهور على المساس بشسرفكم غهذا معناء أنه قد نال من 
شرفنا ايضا . 

ان نفس الاحترام والتقدير الذي نريده لنساتنا نود بل نغرضه بالنسبة 
لنسائكم . ونؤكد لكم في كلمة واحدة ان شرفكم شرفنا والويل للمتهور . 

ان ممتلكاتكم الثابتة والمنقولة هي ملك مقدس لا يمس وتخصكم أنئم فقط . 
وسنعمل كل الممكن لتثبيت هذه الممتلكات بحيث نكون بعيدة عن دواعي الشك 
او الخصام وافضل مما كانت عليه خلال المهد التركي الزائبل . 

ان جميع حقوقكم مهما كان نوعها هي مقدسة ولا تنعرض لاي ظلم لاننا 
نؤكد لكم أن المحاكم الايطالية ستدور حول محور لا يسمح باي تفرقة في 
الدين أو الاجناس . 

ونؤكد لكم أيها السكان المحترمون النبا الجديد وهو منع التجنيد الاجباري 
في هذا البلد . ولقد الغي وابطل جزء من الضرائب التي كانت تثقل كاهلكم 
في عهد الحكومة الزائلة هذا في حين ان الجزء الصغير من الضريبة التي 
ارتاينا الاحتفاظ بها فد انقصت وخفضت . واننا ننوي عن طريق كل هذه 
المزايا التي نقدمها فكم تنمية مكاسبكم وتطوير تجارتكم وانعائس الصناعة 
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في هذا البلد واعطائكم بصورة خاصة الوسيلة لتقدم الزراعة بحيث تتمكن 
طرابلس ابضا خلال سنوات قليلة من أن تحتل في العالم المتمدن المكان الذي 
تحتله شقيقتاها المجاورتان . 

وهكذا آبها العرب الكرماء سوفه تنتقلون من الحالة الاقتصادية المزرية 
التي تعيشونها الى الرخاء ومن الفقر الى الثروة ومن البؤس الى الرفاهية . 


واننا ننصحكم يا سكان هذا البلد الشرفاء بان لا تستمموا للمحرضين 
الذين لا يبغون سوى جحلب الشرور الكبيرة عليكم وعليهم ( وليعلم اولئك ان 
ارهب العقوبات تنتظرهم ) . فضموا نواياكم الطيبة الى نوايانا واندمجوا 
معنا وابذلوا كل جهد لتكون أعمالكم شبيهة باعمالنا » فان تاريخ المستقبل 
يحفظ لكم مكانا مجيدا مثلما حفظ التاربخ لاجدادكم الشرفاء مجلدات تشهد 
بالتقدم والرفاهية والمجد الذي نالوه . هذا هو املنا الصادق بل هذا ما 
يشعر به نحوكم قلب كل ابطائي لانكم اصبحتم ابناءنا . فلكم مثلنا نفس 
الحقوق التي بتمتع بها الايطاليون والذين لا يجوز ان نميزكم عنهم : فصيحوا 
اذن مع كل اخوانكم في ايطاليا : ليحيا الملك . لتحيا ايطاليا . 


صدر في طرابلس يوم / اكتوبسر ١91١‏ 


ر . بوريا ريتشي 


نف 


ملسصق رقم" 
منشور الجنرال كانيفا الى سكان طراباس وبرقة 
(؟1 اكتوبر )١9(١‏ 


باسم الله الرحمن الرحيم 

في عهد صاحب الجلالة فيتوريو عمانويل الثالث ملك بلاد ايطائيا الكبيرة 
حفظه الله وجعله دوما عظيما ومجيدا ٠‏ 

أنا الجنرال: كانيفا قائد القوة الايطالية المكلفة بانهاء حكم الاتراك في 
طرابلئس وبرقة والمناطق التابعة لهما . 

الى. جمبع السكان القاطنين في المناطق المذكورة من شاطىء البحر الى 
آخر الدواخل » الذين بملكون منازل في المدن وبساتين وحقولا ومراعسي 
حول المدن نفسها أو بعيدا عنها داخل البلاد . 

اعلن ما يلي : 

ان القوات الخاضعة لامري قد ارسلها صاحب الجلالة ملك ايطائيا حماه 
الله » لا لاخضاع واستعباد سكان طرابلس وبرقة وبلاد الدواخل الاخرى 
الواقعة الآن تحت استعباد الاتراك © وانما لنعيد البهم حقوقهم ونقتص من 
مغتصبيهم ولنجعلهم احرارا واسبادا لانفسهم > ولحمايتهم من المغتصبين 
انفسهم اي الاتراك ومن كل من يربد استعبادهم . 


كلا1 


غانتم يا سكان طرابلس وبرقة وفزان والمناطق التابعة لها سيحكمكم من 
الآن غصاعدا رؤساء منكم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة ملك 
ايطاليا حرسه الله وهم مكلفون بقيادتكم وفقا كلعدائة وبائرافة والحسني . 

ان جمبع القوانين الدينية والمدنية ستحترم ويحترم الأشخاص والميتلكات 
والنساء والحقوق والامتيازات المتعلقة باعمال البر والدين . أن الغاية الوحيدة 
من عمل الرؤساء ( المسائخ ) هي خيركم وهناؤكم ويجب أن يكون هذا العمل 
مستوحى من الشريعة والسنة . وسيقضي بينكم وفقا للشريعة بواسطة 
قضاة متفقهين في الدين لوي استقامة وسيرة حميدة ٠‏ 

وآن نغض الطرف عمن يظلم من الرؤساء ولا نسمح بانحراف القضاة » 
غالكتاب والشريعة والسنة فقط ستكون لها السيادة . 

ولن تؤخذ اية ضريبة لصرفها خارج البلاد » وان الضرائب الحالية 
سيعاد النظر فيها وسوف تخفض أو تلفى وفقا للعدالة . 

ولن يطلب من احد الانخراط في الجندية بغير أرادته واثما يقبل اولتك 
الذين يرغبون طواعية الانضواء في ظل العلم الايطالي من اجل حماية 
النفوس والْمتلكات ولكي يضمنوا للبلاد كل الرخاء والسلام . 

وأما الآخرون فيبقون في بيوتهم عاكفين على العمل في حقولهم ورعاية 
مواشيهم او تعاطي التجارة وجميع الحرف الضرورية للحياة المدنية . 

وهكذا فان كل امرىء يستطيع اقامة الصلاة في مسجده من اجل عظمفة 
الشعب الايطالي ومجد ملكه حفظه الله وهم الذين وضعوكم يا سكان هذه 
البلاد تحت رعابتهم وحمايتهم وبودون ان ذكر اسمهم برعب اعداءكم ويكون 
محبوبا ومباركا منكم . 

وبناء عليه » وحسيها خولني جلالة ملك ايطاليا المادل المنصور 
وحكومته » اعلن ما تقدم واصدره اليوم ٠١‏ شوال ١555‏ من الهجرة ليبقى 
كاساس للعلاقات المقبلة ما بين الحامية والمحميين » وبين الايطلئيين وسكان 


يفف 


هذه البلاد » واني لعلى ثقة انكم سوف تتقبلون ذلك بقلوبكم كقاعدة يجب 
انباعها بامانة وباستقامة روح ونوايا كلا الطرفين . 

واذا وجد من لا يقدسى الشرائع ولا بحترم الالشخاص أو يمس حرمسة 
النساء أو يعتدي على الممتلكات او يثور على ارادة العناية الالهية التي 
أرسلت ايطاليا الى هذه البلاد 6 وباسيها استلمت هذه الاوامر ممن كان 
ولا يزال له الحق في اصدارها والمحافظة عليها فساقوم بتنفيذها بالقوة 
الموضوعة تحت تصرفي من أجل انتصار الحق والعدالة . 

يا سكان طرابلس وبرقة والمناطق التابعة لها . 

اذكروا آن الله قال في كتابه العزيز : 

« لا بنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
ان تبروهم وتسقطوا البهم أن الله يحب المقسطين » . 

وانكروا انه جاء في الكتاب العزيز ايضا : 

د وأذا جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » 

فايطاليا تريد السلام وتربد آن تبقى بلادكم اسلامية تحت حماية ايطاليا 
وملكها باركه الله يخفق عليها العلم الابيض والاخضر والاحمر اشارة الى 
الايمان والمحجة والامل . 


ك . كانيفا 


لويذ 


ملحق رقم“ 
مرس وم الضم 
(هنوفيبر )١59١١‏ 
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية » 
وبعد الاستماع ألى راي مجلس الوزراء > 
وبعد الاطلاع على البند © من الدسقور الاساسي للملكة » 
رسهننا ونوسسمم : 
لقد وضعت طرابلس وبرقة تحت سيادة المملكة الايطالية الكاملة والمطلقة » 
ستقرر بقانون النظم النهائية لادارة تلك الناطق والى حين صدور القانون 
سيعيل بمراسيم ملكية ٠‏ 
هذا المرسوم سبيعرض على البرلمان لتحويله الى قانون . 
روما في ٠‏ نوفهبر ١9117‏ 
فيتوريو عمانويل 


اهذا 


ملحق رقمةم 
اشمار السنول بمرسوم الضم 
(هنوفبر١١91١)‏ 
أن احتلالنا للمدن الرئيسية في طرابلس وبرقة وانتصار اسلحتنا المؤكد 
وقيامنا باعداد قوات متفوقة للارسال الى هناك » كل ذلك جمل عبثا اية 
مقاومة تركية لاحقة وعديمة الاثر . 
ومن جهة اخرى » فمن اجل وضع حد لسفك الدماء هدرا يجب الاسراع في 
ازالة اي تردد خطير من نفوس اولئك السكان . 
ولذلك فبموجب مرسوم ملكي صدر البوم وضعت طرابلس وبرقة تحت 
سيادة المملكة الايطالية الكامثة والمطلقة بصورة نهائية لا رجعة فيها . 
أن اي حل آخر اقل جذربة بترك ولو ظلا من السيادة الاسمية للسلطان 
على الولايتين قد يكون سببا دائما لنزاعات مقبلة ما بين ايطاليا وتركيا قد 
تنفجر بصورة حتمية في وقت لاحق حتى ضد رغبات الحكام وفي وقت # 
خلافا للآن ‏ قد يكون خطرا جذا على السلام الاوروبي ٠.‏ 
ان الحل الذي اتخذناه هو الوحيد الذي يرعى بصورة نهائية مصالسح 
ايطائيا واوروبا وتركيا نفسها. 
ان السلام الموقع على هذا الاساس سيقضي على جميع اسباب الخلاف 
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العميقة ما بين ابطاليا وتركيا وان ذلك سيسهل علينا توجيه كل سياستنا 
نحو موضع أهتمامنا الاكبر الا وهو المحافظة على الوضع القائم الاقليمي في 
شبه جزيرة البلقان الذي يعتبر توطيد الامبراطورية العثمانية شرطه 
الاساسسي ٠‏ 

ولذلك نرغب بحرارة ‏ اذا كان سلوك تركيا لا يجمل ذلك مستحيلا - 
في آن تكون شسروط السلام متمشية بقدر ما يمكن مع مصالح تركيا وهيبتها ٠‏ 

أن طرابلس وبرقة لم تعودا جزا من الامبراطورية العثمائية » واننا اليوم 
على استعداد بروح التفاهم الواسعة لدراسة الوسائل لتسوية آثار الاحداث 
التي تمت بصورة لا رجعة فيها ‏ بالطريقة الاكثر ملاعمة والمشرفة لتركيا . 

ومن المؤكد اننا لا نستطيع ان نحافظ على نوايا التفاهم هذه فيما اذا 
أصرت تركبا على اطالة الحرب بدون جدوى . واننا على ثفة في أن مساعي 
الدول “لكبرى الطببة قد تجعل تركيا تتخذ دون تردد القرارات الحكيمة 
والحاسمة التي تتفق ومصالحها الحقيقية ومصالح العالم المتمدن كافة . 

وان ايطاليا على كل حال ستتعاون في هذا السبيسل بالاعراب من 
استعدادها لشروط سلم عادلة وعن عزمها في نفس ألوقت على اتخاد 
الوسائل الاكثر فعالية لفرضها في اقرب وقت ممكن . 

وفي امكان سعادتكم اعطاء صورة من هذه البرقية الى وزارة الخارجية 
بطرفكم . 

!.دي سان جوليائنو 


لفك 


ملحق رقم 
فرمان السلطان محيد الخامسس * , 
6 اكتوبر )١9١59‏ 


الى سكان طرابلس وبرقة : 

لما كانت حكومتنا في وضع يجعل من المستحيل عليها تقديم المساعدات 
الفمالة والضرورية لكم من اجل الدفاع عن وطنكم » ولا كانت © من جهة 
آخرى » حريصة على هنائكم حاضرا ومستقبلا » ورغبة منا في اتقاء استمرار 
حرب مدمرة بالنسبة لكم ولعاثللتكم وخطيرة على ١مبراطوريتنا‏ »> وبقصد 
احياء السلام والرخاء في بلادكم » فائني استنادا على حقوقي السيادية فد 
منحتكم استقلالا ذاتيا مطلقا وكاملا . وستدار بلادكم بموجب قوانين جديدة 
وانظمة خاصة ستساهمون في اعدادها بنصائحكم لكي تكون مطابقة 
لحاجاتكم وعاداتكم . 

وقد عينت خادمي الامين شمس الدين بك ممثلا عني بلقب نائب السلطان 
وعهدت اليه برعاية المصائح المثمانية في بلادكم » وستكون مدة انتدابه 
خمس سنوات احتفظ بعد مرورها بحق تجديد انتدابه أو تعيين خلف له . 

ولما كانت رغبتنا المحافظة على بقاء الاحكام الشرعية الفراء سارية 
المفعول » فقد احتفظنا لهذا الفرض بحق نعيين القاضي الذي سيتولى بدوره 
تعيين نواب عنه من العلماء المطبين وفقا لما تنص عليه الشريعة . وستدفع 
رواتب القاضي من قبلنا . أما رواتب نائب السلطان والموظفين الشرعيين 
الآخربن فستدفع من الواردات المطية . 

مصد الخسااس 


* انها اول وثيقة تمهيدية للتوتيع على معاهدة انسلام ونا للاتفاق الذي تم بين الوفدين 
الابطائي والتركي غي فشي . 
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ملحقرقم١٠‏ 
مرسوم ملك ايطالييا 
(؟١‏ اكتوبر؟91١)‏ 
فيتوربو عمانويل الثالث ملك ايطاليا بفضل الله وارادة الامة , 
بعد الاطلاع على القانون رقم 4١‏ بتاريخ 75 فبراير القاضي بوضع 
طرابلس وبرقة تحت السيادة الكاملة والشاملة أملكة ابطاليا . 
وبقصد تعجيل السلام في الولايات المذكورة . 
وبعد سماع مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الخارجية قررنا ونقرر : 
المادة ١‏ ب يمنح عفو كامل وشامل لسكان طرابلس وبرقة الثذين 
اثستركوا في الحرب وتورطوا بسببها باستثناء الجرائم العادية . وتبما لذلك 
لا يحاكم احد مهما كانت طبقته وحالته أو يضايق في سخصه وممتلكاته أو 
في ممارسة حقوقه وللك بسبب الاعمال السياسية أو العسكرية التي قام 
بها أو بسبب اراء عبر عنها خلال الحرب . 
الأشخاص المسجونون والمبعدون لهذا السبب سيطلق سراحهم في 
الحال . 
المادة  "‏ سيستمر سكان طرابلس وبرقة كما كانوا في الماضي في 
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التمتع بكامل الحرية في ممارسة تسعائر الاسلام . وسيستير ذكر أسم 
صاحب الجلاثة الامبراطور السلطان بصفته خليفة في الصئوات العامة 
للمسامين ويعترف بالشخص الذي يعبنه ممثلا له وستسحب مخصصاته 
من الواردات المحلية . حقوق الاوقاف ستحترم كما في الماضي ولكن يكون 
هناك آي عائق في علاقات المسلمين بالرئيس الديني المسمى بالقاضي الذي 
بعينه شبخ الاسلام وبالنائب الذي يعينه والذين ستسحب مخصصاتهم من 
الواردات المحلية . 

المادة  *‏ المثل المذكور معترف به حتى بالنسبة لرعاية مصالح الدولة 
العثمانية والرعايا المثمانيين الذين يظلون بالولايتين بعد قانون 0" فبراير 
"اؤارقم6غم. 

وبموجب مرسوم آخر ستعين لجنة يشترك فيها اعيان وطنيون لتقديم 
الاقتراحات بالنسبة للولايتين والخاصة بالنظم المدنية والادارية المستوحاة 
من المبادىء التحريرية ( ليبرالية ) ومن احترام العادات والتقاليد المطية . 


نامر بنشر عذا اأرسوم بعد ختمه بختم الدولة في مجموعة القوانين 
الرسمية ومراسيم المملكة الابطالية ونطلب الى جميع من يهمهم الامر ان 
يعملوا به والامر بالعمل يسه. 


توقيمات : جوليتي » دي سان جوليانو » فينئوكيارو ابريلي > فكتا » 
تيديسكو » سينقاردي » ليوناردي كوتوليكا » كريدارو » ساكي » نيتي » 
كاليسانو. 


صدر في سان روسوري في ١7‏ اكتوبر 1511 


فيتوريو عمانويل الثانث 
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ملحق رهم 15 
معاهدة سلام ما بين ايطالييبا وتركيا 


)١9١8ربوتكا‎ 18( 


ان صاحبي الجلائة ملك ايطاليا وامبراطور العثمانيين » بدافع من 
رغبتهما المشتركة في وضع حد لحالة الحرب القائمة بين بلديهما قد عينا 

عن ضاحب الجلالة ملك ايطاليا : السنيور بيترو بيتوليني حامل وسام 
الصليب الاكبر من نبشان تاج ايطاليا ووسام ضابط اكبر من نيشسان 
القديسين موريس ولازار وعضو البر لمان : 

السنبور قويدو فوزيناتو حامل وسام الصليب الاكبر من نيشان تاج 
ايطاليا ووسام ضابط اكبر من نيشان القديسين موريس لازار وعضو 
بالبرلكان ومستتسار دولة . 

السنيور جوسبي فولبي حامل وسام كومندتور من نيشسان القديسين 
موريس ولازار ونيشان تاج ايطاليا . 

عن صاحب الجلالة امبراطور الطمانيين : صاحب السعادة محمد نابي 
بك حامل وسام الوشاح الاكبر من نيشان العثمانية الامبراطوري © مندوب 
فوق العادة ووزير مفوض لصاحب الجاللة امبراطور العثمانيين . 
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صاحب السعادة روم بيوغلوي فخر الدين حامل وسام ضابط أكبر من 
نبشان العثمانية الامبراطوري مندوب فوق العادة ووزبر مفوض لصاحب 


الجلالة امبراطور العثمائيين . 
وبعد ان تبادل الطرفان وثائق الاعتماد ووجداها صحيحة قانونيا فقد 
اتفقا على المواد الآتية : 


المادة الاوئى : تنعهد الحكومتان بان تتخكا فورا بعد التوقيع على هذه 
المعاهدة التدابير الضرورية لابقاف القتال حالا وفي نفس الوقت . وسوف 
يرسل مندوبون خاصون الى المواقع للاشراف على تنفيذ ذلك . 


المادة الثانية : تئتزم الحكومتان باصدار الاوامر الفورية بعد التوقيع على 
هذه المعاهدة » باستدعاء ضباطهما وجنودهما وموظفيهما المدنيين : بالنسبة 
للحكومة العثمانية من طرابلس وبرقة وبالنسبة للحكومة الايطالية من الجزر 
التي احتلتها في بحر ايجه . 


وبتم جلاء الضباط والجنود والوظفين الدنبين الفعلي من الجزر الذكورة 
بمجرد اخلاء طرابلس وبرقة من الضباط والجن ود والموظفين المدئيين 

اكادة اكثالثة : تتبادل الحكومتان الاسرى وائرهائن في اسرع وقت ممكن . 

المادة الرابعة : تتعهد الحكومتان باصدار عفو عام شامل . فتعفو الحكومة 
الملكية عن سكان طرابئس وبرقة » وتعفو الحكومة الامبراطورية عن سكان 
بحر ايجه الخاضعة للسيادة العثمانية » أي الذين الستركوا في الحرب 
أو تورطوا بسببها ما عدا اكجرائم المتطقة بالحق العام . وتبعا لذلك لا يحاكم 
أي سخص مهما كانت الطبقة آو الفئة التي ينتمي اليها او يمس شسخصه أو 
ممتلكاته أو «مارسة حقوقه بسبب آعماله العسكرية أو السياسية او بسبب 
الاراء التي ابداها خلال الحرب . وان الاشخاص المعتقلين والمبعدين لهذا 
السبب سيطلق سراحهم في الحال . 


1445 


المادة الخامسة : سيعاد في الحال العمل بجميع المعاهدات والاتفاقيات 
والالتزامات مهما كان نوعها وطبيعتها وصفتها التي عقدت أو كانت سارية 
المفعول بين الطرفين المتعاقدين قبل اعلان الحرب ويعود وضع الحكوتين 
ورعاياهما ازاء بعضهما الى نفس الوضع الذي كانو؟ عليه قبل وقوع 
الحرب . 

المادة السادسة : تتعهد ايطاليا بان تعقد مع تركيا في الوقت الذي تجدد 
فيه اتفاقياتها التجاربة مع دول اخرى » معاهدة تجارية على اساس الحق 
العام الاوروبي » بمعنى أنها توافق على أن تترك لتركيا حريتها الاقتصادية 
وحق ممارسة شؤونها التجارية والجمركية اسوة بجميع الدول الاوروبية 
دون ان تغل يدها الامتيازات أو غبرها من الاتفاقيات المعمول بها حتى أليوم . 
ومن أكنهوم انه لا يسري العدل بهذه الماعدة التجارية الا عندما يعمل 
بالمعاهدات التجاربة التي عقدها الباب العالي مع الدول الاخرى على نفس 
القاعدة . 

وتوافق ايطاليا » من جهة اخرى على رفع رسوم الجمرك النسبية في 
تركيا من ١١‏ الى ١١‏ في الثائة وكذلك على انشاء احتكارات جديدة وجباية 
رسوم استهلاك اضافية على السلع الخسى الآتية : البترول وورق السجاير 
واعواد الثقاب ( كبريت ) والكحول وورق اللعب على شرط إن تطبق نفس 
المعاملة على الواردات من البلاد الاخرى غي نفس الوقت وبدون تمييز . 


وفيما يتعلق باستبراد المواد المككرة فان ادارة هذا الاحتكار ملزمة 
باستيراد مواد ايطالية حسب النسبة المقررة وعلى أساس الوارد السنوي 
منها » على أن تكون الاسعار المقدمة لشراء المواد المحتكرة مطابقة لحالة 
السوق وقت شسرائها مع مراعاة نوع البضاعة المعروضة ومتوسط الثلمسن 
في السنوات الثلاث التي سبقت الحرب لنفس الانواع المذكورة . 

ومن المفهوم ايضا انه اذا ارتات تركيا بدلا من انشاه احتكارات جديدة 
على المواد الخمس المذكورة ان تفرض عليها ضريبة استهالك اضافية » فيجب 


م14 


أن تفرض هذه الضرائب الاضافية بنفس المقدار على المنتوجات المائلة في 
تركيا وعلى منتوجات الامم الاخرى . ْ 

المادة السابعة : تتعهد الحكومة الايطالية بالفاء مكاتب البريد الايطالية 
العاملة في الامبراطورية العثمانية وذلك حالما تلفي مكاتبها الدول الاخرى 
التي لديها مكاتب بريدية في تركيا . 

بما ان الباب اثمالي ينوي عقد مؤتمر اوروبي او غيره مع الدول الكبرى 
ذات المصلحة في المفاوضات بقصد الغاء نظام الامتيازات في تركيا واستبداله 
بنظام الحق الدولي » فان ايطاليا مع اعترافها بعدالة مقصد .الباب العالسي 
هذا »> فانها تعلن منذ الآن أنها ستقدم معاضدتها الكاملة والصادقة في هذا 
الصدد . 

ألادة التاسعة : تملن الحكومة العثمانية عن استعدادها لاعادة الرعايا 
الايطاليين الموظفين في ادارتها والذين اضطرت أن تفصلهم من عملهم وقت 
الحرب الى وظائفهم التي تركوها اظهارا لرضاها عن خدماتهم الصادقة لها » 
وان تدفع لهم رواتب الاستيداع عن الاشهر التي قضوها خارج وظائفهم وان 
لا يضر هذا الانقطاع عن العمل اقل ضرر بالموظفين اللين يستحقون معاشا 

ونتعهد الحكومة العثمانية أيضا ببثل مساعيها الطيبة لدى المؤسسات 
المرتبطة بها ( صندوق الدبون العمومية وشسركة السكك الحديدية والبنوك 
وغيرها ) كي تعامل الرعايا الايطالبين الذين كانوا في خدهتها » وفي نفس 
الاوضاع » تعاملهم بنفس هذه المعاملة . 

المادة العاشرة : نتعهد الحكومة الايطائية بان تدفع سنويا الى صندوق 
الديون العمومية لحساب الحكومة الامبراطورية مبلغا معادلا للتوسط المبائغ 
التي في كل من السنوات الثلاث السابقة لاعلان الحرب قد دفعت لميزائية 
الصندوق من واردات الولايتين . ويتولى معتمدان تعين احدهها الحكومة 
الايطالية وتعين الآخر حكومة الامبراطورية وذلك ليقررا بالاتفاق مقدار هذه 


همع 


المبالغ السنوية . وفي حالة حدوث اختلاف يرفع الامر الى مجلس تحكيم 
يتكون من المعتمدين المذكورين ومن حكم اعلى يعين باتفاق الطرفين . فاذا 
لم يتم الاتفاق عين كل فريق دولة مختلفة وتختار الدولتان المرشسحتان بالاتفاق 
حكما اعلسيى . 

وللحكومة الملكية ولادارة الديون العموبة بواسطة الحكومة الامبراطورية 
صلاحية طلب استبداق هذه المبالغ السنوية بدفع مبلغ موازي بفائدة ؛. إز ٠‏ 

وتعترف الحكومة الملكبة منذ الآن » فيما يتعلق بالفقرة السابقة » بان هذا 
المبلغ السنوي لا يمكن أن يكون اقل من عشرين مليون ليرة ايطالية وانها أي 
الحكومة الايطالية على استعداد بان تدفع الى ادارة الديون العمومية المبلغ 
الموازي بمجرد ما يطلب ذلك . 


بعمل بهذه المعاهدة منذ يوم التوقيع عليها . 
وقع. المفوضون على هذه المعاهدة وختموها باختامهم . 


لوزان في ١18‏ اكتوبر ١517‏ 


بيترن برتوليني » قويدو فوزيانانو » جوسبي غولبي » 
محمد نابي » روم بيوغلوي فخر الدين 


حم 


فهرس الكتاب 


العشفوان رقم الصفحة 
مقدمة المترجم 8 
مقدمة المؤلف 1 
صن التتوفل السلمي وبننك روما 17 
حملة الصحافة لصالح عملية الغزو والموائقون 
والمعارضون والمنتقدون 5 
من الاعداد الديبلوماسي الى اعلان الحرب لقنل 
من المشاكل العسكرية والمقاومة المربية كا 
“| التحركات السياسية الايطالية والعملية الليبية 4 
-الحرب « الستقبلية » اسساطيرها وواقعها 1 لفق 
الممليات في بحر ايجة والسلام .4 
اسملحق رقم ١‏ - مذكرة وزير الخارجية دي سان جوليانو 
3 (4؟ يوليو )151١‏ للق 
:-ملحق رقم ؟ ‏ انذار ايطاليا الى تركيا 
2 (١؟‏ سبتمبر )191١‏ ك4 
.-ملحق رقم  ”‏ الرد التركي على الانذار الايطالي 
/30 (19 سبتمبر )191١‏ 15 


لدف 


منشورات الاميرال هارا فيللي الى سكان طرابلس نف 
(15 اكتوبر )191١‏ 


ملحق رقم ه ‏ منشور الحاكم بورياريتشي الى سكان اع 
طرايلس 
6 اكتمسر 91١‏ 
ملحق رقم 5 - منشور الجنرال كايها الى سكان لفق 
طرابلس وبرقة 
١١5‏ اكتوبر )151١‏ 
ملحق رقم 1 مرسسوم الضم 1ع 
(ه نوفمبر )١51١‏ 
ملحق رقم 8 اشعار الدول بمرسوم الضم 14 
ملحق رقم 9 هرمان السلطان محمد الخاممسن 14 
(؟ اكتوبر 1915) 
ملحق رقم ٠١‏ مرسوم ملك ايطاليا م 
178 اكتوبر ؟1935) 
.“ملحق رقم ١١‏ معاهدة سلام ما بين ايطاليا وتركيا ع 


)191١ اكتوبر‎ ١١( 


1 


الترتيب الزمني للعمليات المسكرية * 
الوا 
- ايطاليا شملن الحرب على تركيا 
دوق الابروتسي على راس فرقة نسانات يهاجم طرادتين تركيتين 
خرجتا من ميناء برفرسا ببحر الادرياتيك ويستولى على مركب 
شراعي ويخت مشحونين بالاسلحة . 


اكتوبر 
؟ - الاميرال هاراهيللي يوجه انذارا الى قائد حامية طرابلس بتسليم 
الديئة . 
٠"‏ - في الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر تشرع البوارج الايطالية 
بقيادة الاميرال فارانيللي بقصف طرابلس . 


حملة انزال بقيادة الجنرال ؛وبري تحتل طبرق . 


ه - ائزال ١15:‏ بحارا الى طرابلس بقيادة القومندان اومبرتوكاني 
وظل هؤلاء البحارة سبعة ايام يقاومون هجمات الاتراك العنيفة 
الذين شرعوا بعد ذلك في انسسحاب الى الداخل . 


* ان غاية هذا الترتيب الزمني هو اعطاء صورة اجمالية للاحداث العسكرية التي ميزت الحرب 
الايطالية - التركية والتي ذكرت مظاهرها العامة غي هذا الكتاب . ومن اجل تتبع مختئف 
مراحل القتال بمورة افضل يجب الاخذ بالطم بان العمليات الحربية قسمت في الولايتين الى 
عدة مناطق . في القطر الطرابلسي : طرابلس والخمس ومصراتة وزوارة ٠‏ وفي برقة : بنغازي 
ودرنة وطبرق . وفي شسهر مايو 1937 فتحت جبهة جديدة في بحرايجة . وقد استعملنا هذا 
الترتيب الزمني التفيق لاعطاء صورة عامة كختلف ادوار القتال وبالنسبة للمعارك اللهمة 
ذكرنا بين فوسين عدد الخسائر الايطالية (حسب المصادر الرسمية) ٠‏ 


ا 


- 


5ه 


- 17 


الات 


اه 


أغرقت السفينة الايطالية (اريتوزا) سفيئة مدندية تركية قرب 
الحديدة باليحر الاحمر . 

اطلقت الطرادة (ارتليري) بقيادة القومندان بيسكاريتي مدافعها 
على سان جوفاني دي مدوا ببحر الادرياتيك . 

الجنرال كانيها يتولى قيادة الحملة . 

نزول الوحدات الاولى من الحملة الى طرابلس «الالاي الاربعين 
والزابع والثمانين مشاة والحادي عشر برسلليري). 

وصول الدفعة الثانية من الحملة . 

صد هجوم قام به قرابة مائتي جندي من المشاة الاتراك على المراكز 
الايطالية المتقدمة بغرب مومليانة . 


نزول بعض الوحدات البحرية الى درنة بقيادة القومندان 
اورسيني بعد قذف المدينة بشدة بالمدافمع , 


نزول الالاي الثاني والمشرين مشاة الى درئة مع كتيبة (سالوتسو) 
من رجال الالب وسرية اشغال والجميع بقيادة الجنرال (زوبيللي). 
في الساعة السادسسة شرع في قصف الناحية الجنوبية من بنغازي 
نزلت فصائل من الالايين الرابع والثالث والستين مشاة الى شاطىء 
جليانة بقيادة الجنرال اميليو . وبعد تسع ساعات من القتال عجم 
الايطاليون على ثكنات البركة وقرية سيدي حسين جنوب شرق 
بنغازي . وعو التمهيد للاستيلاء على بنفازي . 


احتلال بنغازي (5؟ قتيلا و 15 جريحا) . 


نزول الالاي الثالث برساليسري الى الخمس بقيادة الكولونيل 
(ماجوتو) تحت حماية السفن الحربية (فاريزي) و (اربا) 
و (ماركوبولو) . 


اول رحلات جوية فوق طرابلس بقيادة الكبتن (بياتسسا) . 


؟؟ - وقوع معركة شارع الشاطىء بمنطقة طرابلس على اشر هجوم 


ف 


تركي قوي . وتعرض الالاي الحادي عشر برساليري الذي كان يحتل 
أقصى اليسار في الجبهة الى هجوم قام به الثوار المرب من 
الخلف وتكبد خسائر باهظة جدا . رد فعل ايطالي عنيف . اعلان 
الاحكام العرفية في جميع انحاء القطر الطرابلسي (574؟ قتيلا 
و50١١‏ جريحا). 

احتلال مرتفعات المرقب المتحكمة في طزق القوافل المؤدية من 

الخمس الى ترهونة . هجوم مضاد قوي العدو . 

معركة بومليانة بمنطقة طرابلس بعد مجوم عربي - تركي عنيف 
صد بعد صراع قاسي اشترك فيه الالاي الاربعين مثاة ورماة 


الالاي الثاني والثمانين والالاي الرابع والثمانين تؤيدهم البحرية 
والمدفعية 5١1(‏ قتيلا و /ا١٠‏ جرحيى) . 


4 هجوم قوي للعدو يجبر الايطاليين على التخلي عن مرتفعات المرقب 


نسوفجبر 


الاتراك بقصنون طرابلس بالمدافع ويتمع ذلك هجوم عربي تركي 
صغير صده الالاي الثالث والسستين مشاة . 

احتل اللواء الخامس بقيادة الجنرال (دي شوراند) حصن الحميدية 
الذي يحمي طرابلس من الشرق وذلك بعملية التفاف (48 قتلى 
و ١١‏ جريحا) . 

٠‏ هجوم تركي عنيف في منطقة طرابلس صد بعد معارك 
قاسسية اشترك فيها الالاي الثامن عشر والرابع والثمانين مشاة 
والالاي الرابع برساليري . 


مجوم تركي جديد في منطقة طرابلس . 


قصفت سفينتان ايطاليتان تقومان بدورية بالبحر الاحمر الحصن 
التركي القائم بالعقبة . 


>2١‏ ل قصفت السسفينة الحربية (كارلو البرتو) منطقة العمروس مما 
تبب في انتقال العرب والاتراك الى بن سعيد التي اخليت 
فيما معد في ننس اليوم . 
اربعة الايات السادس والاربعين والثاني والثمائين والرابمع 
والثمانين صدت العدو على خط الهاني بوسقافة . 

4 - معركة امام درئة دارت رحاها من الساعة التاسعة حتى الخامسة 
مساء وانتهت بانسحاب العرب والاتراك . 
وقام العرب عند سدول الليل بهجوم على الالاي الثالث والتسعين 
مشاة وقد صد الهجوم ١5(‏ قتيلا و 1١‏ جريحا) . 


75 معركة الهاني المصري حيث قامت الفرقة ١؟١‏ (الالاي الثشامن 
.عشر برساليريى والالايالثالث والتسعون مشاة وكثيبة قرانتييري) 
تعززها سفن الاسطول (سيشليا اومبرتو وكارلو البرتو 
وليقوريا) قامت باحتلال الحصن (59 قتيلا 511 جريحا ). 
8" توغلت قوة مؤلفة من الاسلحة الثلاثة حتى الكويفية بمنطفقة 
بنغازي حيث اشتبكت مع مجموعة كبيرة من البدو وسقط في 
الليدان 5١‏ من رجال قبيلة العواقير (0؟ قتيلا و 48 جريحا) . 


. ب صد هجوم تركي عربي على حصن الهاني الصري‎ "٠ 

., صد هجوم تركي جديد على حصن الهاني المصري‎ - ١ 
. جريحا)‎ ١١ صدام بلبده بمنئطقة الخمس (” قتلى و‎ 

؟ ل البارجتان (ليقوريا) و (اومبرتو) تقصفان تاجوراء الواقمة في 
الطرف الشرفي للواحة الطرابلسية . 


الاحتلال الايطالي لعين زارة بمنطقة طرابلس قامت به قلات 
قوات : اليمنى بقيادة الجنرال (بيكوري جيراردي) والموسطى 


1 


1١و‎ 


ا 


ونا 


بقيادة الجنرال (زينالدي) واليسرى بقيادة الكولونيل (اماري) . 
٠١ (‏ قتيلا و ٠١‏ من الجرحيى ) . 
صد هجوم ليلي عربي - تركي على مدينة بنغازي . 

55 قام الايطاليون من عين زارة بعمليات استطلاع نحو الصحراء . 
ووصلت قوة ايطالية الى معسكر للعدو مهجور ندمرته . 

صدام في منطقة درنة . 

- احتلال ايطالي لواحة الساحل بمنطقة طرابلس . 

الالاي الثالث والتسعون مشاة والالاي الحادي عشر برساليري 
يحتلان تاجوراء الواقعة في منطقة طرابلس . 

- صدت كتيبة من رجال الالب ومعها اربعة مدافعم جبلية ورشاشات 
هجومين للعرب والاتراك في مرتفع درنة واحد في الصباح والآخر 
بعد الظهر (؟ قتلى و ١5‏ جريحا) . 

- قام الالاي ٠‏ مشاة وكتيبة من الالاي الثالث والستين بعملية 
استطلاع في جنزور واعدوا عند الغروب بعد ان قطموا خط 
التلغراف ما بين جنزور وغريان . 

- توغلت فوة مختلطة حتى بئر طبراس بمنطقة طرابلس لتحرير 
بعض عائلات مشائخ عرب موالين لايطاليا اسرما الاتراك 
(1 قتيلا و لا/ا جريحا) . 
معارك ليلية في بنغازي وطبرق نتيجة لهجوم عربي تركي صد . 

هجوم عربي - تركي جديد على مدينة بنغازي صدته الدفعية 
بنيران مكثفة . اطلقت في المتوسط 595 طلقة لكل مدهع واشترك في 
المعركة 59 مدفما . 

وقع عجوم على اربع كتائب مزودة بالمدافع كانت تقوم بحراسة 
الاعمال الجارية بخزان مياه درنة وقد استطاعت صد الهجوم 
بمؤازرة كتيبتي احتياط . ٠١(‏ قتلى و١١‏ جريحا) . 


6 صد عجوم عربي تركي جديد على بنغازي ٠‏ 
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١‏ صدت القوات الايطالية هجوما ليليا على الجانب الايسر للقتصر 
المربي بطبرق . 

٠١‏ ل هاجمت مجموعة من المرب المراكز الايطالية المتقدمة بالقرب من 
الخمس على يمين الفنار وقد صد الهجوم . 

* ب قصف الطرادان (بيمونتي) و (بوليه) الحامية التركية العسكرية 
في جبانة على بعد عشرة اميال من الحديدة ٠‏ 

قام قرابة اربعين شخصا من الغزاة بعملية سطو ليلية: على قرقارش. 

ه ‏ سطو جديد على قرقارش . 
شرعت قوات عربية تركية قرب منتصف النهار في التقدم من 
الجنوب والجنوب الغربي من عين زارة . وقد واجهتها نيران 
المدفعية من على معد فانسحبت . 

5 ل هاجمت مجموعات عربية القوات القائمة بحماية الاعمال الدفاعية 
على الجناح الغربي لخنادق الخصن ولكنهم صدوا . 

٠‏ - اغرقت السفن الحربية (بيمونتي) و (تاريبالدينو) و (ارتليري) 
سبع سفن مدفعية تركية بالقرب من (كوفوندا) واسرت اليخت 
المسلح (فوفيت) . 

١‏ ل توغلت مفرزة (لانشييري) من الاي (فيرنسه) في عملية 
استطلامية نحو بثر التركي واصطدمت بما يقارب الماثة من العرب. 

7 اقتربت في الليل مجموعة من العرب من الاشغال القائمة على جبهة 
حرئة الشرقية . وقد ردتهم كتيبة (سالوتسو) وسريتان من كتيبة 


(افريا) وكتيبة من الالاي السابع مشاة احتلوا مرتفم واد صغير 
متفرع من وادي درنة . 

8 - قام اربعمائة عربي في الليل بهجوم عنيف على حصن صغفير 
بينغازي وقد صد الهجوم بمؤازرة القلاع القريبة . 
قصلت السفيئة (اتروريا) الكويفية وقامت السفن كارلو البرتو) 
و (تشينيو) و (كانوبو) و (فولميني) بقصف زوارة . 

0-6 ١؟ ‏ قامت اربع كتائب ومجموعتان من الفرسان بصد مجوم 


معدى على قرقارش حيث كانت سرية اشغال تقوم مناه معتلين 
لحماية المحجر (؟١‏ قتيلا و 57 جريحا ). 


١‏ - اعلن الحصار الفعلي على الساحل العثماني بالبحر الاحمر من راس 
عيدا شمال الحديدة الى راس قلافايك وذلك ابتداء من يوم 
؟ يناير . 

غ1" قصفت ,شن ايطالية الحاميات التركية في موكا (جنوب البحر 
الاحمر) . 


4 2 رد هجوم تركي عنيف على عين زاره وقرقارشس © تتلى و *٠٠‏ 
جريحا) ٠‏ 


٠‏ ب قام قرابة 1٠١‏ بدوي بهجوم ليلي على وسائل دفاع ابار الفويهات 
قرب بنغازي . وتجدد الهجوم في الصباح وقد صد . 


فبراير 
١‏ - رد هجوم عربي تركي قرب الخمس . 
قصفت سفن ايطالية الحصون التركية على ساحل اليمن . 


+ - قصف الحصن والمخيمات التركية بالشيخ سعيد على مضيق باب 
التحت: 
هجوم قام ببه البدو على طبرق وقد ردته اسلحة البنادق والمدفعية. 


عجوم قامت به القوات العربية ‏ التركية على درنة وقد ردته 
المدفعية . 


هجوم عربي جديد غرب الخمس ردته المدفعية وكتيبتان من 
البرسالبري . 

ه ‏ قصفت السفينة (<كالابريا) حصون الشيخ سعيد وراس فارنو 
بالبحر الاحمر . 

:4 - وصول اول كتيبة ارثرية الى طرابلس وتتالف من الوحدات 
التالية : السرية الثانية من كتيبة (قاليانو) والسرية الرابعة من 
كتيبة (عيدالقو) والسمرية الخامسة من كتيبة (توزيللي) والسرية 

| الاولى من كتيبة (توريتو) ٠‏ 


١١-١‏ - هجوم ليلي قام به العرب والاتراك بقيادة انور بك على 
منطقة درنة وقد رد . ١‏ 


1 - قصف بحري جديد لمنطقة الشيخ سعيد (البحر الاحمر) . 


0 - قصغفت السفينتان (غاريبالدي) و (فيرتيو) مدينة بيروت التركية 
على الستاحل السوري . 


1" - قتال واحتلال جبل المرقب المركز الاستراتيجي الهام بمنطقفة 
الخمس . واشتركت في القتال ثلاث قوات بقيادة الجنرال ريزولي 
الالاي الثامن برسلييري على اليسار . والالاي التاسع والثمانين 
مشاة وكتيبة رجال الالب (موندوفي) بالوسط وكتيبة من الالاي 
السابع والثلاثين مشاة على اليمين . (1؟ قتيلا و 4 جريحا) . 


مارس 


٠“:‏ ل معركة سيدي عبد الله رقم ١‏ بمنطقة درنة وقد اشتعملت نتيجة 
لهجوم عنيف عربي - تركي . وقاد العمليات الجنرال ترومبي 
والجنرال كابيللو (55 قتيلا و 190 جريحا) . 


ه - 7 حاول العرب والاتراك استعادة الرقب غير انهم صدوا بعد قتال 


1 


١ 


1١ 


14 


14 
فى 


34 


55 


ليلي عنيف ١7١‏ قتيلا و 50 جريحا) . 


قام العرب بهجوم ليلى على القلعة رقم ؟ للدفاع عن بنغازي وردت 
الهجوم أحدى البطاريات الجبلية . 

اول رحلة للمناطدين «2 .8 » و« 3 .2 » وقد قصنا مخيمات المرب 
والاتراك بفندق التكار . 


الالاي الرابع والثلاثين والالاي الواحد والعشرين مشاة يصدان 
هجوما عربيا ‏ تركيا ليليا على طبرق . 

مجوم عربي - تركي عنيف على بنغازي وقد رد بعد قتال قاس 
جدا . وقد دارت المعركة حول واحة النختلين التي اشتهرت 
باسمها (السلاوي) وتولى قيادة المعركة الجنرال «اميليو » الذي 
خرج من بنغازي ومعه سبع كتائب تئتمي الى الالايات الرابسع 
والثالث والستين والسابع والخمسين والتاسمع والسبعين وخمس 
بطاريات مدفعية والاي فرسان (59؟ قتيلا و 154 جريحا) . 
حاولت القوات العربية التركية الالتفاف حول حصن «لومبارديا » 
بدرنة وقد ردثهم اسسلحة البنادق والمدفعية . 

قام البدو عند الفجر بهجوم على طبرق . وقد ردته بطاريات 
الدفعية . 


صد هجوم عربي - تركي بالقرب من درنة . 

صد هجوم عربي - تركي ليلي على طبرق . 

البحرية الايطالية تقصف مخيمات الاتراك على سواحل طبرق 
الشرقية والغربية . 

هجوم عربي - تركي جديد على طبرق رد بعد ساعتين من 
الغقال . 


غصفت المناطيد الايطالية مخيمات الزاوية غرب جئزور ٠.‏ 


. قصف زوارة من جديد من الجى‎ - ١ 


ابريل 


١‏ ل هجوم عربي ‏ تركي على طبرق وعجوم آخر على الجانب الايسر 
للمرقب وقد رد الهجومان . 

»1 حاول العرب والاتراك من جديد الهجوم على جبهة المرقب 
الجنوبية . 

١4 - ٠‏ نزول ايطالي قرب سيدي سسعيد واحتلال مكابز غرب زوارة 
وهي عملية صعبة بصورة خاصة حيث تجري على شاطىء 
مفتوح. 

- قصفت سفن ايطالية من بينها (بيزا) و (امالفي) بقيادة الاميرال 
بريزبيتيرو مدخل الدردنيل . 
قصفت البارجة (ايمانويلي فيليفرتو) والنسافة (اوسترو) مدينة 
«برطنه؟7 » بجزيرة سامو . 

؟” - معركة بوكماش بمنطقة زوارة وقد اشتعلت نتيجة لهجوم عربي - 
تركي من الشرق والجنوب الشرقي ومن الغرب وقد صد بعد معركة 
عنيفة (9 قتلى و 50 جريحا) . 


1١‏ - استولت الفرقة البحرية بقيادة الاميرال بريزبيتيرو على جزيرة 
ستامباليا (بحرايجة) . 


مايو 


١‏ - الخطدان <2 .2 » و. « 3 .2 » يقصفان معسكرات الاتراك بالعزيزية 
ادم . 


:* ل تمزيز احتلال اللمرقب . 


0 


5 #5 تقدمت قوتان ايطاليتان بقيادة الجنرال ريزولي نحو لبدة 
بمنطقة الخمس ٠‏ وفي الوقت الذي كانت فيه حامية المرقب تشفل 
قوات العدو في الممركة الا ان هذه استطاعت الافلات من عملية 
التطويق وتركت لبدة بدون دفاع (؟1١‏ قتيلا و 0٠‏ جريحا) . 


ل قامت حملة بقيادة الجنرال اميليو تحرسها سفن الفرقة الثإئية 
البحرية ٠‏ بالنزول عند الفجر في جزيرة رودس بخليج كاليتيا 
وارتد الاتراك نحو الداخل (مرتفمات مان ستيفانو) بعد معركة 
وقعت في ازقوري . 

دخلت القوات الايطالية مدينة رودس . 

١‏ - نزول قوات ايطالية الى جزر (سكاربانتو) و (بيسكبي) و (نيسيرو) 
و (كاليمنو) و (باتمو) وتم فيما بعد احتلال جميع جزر سبورادي 
الجنوبية باحتلال جزر (كو) و (سيمي) و (كالكي) . 
معركة في طبرق على اثر هجوم تركي وقد صد . 

١7‏ - معركة (بسيتوس) بجزيرة رودس » وقد اضطر الاتسراك 
خلال الليل الى الجوء الى وادي ماريتِزا حيث تمقبتهم القوات 
الايطالية واجبرتهم على التسليم (5 قتلى و 5١‏ جريحا) . 

9 احتلال جزيرة (وكو) بواسطة البارجة نابولي واحتلال جزيرة 
سيمي بواسطة السفينة (بيقزو) . 

٠‏ ل هجوم ايطالي ناجح بقيادة الجنرال قاربوني على الخنادق العربية 
التركية يقرب بوكماشض ٠‏ 

- السفينة (اتروريا) تقصف الخويبية . 

5١‏ - قامت قوة عمليات بقيادة الجنراو قاربوني بمهاجمة قرابة ثلاثة 

العرب والائراك بقرب بوكماش ٠‏ وحالت بذلك دون مرور 


الاف من 
قافلة ما بين الحدود التونسية وزلتن ٠‏ 


يونيو 


صدام ما بين الايطاليين والبادية بالقرب من طبرق . 


5 


003 


قصفت السفينة (بدمونتي) المخيمات التركية بالقرب من موكا 
(البحر الاحمر) ودمرت السسفينة (اتروريا) عدة مراكز عسكرية على 
الساحل جنوب بنغازي . 


مجوم عربي تركي على استحكامات المرقب الايطالية وقد رد 
الهجوم . 


معركة سسيدي عبد الجليل (واللعروفة ايضا باسم معركة جنزور) 
بمنطقة طرابلس وقد قامت على اثر هجوم ايطالي على خط الخنادق 
العربية التركية الذي كان يهدد خط فرقارش الايطالي » وبعد اربعة 
ساعات من القتال استولى الايطاليون على خنادق الاتراك . ودارت 
معركة اخرى ما بين الايطالين وعشرة الاف من الاتراك والعرب 
كانوا يحاولون الالتفاف على الجناح الايسر الايطالي » وقد صد 
الهجوم العربي التركي . مكن هذا النجاح الايطاليين من السيطرة 
على واحة جنزور (02 قتيلا و 581 جريحا) . 


معركة هضبات لبدة (او الجبال الجر) بمنطقة الخمس تسببت 
في تراجع العرب والاتراك بعد ما توصلوا في الساعات الاولى 
من الليل الى احتلال احد الحصون (57 قتيلا و 55 جريحا) . 


نزول الى شواطىء مصراتة بقوة قوامها سبع كتائب مشسساة 
وكتيبتان من رجال الالب وكوكية فرسان وخمس :بطاريات 
اششال وخدمات (ومحطة راديو تلغرافية وي احدى الاواثل) 
وكتيبة ارثرية . وذلك بقيادة الجنرال كاميرانا وقام رجال 
البحرية من المساة باحتلال عضبة الشيغخ وتوغلوا حتي راس 
الزروق وتمركزوا فيه . وبعد الظهر تم انزال جميع قوات الحملة 
واحتلت في اليوم التالي واحة قصر احمد . 


9 .. هجوم ايطالي على سواني عصمان بقيادة الجنرال بونيني . وقد 
اضطر العدو الى الانسحاب . 


:519 رد هجوم عربي ‏ تركي على اعمال التحصينات بالقرب من 


الزورق ٠‏ 
المنطاد « 2 .2 » بقيادة الطيار نوفوليس بقذف مخيمات العزيزسة 
جنوب طرابلس . 


1 ل قصف جوي جديد يقوم به نوفيليس على مخيمات العرب والاتراك 
بضواحي طرابلس . 

1" ب 58؟ ‏ معركة سيدي بععيد بقيادة الجنرال قاربوني وقد مكنت 
الايطاليين من الاستيلاء على موقع مام على طريق زلتن زوارة 
يستطيعون بواسصطته مراقبة قرابة اربمين كيلومترا من الساحل 
الواقم شرق الحدود التونسية . 


15 صدام بجودايم غرب جنزور ما بين قوة استطلاع ايطالية و 5٠٠‏ 
عربي ‏ تركي . 


ا معركة مصراتة قامت بها فرقة كاميرانا حول قرية محمود 90" قتيلا 
و ١١١‏ جريحا) . 


4 ل معركة عنيفة بسيدي ملي بمنطقة زوارة (يوم شديد الحرارة) 
مكنت الايطاليين (نرقة قاريوني) من الاستيلاء على مضبة على 
بعد ستة كيلو مترات شرق سيدي سعيد التي فتحت الطريق 
امام احتلال زوارة (:؟ قتيلا و3717 جريحا) . 

- توغلت خلال الليل قوة من الناسفات (سبيرا وتشينتاورو 
واوستوري وكليميئي وبرسيو) بقيادة القومندان ميللو في الدردنيل 
غير ان الاضواء الكاشفة فضحت امرها وقذفتها بالمدافع فاضطرت 
الى الفرار الى ما وراء راس هيلليس ببحر ايجه . 


٠‏ معركة القيران منطقة مصراتة حيث قام لواء مشتكرك بتفريق 
المرب والاتراك ٠١(‏ قتيلا و 39 جريحا) . 

١‏ ل قامت المدنعية التركية بقصف درنة من السساعة الثالثة الى الساعة 
التاسعة مبساء . 

4 -. قصفت السسفينتان الايطاليتان (بيمونتي) و (كابوا) المسكر 
التركي بالحديدة . 

اغسطس 

ه - احتلال القوات الايطالية لزوارة تقريبا بدون قتال بعد تشتيت بعض 
دوريات الآخرة المربية التركية التي قاومت قرب بوساليه 
وقامت بالعملية قوتان : واحدة جاءت رأنا من أوفوسطا (ايطاليا) 
عن طريق البحر (الجنرال تاسوني) والاخرى جاءت عن طريق 
البر من سيدي علي دقيادة الجنرال قاريوني ٠‏ 

7 - قصفت السفن (فلافيوجويا) و (فيسبوتشي) و (ثنا) واحات 
قاريونس وحوشتريه والمريسة وقمينس على طول ساحل بنغازي. 

٠6‏ معركة رقدالين بمنطقة زوارة واحتلال فرقة قاريوني لها . وقام 
العرب والاتراك بهجوم مضاد عنيف نتج عنه صراع دام طيلة 
اليوم وانتهى بانسحاب العرب والاتراك (8 قتلى و ١١5‏ جريحا). 

6 ل سقطت في البحر بقرب طرابلسى طائرة الملازم طيار بيترو مانزيني. 

- هجوم عربي - تركي على الوسائل الدفامية الايطالية بمصراتة 
وقد صد الهجوم . 

ه ‏ اعفي الجنرال كانيفا من منصبه كقائد اعلى وتشكلت قيادتان 

مستقلتان واحدة بطرايلس والثانية ببرقة واسندتا الى الجنرال 
راني والجنرال بريكولا ٠‏ 


م - صدام في بوعيلة ما بين القوات الايطالية الجنرال تاسوني 
والفرسان المرب واتملحب الغرت: مهد خوض معركة عنسيفة 
مالبنادق . 


٠‏ اضطر الكابتن الطيار ريكاردو مويزو الى الهبوط بطائرته قرب 
الزاوية غرب جنزور بسبب عطب-وقد وقع إسيرا . 

١‏ 2 وقعت في كمين كوكبتان من فرسان (لودي) كانتا قد خرجتا من 
زوارة في رحلة استطلاعية . 


- تقدم ايطالي بقيادة الجنرالات ريزولي وكابيللو ديل بونو وسالسا 
بغرض احتلال موقع الخرائب بدرنة ومواقع قصر اللبين وحوش 
هارون من اجل حماية الحزام الدفاعي عن درنة . فائسحب العمرب 
والاتراك الى الداخل ولم يقعم سوى صدام صغير بسيدي عبد 
الله رقم ؟ (قتيلان و © جرحي) . 


- اشتركت السفينة (اتروريا) والنسافات(بارتينوبة) و (الباتروس) 
و (الديا) والمنطاد « 2 .2 » في قصف وادي الهيرة ٠‏ 


1١‏ - معركة قصر اللبن بمنطقة درنة حيث حاول العرب والاتراك 
بقيادة انور باشا استعادة المواقع التي فقدوها يوم ١5‏ سبتمبر . 
واستطاعت القوات الايطالية ان ترد عجوم العدو العنيف جدا . 

57 قثيلا و 177 جريحا ). 


2٠‏ معركة سميدي بلال بمنطقة طرابلس من اجل محاولة انهاك المقاومة 
العربية التركية حول طرابلس . 
وقامت بالعملية فرقة الجنرال دي شوراند يعززما لواء احتياطي 
بقيادة الجنرال ماجيتو وقوة اخرى متحركة بقيادة الجنرال 
دي شوراند يعززها لواء احتياطي بقيادة الجنرال ماجيوتو وقوة 
اخرى متحركة بقيادة الجنرال كواردي دي كاربيئيرو . 
وكاخت المعركة عنيفة جدا واستمرت قرابة الاثنتي عشر سامة 
وتكبد خلالها الطرفان خسائر بالغة » واستطاع الايطاليون في 


النهاية احتلال جنزور وعضبة سسيدي بلال . 1١9(‏ قتيلا و 159 
جريحا) . 


اكتوبر 
-1١- 4‏ احتل الايطاليون في النطقة الواقعة الى الغرب من درفنة 
موقعي سيدي عبد الله رقم ”؟ وبراكساد! وذلك من اجل توسيع 

الحزام الدفاعي (9؟ قتيلا و 78 جريحا) . 

. قتال جديد في منطقة درنة عند بوسافر‎ ٠ 


6 تم التوقيع في لوزان على معاهدة السلام ما بين ايطاليا وتركيا . 


هما ,ماعطلل نوتسا ,مقهمم ,ممدكامة 

.5 مهلتره1 (1892-1926) ,رمسهناه1 و#كزاوزمو5 [عل مواق ,مصفاعو© ,اععحق 

علمسع فلله متطئآ أل ومتعنج مللوط ,1 .701 ,1911-1926 منعدامتعنمظ ,نهدا ,للاتعدميمق 
.1969 معفاتاة ,معدم 

هه 1909-1914 ,11 .أهلا ,آ عممم ,فعااتامم ولاه ذلك زورمة نوعلا ,رسآ ,السسحمعميق 
1 فمهه1 

7101١‏ #718فاع 714زمم مأأعل مذائواه دلله معموممعاتلء4ة اذ ء وثله؛آ'نآ ,وعسلمهتت ,'عدمرم 
7 «جمهانا! ,(1911-1914) ملدنك 

.1957 مهواتا! ,متتوسمم4'([ ارمء أده 11 م0 ,هده" ,1انالموكارق 

.912 همه ,أر«ناءطلق نونسلا ذل واثلا ,مدعطلف ,[التتتدملمق 

-كداطآ ‏ ,1912 -1911 ,منرطشل ]ه ا«وناتكتفوعه وثراها] همه م#ممعوظ ,سعنالت/لا .0 ,محف 
,2 صفط 


ممتءه" ,نامم 1 ه 07421 وماد 0016© ,عم وعسسأ0 ,وجمدعط 

1 رثامعءانمطجمهه أعل #رعلاعا ملاعم وااتعوعل واطنآ أك ه«مبع صآ ,دتعموة8 ,مععمده 
.2 عممدعم 

.عل م فاانمء ,1920 أه 1897 امكل ولها]'ااعكة ورعلىء مه ءأ/ثامم هآ ,هلتدمعآ ,تتحدهووه 
.3 مهولنئة! ,أرممءر 

2 ولبهنمهاا ,ععءتمدس, + وأوداناممز1 ,ونطنآ صلا ,ماعلصة ١‏ ,ختامدحدظ 

ال وجنه ه ,]ا عاعسوووظ وزرواازلا أل هذاها اا ,معقععمء8 ,51ومصتدة اعرد معجمط 
.5 هنمآ ,أودالاى منهممه 1 

.6 مصفتكمن) هو3 وعم[ ردعاهجمع نامعادرمه هذله؛] ااهل تمنوته عآ ,مترة0 ,'كتسيظ 

.9 هحدملآا ,عنطءجدمه ذاع ء ومعتله/] ونهعم0 وإزإموط ا[ ,مقعغاعآ ,متمتوتع8 

.1969 همهآ ,(1900-1919) ,عددء«”1 ه معنادالف واء7ز00 ]آ1 ,أوسا ععنط ,االاتتتوظ 

يتامم هاذو أل عتتممعالط! رونموععم ع4 عرذجمه 4ه أعسآ ,عم نوطله5 ,امتتتهدظ 

924 نسمآ ,موسق "8 عأاءنرطدم) ,مأهمنهةف ,قمعمهظ 

-1909) عأمعاففاف > عامنفممك1 وعدت ,111 .اوهلا ,ءتممسعكة ,لممطمعظ عملا ,سومسه 
.7 وصهلناظ1 ,(1920 


.1959 ههها! ,تامءفلتطط تل أعناه/هء 1 ,معمعجمطا ,تع وومع8 
.1918 معطعمد هوا ا ,كناممن17 مه مطكوط وموم ,معسكة ,اامتسعكونم8 


000 ومدناهزة مننجى ع 'أأمل غ#منعهنآ ,8 #تمعماة وتذجة ام ممعم بعد ممديرم ‏ 
.1913 هصسماآا ,دءرسا-ملهلا ورعوع 

.0 ممعلتة/[ ,(1906-1924) أجدارءتجدابمم أو«معكاط ,وأمعهنظ ,حدعمت 

-عهاةاتتوثقضه ء مأطنتنآ .مءتلداذ وواكتله عو سووهم أعل مناه مآ ,مودتلة1 ,بومصتهدمه 
2 مفوءووط ,ميد 

.0 مصفائال[ ,عثاه؛1'ك متمولناضق ,متطعة8 ,نيرون 

دعذ/1 ,19001918) ,اتممارمءز عع ممق ,أعملمعته11 وه7ا جمد1 ,مدلومن 
.(1921-1923 

.6 صصاءه]' ,وههةااتامتع فإء"ا ء اناه ,ممعامهواأت ,تععمسين 

.0 نعوظ ,مءتامناف 0وثاهووئمهم )1 ,نعوسآ ,تتناعنجنت 

مهاذنه1 ,نامم 1 ع أكنده'1 ,ممع امد ,كالاشتعرود 

ممفلنل! ,نامم17 :كل م07آ ,معتعمظ ,تسامنهدمه 

أأاممول! ,عذامه]'ك2 #«عامه 11 ,معتعمظ ,تستصعهدم) 

2 مههالنا! ,تامواء'1 أل مانوده» مآ ,مأعمظ ,1للاصمدموم 

,4 إز م 1896 له هم[ علدا تاكففهة عكوط وجرن أل عاامتتهه/07] صآ ,مممقتنسآ حنعددسن 
.لذ هأ 

ممهلة/! ,ددهانرها] ومممع هآ ,معاممظ ,كنتمنجدمه 

.0 خته8 ,همتععهط! أه فاثده 'للهكل وم«ردزى صآ ,وتتعاولا ,مرمنومووم0 

1911 ودفذله؛1آ ونوعى ملاعل تعثت ولأءم ,هأهلم456 زلدددهز© ,معتمصةت© ,تعممصسصنه 
.1965 ممهاناة ,1925 

.7 مولءه1 ,اعتك1 متمعة نل همده و راطاءمء2 .وناءجممهن ,نتواسآ ,منتعمين 

.7 مععفلتط! ,تجمتلهامه ععناعآ ,هآ ,حدصت 

.6 عسمظ ,عامنامه0 مم8 ,متعطلطة ,ماماععممين 

.1968 فتمهنص) ,مءاطنا معءعونمةثاله فازمه'اامك علداوءز07 وزازوزى صل ,دقلف ,'دمسه 

.59 فتوظ ,1915 أه 1871 أهك وثلهاآ'4 دزءماى ,معإعلعمع8 ,سعمدن 

.8 ممهلنا! ,ن:داموون8 ملزدممآ ,عاعوكمةةا ,مدتساصمرمة 

2 عتاععز*1 ,ره هادا 76أعباع مآ ,عندمم) ,ووتاهت 

.5 ممهسلنا! ,وتاكتلهمونههم اءل ع«أرززوك ه أعه" ,مععنناهن0 ,1 «ااتسدون 

.5 تنو8 ,1896 له 1870 أهك ه«امتلهمة مرعاكء وءناتامح ملاعل مترمها3 ,معضعلء]8 ,دمودم 

,1940 ممفقلتالا ردعضهعممجمءاصمء قثله/آ'لأءة علدتدمامء مأرولى بعلعفكمظ ,مععدنت 

وأعلدظ واأعكة عج«مه'! ,تاموذ1 ه #«دتادلة عرمتيتلعمء ها ءع2 ,معدمكالةش ,متمتعععمتنت 
ههمماا ,عتاها] ذذ عامعء م جواوءنارهم تتاولام 1 > 

2 همهوام8 ,ذك:معذ: ,فهاذ ,أومفكدء7م:”آ ردضدناه؛] مطئآ ولاءلظ ,مضه 1لا ,تدم مححهم 

منتهبنا ,تأمعا1 ه قثلها1نآ ,معاون ,اسسمت 


.7 قتعتط وممعدظ ,داكتوودمء ملأعك مزرونك5 ,هاطئرآ 15 ,معمظ ,مسدكعدمة "12 

1 ممما ,ناممن,1 ه وروتطعءمم 716 مآ ,متعصعوليظ ,محددط بوط 

-84 ,قوم ع1 عاعزوطهت) ذل وعنه ه ,1914-1918 لووط ,ملمممتلعء18 ,مرنتردكاز عط 
.6 مووا 


ول ء نناتكة أل وتههاماهط ,علدممالتج1( وروتاوعهبو هآ ,منفاهعن مندمامة ,دده8 عط 
.0 تاممولة ,تتمعصسه 

.1912 نهآ ,دممتلفاز مععممجبز"ا ع منهنجمم هنطنا هآ ,وعندآ رغصا عدط 

.92 هسم8آ ,مأععمذ؟ ذل عامم ,نامع1 ه معم«ه) ماله« ,مناتوظ ,كتصبي5ة عط 

.4 ممصملا ,دتاه!] ملمدبع ذام ول ع2 ,علعاوطوت ,ماعسةط 

.1908 ممومامظ. أتودابه0 ه موعرزن) ,وصومها0 ,مسحصمكة عط 

2 مهواتئك! ,عممبو متلد مل أل ينه 5 ,لتتاتدمككت اه عحعى ظلنتوط 

.1957 ممفانا! ,دتممءعدمظ وفوموعه8 ,وذتعطلف ,تجدععرة 8ط 

مما ,دزطنا ١‏ ودالهاذ هكعمم#رثآ ,ماتهن ,6ستهدط 

.6 همامآ ,لامع أنات؟ بعموعقدأ0 بتححجمط 

أ موعداة 6[ اتدومءعجمء عللهاآ اه عضوم عجاوه كاعءءد كلروععل ,لعفدهظا ,معن عط 
قوط ,عبرطئآ 16 

.7 مونره1” ,دأدضمأعهامه(ء أذ أوامكمولط ,متمعة رعدعظ عط 

.158 توظ ,معتاملاهه #ردئعة 'لاعك وءزافامم منءواى بعلعنتطون ,دومه8 8ط 

.149 ممه" ,ععنمم أءل وارتمووام علله أ«تأوعياطا ,ملتن0 ,مقعمط 

2 فعمع8 ,نلهدمنتهم أروامسورومء [ بعلعقطه0 ,دومظ8 عدا 

.1960 أعوظ8 ,فثله؛آ] 17 وعتاوالفى دانع انه أعك مأجمعكى بعلعفطو0 ,ووه3 عم 

.4 همماآ ,دزلهاآ هذ ملهعطنآ وادا5 وااءل أعنى صآ ,عاعةطة© ,وو80 28 

عوا! ,ءأهأل7702 هملع هستجم ولاعد عنلها]'لاول وامءسعلموثءآ علعضطه0 ,وؤوم8 عط 
.7 تامع 

معطنا ,تمه العمل ء مجه هلامك ,هم اهل رماءن إعة ف0صة ,عاعلمطهت) ,مدصندسمقاط 
.9 «وووانةة ,(1911-1912) عمومعى(0'0 ممع والعل أممتصدف ع1 عممع14 ,117 

.1969 ممولتالآ ,مموزه3 » مءثموعلدط وتاونمممع 11 ,عتهتلمالا ,دمرتموط 

62 ودرمآ ,أكممعكتك ,أهوهه: ,دصدتافلة مءتاططهم هلزه هآ » عناوزام 1 رعهده] مسوط 


,(1893-1925) وتممعادء ما سه أل عطءتلتامم ع عداءاتومووءظ ماعهده) ,أونسة ,امنتحسظط 
.19613 مصنره]' ٠‏ 

ممنءو!' ,أمفمءدادى ومداءه [ل فازه0آ ,موتسمتمعق ,مممتبوعمم؟1 

.1959 عتمععاظ ,أااثامةة) ,ملعطكلطة ,تتدهقمدظ 

,1947 مصفائقة ,ومع مكمطوسط ومذ© أل ومنت هع ,عععزوط ,مساعتلهن0 ,ممعمممم 

.7 ممعلتة! ,أمدجرمك أل واممء ها ممم أذ تك مثله؛]! رهسا ,ومتمدمدظ1 

.4 هصومآ ,ممتلعاصمى وان ء ممم ل ء فإمنلوناط وفتن© ,متدماهة ,صتددعدآ 

.68 اعو8 ,6ممتصسععءه'كل ممواماط ,منتعطلة ,«اجص ه110 ء ,مممظظا ,مستتعععم1 


.6 جد ,1900-1943 ردسفذلهاة عورمكوام علاءك #طعممه7© ,متفعهيظ ,سعد 

-4 وءأاه مومعل موء 1 لهك ممتددمم اهم مومتهفكء ء معناو ,متسهك ,تجسدامدت 
.1968 هصمظ8 ,(1905-1915) علددمنة 

.5 اموولة رو«متلهاة و«اعتلدومنيهاة رمعمهءظ روععدن 

.3 عممعما1 ,عدزيمووعط ععامامونم5 ,تممه ج01 ,موري 

,1929 مم1 رمتده*1 أذ موءع 77 ,وكلهقكه10 ,متمد 

.4 ممدلنالا ,«متدء1 أعك ماءنسوهمءنم مآ ,مكامله1 ,مدعمدت 

.7 ممفلناطآ ,ولطنآ وز وسمججمء معو زمكامكم1 ,اتتمتند0 


. 1967 ممهدلنا! ,دننه هذ:م ملاعك أأدمجء84 ,تصمهوم0) ,لكتددمرن 

1 عتمعى8 ,1918 عنههم1 ,1911 كامجفل” رعءلاء!ا ء نزروئظ ,واره) ,تستدن 

-تام! ردبدطدى إه وءمهععنتلعالة لمك ,دعتدهء1) ء هتدهةةتامع1 ,واعوضوععة ,تمعددوسن 
.1912 مموآا 

عا مرومهءازه 900 آهل موتأاواة وغليى صآ ,مأةدوناف ,خقنعنات0) > ,معععممم18 ,متعدم 0‏ 
.12 مماعه1 ,عنعنمم 

.5 مصننه" ,هاه تمنورمرنظ1 !1 ,متدمامة ,كعدوتدنون 


مععاه 'لله تممتلف1 تاوعل مكمعععدم مفدمعمد لعل ةق ,مالفتتخ1 كنتخااامام) 135:121510 
فدرهطآ ,(1911 مصهبضع 11-20) 


«هاهامه أ مم واأس همه ,أأمتاونا وفنس6 ,وهل هم ب#جرعمع ولط ,معمم8 رتوم «مصل 
.1969 مصواتالا دك 

14 016نتهمننءه أل أضه 12 أنناجم أعل أعداثاته! معزائامم ملوءءزت مآ ,.آ ,مترع8 مآ 
.5 (فمومع8 ,معتمدء”) مذ ممهلا 

.66 هممصم زلا ,أاوده؟لغأج ا7رعداده؟! ,منهده01 ,خملا هدعم الأاضآ 

ومدماآ ,ءأأوماه) ء ووتنممنكمدووظ ,معأممظ ,عجمعا 

متتعطلقة ء تاعقت عل متسبمعع7 ,ناتس عل ممعاظ نل وعده شه ,ءنءمجء14 ,نهسآا ,اتمممنآ 
.66 ممدائاة ,تمفع5 عل 

.م.ق ههه1آ ,ورمع ولاقك ولاوه 11 ,أواناآ' ,نانتعتهعناا 

ع1 بأسأأمنكساة ه ستملاء ول ,ء«داتءمامهم وازن نه أهمه عسوداعناترة لا ,أهسآ ,دما 
.98 عتمعم 

نامجهل! ,هائتاداعمء مموامنمه'] ء ذأمم 1 أك وجومع صآ ,تبث ,ختمتعوصصجل 

,7641/6776 وءتاثامم ‏ هالء” ‏ عاعموتعزمءنيعو معاع4 .1 ,معلمودكات ,حبوموعصآ 
ممصم 

.9 ممةه"' ,اعوا8 ع«داط «ة ,اعماظ ع:هطا ل وأقره27 ,قعنسا ,تدواع سآ 


.7 عتقصئأ1 ,1848-1967 ,فثلها1 مذ #بعلمم أء4 51015 ,عممعونات ,1لا تسححكةا 

.1 ممهعلنا !ل عممعمذ1 ,رجماءآ'ا ء دناه آنآ ,أصنلموءطمللف ,نقتت تدا 

.4 مصقلنا! ,عذله/1 هأ مءذاتامم 7#70عأإواعمء /1 ,مممنا1 ,ومعلة 

عقمعما1 ,اعدسس5 متاتوط ع ملعمسل8 أل معنت ع ,متدمم0 مءم0 ,مغتوع8 ,كالتناهودن84 
.1951-6 

-0له7 0تتوعلناالمء ,أ71ةأطمجم أمهء أاء عرداثلهم مؤردجومزج0اى صة ,متعطلف ,كرجم كد14 
,1969 هصمآ .موء[|ز1 مااعءل وجتاكاسصنلاط ,ععدائلزم متجدماء أك علهم 

الا مللعصصظ تل ونه و 1914-1919 مبعنيع وأأهل أ«منمدورعدمهت ,ولمنان ,ت«معمدحمكة 
.0 نادممهكا! ,اعم 

.194 وصهفانقط! ,وددناهاة و7كنادامعم :نآ ,أمعط10 ,5تستسحتكة 

.166 معاطء لآ ,وتهالهاة و#7كتادوملههدم أعك وتجوند عو مع ,علع ه11 ,تمتاعاانة110 

باولا ,تأدسهم تصمتتم همه ملاعل وومعتصممى ,معسعاءماهاز وعدي ,ولاتسه) ,تجممعسسلةا 
.26 ممهانةة ,11 

.0 كتتوظ ,ءألهاءة + 7متأمرروزنهم مآ ,ععأسوكا ,تعسكة 

2 هماما ,دأطغاآ غك هدم ”27ن) ,خههكنات) املتقط 10ل1558 1لا 


مده ,1 .اول عتفاتلاس منتممنة عقعة ,مءاءإل 5 متلهنانآ ,تمعدكظ تعذعكدم مدتمدرمك3 
5 .64 فدم8 ,111 

عاعتدمامى عقتامم هط نعممنة علعة ,معتطك 5 هذاه ]نآ ,تمعروظ تمدععم ممومكدورسلة 
مصمهةة) أل ماق اأعممعمتماتوم تسمعيتل ع أتمعصحصط ,عه تلععم وتلف]'لاعق 
.1862 ومتمظ ,تمسلعتلوديى مسلعنلهت0 أل هعنه ه عممصنيعم 

متها داتتأداعهد واثاعوم 761 أجماوتمهأومام ع فاوتوصم/ن8 ,عومعسدة حلتكتددسسدللا 
.8 ونملوةط ,1900-1913 

.5 فاعق:8 ,1915 له 1870 أه4 1105:4 ه معتاوااهه هم 7داء صآ ,معععممم2 ,تستصدل1ا 

2 ممماتة! ,دأنده مثلها]'أأءم عا«منتهعةمء 'ألوء مءزمءامم مآ ,ملصدمىعآ1 ,كتحتمسسدلا 

1 منصفللة! ,هأطنآ صآ .© , كتذام كسالا 

... 196 فجمعءة لا ,ءأممسءا1 ,تممديه01 ,حسالا 

دأاءكل واكاونمء ه] © 4عالااء٠ملهاذ‏ 4 املع هآ ,هذك :07م 16774 هلط ,دامدط ,ظةككتتحلة 
.68 مم«هانا! ,1911-12 هعاانآ 

.192 ذاممها! ,مءنموء07 صل ,.2 ,معدملا 

.5 ممفلتا! ,٠0«مم‏ أمل عرءتوة قلوء مجرعه© ,معقسمه؟' مممنلة ,سودلا 

.2 وبصولوط ,تاممن1 4 ملومازوط صل ,معفهده؟ وممئلة1 ,اكعجمدلة 

2 ممقلنا! تامم 11 زك ووء جم وبا ردعاك وعااثامم غك غدمذاوعه0) ,ركذل ,متعدمعسدلا 


.8 مععفاتانا ,ءتمعمم م ,عجلدم سآ ,مقف ,تدمعلط 
هصما ,وتهعهه أل ألرماءىة م161 ,متدماتاممذ1 ,مترهع171 ,معدلا 
.1963 أعدظ ,أععمعهن معتمص م2 أل هينه ه ,تامع تلللع3 ,متعبو5 ممممم؟ا1 حلط 


.3 عتمعمة1 ,أضففه 007 رم أاملسة عمل ,التجوع0 
ممنعه1 ,1910-1946 ,عأ ناما ,مكلماة ,معدميد 


,عدداعه'ك عمتووم تل دتومامامطة روتوم '4 واممعد متممنامم77 ,ملعهمة ,تتمععط 
.1932 مدرم] 

.2 وممآ ,#طءزسهامم ء فووتعوء جم ,منطنآ ,عاتن ,خعععودمهط 

2 وامعع0 ,معاطنا واعادودمىء وا ء هذاة؛]'ا ,مافعصظ ,حعتتوط 

ددجم وأمداتاموت1 والمة عر ذاءا ,مكرعسومم ومعة وعندمم هل ,عومعسةت ,مستداط 
9 وسممظ ,1911 ونهوهم 

.7 معنءه' ,1915 له 1861 لهل ودمتلهاة وموعاءء وعالأامم هآ ,مسمهات) كوم سوط 

,1939 عممععة1 ,دعممسلء منحهوماونك ولاه« مذطنا #ومتاوعسبو صآ ,نهسا عوط 

2 همم1 ,تاممذ1 ه:#مداكنه ووم 0076) ,عو جععدات) ,متتداط 

.37 ممفلناا ,نمعوهه معطهنا أل ماثلا ,منهءهأت ,ترط 

.5 هددم1 ,اطءعه0 نك معدم هآ ,ماعهعف ,تامكعرط 


وبامقوه ,مءذل مااع واد سمدتل«ه مود كه دأطنآ مآ ,متهلملة ,حتعحدظا 

ممه ,عموامزمم ورناممع له موصلا لاه رتتورع17 نهسآ معممد1 ممملة .0 ,لدعمل 
.15363 

رأس«هائلأه ‏ سمهو ممه ملاعل وز«منعلدمى رهء«ساعولهلة مجنل ,نممهممة0) ,لناميع109 
.8 فهمظة ,1 .اودلا 


2 ممعفالتالا ,مثله؛1'] » ءءثامئ1 مآ ,عممعنسات) ,تمسحعنير 

2 وودمظا ,مدصءامذز منطنطآ ,علعوكفظ ,تمعرموعز 

1967 ومهمام8 ,مثله؛1آ درط وتعاعسههة عفموعع ملاعل وتجماء عوعع8 ,مقومم8 ,معصدملآ 
.72 ممعلتان! ,عثله:1"] » متمهنفامعأ1 صآ ,عر معودةت ,تدعربوعيظ 


همه ,1911-12 ,فقطفآ ها وسدثلهء؟ مندذامء ]1 ,متاوامدسه2 ,اموسيجهة 

.2 ممعلنا! ,دأطنآ «ذ نهوهأه »م دزمونعئ,2 ,متموععف ,ختدممة5 

.935 معهانالا ,(1914) ونمئلداة فانأهايءج صا ,متدمامثة ,خلطاضتدة 

سععيج فلادى عماهدم علاعط شام عالعل وزومامهة ,ععنادة ومعموسنعط ,متلامظ ,عومداممعة 
.1913 لامصفاظ ,مع ملمة 

.2 واللن8 ,معمموظ ودموم صة ,عاعدصمدظ ,فعدعة 

.0 ععمعءذ1 ,ناغناهة2) أك4 20546 ]آ ,نصمة+010 ,1للتامصدمة 

هدملا ,ءذاتامم أرممءدتك هذ مامتلهئا وءتافامم صل ,ددممنعمجوءلة 1 ,نهسآ ,متسحة 

'#نجهن) «ماءجو8 مرمطعوظ نكل 56ونه 40 ,وزائله:ه. 654 ءزللاه2 ,أوسآ ,متدحة 
.58 ,مملممآة 

1 مهمهانة! ,دانء:167 ها وازمد وزوعظ'.آ ,عورمه*1 ,5عدمة 

.1939 هصمآ ,فلتموءردهد ماله عومزهووويععه 'أأوك مععظ'اأعكل علدئ مآ ,متصعة ,تتمجوعة 

.12 ممعلتاطا ,عنكناه«منتمه أونهدم ء#جلءانآ ,متمك5 ,سعسمة 

.8 ودصملا ,ماطفاآ أ دانعوه م0077 ,لظو لتاقم كدمامومل1 مكدرة 

.9 وحهفلئة! ,فتله؛1 جذ ,معاطاءدانه 5710ذأهاءهة 11 ,20م ,الااعتنكوددة 

2 هندمظ ,دومء2 نك منعاعتك ]1 ,مهنآ محصسهرة 

.1969 ممهلاا! ,عنددممم أل مأوءءد معدءه: ,فاتأمرعيكطم ء ززروءلة ,متلأد1 ,متعيددوسة 

هفنعمعء8 ,ألتععأكه/17 أعذأه//م 1 ,مم2 ,ممع52 مصقدنة 

.0 عتهئ1 ,(1901-1914) ,أعتاوعلهه 3 © 10!114481) ,أصموجه01 ,كاتامصويدة 

.1965 همهمام8 ,ه«رداءعه|. » دنأها] ,أوسآ ,متدنمة 

.1912 منتعمع لا ,معتومم مءتج4 نآ ,ععمعن ,1المتمتاعمة 

2 هممعملنةط! ,ددمتادة ه«دتامع4مععفة عل مموواعومء »م فازلط ,مأعهن ,تسدوتتدة 

مصلءه 1" ,أدرزم«ءسلهى وداءه©) ,مستحمملا! ,تومصداردة 

االتعمهمعي معتجلظ أل وعنه ه ,1895-1911 ,آ .اهلا ,زووء اد ,مسفاعهت ,1الالقلا لالد 
.8 مممانكا 

1 وههمآ ,فعةره؛؟ مترهجهممه84 ,ه165 أك ووومظ 14 ,.نآ تمص اصددة 

,1915 أه 1910 لهك التو أعلله ء وزطفآ غذ أغدفده #0/هأد 0716© ,مسشاعه0) ,للع 1ر5 
.1963 ممفاتةة ,عه منمدونة ذل ونه هو 

أكء لهم ملهاة أا«مومت؟ |56 هسهألفأووأ؟ مهو[ هالع رفعدمجععلللء7 مو زنرزنآ ,معتتمظ ,مممعة 
2 ممعلناة ,(1902) 

.60 ممهلتةا ,عرععمهجل-ماهاذ ووعغمة] » ع لاجعمظ عالجه) ,عتتمظ ,خعموة 


.0 ووامظآ ,تأوءءد مك أك مالدسهء 4 ,منععطلف ,تتمعمعم” 

هإأءة م فعاهمماونل عدمتتهجدوءجم ملألءه هدمناهئز وزطنآ صآ ,متلممظا غ11 ,تومههم” 
.ل .3 تلممه[! ,داعتووودمهء» 

ع كامفصمطقظ1 مكلومم أل وننه ه ,ممكتلدهمء أعل معاوعميم وه مل ,مووتاك1 ,اتخدتك1 
.1966 أأامجولظ! ,كاعة مممععوى 


ممفلتا! ,ممه نتامدمن1 ,ممتمعصممط ,تحدتعدن1 
مصتنه]" ,عاددمنيهمء نز معذائامم + زاماله؟1 أعل هذج0ا5 ,دنتعل! ,رمدعوه؟1 


ممهملئة! ,(1882-1913) متممعالق ععنامنء1 هلاء»؟ عثله آنآ ,ومنتطعهمنت بكاصاملا 

1 ممهلنةك! ,ذل ءءء وزلهاآنآ ,ممنطعهمة0 ,تصدولا 

.46 مصملا ,قلممة,1 غك موءبم مانا ,ممنطهههة6) ,8صده 17 

.26 ومملنا! ,متوماتاممة1 ملاعل ولكهت؟ هآ ,3615841 1ه اصرهلا 

.7 وتنفلتالاآ ,ممتسجرمء «: دثله؛ آنآ ,ممنطعهه1 ,عمدهل؟ 

7 أعاأدالهه أعك عاماءمة عسمئهه "أله تاموتمميم م زلاعمعق ,فكمتاءمطاممنن ,عحصترلا 
.1968 فممآ ,تمعهلعةة معسعممء2 أل ونده ه رمثله؛1 

.69 عتمعءة1 ره4«دلدى ه أءاناهة) 20 ,مللعصمظ ,تنتتهور7؟ 

7 مهفانة! ,أستامئعواة ه اناه 26 ,ممنلظ ,تتستدلا 

42006 وأأءك أآدضه جز ,1915 آه 1870 لهك هزإه؛]'ك 5أ:05!ء صآ ,رمعا ,اتتدتتتدلا 
٠‏ .أه7 ,السعواظط فونسة 


.9 هورم ,1922-1937 و(فتلداذ #«وأوصدوء! ,مفوجم) ,تدمة 
ر0 7761167706 أعل ووعأطدمع أذ © هءأ إل "!| ,أوتعسداة موأتكتمواى علمبودهط ,مانس ,كامدة 
.5 وصم1 
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